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 المحتويات مختصرة
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 ات من القرن العشرين. يحتي بداية الأربعين 9191

ات يالتضخمى وتطوراتها خلال السبعين –: أزمة الركود الفصل الثاني
 ات من القرن العشرين. يوالثمانين

 الاقتصادية والمالية.  9111سيا وأزمة آنهضة : الفصل الثالث
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الاقتصادية والمالية الرأسمالية : تفسيرات وأسباب الأزمات الفصل السادس
 العالمية. 

 . خاتمة
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 مقدمة

الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها معظم اقتصاديات العالم المتقدم والنامي 
 Greatالكبير أزمة الركود والتي سميت ، حتى الآنوبقيت آثارها  9002منذ عام 

Recession  مسألة عودة الأزمات والدورات بداية بالولايات المتحدة الأمريكية، تثير
التدمير الدينامي أزمات و  كخصيصة لتتابع النمووالمالية، والتي ظهرت الاقتصادية 

والاستهلاك  في الإنتاج ، شاملة، عبر توسعات / انكماشاتللنظام الرأسمالي
والخارجية وأسعار الصرف  عمال والتجارة الداخليةوالعمالة والمال والأالاستثمار و 

أو ما بين الازدهار والكساد. . وتتراوح ما بين التوسع والركود، ... الخوالعملات
التقلبات الاقتصادية والمالية، مثل العدوى، عبر الاقتصاديات الرأسمالية وتنتقل تلك 

 ة، ومصر. ، ومنها الدول العربيأو صاعدة أو ناميةالأخري، متقدمة  –

، عبر إطار والمالية في النظم الرأسماليةوالكتاب يبين أهم الأزمات الاقتصادية 

 .9191 – 9191، خاصة منذ أزمة الكساد الكبير تاريخي/ تحليلياقتصادي / 

، خاصة والثمانينياتفي السبعينيات التضخمي  – ثم يبين تطور أزمات الركود

بترولية، أو غير  –ا علي الدول النامية في الدول الصناعية الكبري، وتأثيراته

في  الآسيويةوالأزمة الاقتصادية والمالية نهضة أسيا الكتاب أيضاً ويتناول  .بترولية

 . 9111عام 

وما ، ، بدايات الأزمة الاقتصادية والماليةكما يتناول الكتاب، بالشرح والتحليل

، والتي من القرن الماضيت منذ الثلاثينيا، وهي أعنف أزمة أزمة الركود الكبيرسمى 

، وتطورات . وذلك منذ بدايتها في الولايات المتحدةحتى الآن 9002عام بدأت منذ 

، والبلاد النامية سياآ، خاصة في علي الدول الصاعدة، والتأثيرات منطقة اليوروأزمة 
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 والعربية. 

الدولي  في الاقتصاد الرأسماليالتغيرات البنيوية كما يقوم الكتاب بفحص وتحليل 
 وحتي الآن.  9002أزمة عام  أزمة السبعينيات ثم منذ

، لشرح ، عامة وخاصةوتفسيرات وأطروحاتأولياً، وأسباب ويقدم الكتاب شرحاً 
 قصيرةالدورية ، في النمو والتقلبات . وما هي النظريات الأساسيةتلك الأزمات

والتغلب علي ة ، لمعالج، خاصة معالجات جون ماينارد كينز وغيرهالأجلوطويلة 
، والسياسات تدخل أساساً الدولة ، عن طريق تلك الأزمات الاقتصادية الماليةآثار 

 تلك الأزمات وآثارها. ، اللازمة للتغلب علي والمالية والنقدية والتجاريةالاقتصادية 

، وحتى الآن 9002والمالية بدأت منذ عام أن الأزمة الاقتصادية ويبين الكتاب 
 –اجتماعية  –منذ حوالي ثمانية عقود، هي أزمة اقتصادية ات وهي أعنف الأزم

 . مركبة ، تقتضي حلولاً فهي أزمة مركبة – حضارية–سياسية 

ثم أزمة منطقة اليورو  ى،بدأت أولًا في الولايات المتحدة في شكل موجة أولو 
وسيترتب  .9001ظهرت منذ نهاية عام ، و كموجة ثانية ثم في الصين كموجة ثالثة

وترتيب القوي الاقتصادية في العالم لتصبح . ومنها تغير بنية الأزمة آثار هامةعلي 
ولتكون محصل  .الحادي والعشرين، فهي أزمة للعولمة القرنالأزمة الأولي في 
، اقتصادياً لتصبح المركز الجديد للعالم، هي صعود آسيا النتيجة النهائية لها

 ، في القرن الحادي والعشرين. وسياسياً 

 

، عضوي بنيويالمتقدمة إلي الركود طويل المدي ستتجه الاقتصادات الرأسمالية و 
وضعف طويل المدي في النمو الاقتصادي ومتواصل وممتد وذلك في اتجاه هبوط 
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 ، وعدم العدالة في الثروة والدخل. زيادة البطالةإلي جانب 

 أحمد إبراهيمدكتور/إبراهيم 
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 الفصل الأول
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 أولًا: مقدمة للأزمات الاقتصادية والمالية: 

 ( تعريف مؤقت للأزمة: 1)

حتي نخلص إلي تعريف الأزمة الاقتصادية ، للأزمةمؤقتاً عملياً سنتخذ تعريفاً 
 والعلمى الصحيح. العملي والمالية بمعناها 

  The Oxford Mini Dictionary، في  La Crise, Crisisنجد أن تعريف 
أي هي لحظة  ”Decisive moment” ”Time of acute difficulty”هو 

إن  Shorter Oxford English Dictionaryصعوبة حادة. ويذكر حاسمة وزمن 
 ,The point in the progress of a disease”هي هناك تعريفات للأزمة 

when a change takes place which is decisive of recovery of 

death etc, ” or ”any marked or sudden change of symptoms”. 
 A turning – point in the progress of ”وفي النهاية نعرفه علي أنه 

anything”  وتأتي كلمة أزمةCrisis  والأزماتCrises من اليونانية ،(Kpiois) 
، وخطر علي الموقف والتي تقع لأي شخص أو مجتمع .. وقد تكون غير مستقرة

، وقد تحتوي علي ، أو في البيئة، أو الاقتصادي أو العسكري، أو السياسيالاجتماعي
أو ” إختبار زمني”ن يطلق عليها مفاجئة وبصورة أوسع، يمكن أتغير أو إعاقة 

 ”. حدث طارئ”

سياسي،  –اقتصادي  –هي فترة، خلالها يكون نظام اجتماعي وبالتالي فالأزمة 
، ويجب تحت تهديد مريض، ولا يمكن له أن يستمر في العيش كما كان من قبل

ة هذه الفتر  .جديدة في الحياةأن يتقبل تغييرات، لكي تسمح له بدورة  الموت والفناء
التي تتخذ فيها القرارات، وتنفذ فيها ، هي اللحظة التاريخية الحاسمة من الأزمة

 للنظام الجديد وقاعدته. ، التي تحدد التطور القادم والتغيرات العامةالتحولات 
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في تعني تحولًا من أرسطو إلي هيجل أن معني الأزمة  Habermas(1)ويقول 
، لا تحدث فقط انقطاعات عن ا الموضوعيةالحيوية والتي بالرغم من طبيعتهالعملية 
 حبيسي هذا المصير. والتي لا تبقي خارجية عن شخصية الأشخاص الخارج 

والمعني الحالي للأزمة هو أن الأزمة تولد عندما يكون بنية أحد الأنظمة 
، والتي لا يدعي أقل من الحلولالاجتماعية التي تواجه صعوبات تسمح بإحتمالات 

 لكها. النظام أنه يمت

 ( تعريفات الأزمات الاقتصادية والمالية: 2)

فهي انتقال حاد للاقتصاد إلي  Economic Crisisوبالنسبة للأزمة الاقتصادية 
أما الأزمة المالية  .Depressionوبصورة أشد إلي الكساد  Recessionالركود 

Financial Crisis رف فيمكن أن تكون أزمة مصرفية أو أزمة في العملات والص
 الأجنبي. 

، أو الدورة التجاريةأو دورة الأعمال وبصفة عامة فالدورات الاقتصادية أو المالية 
تغيرات في مستويات النشاط الاقتصادي، مقومة بالناتج الاقتصادي المحلي  هي

، ما بين فترات من أحوال Gross Domestic Production (GDP)الإجمالي 
 والكساد، ثم بالعكس. الانتعاش 

، نمت اقتصاديات غرب أي منذ بداية القرن التاسع عشرمنذ الثورة الصناعية و 
، وتحسنت مستويات المعيشة فيها. ولكن والولايات المتحدة بصورة هائلةأوروبا 

موجات من انخفاض ، وعلي فترات يعتريها متقطعًابها، كان التوسع الاقتصادي 
. وبعض تلك الموجات كانت ةوزيادة معدلات البطال والدخل والاعمالالانتاج 

                                                            
(1) Jurgen Habermas, Raison et  légitimé, problèmes des légitimations dans le 

capitalisme Avancé. PAYOT, Paris, 1978.  
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كانت قصيرة، ثم يستعيد النشاط الاقتصادي  ، وفي أحوال أخري، وممتدةخطيرة
 Businessيعرف بدورة الأعمال  والانكماش –، وهذا التوسع عافيته بسرعة أو ببطء

Cycle   أو الدورة التجاريةTrade Cycle  أو الدورة الاقتصاديةEconomic 

Cycle . 

الناتج والدخل والبطالة، وعادة ما تستمر في كلًا من مجمل قلبات وتظهر تلك الت
ما بين رواج وكساد، ويحدث ، الدورة كلها لفترة تتراوح ما بين عامين لعشرة أعوام

، مقارناً بإجمالي GDPالفعلي عندما يرتفع الناتج المحلي  Boom، أو التوسع الرواج
، إلي جانب ، والعمالة الكاملةل للمواردالتشغيل الكامفي ظل  ،الناتج المحلي المتوقع

 ضغوط لارتفاع الأسعار والتضخم. 

، وهو أقل وطأة من هو حالة متوسطة من الهبوط التجاري Recessionوالركود 
 GNPفي الناتج القومي الإجمالي الكساد، ويعرف بأنه الفترة التي تشهد هبوطاً 

 ، تمتد إلي ستة أشهر متتالية. الحقيقي

فهو فترة ممتدة، تتسم بارتفاع معدل البطالة،  Depressionد أما الكسا
فلاسات والاستثمار، وتراجع الثقة التجارية وهبوط الأسعاروانخفاض الإنتاج  ، وا 

 تجارية واسعة النطاق. 

 ( السمات الرئيسية للدورات الاقتصادية: 3)

 National Bureau of Economicلـ  9146في كتاب صدر عام 

Research (NBER)  عن قياس الدوراتMeasuring Business Cycle ، وفيه
 أثير سؤالين: 
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 ما الذي يسبب الدورات الاقتصادية؟  -9

علي تلك التغيرات علي صانعي السياسات الاقتصادية عمله للرد ماذا يجب  -9
هي نوع من التغيرات توجد في ، وذكر الكتاب أن الدورة الاقتصادية الدورية

وتتكون الدورة من توسعات في النشاطات  .للدولالكلي  أنشطة الاقتصاد
انكماشات في النشاط الاقتصادي، ، ثم يتلوها ، متبوعة بانتعاشالاقتصادية

سنة  99سنوات أو  90إلي من أكثر من سنة واحدة وتتغير الدورات الاقتصادية 
(1) . 

ستمر وتحدد هو هبوط معتبر في النشاط الاقتصادى ينتشر عبر الاقتصاد، وي
، (GDP)، ويظهر عادة في الانتاج السلعي الاجمالي المحلي أكثر من بضعة شهور

 . (2)، والعمالة، والإنتاج الصناعي، ومبيعات الجملة والتجزئةوالدخل الحقيقي

نكماشات إن دورات النشاط التجاري وبالتالي  ، تعتري غير منتظمةهي توسعات وا 
 لدورات الاقتصادية تتلخص في: لالنشاط الاقتصادي، والسمات الرئيسية 

  Aggregateالنشاط الاقتصادي المجمع  -أ

لنشاط الاقتصادي في ا Fluctuationsوتعرف الدورات الاقتصادية بالتقلبات 
، والعمالة، والأسواق GDP)الكلي(، مثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  المجمع
 المالية. 

 

                                                            
(1) (http://www.nber.org/cycles/recessions.html) . National Bureau of Economic 

Research. Retrieved February 29, 2008.  
(2) Burns and Michell, Measuring Business Cycles, New York: National Bureau of 

Economic Research, 1946, p. 1  مذكورة في Adernib & Ben BERNANKE, Macro 

Economics, Fifth Edition, Addition Weslay Pearson International Edition. P.277.   

http://www.nber.org/cycles/recessions.html
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 :  Expansions and Contractionالتوسع والإنكماش -ب

المجمع ، حيث يظهر زيادة النشاط الاقتصادي (9 – 9وذلك كما في الشكل )
، وبعدها عند القمة أو الذروة Boom، أو ازدهار ورواح Expansionفي توسع 

Peak جمالي النتائجفي الهبوط ثانيةالكلي ، ثم يبدأ النشاط الاقتصادي من  ، وا 
، هي لأخري Trough، أو من نقطة القاع يلأخر مقاسة من ذروة  الهبوط والانتعاش

 الدورة الاقتصادية. 

 :  Comvementالإضطراب  -جـ

في التوسعات أو الأنخفاضات  إن الدورات الاقتصادية، تظهر في نفس الوقت
الصناعات والعمالة في معظم ، ويميل الإنتاج في العديد من النشاطات الاقتصادية

الأسعار، الاقتصادية، مثل ن المتغيرات ، وكذلك العديد مللتوسع أو للهبوط
منتظم أو هي أيضاً نمط الحكومية، ولها ، أو المشتريات والإنتاجية، والاستثمار

 بسلوكها في الدورة الاقتصادية. ويمكن أو لا يمكن التنبؤ مضطرب 

 الدورات الاقتصادية متعددة الحدوث:  -د

 Recurrent but notمة لا تظهر علي فترات منتظولكن الدورات الاقتصادية 

periodic ولا يمكن التنبؤ فالدورات الاقتصادية ليست فترية ولا تظهر بانتظام ،
أو الظهور  ، ولكنها متعددة الحدوثبفتراتها وليست ثابتة أو محددة الحدوث مسبقاً 

 . Peak، وذروة Expansion، وتوسع Trough، وقاع Contractionبإنكماش 

 : Persistenceالاستمرارية  -هـ

، والتنبؤ من سنة إلى عقدإن الفترة الكاملة للدورة الاقتصادية، يمكن أن تختلف 
بها صعب، ولكن ما أن يظهر الركود، فإن الاقتصاد يميل إلي أن يحتفظ بمستويات 
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في حالة وبالمثل  .لفترة من الوقت، وربما لسنة أو أكثر التجارية والاقتصاديةالأعمال 
والاتجاه للانخفاضات في النشاط  .لفترة، يميل عادة لأن يستمر التوسع، ما أن يبدأ
 . أخرى متتالية أن يتبع بانخفاضاتالاقتصادي يمكن 

 وهناك بعض الخصائص مشتركة بين الدورات التجارية: 

o بينما يرتفع المستهلك بصورة حادة، تنخفض مشتريات في أغلب الأحيان ،
، قليص حجم إنتاج الأعمال التجارية، وبتمن السلع المعمرةالمخزون التجاري 

في الاستثمارات التجارية ، ثم تهبط الإجمالي الحقيقيينخفض الناتج المحلي 
 للمصانع والمعدات. السلع الرأسمالية 

o تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة. ، ويعقبه ينخفض الطلب علي العمالة 

o  أسعار المواد الخام بانخفاض الإنتاج يتباطأ معدل التضخم، كما تتدهور
 بانخفاض الطلب عليها. 

o  ،كما تنخفض أسعار الأسهم تنخفض الارباح التجارية بصورة حادة أثناء الركود
 العادية، عندما يستشعر المستثمرون أنكماشاً في النشاط التجاري. 

o  كما ينخفض الطلب علي الإئتمان، الذي يؤدي بدوره إلي انخفاض أسعار
 د. الفائدة أثناء الركو 

 أنواع الركود والكساد الاقتصادي والمالي:  -4

، وبتركيزنا علي وفي دورات الأعمال أو التجارية أو الاقتصادية أو المالية
والركود  Recessionالركود، والكساد، نجد أن هناك أنواعاً عديدة منه، فمنها الركود 

كود الكبير ، والر Long Recession، والركود الطويل Global Recessionالعام 
Great Recession وركود النمو ،Growth Recession.  والكساد الطويلLong 
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Depression  والكساد الكبير ،Great Depression ثم الإنهيار الاقتصادي ،
Economic Collapse  .وهو أخطر أنواع الكساد 

 فالركود، Recession Shapesمتعددة من الركود  كما إن هناك أشكالاً 
Recession  أو لدورة هو تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي لمدة طويلة في الزمن

، وتنخفض فيها كل المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها الناتج المحلي أعمال
، والعمالة والاستثمار، والطاقة الإنتاجية، ودخول العائلات والأرباح GDPالإجمالي 
 التجارية. 

ويعرف بعض ” لربعين سنويين GDPاض في انخف” ويعرف الركود عملياً بأنه 
 شهر.  99خلال  %9.5الاقتصاديين الركود بأنه أرتفاع البطالة بـ 

هو استمرار ذلك الانخفاض  Economic Recessionوالركود الاقتصادي 
 لاكثر من بضعة شهور. 

ذا كان هناك ركود حاد، انخفاض   4-9أوممتد )مثلًا(  %90بـ ) GDPوا 
 . Economic Depressionيصبح كساداً اقتصادياً د سنوات( فإن الركو 

فهو فترة من البطء الاقتصادي العام،  Global Depressionأما الركود العام 
إلي أقل من ذلك، ويقاس أيضاً  %9النمو الاقتصادي العام من ويظهر عندما يكون 

لفترتين  Gross Domestic Product (GDP)بهبوط الناتج المحلي الإجمالي 
 بعية. ر 

للدول النامية والصاعدة هو أكبر من  GDPالـ نجد أن نمو  I.M.F(1)وطبقاً للـ 
للدول المتقدمة في اتجاه صاعد، وبصفة عامة  (GDP)نمو الناتج القومي الإجمالي 

                                                            
(1) International Monetary Fund (I.M.F) صندوق النقد الدولي  
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، وطبقاً للـ في اتجاه هابط هوفإن النمو للدول المتقدمة ومنذ أعوام الثمانينيات 
I.M.F 90 – 2عام يمكن أن يحدث في دورة تستمر ما بين أيضاً فإن الركود ال 

 سنوات. 

نجد أن النمو الاقتصادي بطئ  Growth Recessionوبالنسبة لركود النمو 
الوظائف جداً، لدرجة خلق بطالة صافية، فهو نمو ضعيف وغير كافي لتزويد 

الحقيقي يتوسع  GDP، أي أن الناتج المحلي الإجمالي في سوق العمل الداخلة
ذا كان هناك في الاقتصاد الكليفي الوظائف والعمالة طء، ولكن مع انكماش بب ، وا 

 ، بدون خلق وظائف فهو أيضاً نمواً راكداً. في النموانتعاشاً 

في ظهر ، فهو أزمة أقتصادية عالمية Long Depressionأما الكساد الطويل 
قيادتها الصناعية النصف الأخير من عهد الملكة فيكتوريا، وخلالها فقد بريطانيا 

 الواسعة النطاق علي اقتصاديات الدول الأوروبية. 

 Financialوالاقتصاد المالي  Real Economyونفرق بين الاقتصاد العيني 

Economy  الحقيقية أو العينية فالموارد الاقتصاديةReal Economy،  وهي كل ما
كالسلع ير مباشر يشبع الحاجات بشكل مباشر، كالسلع الاستهلاكية، أو بشكل غ

 ، وهذا الاقتصاد العيني هو جوهر وهدف النشاط الاقتصادي. الاستثمارية

 ، فهو يشمل: أما الاقتصاد المالي

( الأدوات المالية وهي حقوق علي الاقتصاد العيني، وتتداول في الأسواق 9)
ل المالية المالية المشتقة، والأصو . ومنها الأصول الثروة الماليةالمالية، ويطلق عليها 

 المستقبلية. 

 الاستثمارية.  ( المؤسسات المالية، مثل البنوك والأسواق المالية، والبنوك9)
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المؤسسات ، والضوابط التي تنظم ( شروط وقواعد العمل بالأدوات المتداولة9)
العاملة في البورصات وأسواق الأسهم والسماسرة وأسواق الذهب والمعادن، والمواد 

 الأولية. 

فهو انكسار متنامي في  Economic Collapseلانهيار الاقتصادي أما ا
، مصاحب بزيادة حادة ، أو الإقليمي. وهو كساد اقتصادي خطيرالاقتصاد القومي

والبطالة، ويتبعه عادة أنهياراً اقتصادياً كلياً لشهور أو أعوام  في إفلاسات المصارف
، والعصيان المدني. وتختلف يةوالفوضي الاجتماع، والكساد الاقتصادي أوحتي لعقود

 لأخري، ومن فترة لأخري. أسباب تلك الانهيارات الاقتصادية من دولة 

كلمتي  ، هو مصطلح يجمع بين Stagflationأما الكساد التضخمي 
Stagnation  بمعني الجمود وInflation وقد ظهر في أوائل أي التضخم ،

، فترات الكساد في الإنتاج القومي ، وهو يعني تواجدات من القرن العشرينيالسبعين
وارتفاع معدلات عالية للتضخم  مصحوبة، مرتفعة من البطالةوتواجد معدلات 

 في نفس الوقت.  الأسعار

في أوروبا والولايات  Grand Depressionالطويل وقد بدأت فترة الكساد 
 . وقد زادت انهيارات البورصات وزيادة الإفلاسات9215 – 9219المتحدة من 

. كما أصبحت ، وانخفاض الأسعار، وزيادة معدلات البطالةوانخفاض الإنتاج
 القدرات الشرائية. الصادرات أكثر صعوبة وارتفاع التكاليف، وأنخفاض 

 Grand Depression (1873 – 1815)الكساد الطويل 

حدث انهيار في بورصة فيينا وتبعها افلاسات مصرفية في  9219في عام 
 9214عام  %99لمانيا. وقد انخفض إنتاج الحديد في المانيا بـ النمسا، ثم في أ

أرتفعت معدلات البطالة فيها. وانخفضت معدلات كما . %91وهبطت أسعارها بـ 
، وارتفاع ، بسبب المضاربة، وندرة الأيدي العاملةالربحية في الولايات المتحدة
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فلاس البنوكالتكاليف وشركات خاصة ، ، وتسبب ذلك في انهيار البورصات، وا 
خفاض معدلات بناء السكك الحديدية، بعد أن وصل . ومع انالسكك الحديدية
معدلات بنائها، ، أنتهت بانخفاض 9219و 9261ما بين  %50معدلات بنائها بـ 

. وأدي ذلك إلي 9215 – 9219بين  %91بـ مما أدي إلي انهيار أسعار الحديد 
وخلال  .زمة بقطاعات البناء والنسيج. ولحقت الأ، وانخفاض الأجورزيادة البطالة

كان  9211شهراً، وبعد عام  19استمر الإنكماش  ،فترة الكساد الطويل ،شهراً  65
 959 إجمالي من 994الاقتصاد الامريكي غير ثابت وتعرض للركود المتلاحق من 

 . (1)9109شهراً حتي يناير 

. كما تضاعفت 9215 – 9219ما بين  %95بـ انهارت الصادرات وفي انجلترا 
كما انخفضت نسب  ، وانخفضت الأسعار، وزادت معدلات البطالةحالات الإفلاس

انتاج  طاقاتكانت  9219ففي عام  .استغلال الطاقة خاصة في السكك الحديدية
، بينما انهار استهلاك 9219مليون طن عام  9.5قضبان السكك الحديدية قد بلغت 

 9219من  %60ن وانخفضت أسعارها بـ ألف ط 500 إلىقضبان السكك الحديدية 
– 9229 . 

، حدث انهيار في بورصة ليون بفرنسا، مما أدي إلي إفلاس 9229وفي عام 
العديد من البنوك الفرنسية، وكذلك في الشركات الصناعية، ومنها المناجم والمعدنية، 

ض والبناء، والنسيج، والبورسلين. ونجم عن ذلك زيادة معدلات البطالة، وانخفا
، خاصة بناء قطاع البريد الأساسية العامةالأجور. وكانت أهم الأسباب هي هبوط 

 السكك الحديدية. 

بالولايات المتحدة من عام وقد حدثت طفرة زيادة في انتاج السكك الحديدية 

                                                            
(1) Michel BEAUD, Historie du capitalisme, de 1500 à nos Jours. Editions du Seuil. 3éme 

Edition. 1987. pp. 174 -181.  
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، وارتفاع تكاليف بناء بناء السكك الحديدية. ولكن زيادة تكاليف 9229 – 9212
. وتبع ذلك 9224في بعتها أدت إلي انهيار الانتاج الطرق، والمنافسة التي ت

افلاسات مصرفية وهبوط النشاط الصناعي، مع زيادة الإفلاسات، وزيادة البطالة، 
 وانخفاض الأجور. 

في  9211وفي ألمانيا، والتي عرفت فترة طويلة من الكساد، دخلت منذ عام 
انت بريطانيا من الأزمة، كما ع .، والتركز الصناعيالتجارية الحمايةمرحلة زيادة 

حيث بدت الصادرات أكثر صعوبة، وزادت حدة المنافسة في الأسواق، وانخفضت 
، ولم تنتهي تلك ، وزادت معدلات البطالةأسعار الجملة وانهارتوتيرة الأعمال، 

، أدت انهيارات البورصات، 9221وفي عام ، 9221 – 9226الأزمة إلا في نهاية 
 اد، مما أدي إلي اتخاذ إجراءات حمائية. الائتمان، والكسوأزمة 

أنهيار بعض البنوك الكبيرة، وحتي بعد تدخل  أدى، 9210في بريطانيا عام و 
، البنك المركزي البريطاني والبنوك البريطانية الكبيرة، إلي تحجيم مدي وعمق الأزمة

 السفن، خاصة القطنية، ثم بناء إلا أنه بدأ كساد جديد أولًا في صناعة المنسوجات
الخارجية  التبادلات التجاريةهي أنخفاض ، وكانت أهم الأسباب والصناعات المعدنية

 في الولايات المتحدة، وأستراليا وغيرها.  9219بسبب أزمات الكساد عام 

 ، قد عرفت فترة من الرخاء، مع زيادة9219وكانت الولايات المتحدة حتي عام 
، وقويت زراعية ممتازةمع وجود محاصيل  ،والسكك الحديديةمعدلات بناء العقارات 

جمركية الجراءات الإ زيادةمثل روكفلر، وكارنيجي، ومورجان، مع بعض الاحتكارات 
 . 9210للصناعات عام  حمائيةال

بنكاً. وزاد الكساد  419لكن أنهيار شركات السكك الحديدية، أدي إلي إفلاس و 
 جور. ، مع زيادة معدلات البطالة، وأنقاص الأ9214عام 
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 تظهر السمات التالية: وباختصار نجد أنه في كل تلك الأزمات 

انهيار البورصات، أو في البنوك مثل أفلاسات البنوك. وأساس الانهيارات  -أ
سواء في  والقوي الشرائية والإفلاسات تقع بسبب ارتفاع التكاليف. وانخفاض الأجور

. صعوبات في الأسواق الخارجيةالمدن أو الريف. وانخفاض الاستثمارات العامة، وال
الإجراءات الحمائية. كل ، بسبب زيادة حدة المنافسة، وزيادة مع انخفاض أسعار البيع

أمام صعوبات الانخفاضها بشدة. وزيادة  حتى ، أوهبوط الربحيةذلك يؤدي إلي 
حدة المنافسة، مما يؤدي إلي وجود ، وزيادة المطلوب الإنتاجالمؤسسات في تحقيق 

. وتجارية أمام كل مؤسسات كل فرع من الفروع الانتاجيةمالية واقتصادية  صعوبات
الزعر نتشار ابما فيها من زيادة أجواء )القطيع( الاقتصادية والمالية. وينتج عن ذلك 

، واخبار فقدان الاعمال والأسواق، والتوقف عن الدفع في في البورصاتالاشاعات و 
عية، مما يؤدي إلي الانهيارات وزيادة البنوك أو المؤسسات التجارية والصنا

 الافلاسات في المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية. 

 وفي كل أزمات النصف الأول من القرن التاسع عشر فإنها تتم عن طريقين: 

المتحققة، وبالتالي انهيار الأسعار وانخفاض الإنتاج، وتخفيض معتبر للقيم  -أ
 في الرأسمالية.  ةالدوري ، والتطهير أو الإزالةشلاقصاء المؤسسات المعرضة للف

استهلاك إلي انخفاض  مما يؤدي، البطالة، وتخفيض الأجور الحقيقية -ب
، ويسمح ببداية فترة جديدة يؤدي إلي توسع وتعميق الأزمة وبالتاليالعمال والفلاحين، 

 وذلك بنفقات أقل.  ،متاحة، مع وجود قوي عاملة للرأسمالية

وكذلك الإنتاج، في الأسعار، وانخفاض الكساد الكبير، انخفاضات  ونلاحظ في
تنحو أيضاً ، فإنها الحقيقيةالزيادة في معدلات البطالة. وبالنسبة للأجور نلاحظ 
وفي الوقت نفسه نلاحظ إعادة تنظيم رجال الأعمال بتركيز في كل أزمة، للهبوط 
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ي كل من الولايات المتحدة حجماً، والتكتل فأكبر في المؤسسات الأكبر واحتكار 
الاقتصاد الرأسمالي وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا... مما يؤدي ذلك إلي إعادة تشكيل 

مؤسسات . بحيث تتحكم بضع Oligoplyالقلة إلي الحجم الكبير، وغالباً لاحتكار 
، في كل بلد صناعي، خاصة في الولايات المتحدة في الفروع الصناعية الرئيسية

بأن كل أزمة اقتصادية تؤدي عن  Michel Beaudتاذ ميشيل بو ويخرج الأس
 طريقها تغيرات في التناقضات الأساسية الأربعة التالية: 

 بين رأس المال والعمل. أي بين المؤسسات الرأسمالية والطبقات العاملة.  -

 بين الرأسماليين، سواء بين الذين في نفس الفرع، أو بين الفروع.  -

 ليات القومية المختلفة. بين الرأسما -

 بين الرأسماليات الإمبريالية المتحكمة، وبين الشعوب والبلاد المحتلة.  -

في تلك التناقضات الأول والثالث، هي الحاكمة من التحليل أن التناقض ويظهر 
 في تلك الفترة. 

ثقل أكبر علي حركة العاملة نحو التنظيم، مما يؤدي إلي وضع  ىالقو وتنحو  -
 الرأسمالية القومية.  وأداء

هيمنة الرأسمالية الرأسمالية الألمانية، والأمريكية أدت إلي وضع إن صعود  -
 . البريطانية تحت التساؤل

بين الرأسماليين في نفس البلد، نجد أنه ينتج عنه، ظهور وبالنسبة للتناقضات 
ن رأس المال ، وتركز رأس المال، وتكويوالاحتكار ، مثل التركيزبني رأسمالية جديدة

تؤدي لزيادة معاناة الفروع القديمة فإن نمو فروع جديدة  . ومن ناحية ثانيةالمالي
 للصناعات. 
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كل أزمات في فيما بعد دوراً ، فسوف تلعب الرأسمالي الدوليوبالنسبة للتناقض 
، ، وتصدير رؤوس الأموال، والاستعمارعلي الصعيد العالمي التوسع الرأسمالي

، وقيام عصر حقبة الهيمنة والسيطرة البريطانيةإلي بداية أنحسار  مةالأز  تلكوتؤدي 
وأنتهاء للاقتصاد البريطاني فقد حدث هبوط نسبي  للرأسمالية الإمبريالية.جديد 

هو العملة في قمة نضوجها. وكان الاسترليني البريطانية، والتي كانت الهيمنة 
دينامية في النمو عن تلك ، وظهرت الولايات المتحدة وألمانيا أكثر الدولية

 . (1)وهي الأنجليزية والفرنسية” القديمة”الاقتصادات 

أفريقيا وأسيا، كما ظهرت في وقد أدي الكساد الطويل إلي الاستعمار الأوروبي 
قيود دولية جديدة خاصة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية هامة، خاصة بعد الحرب 

 العالمية الأولي. 

لانهيارات الاقتصادية أو الكساد الطويل أو الكبير أو ونخرج من ذلك أن ا
، في الأنظمة الاقتصادية للدول الكبري في الاقتصاد العالمي تغيرات هيصحب ،العميق

 . العظمىالاقتصادية للدول  –بما يصحبه من تغير في القيادة السياسية 

 تطور حالات الركود والكساد الاقتصادية والمالية العالمية:  -5

الركود والكساد المالي يمكن أن تكون في القطاعات مثل البورصات حالات  إن
 الدولية إلي جانب التضخم. والديون والمدفوعات  – والبنوك والنقد والمال والأعمال

 –أن تكون الأزمات والكساد الاقتصاي ، من وجهة نظر الركود يضاف إلي ذلك

)الصناعي والزراعي والخدمات ...( اج الدخل والإنت – إلي الجوانب الماليةبالإضافة 

 والخارجي والبطالة .. الخ. التجاري الداخلي والتبادل 

                                                            
(1) Michel BEAUD, Historie du capitalisme, de 1500 à nos Jours, Points – Economie. 

Editions du Seuil. 3éme Edition. 1987. Paris. pp. 174 -212.   
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 الأزمات المالية والاقتصادية، في ثلاث مجموعات كبيرة هي: يمكن تجميع  -أ

، الأزمات المصرفية، وأزمات الديون الأجنبية، بالإضافة إلي أزمات العملات

 الأزمات الاقتصادية الشديدة.

 9195أنه منذ عام  Charles Kindleberger ريظهر عمل تشارلز كيندلبرجو 

فصاعداً، نجد أن الأزمات المالية ظهرت في الاقتصادات الرأسمالية الغربية ظهرت 

 .1عاماً  2.5بمعدل متوسط كل 

أجراها صندوق النقد الدولي، للأزمات المالية التي حدثت،  وفي الدراسة التي

دولة  90، )وتحوي 9111 – 9115، في المدة ما بين دولة 50لمجموعة من 

يظهر الجدول التالي  دولة نامية واقتصاديات السوق الصاعدة(. 90صناعية و 

 تصنيفاً للأزمات، وتكاليفها في تلك الدول للفترة المذكورة.

                                                            
(1) ILO – Employment Sector Employment Working paper No. 61, 2010.  

By Sher Verick Iyanatul Islam The Great Recession of 2008 – 2009: Causes, 

Consequences and policy responses. Employment. pp. 4-5  أنظر المراجع الأصلية فيها 
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 (     جدول )

 عدد وتكاليف الأزمات مقومة بالإنتاج الضائع بالنسبة لإتجاهات النمو

 (1117حتي  1175ولة من عام د 51)

 مجموعات الأزمات
عدد 
 الأزمات

متوسط زمن 
التعافي 
 بالسنوات

نسبة الناتج 
المتراكم في كل 

 أزمة )%(

الأزمات مع 
خسائر الناتج 

)%( 

الخسائر المتراكمة 
للإنتاج لكل أزمة 
مع الناتج المفقود 

)%( 
 1.9 69 4.4 9.6 952 أزمات العملات كلها
 5.6 55 9.9 9.1 49 الدول الصناعية

 1.6 64 4.1 9.5 996 دول السوق الصاعدة
 90.9 19 1.9 9.00 55 انهيارات العملة
 2.00 69 5.00 9.9 99 الدول الصناعية

 90.1 14 1.1 9.1 49 دول السوق الصاعدة
 99.9 69 6.2 9.9 55 أزمات الاحتياطيات
 1.9 50 4.6 9.1 99 الدول الصناعية
 99.1 64 1.5 9.9 49 دةدول السوق الصاع

 99.9 19 1.00 9.4 45 أزمات البنوك والعملات
 95.9 29 99.1 4.1 6 الدول الصناعية

 99.1 19 2.9 9.1 91 دول السوق الصاعدة
 99.1 10 2.9 9.9 59 الأزمات الشديدة
 1.4 99 9.5 9.9 9 الدول الصناعية

 99.00 19 2.1 9.9 41 دول السوق الصاعدة
 2.5 51 5.00 9.00 24 لمعتدلةالأزمات ا

 5.2 55 9.9 9.9 99 الدول الصناعية
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 90.9 69 6.5 9.1 59 دول السوق الصاعدة
 4.1 42 9.9 9.9 12 الأزمات سريعة التعافي

 9.1 91 9.00 9.9 90 الدول الصناعية
 5.9 54 9.1 9.9 62 دول السوق الصاعدة
 92.4 900 92.4 4.2 60 الأزمات البطيئة التعافي

 96.6 900 96.6 5.1 99 الدول الصناعية
 92.1 900 92.1 4.5 42 دول السوق الصاعدة

I.M.F, World Economic, Out Look, Supplying Studies, 2000. 

P.125.  

 952عاماً، حدثت  99، أي في حوالي 9111حتي  9115أي أنه في الفترة من 
 49منها  .أزمات للدولة الواحدة 9الواحد، بمتوسط  العامأزمات في  1أزمة بمعدل 

أزمة شديدة،  59أزمة لدول السوق الصاعدة منها  996أزمة للدول الصناعية و 
 أزمة سنوياً.  9.9بمعدل 

نخرج من ذلك أن النظم الرأسمالية، أي دول السوق، سواء الصناعية أو دول 
لازمة للدول  صفةإذًا السوق الصاعدة، يحدث فيها أزمات بوتيرة عالية. فالأزمات 

 الرأسمالية. 

 حالات الركود والكساد في الولايات المتحدة:  -ب

والتي حدثت في أعداد حالات الركود والكساد المالي والاقتصادي والذعر بلغت 
حتي عام  9110، وذلك منذ عام ركوداً وكساداً  55حوالي  ،الولايات المتحدة

9002(1) . 

                                                            
(1) Us Business Cycle Expansions and Contractions 

(http://www.nber.org/cycles/cylesmain.html) , National Bureau of Economic 

Research Retrieved on September 19.200   

http://www.nber.org/cycles/cylesmain.html
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سنوات توالي حدوث  4دة حوالي وفيه حدث ذعر مالي لم 9125ومنذ عام 
ركوداً حدثت ما بين عام  99حالات الركود المالي والاقتصادي، وكان متوسط مدة 

 9191شهراً لحالات الركود ما بين  92شهور، مقارنة بـ  90، هو 9009و  9145
 9191حتي  9254ومنذ ، 9191 – 9254شهراً من الركود من  99، و 9145و 

فترات شهر، واستمرت  99لمدة فترات الركود أستمرت دورة، ومتوسط  96حدثت 
دورات، واستمر الركود  6كان هناك  9145حتي  9191شهراً ومنذ عام  91التوسع 
ومنذ عام شهور،  90، والركود استمر لمتوسط شهر 95شهراً والتوسع لـ  92متوسط 
شهور، وتوسع  90، وركود استمر لمتوسط ةدور  99، حدثت 9009حتي  9145

 . (1)شهراً  91توسط لم

ونتيجة للتغيرات الكبيرة في اقتصاد الولايات المتحدة عبر القرون، فإنه من 
بحالات الركود المبكرة. ودعا هذا إلي  ،الحديثةمقارنة حدة حالات الركود الصعب 

القول بأن تلك الدورات قد أصبحت أقل حدة بسبب وجود نظام بنك الاحتياطي 
، واتباع برامج حكومية، الكينزية التدخليةواتباع السياسات  ،9199منذ عام الفيدرالي 

 ، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي. خاصة المتعلقة بالضمان ضد التعطل

واستمر لمدة ثلاثة  9199حتي مارس  9191فمنذ الكساد الكبير في أغسطس 
، وعام 9145، وعام 9192 – 9191أشهر، جاء ركود في عامي  1سنوات و

 – 9161، وعامي 9169 – 9160، وعامي 9152، وعام 9159، وعام 9141
، وعام 9120، والأعوام المبكرة لـ 9120، وعام 9115 – 19، وعامي 9110
، والذي Great Recession(2)الركود الكبير  ما سمي ، ثم9000، وعام 9110

                                                            
(1) http://www.nber.org/cycles.html , NBER. Retrieved October 1, 2002.   

 ، وكتاب آخرين عن هذا الموضوع. Ben Bernankeأنظر حديث محافظ البنك الفيدرالي )بن برنانكه(  (2)
 .  9، ص  .ILO Working Paper No, 61أنظر ورقة 

http://www.nber.org/cycles.html
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 حتي الآن.  9001استمر منذ أواخر 

أنه فيما يسمي بزمن الاعتدال العظيم بينما تشير الأدبيات الاقتصادية إلي 
Great Moderation ظهرت 9002وعام  9110أنه بين عامي ، نجد بالعكس ،

أزمة ديون سيادية، إلي جانب  69أزمة خاصة بالعملة، و  902أزمة بنكية، و  994
سنوات،  90قتصادية عالمية كل اأزمات ثلاثية، وأزمة  90أزمة ثنائية، و  49

ات، وهزة أسعار غذاء يات السعرية، منها هزتين بتروليتين في السبعينوالعديد من الهز 
 . 9002 – 9001وطاقة في عامي 

، أن مثل تلك الأزمات المالية تؤدي إلي (1)وتظهر دراسة لصندوق النقد الدولي
ن أزمات الاستهلاك، والاستثمار  ركود عميق، والذي يستمر لسنتين بالتقريب. وا 

، ومدفوعة بالديون بطيئة في التحسنتي تتبعها هي أيضاً الخاص أو الائتمان ال
بالنسبة  خاصةوبالأخطار. وبالتالي فإن التعافي من الأزمات تكون بطيئة، و 

 لمعدلات البطالة، والتي تستمر لعدد من السنوات بعد استعادة الاقتصاد لنشاطه.

مة فقط، فإن الازمات الاقتصادية ليست مقصورة علي الدول المتقدوكما سنري 
نتشار انهيارات البنوك، والديون ا، خاصة عاني منها أيضاً الدول الناميةتبل 

، والركود التضخمي... ومن ذلك الأزمة ، وأزمات العملات، وأزمات التضخمالخارجية
، والأزمات المالية ات من القرن العشرينيالتسعين أعوامفي نهاية الأسيوية 

، والتي وأوائل القرن الحادي والعشرينفي التسعينيات  والاقتصادية في أمريكا اللاتينية
ركود عميق في أغلبها. كما عانت العديد من الدول النامية من  تواجدسببت كلها في 

الأزمات الاقتصادية نتيجة الإدارة السيئة للاقتصاد الكلي بها لصانعي السياسات 
                                                            

(1) IMF. (2009), From recession to recovery: how soon and how strong? Chapter 3 in 

IMF. World Economic outlook (WEO) crisis and Recovery, April 2009. IMF, 

Washington, D.C.   
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 الاقتصادية. 

 ,National Bureau of Economic Researchتعرف وبصفة عامة 

NBER  الركودRecession  أنه انخفاض الـGDP  والعمالة والإنتاج الحقيقي
 NBERحددت  9001حتي  9145الصناعي وأسعار الجملة والتجزئة. ومن عام 

شهور، وذلك من القمة إلي  90ركوداً في الولايات المتحدة وكان متوسط وجودها  99
 القاع. 

خلال الاتجاه طويل المدي علي نحو غير ويظهر من الرسم تذبذب الانتاج 
إلي وثورة المعلومات في التسعينيات . ونلاحظ كيف أدي الازدهار الطويل منتظم

ن انتكس الأمر بظهور البدايات (1)النشاط التجاريواضح في دورة ميل تصاعدي  . وا 
. وهو ما سنبحثه 9002/  9001في بداية القرن الحادي والعشرين ثم أزمة الأولي 

 صفة أعمق في الفصول التالية. ب

 Greatبداية الأربعينيات من القرن العشرين(  – 1121ثانياً: فترة الكساد الكبير )

Depression 
 مقدمة:  -1

في  91يتلخص التطور الاقتصادي في الدول الرأسمالية حتي نهاية القرن 
 : (2)التالي

 اخل. صغر حجم المشروع الرأسمالي، وسيادة المنافسة في الد -

 زيادة معدل تراكم رأس المال، مع التطور التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل.  -

                                                            
 .412، ص 9006المرجع: صامويلسون، علم الاقتصاد، مكتبة لبنان، الطبعة الأولي،  (1)
 . 9129د. محمد دويدار، الاقتصاد الرأسمالي في أزمته، منشأة المعارف، الاسكندرية،  (2)
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 ضعف الطبقة العاملة تنظيمياً ونقابياً وسياسياً.  -

وحرية التجارة الغزو الاستعمارى مع الحصول على الأرباح إمكانيات وتتحقق 
انسياب السلع،  ، وسهولةفي السوق العالميةالمستمر  وصاحبة التوسع، الدولية

 بفضل سيادة قاعدة الذهب. 

 ، وهو ما يعني: الاقتصاد الرأسمالي نحو الاحتكار اتجه 91وفي أواخر القرن 

مكانية الاحتكار المساهمة العملاقةظهور الشركات  - والسيطرة علي الأسواق ، وا 
 والتحكم في الأثمان. 

نتاجية العمل. الزيادة في معدل  -  تراكم رأس المال، وا 

 تطور الطبقة العاملة نقابياً وسياسياً.  -

في الدول المتخلفة خارج أوروبا، وينشأ تقسيم عمل بين التوسع الاستعماري  -
 البلدان الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة. 

 اتجاه إنتاج الذهب نحو الثبات.  -

، والسيطرة علي الأسواق، إلي خلق ارتفاع في الأسعاروأدي الاتجاه الاحتكاري 
والاحتكاري طويل المدي  ، ويمثل هذا الاتجاه التضخميأسرع من زيادة الأجور

 . (1)في الأزمة العامة للرأسماليةالمرحلة الهابطة 

وبالتالي فالاتجاه طويل المدي للرأسمالية في مرحلة الأزمة العامة لها، يتمثل في 
 ت الدورية. الركود النسبي والاتجاهات التضخمية، وفي إطارها تظهر التقلبا

 مقومات أزمة الكساد الكبير:  -2

                                                            
(1) Michel BEAUD, Historie du capitalisme, de 1500 à nos Jours, Points – Economie. 

Editions du Seuil. 3éme Edition. Paris .1987.  
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بنسبة أرتفع اجمالي الناتج القومي الامريكي  9191و  9199ما بين عامي 
ناتج القومي وارتفع نصيب الفرد من المليار دولار.  909، ليصل إلي 51%

وزادت تطبيقات اكتشاف الكهرباء، ومنها الإضاءة ، %49الاجمالي بنسبة 
، والسلع الاستهلاكية ائية والتلغراف والراديو والتليفون والسينماوالمحركات الكهرب

المعمرة ... الخ. وساهمت ثورة صناعة السيارات في بناء ورصف الطرق، وحفزت 
ألف بنك،  90إلي حوالي  9199عام  لتصلصناعات تغذية كثيرة. وزادت البنوك 

الياً واقتصادياً أقوي بلد وأضحت الولايات المتحدة بنهاية الحرب العالمية الأولي، م
 في العالم. 

إلي سوق الأموال الأمريكية في ، اتجه رجال البنوك الأمريكيين 9192وفي عام 
بـ . وتصاعد مؤشر داوجونز ، والتي كانت مربحة أو في فترة انتعاشوول ستريت

فقط،  %51بنسبة ، بينما زاد الناتج القومي في عشرينيات القرن العشرين 400%
، %5إلي  %9.5، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الخصم من 9192يف وفي خر 

 وبدأ في تقليص المعروض من النقود، لإبطاء الانتعاش في وول ستريت. 

ووقع السوق  ،بدأ نمو الاقتصاد الأمريكي في التباطؤ 9191عام وبحلول ربيع 
الارتفاع. ، ب9191سبتمبر  9سهم في للأ نيويوركفي شرك فقاعة، وبدأت بورصة 

أكتوبر اجتاحت السوق موجات بيع.  99ثم بدأت أسعار الأسهم في الانهيار. وفي 
أكتوبر، هبوطاً كبيراً للاسهم،  94وشهد يوم الخميس )المسمي بالخميس الأسود( في 

بطت مؤشرات داوجونز نسبة أكتوبر )الثلاثاء الأسود(، ه 91وفي يوم الثلاثاء 
أقل مقارنة باغلاقه  المرتفع في  %400بق، وبنسبة ، بأقل من يوم السبت السا99%

 . (1)مطلع سبتمبر

                                                            
 . 951 – 999امبراطورية الثورة، ترجمة هشام ممدوح طه، ص ص   (1)
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ودعا الرئيس هربرت هوفر، إلي تحفيز بنكاً.  651، أفلس 9191وفي عام 
، وقام بفرض تعريفات جمركية هي الاقتصاد بزيادة نفقات الانشاءات الفيدرالية

لعالمية في . وبدأت التجارة ا9191في صيف  ،الأعلي في التاريخ الأمريكي
مليار دولار، ثم  91العالمية بلغ اجمالي حجم التجارة  9191الانهيار. ففي عام 

 5.94وكانت الصادرات الأمريكية  .مليار دولار 99ليبلغ  9199انهار في عام 
مليار دولار. أي هبطت  9.96إلي  9199، هبطت في عام 9191مليار دولار عام 

بنكاً. وفي أواخر عام  9959، 9190فلسة عام وارتفع عدد البنوك الم، %12بنسبة 
 . %1بلغ معدل البطالة  9190

وهبط اجمالي الناتج  .بنكاً  9919، أفلس في الولايات المتحدة 9199وفي عام 
. وفي عام %95.1إلي  9199، وارتفع معدل البطالة بنهاية %90القومي بنسبة 

فقط  %56دولار أي مجرد مليار  52، كان اجمالي الناتج القومي الأمريكي 9199
ملايين آخرين  العاملين. و %99.6. ووصلت البطالة إلي 9191م مما كان عليه عا

وبلغ عدد ساعات العمل في عام ، وبأجور منخفضة جداً. يعملون بعض الوقت
، بنكاً  9459. وأعلن أفلاس 9191عن مستوي عام  %40أدني بنسبة  9199

. بنكاً  5016فلاسها خلال فترة الكساد إلي ليصل إجمالي عدد البنوك التي أعلن ا
من معدله  %10نقطة، أي أقل بنسبة  49.99وهبط مؤشر داوجونز الصناعي إلي 

 العالمي قبل ثلاث سنوات. 
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 حتي بداية الأربعينيات من القرن العشرين:  1121الكساد الكبير من عام  -3

لايات المتحدةعام ، والذي بدأ في الو Great Depressionكان الكساد الكبير 
، واستمر حتي بداية الأعوام كساداً اقتصادياً خطيراً علي مستوي العالم، 9191
انتشاراً، والأعمق في القرن العشرين، ، وكان هذا الكساد هو الأطول والأكثر 9140

واستخدم كمقياس لمدي وكيفية انهيار الاقتصاديات القوية، خاصة في الولايات 
 المتحدة وأوروبا. 

انهارت سوق الأوراق المالية  حيث، 9191صيف  منذالكساد الكبير  عندما بدأو 
انهيارات أسعار ، وسمي بيوم الخميس الأسود. واستمرت 9191أكتوبر  94في 

،وانهار النظام المصرفي 9199الأسهم الأمريكية حتي بلغت حدها الأدني في يوليو 
عار الأصول، وتوقف ، حيث انهارت أس9199الأمريكي في الربع الأول من 

التسليف المصرفي، وأصبح ربع القوي العاملة في حالة بطالة، وانخفض متوسط 
 . 9191من قيمته عام  %91إلي  9199دخل الفرد الأمريكي في عام 

 (      جدول )

 (1137 – 1121بعض ملامح الاقتصاد الأمريكي في فترة الكساد )

الناتج القومي الإجمالي  السنة
 ر()مليار دولا

الناتج الاجمالي 
 الحقيقي

مؤشر 
 الأسهم

( 9النقود )
 مليار دولار

عدد البنوك 
 المفلسة

9191 904 900% 960 41 652 

9199 55 19% 21 99 9959 

9191 19 904% 954 45 52 

I.M.F, World Economic, Out Look, Supplying Studies, 2000. 

P.30 
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الم واختلف توقيت حدوثه علي مدي وقد انتشر الكساد بسرعة علي مستوي الع
يرادات الضرائب والأرباح والأسعار حيث انخفضت الدول  دخول السكان، وا 

حجمها السابق، وارتفعت معدلات الخارجية بالنصف أو ثلثي وانخفضت التجارة 
من القوي  %99وارتفعت في بلاد أخري إلي  %95في الولايات المتحدة إلي البطالة 
المحاصيل الصناعات الثقيلة، وقطاع البناء، كما انخفضت أسعار وانهارت العاملة. 
 النقدية والتعدين والمناجم. ، كما عانت المحاصيل %60الزراعية 

، فاقت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أواخر الأعوام 9196وبحلول عام 
، 9191وفي ربيع  .%99العشرين من القرن العشرين، ولكن ظلت البطالة عالية بـ 

قامت  9191. وفي يونيو 9191زاد الإنتاج الصناعي الأمريكي عما كان في عام 
الإدارة بإنقاص الانفاق، وزيادة الضرائب في محاولة لتوازن الميزانية الفيدرالية، وهبط 

، وهبط إنتاج السلع المعمرة خلال بضعة شهور %90الإنتاج الصناعي بحوالي 
، وهبط 9192عام  %91إلي  9191عام  %94بنسبة أعلي. وزادت البطالة من 

، ، وارتفعت معدلات البطالة9191أقل مما كان عليه في  %95الدخل الشخصي بـ 
 وهبطت مشتريات المستهلكين. 

حجم الإنتاج الآثار السلبية للكساد الكبير، فانخفض وبصفة عامة استمرت 
ز حجم وتجاو  ،%60و  %54في الدول الصناعية بنسب تتراوح ما بين القومي 
. وانخفض الانفاق الاستهلاكي مليون عاطل في مختلف انحاء العالم 900البطالة 

، 9190عام  %90أسعار البورصة في وول استريت أقل بـ ، وأنخفضت %90بـ 
من الشركات الصناعية  الآلاف، وأفلست مئات 9191عما كانت في سبتمبر 

في وحدث تدهور كبير سمالية بلداً رأ 56، وأنهارت قيم عملات والتجارية والمالية
 وانهار نظام النقد الدولي. التجارة العامة 
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المنتجة خلال فترة الكساد الكبير، قيمة الذي حدث في السلع ويفوق الدمار 
عملياً حتي بداية . واستمر الكساد الكبير الذي نتج عن الحرب العالمية الأوليالدمار 

 ة، غدا9149في التعافي عام  الأمريكيد الحرب العالمية الثانية. حيث بدأ الاقتصا
للرواج بعد ، مما أعطاه دفعة هائلة دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية

 الكساد. 

أنه كان من  (1)(9191 – 9191ويقول آرثر لويس في كتابه )مسح اقتصادي 
في  الواضح أن مركز الكساد كان الولايات المتحدة. بمعني أن معظم ما حدث

، يمكن شرحه بالرجوع إلي التناقضات في الولايات المتحدة. فقد كان الأنحاء الأخري
من الإنتاج  %46يمثل  9191الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في عام 

 في العالم.  94الصناعي للمنتجين الرئيسيين الـ 

 9192، 9191الرئيسية الولايات المتحدة من المنتجات الأولية وأن استهلاك 
كانت  9191دولة الأكثر أهمية. وفي عام  95من الإجمالي الكلي للـ  %91.5كان 

مليون دولار، وكانت واردات العالم  1400المتحدة بـ واردات واستثمارات الولايات 
ألف مليون دولار فقط، وأثر كل  95وقد نقص هذا الرقم إلي مليون دولار،  95609

 لم. ذلك في الإنتاج في بقية العا

 الكساد الكبير علي الولايات المتحدة:  إجراءات معالجة -4

عدداً من البرامج، أخفقت  Herbert Hooverبدأت إدارة الرئيس هربرت هوفر 
صدر قانون للتعريفة  9190جميعها في عكس الهبوط الاقتصادي. وفي يونيو 

جيع شراء الجمركية، حيث زيدت التعريفات علي آلاف السلع المستوردة، بهدف تش
السلع الأمريكية. وكرد فعل زادت الأمم الأخري للتعريفات الجمركية علي السلع 

                                                            
(1) W. Arthur Lewis, Economic Survey (1919 – 1939) ; London.  
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 الأمريكية، مما سبب انخفاض في التجارة الخارجية، مما جعل الكساد أسوأ. 

. %95إلي  9199وزادت في بداية  %99وصلت البطالة إلي  9199وفي عام 
، وصدرت قوانين بنك 5000ر من والشركات واكثوأفلس العديد من رجال الأعمال 

، مثل السدود في عام لتشجيع بناء المساكن. ودبرت الأموال للأشغال العمومية
المضمونة حكومياً للمؤسسات المالية، والسكك الحديدية . وزادت القروض 9199

 . (1)والمزارعين

، مما وتدهور الاقتصاد الأمريكي أكثر، وانخفضت الأسعار والأرباح والعمالة
، 9199. وبولاية فرانكلين روزفلت عام 9199السياسية عام تغيير الإدارة دي إلي أ

. وقدم برامج العهد لملاقاة الكساد الكبيرجادل بأن إعادة بناء الاقتصاد مطلوب 
الطلب، وتقديم العمل وكانت قائمة علي تحفيز  New Deal Programsالجديد 
، وتضبيط أسواق الأسهم والسندات لحكومي، وزيادة الإنفاق اللأسر الفقيرةوالإغاثة 

 ، وتخفيض الإنتاجوالمؤسسات المالية، مع وضع حدود لمستويات الأسعار والأجور
 الزراعي لرفع الأسعار. 

، وفي العام التالي 9199عام  مليار دولار 55.6هو وكان إجمالي الناتج القومي 
ر )العهد الجديد الثاني( ، صد9195مليار دولار. وفي عام  65.9ارتفع الناتج إلي 

Second New Deal  إلي برامج عمل العاطلين. الرعاية الاجتماعية حيث أضاف
، وارتفع الدين النقدي فقط من الناتج المحلي الإجمالي %9وكلفت النفقات الفيدرالية 

مع  %992في عهد روزفلت، وزادت إلي  %40عهد هوفر إلي  في %90من 
 الحرب العالمية الثانية. 

                                                            
(1) Joseph. S, Davis, The World Between 1919 – 9191, An Economist’s View. The Johns 

Hopkins University Press, - Baltimore – London, 1945, pp. 228 – 233.   
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وقد أعتمد النظام الاقتصادي الامريكي، علي الأسس التالية للخروج من الكساد 
 الكبير في الثلاثينيات: 

ائتمان وفير ورخيص، حقن في الاقتصاد عن طريق الحكومة الأمريكية ومن  -
 –الصناعة  –الإنتاجية  -خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك للقطاعات العلمية 

لي حد ما أقل الزراعة، وقد حازت القطاعات  التشييد، التعدين، توليد القوي والنقل وا 
ائتمانات محدودة مثل المضاربة، عائدات الربح، أسواق للاقتصاد علي الأخري 
 السندات. 

من أفضل العلماء والمهندسين الذين جمعوا في فرق استخدام جيد لقطاعات  -
 9البرنامج وخلال عامان أنفق  هنا. ففي هذاللعمل، ومشروع )مانهاتن( أحسن مثال 

وقد اكتشفوا أسرار الذرة  ،للعمل معاً ألف علمي ومهندس  99ملايين دولار وتجمع 
 معاً. 

 9145 – 9191علي نطاق لم يجرب من قبل. وبين استخدام الكهرباء  -
وأقيمت مشروعات مثل ) وادي التنسي( وسد  تضاعف استخدام الصناعة للكهرباء

لذي تطور خلال الثلاثينيات. وقدموا كميات كبيرة من الكهرباء )كولي الكبير(، ا
 اللازمة لاستغلال صناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء مثل الألومنيوم. 

عادة تأهيل العمال علي نطاق واسع لم يُعرف من قبل  - في الولايات تدريب وا 
 . فقط 9149إلي  9149مليون عامل في الفترة  9المتحدة. حيث تم تدريب 

 ضخم في الصناعات الرأسمالية والمواد الأولية. كما تم استثمار  -

للدولة في النشاط الرأسمالية سياسات تدخلية واتبعت البلاد الصناعية 
 الاقتصادي، وذلك أسبق من فكر كينز نفسه الذي قدم التبرير النظري لهذا التدخل. 
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، اعتبرت موازنة 9191عام وتغيرت الأولويات القومية. فقبل الكساد الكبير 
، أصبح 9199وتسديد الديون أهم مسئوليات الحكومة الفيدرالية. وبعد عام  ،الميزانية

 . (1)منع وقوع كساد كبير آخر أكثر المسئوليات أهمية

، الانفاق علي الأشغال العامةفي خفض ، أخذت إدارة روزفلت 9191وفي عام 
كانت النتيجة كساداً جديداً. وقفز معدل إلي التوازن. و لجعل الميزانية أقرب ما يكون 

وبدأ الأنتعاش ثانية ، %6.9جمالي الناتج القومي بنسبة ، وهبط إ%91البطالة إلي 
 . 9140حتي أواخر عام  %94.6، ولكن ظلت البطالة بمعدل 9192عام 

ويختلف المؤرخون الاقتصاديون حول ما إذا كانت سياسات العهد الجديد قد 
 اد الكبير أم لا؟ أطالت وعمقت الكس

كما هُجر الاقتصادي الكلاسيكي، وظهرت مقاربات ليبرالية، والتي نفذها الرئيس 
روزفلت، وتم تأييدها نظرياً بالسياسات الكينيزية، والتي عظّمت دور الحكومة 

 الفيدرالية في الاقتصاد القومي. 

قتصاد هو الذي شفي الا New Dealلم يكن العهد الجديد وفي نهاية المطاف 
 الامريكي العليل، بل كانت الحرب. 

، وأتُهمت النفقات الفيدرالية بثلاثة أمثال، تضاعفت 9191 – 9199وبين عامي 
الديمقراطية ، كما ساعد في تحقيق بأنه يقود البلاد إلي دولة اشتراكيةإدارة روزفلت 
ثانية. وقد ، مثل الاقتصاديات المخططة في أوروبا بعد الحرب العالمية الالاجتماعية

أن العهد الجديد الذي نفذه قد أنقذ نظام الربح الخاص ”، 9196عام أعلن روزفلت 
 . (2)أي أنقد الرأسمالية”. والمؤسسة الحرة

                                                            

 . 915 – 960( امبراطورية الثروة، صص  1)
)2 ) Michel Beaud, op.cit., p. 241.  
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وعلي المستوي النظري، ساد الاتجاه الكينزي، للاتجاهات الاقتصادية الكلية 
Macro Economics  مع وجود منافسة من المنظرين النقديينMonetarists ،
 . Milton Friedmanمثل ميلتون فريدمان. 

 : (1)أن الاسهام الذي قدمه العهد الجديد هو Michel Beaudوفي تقييمه يقول 

 السماح بدخول العمالة الأمريكية في نظام الاستهلاك الأمريكي.  -

حكومة أقل في ”قطيعة مع المبدأ الجمهوري الأمريكي القديم القائل بـ  -
التعاون بين الحكومة ”، وفتحت طريقاً من ”تصاد أكثر في الحكومةالاقتصاد، واق
 ”. ورجال الأعمال

 الحرب العالمية الثانية وأثرها علي الكساد الكبير:  -5

الرأي الشائع بين المؤرخين الاقتصاديين هو أن الكساد الكبير انتهي مع بداية 
 الحرب العالمية الثانية. 

 وحتىلمتحدة في عامها التاسع من الكساد. كانت الولايات ا 9191ففي عام 
الكينزية فشلت في إيجاد مخرج من الكساد. واعتقد في ذلك الحين أن هذا الحلول 

وهو أن الولايات المتحدة ما بين الكساد غير قابل للخروج منه. ولكن حدث شئ هام 
ا كانت قد عبأت كل مواردها لكي تُسلح نفسها. وكنتيجة لهذ 9144و  9191عامي 

صل لمعدلات نمو عالية. فقد ففي خلال الخمس سنوات تلك، فإن الاقتصاد و 
. وتضاعف إنتاج %65بـ ارتفعت الاستثمارات في المصانع الجديدة والآلات 

لولايات المتحدة، وتضاعفت الأجور، وارتفعت الأرباح أكثر من المصنوعات في ا
في نفس الوقت فإن . و %10، وزادت القوة العاملة الصناعية بـ خمسة أضعاف

                                                            

)1 ) Ibid, p. 241.  
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تتراوح بين صناعات رائدة عديدة . كما قدمت %95 – 95زاد بـ استهلاك الطعام 
، في فترة الحرب فقطوالقوة النووية والبنسلين .. الخ. والمطاط الصناعي الماغنسيوم 

 . (1)وأصبح العلم هو قائد الاقتصاد

 بالانتعاشل ، عجالحرب، أو علي أقل تقدير علىوقد سبب الإنفاق الحكومي 
، إلا الانتعاشلم تلعب دوراً في . ويري البعض أن الحرب والخروج من الكساد الكبير

. وقد حفزت سياسات الإنفاق الحكومي علي أنها ساعدت علي تخفيض البطالة
، هبطت 9191. ففي عام 9191 – 9191في عام ، اقتصاديات أوروبا التسليح
، البطالة ، وأنهت تعبئة القوي العاملةطلمليون عا 5.9في بريطانيا إلي البطالة 

 . 9191عقب نشوب الحرب عام 

 ، التأثيرات الأخيرة9149وقد أنقص دخول الولايات المتحدة المتأخر للحرب عام 
. وضاعف الإنفاق الحكومي %90إلي أقل من ، ونزلت البطالة للكساد الكبير

إنهاء الكساد فعلًا. وتجاهل ، أو الكساد آثار، إما بإخفاء معدلات النمو الاقتصادي
، فقاموا العالية. وكذلك الضرائب الجديدة للدين القوميالحجم الكبير رجال الأعمال 

 السخية للحكومة. الإنتاج للحصول علي العقود بزيادة 

وقد كانت الحرب العالمية الثانية تعني بناء اقتصاد جديد عسكري بالأساس 
؟ اقتصادياً نمواً الإنتاج الحربي كيف ينتج  ل هناالسؤا ولكنموازي للاقتصاد المدني. 
فإنها تسبب في إنتاج تكنولوجيا جديدة يتبلور  ،الحربيوالجواب إذا كان الإنتاج 

أكثر من مصروفات الحرب، مما يعني في الإنتاجية في القطاع المدني ارتفاعاً 
قتصاد أن نظهر صورة تأثيرات الا. وسنحاول أكبر في الإنتاج الكليارتفاعاً 
نمو الإنتاج وكيف تأثر ، أثناء الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدةالعسكرى 

                                                            
(1) Richard Freeman, The World War Mobilization Ended The Great Depression, EIR, 

Executive Intelligence Review, June 14, 1988. pp. 18 – 27.   
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 والقضاء علي البطالة. الصناعى وعلي الأرباح والأجور 

 (      ) جدول

 في الولايات المتحدة 1145 – 31نمو الإنتاج الصناعي 

 % 900=  9161 السنة
9191 99.1% 
9140 95% 
9149 99.6% 
9149 96.9% 
9149 44.0% 
9144 41.4% 
9145 40.1% 

Source: Eir, Ibid, p.20.  
السابق أن الإنتاج الصناعي قد تضاعف في الفترة ما بين  الجدولويظهر من 

فإن إنتاج السلع في الاقتصاد قد زاد  9141و  9191. وما بين 9145وبين  9191
 .%96.1نوي إلي ، وبلغ متوسط النمو الس%92لأكثر من الضعف بـ 

 . 9141و 9191يبين لنا مستويات الأجور والأرباح بين عامي  والجدول التالي



(31) 

 )     ( جدول

 بالولايات المتحدة 1147 – 31الأرباح والأجور 

 الأرباح السنوية )مليار دولار( متوسط الأجور السنوي بالدولار السنة

9191 9969 5.9 
9140 9499 2.6 
9149 9659 94.9 
9149 9099 94.9 
9149 9941 99.5 
9144 9591 99.6 
9145 9591 91.0 
9146 9591 96.6 
9141 9119 99.9 

Source: Eir, Ibid, p.20.  
، 9191السابق أن متوسط الأجور السنوية قد تضاعف فيما بين  الجدولويظهر 

9144 . 
فإن ، وفي نفس الوقت وبعض تلك الزيادات نتجت عن ساعات العمل الأطول

الأرباح يمكن أن  –مرة فيما بين السنتين، مظهرة أن  4.5د زادت قأرباح المؤسسات 
. كما أن قفزات تنمو بدرجة كبيرة، وأنه يوجد فائض كبير يسمح بزيادة الأجور

 تسمح بزيادة الحجم الإجمالي للفائض. الإنتاجية 
لى القطاعات فيما لنا العمالة فى الولايات المتحدة موزعة عالتالي يظهر  والجدول

 قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدها. 
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 جدول )     (

في الولايات المتحدة )بالمليون  1147 – 1131العمالة موزعة علي القطاعات 
 عامل(

القوات  السنة
 المسلحة 

إجمالي  الصناعة  المدني
القوة العاملة 
 بالمليون 

البطالة 
 بالمليون 

9191 0.91 55.15 90.92 66.40 1.42 
9140 0.54 55.64 90.11 61.91 2.9 
9149 9.69 55.19 99.1 10.19 5.56 
9149 9.11 56.49 95.92 15.66 9.66 
9149 1.09 55.54 91.60 29.96 9.01 
9144 99.49 54.69 91.99 29.91 0.61 
9145 99.44 59.26 95.59 20.29 9.04 
9146 9.45 51.59 94.10 15.61 9.91 
9141 9.51 60.1 95.55 11.99 9.96 

Source: Eir, Ibid, p.21.  
 : (1)الآثار الاقتصادية للحروبوتنقسم 

وتتحول الموارد  الحربيةيزيد الطلب علي منتجات الصناعات  ،القتالمرحلة  في
 علي السلع المدنية. إلي القطاعات الاقتصادية التي تخدمها، وينكمش الطلب 

                                                            
ترجمة حسين فهمي مصطفي، الهيئة المصرية العامة  –بول باران وبول سويزي: رأس المال الاحتكاري  (1)

 . 9119 –القاهرة  –للتأليف والنشر 
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يكون رصيد السلع  مرحلة القتالأما في مرحلة ما بعد القتال، نجد أنه في خلال 
ية المعمرة وأدوات الإنتاج قد استخدم بكثافة. ويتراكم الطلب المدنى غير المشبع المدن

عقب الحروب. إلي طلب تحويل المصانع الحربية إلي الإنتاج المدني، لكن يتم هذا 
بصعوبة حيث أن الكثير مما يستثمر في الصناعات الحربية يعتبر متخصصاً بدرجة 

بعيدة عن الأغراض المدنية، ومن ثم يتم  كبيرة، أو قد يكون في مناطق جغرافية
فرص لامتصاص مقادير كبيرة من الفائض ، وبالتالي ينفسح أمام الاستثمار تخريده

بالمناطق التي كانت مما يدوم لسنوات عقب الحرب. وكذلك فإن الدمار الذي يلحق 
اً تخلق طلبمسرحاً للمعارك خلال الحرب... وبالتالي فإن الحرب في مرحلة القتال 

علي السلع وبعد الحرب عن طريق تراكم الطلب  –جداً علي آلات الحرب كبيراً 
 نتيجة لمرحلة القتال. المدنية 

كينز في معالجته الآثار الاقتصادية للحرب العالمية الثانية  مايناردويذكر جون 
إن الحرب تتسبب في التضخم والتغير في ميزان المدفوعات، وتحفز الإنتاج،  –

ضع الأسس للانتعاش ت، و من أن يصيروا أكثر فقراً  ،قر الفئات في المجتمعوتحمي أف
، ويكون هناك عمالة يعمل بكامل طاقته خلال الحرب الاقتصادالاقتصادي، وأن 

. وبعد الحرب تعود البطالة الواسعة كاملة، وبالتالي يزيد الطلب علي سلع الأجور
والعرض المدني المتزايد النطاق. وبصفة عامة هناك عدم تماشي بين الطلب 

للقوي العاملة ستتركهم بأجور حقيقية أن المدخرات الإجبارية . وأقترح كينز المتناقص
. مما يخفض الطلب مالية معتبرة، ولكن تسمح لهم ببناء أصول أقل خلال الحرب

عن طريق  ينالعلي سلع الاستهلاك لحدود العرض. وما يزيد عن المتطلبات المالية 
ل التصاعدية. وما أن يحصل الغرب علي النصر، يسحب العمال ضرائب الدخ

يستطيعون زيادة طلبات استهلاكهم، والحفاظ علي العمالة مدخراتهم وبالتالي 
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 . (1)والاستثمار في سنوات ما بعد الحرب

وكذلك الأمر في الاكتشافات العلمية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث 
عصر المعلوماتية أتت بحثاً عن حلول لقضايا عسكرية. نجد أن أغلب اكتشافات 

فقبل وأثناء الحرب العالمية الثانية بدأت صناعة الحاسب الآلي وذلك للسيطرة علي 
حسابات الطيران والمدفعية والرادار، وغيرها من الأمور العسكرية. كما أن الأقمار 

ب اشتداد الحرب الصناعية من بداية الخمسينيات من القرن العشرين جاءت بسب
الباردة بين القطبين الرأسمالي والاشتراكي في ذلك الوقت. كما أن شبكة الإنترنت فقد 

، وبالتالي فإن الكثير من الأبحاث 9161ظهرت من وزارة الدفاع الأمريكية عام 
والتطبيقات العلمية في مجال المعلوماتية، وما قدمته للبشرية من تقدم حتى جاء 

 ، قد جاءت أساساً من بحث حلول لقضايا عسكرية. عصر المعلوماتية

وأن المحرك الاقتصادي للاقتصاد العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين، 
وهي الحوسبة، والاتصالات، والالكترونيات  –مكوناً من صناعات الأنفوميديا 

امية الاستهلاكية. وهذه الصناعات من أكبر الصناعات العالمية الآن، وأكثرها دين
 ونمواً. 

وقد نما سوق الكمبيوتر من لا شئ تقريباً في الستينيات، أما في السبعينيات فقد 
كان الطلب علي الكومبيوتر يتصاعد بسرعة كبيرة، وسيكون عصر الأنفوميديا 
أضخم تعزيز للاقتصاد العالمي، فسيكون محرك التقدم للتكتلات الاقتصادية 

                                                            
(1) Keynes, J.M. (1939), paying for the war, The Times, 14 and 15 Nov. repr. in D. 

Moggridge (1978) (ed.) The collected writings of John Maynard Keynes, Xxii, 

London, Macmillan.  مذكورة في Frances Stewart, Valpy fitz Gerald, and Associates. 

War & Under development, Volume 1 : The Economic & Social consequences of 

conflict. Queen Elizabeth House Series in Development Studies. Oxford 

University press. Oxford. New York, 2001. pp. 21-38.   
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ا الشمالية وأوروبا في القرن الحادي والعشرين. والتجارية العظمي في آسيا وأمريك
. وسيؤثر Information Ageوسيكون ذلك حقاً هو عصر الوسائط المعلوماتية 

ذلك علي جميع مناحي الحياة والأعمال، والمجالات الصناعية والتكنولوجية 
والحكومية والخدمية، وحتى الشخصية، والحياة اليومية، وسيؤدي بالاتصالات 

 ة أكثر نحو اقتصاد الخدمات. المتقدم

وسيكون تأثيرها وقوة عمقها مقابلة لاكتشاف المعادن الأولي مثل الحديد 
والبرونز، وتصنيع أول محرك بخاري، وأول كومبيوتر، أنه عالم يصاغ من جديد، 

 .  (1)عن طريق التكنولوجيا

نية، قد وهكذا وجدنا من البحث أن سياسات التعبئة أثناء الحرب العالمية الثا
 من الكساد في أعوام الثلاثينيات. أنقذت عملياً الاقتصاد الأمريكي 

 : الأخرىتأثير الكساد الكبير علي الدول  -6

 99وانتشرت الافلاسات في أوروبا، ومنها ألمانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا، وفي 
 تخلت بريطانيا عن قاعدة الذهب. 9199ديسمبر  

، ونقص الطلب علي الكساد الكبير سريعة ومنتشرة آثاربريطانيا كانت  ففي
 5.9تضاعفت البطالة من مليون إلي  9190المنتجات البريطانية. وبنهاية عام 

. %50بـ . ونقصت قيمة الصادرات من القوة العاملة %90. أي مليون عاطل
. %10وهبط الإنتاج من السفن بـ  %10في بعض المدن إلي ووصلت البطالة 

                                                            
ترجمة  –اك كيلش الوسائط المعلوماتية، وكيف تغير عالمنا وحياتك؟ تأليف فرن –انظر، ثورة الانفوميديا  (1)

 .9000يناير  –الكويت  -( 959العدد ) –عالم المعرفة  –حسام الدين زكريا. مراجعة عبد السلام رضوان 
ترجمة عبد السلام رضوان.  –المعلوماتية بعد الانترنت )طريق المستقبل(  –انظر أيضاً كتاب تأليف بيل جيتس 

 .9112مارس  –الكويت  –( 999العدد ) –عالم المعرفة 
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 . 9199شعبية من مارس إلي أكتوبر ات ونشأت اضطراب

وزادت . وكانت البطالة عالية 9199وفي فرنسا بدأ الكساد في التأثير عام 
لديها نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي فقد الشعبية. ونتيجة لأن فرنسا  الاضطرابات

 كانت خسائرها أقل من دول أخري. 

عهد جمهورية فيمار.  وفي المانيا اصاب الكساد الاقتصادي الالماني في
. واتجه النظام السياسي للتطرف، وصعدت 9199عام  %90 إلى البطالة وارتفعت

. وأوقفت الحكومة تعويضات الحرب، وتم تنفيذ برنامج ضخم 9199النازية عام 
 للتسلح والعناية بالأشغال العامة والبنية الأساسية. 

. ونفذت 9199 – 9191خلال  %2وفي اليابان انخفض الاقتصاد الياباني بـ 
. منها تقديم محفزات اليابان سياسات اقتصادية تشبه السياسات الاقتصادية الكينزية

ن مالية، والتمويل بالعجز وتخفيض قيمة العمالة ، وتخفيض الضغوط التضخمية، وا 
. والذي العجزبتمويل اللإنقاص ، لذلك عادت الحكومة اليابانية 9194ارتفعت عام 

، وتسبب التمويل بالعجز في زيادة الإنتاج الصناعي للضعف حذهب إلي التسلي
 ، وتطورت الصناعات الثقيلة. 9190خلال أعوام 

 أثر الكساد العالمي الكبير علي الاقتصاد المصري:  -7

المبادلات التجارية والارتباط  ،تأثر الاقتصاد المصري بالكساد الكبير عن طريقين
في انخفاض كبير  الآثار. وظهرت أولي سترلينيوالإالمالي ما بين الجنية المصري 

جنية  4.019والصادرات من في أسعار القطن، وهو أهم مكون للدخل القومي 
أثر . وت%56بنسبة  9199جنية للقنطار عام  9.912إلي  9191للقنطار عام 

جراءاتالزراع بهبوط أسعار محاصيلهم، وتهددوا بنزع ملكياتهم بسبب الديون  بيع  وا 
إلي الدائنين، وتدخلت  بانتقالهمهدداً العقارية تقريباً ثلث الثروة هم، وأصبح اراضي
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فيسرت التسليف الزراعي بإنشاء بنك التسليف الحكومة لصيانة الثروة العقارية 
الديون وخفض الزراعي، وتقسيط الديون علي خمس سنوات بدون فوائد. مع مد آجال 

 . (1)أسعار الفائدة

. ووصلت كمية من المزارعينلشراء محصول القطن خول وقامت الحكومة بالد
مليون قنطار، أي حوالي نصف  9.5إلي  9199و يولي حتىالأقطان المخزونة 
 .ملايين قنطار 9. واشترت الحكومة في تلك الفترةالمخزون العالمي 

، انخفضت قيمة الجنية المصري بنحو بالإسترلينيومع ارتباط الجنية المصري 
من صادرات مصر،  %92ا الذهبية. وكانت بريطانيا تستأثر بـ من قيمته 95%

 . %1وايطاليا  %6وألمانيا  %99الولايات المتحدة و  %99وفرنسا 

وقامت وزارة اسماعيل صدقي باشا بالعدول عن التدخل في السياسة الاقتصادية، 
ة وتخفيض قيمة الجنية المصري. مما زاد من الصادرات القطنية. وقد ساعدت الأزم

يجاد صناعات بديلة  ،علي توجيه الرأسمالية المصرية للصناعة . وجاء للوارداتوا 

                                                            
 اعتمدت علي المصادر التالية لتغطية آثار أزمة الكساد العالمى علي الاقتصاد المصري:  (1)
 – 9191سحر حسن، مصر في ظل الكساد الكبير، دراسة للأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها علي مصر ) -

 . 9090 –القاهرة  –(. المجلس الأعلى للثقافة 9199
مكتبة الانجلو  –تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث  – د. أمين مصطفي عفيفي عبد الله -

 الطبعة الثالثة.  –القاهرة  – 9154 –المصرية 
ترجمة د. صليب  –( السياسة والأداء 9119 – 9191التصنيع في مصر ) –روبرت مابرو وسمير رضوان  -

 . 9129الهيئة المصرية العامة للكتاب،  –بطرس 
القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها  –ي د. محمد متول -

– 9114 . 
دار المعارف  –( تحليل بنائي تاريخي 9120 – 9190التصنيع والبناء الطبقي في مصر ) –د. شحاتة صيام  -

 . 9116 –القاهرة  –



(46) 

، وانتهت 9190فبراير سنة  91ذلك مع وضع الحكومة لقانون التعريفة الجمركية في 
، ولرعاية الصناعة من المصنوعات الأجنبيةفيه مصر لحماية الأسواق المصرية 

انكمشت رية عن مثيلاتها الأجنبية. كما بتفضيل الصناعات المص ،الناشئةالمصرية 
فلاسات التجارية. وزادت بنفقات المعيشة بصفة المبادلات التجارية، وارتفعت الإ

 عامة. 

ويعتبر وضع التعريفة الجمركية الجديدة، مع تزامنها مع أزمة الكساد الكبير في 
قذ منوكانت التعريفة المما أدى إلي بداية لنهضة صناعية جديدة،  9190عام 

، والأزمة التي لصناعات مثل الغزل والنسيج والتي تأثرت من أزمة الكساد العالمي
والتي ساعدت من العوامل الخارجية  اعتبرتوأزمة الكساد الكبير  .الصادرات انتابت
أي قرب نهاية  9191، و ما قبل الأزمة 9191الصناعي. وما بين عام  النموعلي 

ألف عامل  24من العمال في الصناعة في مصر أزمة الكساد العالمي، زاد عدد 
 والمنسوجات. وتركزت الزيادة في الصناعات الغذائية  ألف عامل 940إلي 

ساعد علي  ؛ مماالتبادل الدولي علىتصاعد أزمة الكساد وفرض القيود بو 
عن الاستثمار الزراعي والتجاري، الاستثمار في الصناعة والتحول بعض الشئ 

الزراعية خلال أزمة الكساد الكبير في أسعار المحصولات خفاض نتيجة أيضاً للان
وزيادة أرباح الاستثمار في الصناعة خاصة بعد فرض الحماية الجمركية عام 

9190 . 

كما عانت مصر من تدهور نسب التبادل التجاري خاصة لمحصول القطن، منذ 
ئها مقابل فترة الكساد الكبير، حتى أن كمية الواردات التي تستطع مصر شرا

كانت أقل حتى مما حصلت  9199إلي  9192صادراتها السلعية خلال المدة من 
  . 9101إلي  9109عليه في المدة من 
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بعيدة المدي. فكساد الصادرات في المدي الطويل طرح  آثاروكان لهذه التطورات 
ي لتقسيم العمل، وعدم الاعتقاد القائل بأن الرخاء ف النظام الدوليمسألة فائدة 

المستقبل يعتمد علي تنويع الاقتصاد. وفي محاضرة ألقاها ، عبد الوهاب باشا عام 
وأعظم درس تعلمناه ”)وكان وكيل وزارة المالية ثم وزير للمالية ذا نفوذ( قال:  9194

كلية علي مصدر  الاعتمادمن بوضوح الأخطار الناجمة أنه أظهر لنا  ،من الكساد
إلي وأنتهي ”. محصول زراعي واحد هو القطن –ة واحد من مصادر الثروة الزراعي

وبخاصة الصناعات الزراعية  جديدةهناك مجالًا لإقامة صناعات ”القول أن 
 ”. والصناعات التي تتوفر في البلاد المواد الأولية اللازمة لها

عديد من مشروعات العالمي بإنشاء الالحكومة لمواجهة أزمة الكساد كما قامت 
نشاء البنية الأساسية ، أهمها إنشاء خزان جبل الأولياء، وكورنيش الاسكندرية، وا 

الطرق الجديدة، ومشروعات الصرف والري، وتعلية خزان أسوان، كما جددت العديد 
   من الانشاءات. 
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 الفصل الثاني

تطور أزمات الركود التضخمي في الاقتصاديات الرأسمالية 
 العالمية 

 مة والدول النامية المصدرة في الدول الرأسمالية المتقد

وغير المصدرة للبترول خلال السبعينيات والثمانينيات من 
 القرن العشرين
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 مقدمة

: تطور الأوضاع الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية )البترولية أولاً 
 في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين(.  –وغير البترولية 

: تأثيرات أزمة الركود التضخمي في السبعينيات والثمانينيات علي الدول ثانياً 
 النامية. 

 : تأثير أزمة الركود التضخمي علي مصر. ثالثاً 

 : حلول أزمة الديون الخارجية في الدول النامية. رابعاً 
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 مقدمة:

 حتي بداية السبعينيات من القرن العشرين أعتبر أن الاقتصاد الأمريكي، في
مأمن من فترات الركود، المصاحبة للدورات الاقتصادية. وشهد زوال الفقر والبطالة. 

عاماً علي إصدار قانون العمالة  02وكان قد تم حوالي  – 9191إذ أنه في يناير 
، شكل مجلس المستشارين الاقتصاديين ووضع الاقتصاديين في قلب 9199في عام 

 الإدارة العامة الأمريكي. 

إن قانون ” 9191تقرير الاقتصادي المقدم للرئيس الأمريكي في يناير وذكر في ال
من التقدم  فترة العمالة، قد أدي إلي أن الوطن يمر الآن في شهره الخامس والتسعين

الاقتصادي المتصل، وهذا الرخاء ليس له نظير في تاريخنا، سواء في وقته أو في 
المصاحبة للدورات الاقتصادية.  طول فترته. لقد أصبحنا بمأمن من فترات الركود

 والتي صرفتنا مراراً علي امتداد أجيال عن طريق النمو والتقدم. 

ونحن لم نعد ننظر إلي حياتنا الاقتصادية علي إنها تيار لا يهدأ من الصعود 
والهبوط ولم نعد نخشى أن تؤدي الأوتومية والتقدم الفني إلي حرمان العمال من 

ساعدنا علي تحقيق المزيد من الوفرة. ولم نعد نعتبر الفقر أعمالهم بدلاً من أن ت
 الدائمة علي مشهدنا الاقتصادي.  المعالموالبطالة من 

، استجابت السياسات 9199ومنذ الإقرار التاريخي لقانون العمالة في العام 
الاقتصادية لعوامل التحذير من الانكماش والرخاء. وقد اعتمدنا في حقبة الستينيات 

كالحفاظ علي الرخاء، أو  –اتيجية جديدة ترمي إلي منع انطلاق تلك التحذيرات إستر 
 . (1)”تفادي الانكماش أو التضخم الخطير، قبل أن يتسع نطاق أي منهما

                                                            
(1) Economic Report of the President  

مذكورة في جالبريث، مرجع سابق،  – 9،4( الصفحتان 9191ن: المطبعة الرسمية للحكومة الأمريكية، )واشنط
  . 082ص 
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وبالرغم من ثقة واضعي التقرير الاقتصادي بعدم تعرض اقتصاد الولايات المتحدة 
داية الاتجاه نحو الركود للتقلبات ظهر في السبعينيات من القرن العشرين، ب

 . .التضخمي

في الدول الرأسمالية المتقدمة  Stagflationالاتجاه العام للركود التضخمي  -1
 بداية من السبعينيات من القرن العشرين: 

وأوائل الثمانينات من القرن العشرين، في  –يبرز الاتجاه العام في السبعينيات 
مة، في بروز الركود النسبي وانخفاض الاقتصاديات الرأسمالية، خاصة المتقد

معدلات إنتاجية العمل وتراكم رأس المال مع وجود معدلات عالية من البطالة للقوة 
العاملة، والتعطل للطاقات المادية. وترتب علي ذلك انخفاض نسبي في معدلات 
الزيادة في الدخل القومي أو الفردي الحقيقي. وهذا الركود النسبي يحوي الاتجاه 

 لتضخمي مع تزايد معدلاته. ا

وسيظهر لنا أن جوهر حركة الاقتصاد الرأسمالي، في فترة هبوطه في الزمن 
” الركود التضخمي”، هو الركود المصاحب بالتضخم أي  Seculan Trendالطويل

Stagflation والمعني الأول للركود التضخمي ،Stagflation –  كما سيظهر لنا
والكلمة  .بمعني السكون أو الركود Stagnationمن هو أنه مركب  –خلال المتن 
بمعني التضخم وارتفاع الأسعار. وبالتالي فهي تجمع بين  Inflationالأخرى هي 

 زيادة البطالة، وبين زيادة التضخم والأسعار في نفس الوقت. و الركود في النمو 

وعامة يظهر الركود التضخمي عندما تنخفض معدلات نمو إنتاج السلع 
خدمات، مصحوبة غالباً بمعدلات متزايدة من البطالة، وهنا يظهر الركود وال

Stagnation وعندما يصحب ذلك الركود ارتفاع أو تضخم في أسعار السلع .
، ففي تلك الحالة يظهر الركود Inflationوالخدمات في نفس الوقت، أي يحدث 
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وارتفاع الأسعار  . أي مصاحبة الركود الاقتصادي والبطالةStagflationالتضخمي 
 معاً. 

وهو سياسي بريطاني من  Iain Macleodويرجع تسميته إلي إيان ماكلويد 
صاغ التعبير في خطاب له أمام البرلمان البريطاني عام وقد حزب المحافظين، 

9194 . 

وفي منتصف الستينيات من القرن العشرين، تسارعت الزيادة في معدلات 
ية المتقدمة، والتباطؤ في النمو الاقتصادي، مما التضخم، خاصة في الدول الصناع

يؤدي إلي تدهور معدلات الأداء الاقتصادي، علي المدي الطويل مع تزايد تقلباته، 
بما يتضمنه ذلك من عدم استقرار نقدي ومالي وتخبط في السياسات الاقتصادية 

وعات التي تتخذها الدولة. وأساس هذا الاتجاه العام هو ازدياد وتركز المشر 
مع زيادة حدة الصراعات بينها علي الصعيدين القومي  ،وسيطرتها الاحتكارية

 والعالمي. 

 لذلك سنبحث في هذا الجزء: 

في أواخر  –أولًا: تطور الأوضاع الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية 
 السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين. 

 ول المتقدمة والنامية: الناتج في الد -1

سمالية إلي رأسمالية متقدمة، ورأسمالية متخلفة والأخيرة أسنقوم بتقسيم الدول الر 
 تقسم بين المصدرة للبترول، والغير مصدرة للبترول. 

تطور نمو الناتج القومي خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في  -أ
سنوات السبعينيات ظهرت أزمة الكساد التضخمي، الدول الرأسمالية المتقدمة. في ال

في مظاهر عديدة منها انخفاض معدلات النمو، زيادة معدلات البطالة، والتضخم، 
 وانخفاض القدرة الشرائية، مع الترقب وعدم اليقين. 
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( يبين تطور معدلات  نمو الناتج القومي الحقيقي في 9-0والجدول التالي )
ويظهر بها  9189 – 9111ئيسية في العالم، من عام المجموعات الاقتصادية الر 

 الاتجاه نحو انخفاض معدلات الناتج القومي الحقيقي بصفة عامة في تلك الفترات. 

 )     (جدول 

 1791 – 1711تطور الناتج القومي الحقيقي في الدول الرأسمالية الصناعية للفترة 

 )التغير النسبي بالمقارنة مع السنة السابقة( %

 9189 9180 9182 9111 دولةال
 4.4 9.1 - 2.2 - 4.4 الولايات المتحدة

 2.1 2.9 9.8 4.2 اليابان
 2.9 9.8 9.9 2.9 فرنسا

 0.9 9.9 - 9.1 0.8 ألمانيا الاتحادية
 9.1 2.2 2.1 9.1 ايطاليا
 0.9 9.1 0.4 - 0.0 بريطانيا

 0.0 2.9 0.9 9.1 دول رأسمالية صناعية أخري
أسمالية كل الدول الر 

 الصناعية
2.1 9.2 - 2.9 2.9 

منها السبع دول الرئيسية 
 السابقة

9.2 9.0 - 2.0 2.1 

دول أوروبا الرأسمالية 
 الصناعية

0.9 9.4 2.4 9.9 

IMF: World Economic Outlook, Occasional No 27, A Survey 
by the Staff of the International Monetary Fund, April 1984, 
Washington, D.C: p 169.  
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 )     ( جدول

 1181بعض المؤشرات الرئيسية لبعض الدول الرأسمالية المتقدمة خلال عام 

معدل النمو  الدولة
 الحقيقي

معدل تغير الرقم 
القياسي لأسعار 
 المستهلكين

معدل الأسعار +  معدل البطالة
-معدل البطالة )
 معدل النمو(

الولايات 
 المتحدة

- 9.4 99.0 1.1 99.9 

 6 9.9 2.6 4.1 اليابان

 6.2 9.1 5.4 9.5 ألمانيا الغربية

 96.1 1.5 9.99 9.9 فرنسا

 94.5 1.1 91.1 9.1 ايطاليا

المملكة 
 المتحدة

- 9.9 92.9 6.4 96.1 

 96.2 1.1 1.1 9.0 كندا

ويظهر الجدول السابق انخفاض معدلات النمو الحقيقـي وانخفـاض قليـل فـي الـرقم 
عار المســـتهلكين وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة فـــي معظـــم الـــدول الرأســـمالية القياســـي لأســـ

 المتقدمة.
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 بالنسبة للدول النامية المصدرة للبترول: -ب

يمكــن تلخــيص التغيــر فــي النــاتج القــومي للــدول الناميــة المصــدرة للبتــرول والغيــر 
 مصدرة للبترول في الجدول التالي

 جدول )     (

 .1183 – 1168ن عام )التغير من سنة لأخرى( م 

 التغير من السنة السابقة 

 – 9162متوسط  
9119 

9119 9115 9120 9129 

الدول المصدرة 
 للبترول 

1.0 90.1 - 0.9 - 9.9 - 4.2 

 96.5 - 99.9 - 99.9 - 99.9 ---- القطاع البترولي

 9.6 4.1 99.4 1.1 ----- القطاعات الأخرى

الدول الغير مصدرة 
 للبترول ما عدا
 الصين الشعبية

6.0 6.9 9.9 4.9 0.1 

World Economic outlook , IMF Occasional paper 21 

Appendix B table 2, p. 171.  
 

وبالنسبة للدول النامية المصـدرة للبتـرول نجـد أن متوسـط النمـو السـنوي فـي النـاتج 
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لــي إ ،9119عــام  %99القــومي الحقيقــي لهــا للــدول المصــدرة للبتــرول قــد نقــص مــن 
)بالنســــــبة للســــــنة الســــــابقة(. وبالنســــــبة للقطاعــــــات الأخــــــرى غيــــــر  ،9129عــــــام  5%

إلــي  9119عــام  %1.1البتروليــة، فــي الــدول المصــدرة للبتــرول، فقــد بلــغ التغيــر مــن 
 .  9129بالنسبة لعام  9129عام  9.5%

وقد حدث ذلك الانخفاض في تلك السنوات، لأن معظم الـدول فـي هـذه المجموعـة 
خاصة الانخفاض الملموس في الإنتاج الغير بترولي  –لأحداث في إيران قد تأثرت با

كمــا أن النمــو  .9129، وذلــك قبــل أن تنــتعش فــي عــام 9129 – 11فــي فتــرة أعــوام 
المرتفــع نســبياً اســتمر فــي الســعودية ولحــد أقــل فــي الجزائــر والتــي اســتفادت مــن ارتفــاع 

لمحافظــة علــي متوســط معــدل فــي ا ممــا ســاعدالعوائــد مــن صــادرات الغــاز الطبيعــي، 
، ومــع السياســات الاقتصــادية المقيــدة، فــإن زيــادة الإنتــاج الغيــر 9129النمــو فــي عــام 

 بترولي تبقي أقل من المتوقع في معظم الدول المصدرة للبترول. 

ن الســـعودية  وبـــالرغم مـــن أن الاقتصـــاد الغيـــر بترولـــي لإيـــران قـــد أنـــتعش أكثـــر، وا 
وقــد انخفــض  –كبــر علــي الــرغم مــن كونهــا متناقصــة والجزائــر حققــوا معــدلات نمــو أ

، إلــي 9129عــام  %9.6النــاتج المحلــي الغيــر بترولــي للــدول المصــدرة للبتــرول مــن 
، نتيجــــة شــــدة 9124. وقــــد حــــدث انخفــــاض آخــــر عــــام 9129عــــام  %9.5حــــوالي 

 السياسات المالية المتبعة وانخفاض الإنفاق الحكومي. 

تمثــل حــوالي ثلــث النــاتج  9129ظلــت فــي عــام  وبالنســبة للقطاعــات البتروليــة فقــد
القـــومي لهـــذه المجموعـــة مـــن الـــدول ككـــل. وقـــد انخفضـــت القـــيم المضـــافة للقطاعـــات 

وبلــــــغ نقــــــص النــــــاتج القــــــومي  9129 – 9129 – 20البتروليــــــة بقــــــيم كبيــــــرة خــــــلال 
وقــد بقــي النــاتج  .9129عــام  %5و  9129فــي  %4.5الإجمــالي كمجموعــة حــوالي 

 . 9129دون تغير عام القومي الإجمالي 
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 أما بالنسبة للدول النامية الغير مصدرة للبترول:  -جـ

، فـــإن معـــدل النمـــو الكلـــي للنـــاتج القـــومي 9112بالنســـبة للنـــاتج الإجمـــالي ومنـــذ 
الحقيقـــي للـــدول الناميـــة غيـــر البتروليـــة قـــد قلـــت باســـتمرار، هـــذا الانخفـــاض فـــي نمـــو 

 %9.4مقارناً بـ  %9القومي الحقيقي بـ  فقد زاد الناتج .9129الإنتاج استمر في عام 
 %5.5وبالعكس من ذلك فإن معدلات النمو الحقيقية قد تراوحت بين  9129في عام 

ويرجـع هـذا الأداء الضـعيف لنمـو الـدول الناميـة  .9112 – 9116سنوياً خلال الفتـرة 
أساســـاً إلـــي الانعكاســـات الضـــارة فـــي التطـــورات الدوليـــة، مثـــل انخفـــاض الطلـــب علـــي 
صادرات الدول النامية غير البترولية. مما قلل مـن طـاقتهم علـي اسـتيراد مـواد الإنتـاج 
الضرورية. وفي بعض هذه البلاد، فإن معدلات النمو قد قلت أيضاً بسبب السياسـات 
المالية المتشددة التي تبنتها تلك الدول للتحكم في التضـخم، وتقويـة ميـزان مـدفوعاتهم. 

نجد أن معدل المتوسط للنمو قـد  9129مو الإنتاج، ففي عام وقد انتشر التباطؤ في ن
. عاكســاً معــدلات نمــو ســلبية فــي أكثــر مــن 9129عــام  %9.4مــن  %0.1قــل إلــي 

سائر الدول غير البترولية. وبالأخذ في الاعتبار النمو السكاني فـي معظـم تلـك الـدول 
 فإن نتيجة ذلك هو انخفاض كبير في دخل الفرد. 

تركــت أثــراً  ،لنــاتج القــومي الحقيقــي، فــإن أزمــة الركــود التضــخميوبالنســبة لنمــو ا
ســـلبياً علـــي الـــدول المتخلفـــة الغيـــر مصـــدرة للبتـــرول. ذلـــك أن الـــدول المصـــدرة للمـــواد 

كمـا تـأثرت أيضـاً الـدول ذات الـدخل  .الأولية ذات الدخول المتوسطة، قـد تـأثرت بشـدة
ت المعيشـية فـي اقتصـادياتهم. وعلـي الأقل بالرغم من الأهمية النسـبية العاليـة للقطاعـا

أية حال فـإن المصـدرين الأساسـيين للسـلع المصـنعة، كـانوا أكثـر تـأثراً بالأضـرار التـي 
 نجمت عن الأزمة. 

وهذه الاختلافات بين الدول المتوسطة الدخل الأكثر فقراً، ظاهرة فـي المقارنـة بـين 
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الحقيقــــي المــــرجح  . وأن المتوســــط9129 – 20و 9111 – 9116البيانــــات للفتــــرات 
 %4.5إلـي حـوالي  %5لمعدلات النمو في الدول ذات الدخل المنخفض قـد قلـت مـن 

سنوياً. بينما تلك التي للمصـدرين الأساسـيين للمنتجـات الصـناعية قـد قلـت مـن حـوالي 
فقــط ســنوياً. ومعــدل نمــو الــدول المتوســطة الــدخل قــد قــل مــن  %9.5ســنوياً إلــي  6%
 نفس تلك الفترة.  سنوياً خلال %9.95إلي  5%

وقــد اعتمــدت الــدول الناميــة الغيــر بتروليــة فــي مواجهــة الصــدمة الخارجيــة الناجمــة 
عـــن أزمـــة الركـــود التضـــخمي فـــي الســـبعينيات، اعتمـــدت علـــي كبـــر الأهميـــة النســـبية 
للإنتــاج المعيشــي فــي إنتــاجهم القــومي. والنــاتج المعيشــي إذ يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــي 

فإنهــــا تحمــــي  ،أنهــــا تمثــــل جــــزءاً كبيــــراً مــــن النــــاتج القــــومي الأحــــوال الجويــــة، وحيــــث
جزءاً كبيراً من الناتج من العوامل الخارجية. هـذا العامـل قـد سـاعد فـي الاحتفـاظ علـي 
 معدل النمو في البلاد ذات الدخل المنخفض في السنوات السبعينيات والثمانينيات. 

ت الدخل المـنخفض، يحتـوي وبالإضافة إلي ذلك فإن أساليب الإنتاج في الدول ذا
عــادة علــي اعتمــاد أقــل علــي الآلات وقطــع الغيــار المســتوردة عنهــا فــي المجموعــات 

 الأخرى. 

وفـي جانـب آخـر فـإن المصـدرين الكبـار للسـلع المصـنعة، بـين الـدول الناميـة غيـر 
. 9129 – 29البتروليــــة لــــم يســــجلوا أي زيــــادات فــــي نــــاتجهم الحقيقــــي خــــلال الفتــــرة 

فـــإن  ،ن هـــذا الاتجـــاه كـــان محكومـــاً بـــالتطورات فـــي البرازيـــل والأرجنتـــينوبـــالرغم مـــن أ
بعـد  %9ونقـص إلـي  – 9129معدل النمو المتوسط للمجموعة كان ضـعيفاً فـي عـام 

فإننـا نجـد الـدول  ،. ومن كل الدول النامية الغيـر بتروليـة9129عام  %4.95أن كان 
ق الدوليــة أكثــر مــن غيرهــا. هــي التــي تــأثرت بعوامــل الســو  ،المصــدرة للســلع المصــنعة

حيـــث أن تلـــك المجموعـــات كانـــت نســـب وارداتهـــا وصـــادراتها عاليـــة بالنســـبة لناتجهـــا 
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القومي. كما أنها مدينة بمبالغ ضخمة في أسـواق النقـد الدوليـة والمجموعـة الثانيـة مـن 
الـــدول المتوســـطة الـــدخل هـــي التـــي تصـــدر المـــواد الأوليـــة. وقـــد ســـقط معامـــل ناتجهـــا 

ـــــي  9129عـــــام  %9القـــــومي مـــــن  كنتيجـــــة لانخفـــــاض حجـــــم  9129عـــــام  %0.5إل
 . 9129 – 9129وبدرجات مختلفة في عامي  ،الصادرات

وعلي أساس إقليمي فإن معدلات النمو لكل فئة داخل مجموعـة الـدول الناميـة، قـد 
ســيا والشــرق آوانخفضــت معــدلات النمــو بطريقــة ملحوظــة فــي  ،9129قلــت فــي عــام 

فريقيــا وأوروبــا. وهكــذا فــإن أزمــة الركــود إمــا هــي عليــه فــي  الأوســط، ولكــن بقيــت علــي
 ،9120التضــخمي والتــي كانــت قــد انتشــرت فــي الــدول الصــناعية المتقدمــة حتــى عــام 

 . 9129قد صارت عامة في عام 

 تطورات البطالة في الدول الصناعية:  -2

 ،ملـــةمنـــذ بدايـــة الســـبعينيات كـــان هنـــاك اتجـــاه واضـــح نحـــو زيـــادة بطالـــة القـــوة العا
 ،شـهد معـدل البطالـة زيـادة 9119وانخفاض معدل زيـادة إنتاجيـة العـاملين. ومنـذ عـام 

 بطيئاً للقوة العاملة.  انموً  –باستثناء كندا والولايات المتحدة 

دولـة( أكثـر  94وقد بلغ مجمـوع العـاطلين فـي بلـدان منظمـة التعـاون الاقتصـادي )
مليــون فــي الولايــات المتحــدة  6مــنهم مــا يقــرب مــن  9111مليــون فــي نهايــة  90مــن 

ومعــــدل البطالــــة لــــيس واحــــداً فــــي كــــل فــــروع النشــــاط الاقتصــــادي. ففــــي  –الأمريكيــــة 
في يونيو بـين العمـال البـيض و  %90صناعة السيارات الأمريكية كان معدل البطالة 

تقريبــاً لكــل  %6بــين العمــال الســود. فــي الوقــت الــذي كــان فيــه معــدل البطالــة  69%
 ومي. الاقتصاد الق
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 )     (جدول 

 1183 – 63معدلات البطالة في الدول الصناعية الرئيسية 

 - 9169متوسط  
9119 

9119 9120 9129 

 99.9 1.5 5.5 4.1 كندا

الولايات 
 المتحدة

4.1 4.1 1.9 90.9 

 9.5 9.0 9.9 9.9 اليابان

 2.5 6.9 9.6 9.1 فرنسا

 2.5 9.4 9.9 0.1 المانيا الغربية

 1.2 1.6 6.4 5.4 ايطاليا

المملكة 
 المتحدة

9.4 9.6 6.5 99.9 

متوسط الدول 
 السبعة

9.9 9.4 5.1 2.2 
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هـــي الـــرقم الرســـمي المســـجل لـــدي  ،ونلاحـــظ أيضـــاً أن معـــدلات البطالـــة المـــذكورة
 .داد العمـــال المتعطلـــين الحقيقيـــة أعلـــي مـــن ذلـــك بكثيـــرمـــع أن أعـــ ،الجهـــات الرســـمية

 ويسري هذا علي الولايات المتحدة وعلي أوروبا الغربية للأسباب التالية: 

ــين قــد فقــدوا الأمــل، فعــلًا فــي إيجــاد أي  )أ( أن هنــاك أعــداداً مــن العمــال المتعطل
يل عمـــل لهـــم. ويعملـــون فـــي أعمـــال جـــزء مـــن الوقـــت ممـــا أدي بهـــم إلـــي إهمـــال تســـج

 أسمائهم في سجلات البطالة )أثر إحباط عدم العمل(. 

)ب( أن هنــاك أعــداداً كبيــرة مــن المهــاجرين إلــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة 
ولـــيس لهـــم الحـــق فـــي تســـجيل أســـمائهم فـــي الســـجلات الرســـمية  ،بصـــفة غيـــر شـــرعية

 للبطالة. 

ولكــنهن لا يعملــن ولا  )ج( أن هنــاك أعــداداً كبيــرة مــن النســاء المســتعدات للعمــل،
ليئسـهن مـن أيجـاد عمـل مناسـب. وينطبـق هـذا  ،يسجلن أسمائهن في سجلات البطالـة

 أيضاً علي الشباب داخل سن العمل لأول مرة. 

إذ أن معــدل نمــو  ،ويــنعكس هــذا علــي تبــاطؤ معــدل نمــو الســكان فــي ســن العمــل
إلــي أقــل مــن  9111عــام  %9القــوي العاملــة فــي الــدول الصــناعية الســبعة قــد قــل مــن 

 أعلاه.  المذكورةويرجع ذلك إلي بعض من الأسباب  9129عام  9%

وقد حدثت تغيرات في طبيعـة ومـدة البطالـة فـي الـدول الصـناعية المتقدمـة. خـلال 
(، فــإن زيــادة كبيــرة قــد حــدثت بــين أربــاب البيــوت. 9129، 29، 29الســنوات الــثلاث )

ــة للرجــال المتــزوجين مــن وكمثــال ففــي الولايــات المتحــدة أرتفــع معــدل ال  %9.15بطال
. وعامـــة فـــإن بعـــض مـــن الزيـــادات 9129فـــي نهايـــة عـــام  %1.15إلـــي  9111عـــام 

خـلال معظـم الفتـرة مـن بـين مجموعـات كانـت معـدلات  ،الكبيرة من الذين لا عمل لهم
مـــع تـــأثر الشـــباب والأقليـــات بنســـب بطالـــة عاليـــة. وأخيـــراً فـــإن  ،بطـــالتهم قليلـــة وثابتـــة
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البطالة قد زادت في السنوات الثمانينيات. ففي الولايات المتحدة فقـد زادت متوسط مدة 
. وأن تطـــورا 9129أســبوعاً فــي نهايــة  92إلــي  9111أســبوعاً فـــي  99مــن أقــل مــن 

 مشابهاً في الإحصاءات قد حدث في بريطانيا وألمانيا الغربية. 

أن تـأخرت فـي كـل ونجد أن النمو في العمالة الإنتاجية في الدول الصناعية، بعـد 
(. وبـين %9-بــ ) 9129، قـد تحولـت فعـلًا إلـي أن تكـون سـلبية عـام 9121عام منـذ 

فقـــط فـــي  9129الــدول الصـــناعية الكبـــرى فـــإن النمـــو فـــي العمالــة قـــد أحـــتفظ بـــه عـــام 
اليابان. وفي فرنسا وألمانيا الغربية وبريطانيا، فإن التدهور المستمر في العمالـة الكليـة 

 9111كــانوا أقــل ممــا كــان فــي  9129دد الأشــخاص العــاملين فــي قــد دل علــي أن عــ
 (. %2)في حالة بريطانيا أزيد بـ 

فــإن ســوق العمــل، نتيجــة الانتعــاش الحــادث، لــم  9125، 9124وبالنســبة لعــامي 
يكـــن انخفـــاض البطالـــة كبيـــر، لســـببين الأول هـــو أن فـــرص العمالـــة تســـير فـــي ركـــاب 

ومــن ناحيــة أخــري  .رياً خــلال هــذين العــامينالــذي لــن يتغيــر جــذ ،النشــاط الاقتصــادي
فــإن تركيــز بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا علــي محاربــة التضــخم أي 
إتباع سياسات انكماشية أدي إلي بقاء أو زيادة نسبة البطالة عن حالها )سـنناقش هـذا 

 الموضوع أكثر في الجزء الخاص بالسياسات الاقتصادية(. 

ــــت نحــــو وبالنســــبة للعــــامل ــــة، نجــــد أن معــــدلات إنتاجيتهــــا كان ــــوة العامل ين مــــن الق
الانخفـــاض طـــوال ســـنوات الســـبعينيات. ففـــي الولايـــات المتحـــدة انخفـــض معـــدل النمـــو 

 – 14فــــي  %0.9إلــــي  9119 – 10فــــي  %9.4الســــنوي فــــي إنتاجيــــة العمــــل مــــن 
 . 9111في  %5 –و  9112 %0.9و  9111

أصــاب حتــى ألمانيــا الغربيــة واليابــان  ،مــةوهــذا اتجــاه عــام للــدول الصــناعية المتقد
ن يكــن بــدرجات مختلفــة. ففــي ألمانيــا الغربيــة كانــت النســبة المئويــة لزيــادة الإنتاجيــة  وا 
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 9112، 9111 – 14و 9119 – 10لأعـــــــــــــــــــــــــــوام  %9و %9.5و %9.9و 4.9%
و  9119 – 10فـــــي  %1.1وكانـــــت بالنســـــبة لليابـــــان هـــــي  .علـــــي التـــــوالي 9111و

 . 9111عام  %2.4و  9111 – 9114في  9.4%

والجـــدول التـــالي يبـــين انخفـــاض معـــدلات النمـــو فـــي إنتاجيـــة العامـــل للمجموعـــات 
، ويظهــر الانخفــاض فــي المجموعــات 9110 – 9160الاقتصــادية الرئيســية مــن عــام 

 الرئيسية عدا الصين ودول شرق أسيا. 

 )     (جدول 

في  1111 - 1161انخفاض النمو في إنتاجية العامل خلال الفترة 
 المجموعات الرئيسية الاقتصادية المختلفة

 9160 – 9110 9110 – 9120 9120 – 9110 

 9.9 9.9 4.0 الدول المتقدمة

دول شرق أوروبا 
 )الاشتراكية(

5.1 4.5 9.6 

 9.9 9.9 9.1 الدول النامية

 0.1 - 0.1 0.6 أفريقيا شبه الصحراوية

 6.9 4.6 9.6 دول شرق أسيا

 2.9 9.6 9.6 الصين

 9.9 9.9 9.4 دول جنوب أسيا

 0.5 - 9.9 9.5 أمريكا اللاتينية 
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هــذا الاتجــاه لإنتاجيــة العمــل يمثــل فــي الواقــع تأكيــداً لاتجــاه أطــول مــدى. ويمكــن 
ملاحظتـــه حتـــي بالنســـبة للســـتينيات. فقـــد انخفـــض معـــدل الزيـــادة الســـنوي فـــي إنتاجيـــة 

إلـي  9161 – 65فـي  9.1إلـي  64 – 69فـي  %9العمل في الولايـات المتحـدة مـن 
إلـــــي أن أصـــــبح ســـــالباً فـــــي  9111 – 14فـــــي  %0.9إلـــــي  9119 – 10فـــــي  9.4

9111 . 

ويظهـــر نفـــس الاتجـــاه بالنســـبة لألمانيـــا الغربيـــة وفرنســـا والمملكـــة المتحـــدة واليابـــان 
نما بدرجات متفاوتة )أنظر الجدول التالي(:   وا 

 )     (جدول 

ل في عدد من الاقتصاديات الرأسمالية معدل التغير السنوي في إنتاجية العم
 1171 – 1161المتقدمة % من عام 

ألمانيا  
 الغربية

الولايات 
 المتحدة

المملكة  فرنسا
 المتحدة

 اليابان

69 – 9164 4.9 9 5 9.4 90.6 

65 – 9161 4.1 9.1 4.5 9.5 1.9 

10 -9119 4.9 9.4 4.1 9.6 9.1 

14 – 9111 9.9 0.9 9.9 0.2 9.4 

9111 9.9 -9 9.5 0.9 4.1 

 91/9/9120الفاينانشيال تايمز  -
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تتمتــع اليابــان بــأعلى معــدل  ،وفــي إطــار هــذا الاتجــاه الانخفاضــى لإنتاجيــة العمــل
بفـروق كبيـرة بينهـا وبـين اليابـان  ،للزيادة السنوية الإنتاجية، يليها فرنسا وألمانيا الغربية
يات العمالـة والتغيـرات فـي معـدل ومن الملاحظ أن الاختلافات بين التغيرات في مستو 

 البطالة تعكس التطورات في حجم القوة العاملة الكلية. 

 تطورات التضخم في الدول الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة:  -3

والتضـــــخم الـــــذي ســـــاد الـــــدول الصـــــناعية والمتخلفـــــة فـــــي الســـــبعينيات مـــــن القـــــرن 
انخفـاض مسـتويات الإنتـاج ، مـع هـو سـمة أساسـية ثانيـة للأزمـة الاقتصـادية ،العشرين

وسوف نعطي نبذة سـريعة عـن تطـور التضـخم فـي تلـك المجمـوعتين  وانتشار البطالة.
ثــم نركــز علــي الســنوات التاليــة فــي تبيــان لتطــور التضــخم  ،مــن الــدول مــن الســبعينيات

 في تلك الدول. 

كبيـرة ويتمثل الاتجاه العام في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية في زيـادة 
واســتمر هــذا الاتجــاه بمعــدلات كبيــرة.  9119فــي متوســط معــدل التضــخم ابتــدءاً مــن 

ثـم بـدأ فـي الهبـوط التـدريجي ليصـل إلـي  %99.4بمعـدل  9114وبلغ ذروته فـي عـام 
 وهي نسبة مرتفعة.  9129عام  5.5%

ذلك هو الاتجاه العام لكل دول المنظمة. ولكـن سـرعته ودرجـة تقلباتـه تختلـف مـن 
خر، وفقاً لعلاقات القوي الداخلية ومحصلتها من سياسة اقتصادية )انكماشية أو بلد لآ

غير انكماشية(. ووضع البلدان في نمط العلاقات الاقتصادية الدوليـة. ففـي الفتـرة مـن 
زاد معـــدل التضـــخم فـــي الولايـــات المتحـــدة مـــن متوســـط  ،9129حتـــى  9119 – 69

وهــو معــدل كمــا  ،%99بـــ  9114وبلــغ ذروتــه عــام  ،9129عــام  %6.9إلــي  9.9%
وهــو معــدل  ،%94.9بـــ  9115نــري عــالي. وزاد معــدل التضــخم إلــي ذروتــه فــي عــام 

بعـد ذروة ثانيـة فـي  ،9129عـام  %2.5بالغ الارتفاع ثم تـوالي انخفاضـه إلـي أن بلـغ 
 9119 – 69التضـخم  معـدلات وفي اليابـان كـان متوسـط .%92بمعدل  9120عام 
ثم توالي هبوطها إلي أن وصـلت  %94.4بمعدل  9114ام الذروة ع تثم بلغ 5.6%
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 . 9129عام  %9.6إلي 

ـــــالي ) ـــــدول 1-9وتشـــــير أرقـــــام الجـــــدول الت (، لارتفـــــاع معـــــدلات التضـــــخم فـــــي ال
 9110التضخم والبطالة من عـام في الصناعية الأوروبية المتقدمة إلي معدلات كبيرة 

الركــودى فــي المجموعــة . وأدي ذلــك إلــي ارتفــاع معــدلات التضــخم 9129حتــى عــام 
 . 9129عام  %91إلي  9110عام  %2.6إلي الضعف من 

 )     (جدول 

مؤشر الركود التضخمي في مجموعة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية 
 1181 – 1171الأوروبية خلال الفترة 

مؤشر الركود  معدل التضخم % معدل البطالة % السنة
 التضخمي

 (9) (9) (9( + )9 = )(9) 

9110 9.0 5.6 2.6 

9119 9.9 1.2 99.0 

9114 9.5 99.4 96.1 

9115 5.9 99.9 96.4 

9120 5.2 99.1 92.1 

9129 6.5 90.5 91.0 

 بيانات محسوبة من: 
World Economic Out look, Industrial Countries, Appendix B 

Table No 7 and Table 3 For Developing Countries, p. 175.  
حيث زاد من نسبة  ،وقد زادت كذلك نسب القطاع المالي إلي الإنتاج السلعي
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هذا مع اتجاه معدل الربح  .9184عام  %92إلي حوالي  ،9142عام  09%
ي الشركات الأمريكية غير وذلك ف 9112إلي  9198للتناقص خلال الفترة من 

لإجمالي، في الولايات كما زادت نسبة الإنفاق الحكومي إلي الناتج المحلي االمالية، 
وقد صاحب ذلك ، %24إلي حوالي  %08من  9182 – 9192المتحدة في الفترة 

مليار دولار عام  1.9تطور عجز الموازنة العامة للدولة في الولايات المتحدة من 
 . 9182مليار دولار عام  98إلي  9142

كل من  في ،وهكذا رأينا أن ظاهرة التضخم هي ظاهرة شاملة في السبعينيات
الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً والمتخلفة. مع ازدياد الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي عن الحقيقي في الولايات المتحدة وزيادة نمو القطاع المالي بالنسبة للإنتاج 

وزيادة  ،السلعي، واتجاه معدل الربح في الشركات الأمريكية غير المالية للتناقص
وزيادة عجز الموازنات العامة للدول  ،كومي للناتج المحلي الإجمالينسب الأنفاق الح

 الرأسمالية خاصة المتقدمة. 

والآن سنحاول أن نلقي بنظرة متأنية لتطورات التضخم في أعوام السبعينيات 
ثم سنعطي بعض الملاحظات التي  ،والثمانينيات في كل من المجموعتين من الدول

 . 9189و  9182 أثرت علي اتجاهات التضخم في

 – 11في الجزء الأخير من السبعينيات وقبل الزيادة الثانية في أسعار البترول )
سنوياً. وفي  %1.4( كان معدل التضخم في الدول الصناعية، حوالي 9182

، كان التضخم في الدول الصناعية الكبرى، حول 9182النصف الأول من عام 
. وقد 9182في  %2.4الناتج القومي  ، وكان متوسط الزيادة في معدل%4.4معدل 

 حدث ذلك الهبوط أساساً نتيجة الانخفاض في الأجور الحقيقية للطبقة العاملة. 

أو حتى نقصت في البلدان  ،وقد ظلت الأجور الحقيقية علي نفس المستوي تقريباً 
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سب السياسية للطبقة العاملة. فح –الرأسمالية المتقدمة، رغم وجود التنظيمات النقابية 
إلا  11بمقارنتها بعام  9182الأرقام الرسمية لتلك الدول لم تزد الأجور الحقيقية في 

بينما نقصت تلك  .في فرنسا % 2.02في بريطانيا و  %9في ايطاليا و 2.9%
 .9182و  9111في الولايات المتحدة عامي  %0.98و  %0.1الأجور بمعدلات 
 . 9182في عام  %2.4بية وفي ألمانيا الغر  ،%9.99وفي اليابان بمعدل 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الطيران، السيارات، 
قد أعيد التفاوض فيها  ،وصناعة الحديد والصلب، فإن عقود الأجور الموجودة

 لتخفيض نفقات الأجور. 

هو اتجاه السياسات  ،وهناك عامل آخر ساهم في خفض معدلات التضخم
ني سياسات انكماشية، لمكافحة التضخم أساساً، وخاصة في الولايات الرسمية التي تتب

الأمر الذي أثر علي  ؛وفي المملكة المتحدة في عهد تاتشر ،المتحدة في عهد ريجان
الأسعار والأجور بطرق مختلفة. فنجد أن اتفاقية الأجور المنخفضة في القطاع العام 

 امة للخدمات. النفقات الع تخفيضقد أسهمت مساهمة مباشرة في 

أنماط لمكافحة التضخم يمكن  3وبين الدول الصناعية الأساسية نجد أن هناك 
 تمييزها: 

السلطات في أن تحتوي التضخم خلال  نجحتفي ألمانيا الغربية واليابان،  -
امتصاص ضغوط براجع إلي أن كلًا من البلدين  النجاحسنوات السبعينيات. وهذا 
 – 9111التي نشأت أولًا من ارتفاع أسعار البترول ارتفاعات أسعار الواردات 

 في النفقات والأسعار المحلية. تأثيرها . ولم يسمح لها بأن تنشر 9182

مستويات أعلي، خاصة  إلىالتضخم  وصلفي الولايات المتحدة وبريطانيا،  -
التكاليف تثبيت ، ولكنهم نجحوا في 9182 – 11بعد ارتفاعات الأسعار في 
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 9180لمحلية. وفي الولايات المتحدة فإن، الزيادة في الناتج القومي في والأسعار ا
 %8( وفي بريطانيا وصلت إلي النصف )%1.04مقابل  %9) 9182أقل في 
 (. %91.04مقابل 

 فقد كانواأما الدول الثلاث الصناعية المتقدمة الأخرى، كندا، وفرنسا، وايطاليا  -
 ة. أقل نجاحاً في معالجة القوي التضخمي

ومن بين دول صناعية أصغر، فإن تجربة التضخم كانت عكس ما تم في الدول 
في كبح جماح التضخم إلي  نجحواالسبعة الكبرى. ففي سويسرا، النمسا، هولندا 

آخرين من تلك المجموعة تشمل أيرلندا، نيوزيلاندا، أسبانيا،  وعانى مستويات معتدلة.
مدفوعاتها التي أدت إلي وقوع ضغوط  السبعينيات من ضعف موازين فيوالسويد، 

 تضخمية عليها. 

كان متوسط معدل  ،وبالنسبة للتضخم في الدول النامية المصدرة للبترول -
. %98بـ  9114، وبلغ الذروة عام %8هو  9110 – 9198التضخم بها لأعوام 

عام  %0.0ثم هبط مرة أخري إلي  9189عام  %90.1ثم توالي انخفاضه إلي 
9182 . 

د قل التضخم في دول مثل السعودية وبعض دول الخليج. وقلت أرقام التضخم وق
بطريقة ملحوظة في الجزائر واندونيسيا وفنزويلا. وفي بعض الدول الأخرى بقيت 
معدلات التضخم عالية نسبياً، وذلك بسبب نقص الواردات السلعية نتيجة إجراءات 

 تقييد الواردات. 

 

 ر البترولية: التضخم في الدول النامية غي
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لاحقت تلك الدول في السبعينيات أعلي زيادات في الأسعار في العالم حيث كان 
)بدون  %29.4زادت إلي أعلي مستوي لها و  ،%1.9 9110 – 98متوسطها في 

. وقد تأثرت ارتفاعات 9182عام  %21.9احتساب الصين الشعبية(. ثم زادت إلي 
 . 9182 – 11م الأسعار بارتفاعات أسعار البترول في عا

سرائيل فقد  وبالنسبة للدول المصدرة للسلع المصنوعة مثل البرازيل والأرجنتين وا 
في عام  %92عانوا من التضخم أكثر من أي جهة أخري. فقد كان متوسط التضخم 

. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض في تلك المجموعة وتضم الصين 9180
، بسبب صغر 9180زيادة في أسعار المستهلك عام الشعبية، فقد تم إبطاء معدل ال

وبالتالي كان تأثرهم صغيراً بارتفاعات أسعار  ،المكون الخارجي في دخلهم القومي
 الواردات الخارجية. 

 أسعار الصرف والفائدة:  -1

. ومنذ ذلك 9119أغسطس  94ألغيت قابلية الدولار للتحويل إلي ذهب في 
عن  ،الاستقرار. ويعبر انتهاء النظام النقدي الحين وأسعار الصرف تتسم بعدم

تغييرات هيكلية في الاقتصاد الرأسمالي الدولي، أدت إلي تغير علاقات الإنتاجية 
النسبية بين تلك البلدان. وهي تغييرات تحققت في إطار الاتجاه الركودي التضخمي. 

والولايات  ،ي جانبأو تعكس زيادة التصارع الاقتصادي بين ألمانيا الغربية واليابان ف
 المتحدة الأمريكية من جانب آخر. 

لإعادة تنظيم العلاقات في  ،هذه التغييرات الهيكلية لم يصاحبها محاولات جدية
 والمتخلفة، علىالذي يجمع الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة  ،النظام النقدي الدولي

لات التابعة للبلدان والعم ،نحو تحقق تغييرات هامة في أثمان العملات الرئيسية
علاقات الإنتاجية النسبية  تالمتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي الدولي. وقد انعكس
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في أخذ  ،في انعدام توازن موازين المدفوعات للبلدان الرأسمالية المتقدمة ،الجديدة
منذ النصف الأول من السبعينيات وهبطت قيمة الدولار في علاقته بالعملات  التراكم
في مواجهة  %922=  9112من قيمته في مارس  %81هبوطاً كبيراً بلغ  ،الأخرى
 عملات أجنبية.  92أقوي 

التي  ،وكانت هذه الحركات في سعر الصرف للدولار معبرة عن الأزمة النقدية
استجابة  ،تستوجب التعجيل بإعادة ترتيب العلاقة بين أسعار صرف تلك البلدان

عليه حدوث تغيير في العلاقات بين العملات  لموازين مدفوعاتها، وهو ما يترتب
 : (1)الأساسية لهذه البلدان. وقد تم هذا التغير من خلال حركة ذات اتجاهين

تمثل في انخفاض قيمة الدولار في  9118حتى أكتوبر  9111اتجاه أول من  -أ
. علاقته بالعملات الأخرى وخاصة الين الياباني والمارك الألماني والفرنك السويسري

والعملتان الأولي والثانية ترتكزان علي إنتاجية عمل نسبية قوية. وقد انخفضت قيمة 
حتي نهاية أكتوبر  9111( في الفترة من سبتمبر %91الدولار الأمريكي بحدة )

9118 . 

، مع حدوث تغييرات أقل %92و %9بينما ارتفعت قيمة الين والمارك الألماني بـ 
ووصل هذا الاتجاه  ،رنك الفرنسي والجنية الإسترلينيفي أسعار الصرف الحقيقية للف

 . 9118إلي قمته في أكتوبر 

مصحوباً بتدخلات كبيرة  ،الاتجاه الثاني يتمثل في عودة الدولار الأمريكي -ب
لمساندته إلي الارتفاع بعد الانخفاض المستمر في قيمة الدولار الأمريكي طوال 

تتميز بعدم  ،ظ أن الحركة العامة، نلاح9182حتى  9111ومنذ ، السبعينيات
 ،الاستقرار الكبير للدولار الأمريكي واتجاهه نحو الارتفاع الحاد كما تتميز بالنقص

                                                            
 . 999الإسكندرية، ص  –انظر د. محمد دويدار، الاقتصاد الرأسمالي في أزمته، منشأة المعارف  (1)
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العملات الرئيسية الأخرى وهي عملات بلدان السوق الأوروبية المشتركة  تقلباتفي 
 التي انتظمت فيما عدا بريطانيا، في نظام نقدي أوروبي. 

لأمريكي نجد أن ارتفاع سعر صرفه قد توالي منذ منتصف وبالنسبة للدولار ا
بالنسبة للمارك الألماني  %42بالنسبة للفرنك الفرنسي و %92.4وقد زاد بـ  9182

 . 9182في مواجهة الجنية الإسترليني خلال تلك الفترة حتى منتصف  %4الغربي و 

أن  (1)نطنمدير معهد الاقتصاديات الدولية في واش C. Fred Bresteinويذكر 
زيادة عن قوته الحقيقية. ويقول البعض عن الأضرار التي  %04الدولار مقيم بأعلى 

أنها مسئولة عن فقدان أكثر من مليون وظيفة عمل  ،نجمت عن هذا الوضع
للأمريكيين. كما تشتكي الدول النامية من أن الدولار القوي يقلل من قدرتهم علي دفع 

 ديونهم الخارجية. 

أسعار الفائدة بشدة نتيجة لارتفاع أسعار الدولار. فأذون الخزانة  وقد ارتفعت
لتلك التي تصدرها  %0.8بالمقارنة بـ  ،%9.4 9182الأمريكية أعطت في 

الحكومة الألمانية. وكل ذلك أدي إلي جذب النقود من جميع أنحاء العالم لكي تتحول 
لدولار. وفي يونيو في شكل دولارات. مما أدي في النهاية إلي رفع سعر صرف ا

دولار كسندات الحكومة الأمريكية  مليار 12.1نجد أن الأجانب قد تملكوا  9182
 . 9180عن نفس الشهر في عام  %91بأزيد من 

بعملة عالية القيمة وغالية. فإن الدولار الأعلى من سعره  للاحتفاظتكلفة وهناك 
 Ottoايكشتن  بالزيادة علي الصادرات الأمريكية ويقول أوتو %04يضيف 

Eckstien  أن التكلفة كانت ضخمة، وتوقع أن الأداء ”الاقتصادي الأمريكي
”. السنوات القادمة من المشاكل خلالالاقتصادي للولايات المتحدة سيعاني العديد 

                                                            
(1) ”Too much of a Good things” Time, October 10, No 41. 1983.   
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مليار دولار عام  12وبالتالي فقد بلغ العجز التجاري الأمريكي رقم قياسي هو 
، وأن ذلك يعكس أيضاً النمو 9180دولار عام مليار  90.1بالمقارنة بـ  9182

البطئ والطلب الضعيف من بقية أنحاء العالم. وذكر العديد من الاقتصاديين أن قوة 
الدولار هي السبب في ذلك الوضع. وقد تسبب العجز التجاري هذا في انخفاض 

ين مليون ب 4مليون وظيفة إلي  9.0الوظائف للأمريكيين المرتبطين بالصادرات من 
. وقد ذكرت بعض المصادر أن فرص العمل تلك المفقودة قد 9180و  9182

 – 82من الحجم الكلي للبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة  %92كونت حوالي 
. وبالتالي فإن 9189مليون أمريكي وظائفهم في نهاية العام  9.4وفقد  .9180

وذكر ريكية خاصة التصديرية، ناعات الأمالدولار القوي قد سبب ضعفاً لنمو الص
Otto Eckstien  في  %9 – 2أن سعر صرف الدولار انخفض بمعدل مستوي

 خلال السنوات القليلة في الثمانينيات وهي تغييرات طفيفة كما يقول. 

ن قل معدل الاستقرار لصرف العملات الأوروبية مقارنة  ويتبين مما سبق أنه وا 
ياباني، فإنه لا يمكن تحقيق حد معقول من الاستقرار بما تم للدولار الأمريكي والين ال

في أسواق الصرف، طالما ظلت الفروق بين معدلات التضخم في بلدان السوق 
الأوروبية المختلفة كبيرة. وفي غياب التنسيق أيضاً بين السياسات النقدية لهذه 

 البلدان. 

سخ النظام النقدي وبالتالي فإن الاتجاه العام الذي ساد في السبعينيات هو: تف
وغياب الضابط في تحديد  ،وبلورة أزمة قاعدة الدولار ،للاقتصاد الرأسمالي الدولي

ثم ارتفاع  9182أسعار الصرف. والانخفاض المستمر في قيمة الدولار حتي عام 
مما أدي إلي سيادة عدم الاستقرار في أسواق  ،9182حاد في قيمته حتي منتصف 

 ،الأموال إلي أن توظف في شراء العملات والمضاربةدفع رؤوس كل ذلك الصرف. 
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فيها مجلبة بذلك قدراً من عدم الاستقرار. ثم تناقص قيمة الثروات التي يحتفظ بها 
و علي الأخص احتياطيات البلدان الرأسمالية المتخلفة سواء  ،في صورة الدولار

 بترولية أو غير بترولية. 

نحو ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة في و هوكان الاتجاه العام في السبعينيات، 
البلدان المصدرة لرأس المال، وعلي الأخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 

إلي  9119في  %9.4إذ أرتفع سعر خصم البنك المركزي في الولايات المتحدة من 
في  %92إلي  9118في  %4.1إلي  9114عام % 9إلي  9112في  1.4%
 . 9182عام  %8ثم هبط إلي  9182في  %91إلي  9111عام 

بمعدلات كبيرة جداً وذلك لأن أسعار  ،كما نما التعامل بسعر الفائدة المؤجل
 الفائدة تخضع مباشرة للعوامل السياسية. 

أزمة الأوبك، وتطورات البترول أثناء أزمة الركود التضخمي في السبعينيات  -4
 والثمانينات: 

دية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، يقال أن السبب عند دراسة الأوضاع الاقتصا
الرئيسي، لأوضاع أزمة الركود التضخمية في السبعينيات والثمانينيات، هي ارتفاعات 

. بما لها من أثر علي النشاط الاقتصادي ككل، 9112أسعار البترول بداية من عام 
ور وما يتبعه من بما يتضمنه من اتجاه تضخمي وأثره علي نفقات المعيشة والأج

 سياسات انكماشية وردود فعل علي مستوي العمالة والدخل. 

 

 1713التطورات العامة للبترول بداية من عام  -أ

ويقول أستاذنا الدكتور محمد دويدار أن أثمان البترول تلعب دوراً هاماً ليس في 
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 : (1)الحياة الاقتصادية الدولية فقط، إنما كذلك في الحياة السياسية

 لتفسير أزمة التضخم بأزمة الطاقة.  لفهي تمثل السبيل السه -

وهي تستخدم إيديولوجيا لتغطية عجز السياسة الاقتصادية عن مواجهة  -
أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار  ،9182التضخم. وتقول مجلة فورتشن في أغسطس 
ة يعمق من عجز الدول المستوردو  ،البترول يضر اقتصاد العالم بطرق مختلفة

للبترول التي لا تستطيع أن تزيد من صادراتها المختلفة بما يمكنها من مواجهة 
 الزيادة في أثمان البترول. 

 يجبر الدول المتخلفة المثقلة بالديون علي عقد قروض جديدة.  -

 يلهب التضخم في أنحاء العالم.  -

 يؤخر النمو الاقتصادي ومن ثم يزيد معدلات البطالة.  -

ذريعة لتنفيذ سياسات انكماشية، للحد من الأجور النقدية، والحد كما أنها  -
بالتالي من الأثر غير المباشر لارتفاع أثمان البترول في المستوي العام للأثمان. 

 وهي سياسة تؤدي إلي زيادة البطالة. 

وتثار للعب علي التناقض الثانوي بين البلدان المتخلفة المصدرة للبترول،  -
 خلفة المستوردة له. والبلدان المت

بسرعة، في السبعينيات والثمانينيات وسوف نعطي الآن الموقف العالمي للبترول 
ثم نغطي بعد ذلك التطورات البترولية في كل من البلدان المتقدمة والمتخلفة المصدرة 

 للبترول ثم الدول الغير بترولية. 

والكساد التضخمي في نجد أولًا أنه بسبب الزيادة في السعر النسبي للبترول، 
                                                            

 .  92 – 90د. محمد دويدار، مرجع سابق، صص  (1)
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. وقد 9111الدول الصناعية، فقد قل استهلاك العالم من البترول باستمرار منذ عام 
من الاستهلاك الكلي  %99حوالي  أي ،مليون برميل يومياً  1قل الاستهلاك الكلي بـ 

. وقد قل حجم البترول المصدر لمجموعة الدول 9180إلي  9111من عام 
مياً في نفس الفترة، وقل نصيب المجموعة المصدرة للبترول المصدرة بمليون برميل يو 

إلي  ، ثم9180عام  %24إلي  9111عام  %98في الإنتاج العالمي من حوالي 
 . 9182في أوائل  22%

فإن  ،9111وبالرغم من هبوط استهلاك البترول في الجزء الأخير من عام 
، عندما وصل 9189ئل الاتجاهات الصعودية لأسعار البترول قد استمرت حتي أوا
دولار للبرميل، أي  29.1السعر الأعلى للبرميل المصدر من الدول المصدرة للبترول 

. وقد هبط السعر فيما بعد بحوالي 9118أعلي من متوسط السعر في نهاية  91%
. وقد زادت الضغوط الهبوطية 9180حتي نهاية  9189من الربع الأول من % 8

 94 – 99اتج الكلي من الدول المصدرة للبترول بـ عندما قل الن ،علي الأسعار
. 9111، أي أقل من نصف إجمالي 9182مارس  -مليون برميل يومياً في فبراير

بتخفيض  9182واستجابة لهذا الموقف قامت منظمة الأوبك في منتصف مارس 
عادة توزيع حصص الإنتاج علي الدول الأعضاء مع  91سعر البرميل إلي  دولاراً، وا 

 سقف )حد أدني( لإنتاج الأوبك.  وضع

وسنبحث الآن تطورات الطلب العالمي علي البترول بالنسبة لكل من مجموعة 
 الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية. 

 

 تطورات الطلب علي البترول في الدول الرأسمالية الصناعية:  -ب

رئيسية بالتطورات  نجد أن التغيرات في الطلب العالمي علي الطاقة، تتأثر بطريقة
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من الاستهلاك العالمي للبترول.  %12التي كانت تستهلك  ،في الدول الصناعية
والدول الصناعية تنتج حوالي ثلث إنتاج البترول الخام وبالتالي تعتبر تلك المجموعة 
مستوردة صافية للبترول، وقد انخفض الاستهلاك الكلي للطاقة في الدول الرأسمالية 

 %9وحوالي  9189عام  %0و  9182عام  %2انخفاض يقدر بـ الصناعية بعد 
 . 9180عام 

والسبب الرئيسي لضعف الطلب علي البترول هي أزمة الركود التي سادت تلك 
المجموعة من الدول. وكذلك الاستخدام الأكفأ للطاقة فيها. مما أدي إلي انخفاض 

 12سنوات من  9لال خ %92الطاقة للوحدة من الناتج في الدول الصناعية بنسبة 
في أثناء  ،الصناعية الدول. ويظهر أن التغيرات الهيكلية في اقتصاديات 9111 –

أزمة الركود التضخمي، قد أدت إلي أن النشاط في عدد من القطاعات الكثيفة 
الاستهلاك للطاقة مثل البتروكيماويات، وصناعات الحديد والصلب قد هبطت خاصة 

 . قبلهافي السنوات القليلة 

ويؤثر الهبوط في أسعار البترول العالمية والتي يمكن أن تؤدي إلي اتجاهات 
معاكسة للاتجاه نحو الاستخدام المتزايد الكفاءة للطاقة، أو تخفيض الاعتماد علي 
البترول مما سيؤخر تطور تكنولوجيات جديدة موفرة للطاقة، وكذلك تحويل المصانع 

رول إلي الفحم وكذلك بالنسبة لتطوير مصادر طاقة المولدة للطاقة الكهربائية من البت
 بديلة. 

حلال المصادر غير البترولية  وكنتيجة لهبوط الاستهلاك الكلي للطاقة، وا 
 9111بدلاً من البترول. فقد قل استهلاك البترول بعد زيادة من النمو المعتدل من 

نسبة . وهبط ب9180عام  %4، و 9189في عام  %9.4قد قل بـ  – 9111إلي 
 . 9182في عام  %2أقل 
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ومع الاستهلاك المنخفض، والزيادة المعقولة المتوقعة في الإنتاج، فإن حجم 
خلال كل من السنوات  %94 – 90واردات البترول من الدول الصناعية قد قل بـ 

. وكنتيجة لذلك فإن الاعتماد 9180إلي  9111الثلاث، أو ما يقرب من الثلث من 
بحوالي ثلثين من أجمالي استهلاك  هبطل للدول الصناعية ككل علي استيراد البترو 
لجزء من البترول المستورد ا. وقد قل 9180إلي النصف في  9111البترول في عام 

في استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من ثلث وأقل من ربع خلال نفس الفترة، وبالرغم 
. فإن 9189 – 11من ذلك وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول خلال 
إلي  9181من  %9البترول المستورد الصافي من الدول الصناعية قد زاد بأكثر من 

9180 . 

 تطورات الطلب علي البترول في الدول النامية غير البترولية:  -جـ

قد هبطت بطريقة  ،نجد أن الواردات الكلية للبترول للدول النامية غير البترولية
تفاعات المستمرة في إنتاج البترول المحلي، وتوقف بسبب الار  9111ملحوظة منذ 

 نمو الاستهلاك المحلي من البترول. 

في  %9بمعدل سنوي  ،وقد زاد الاستهلاك السنوي للدول النامية غير البترولية
، وكان السبب في ذلك استخدام طرق كثيفة الاستهلاك 9111إلي  9112الفترة من 

كما أن الأسعار  ،لطاقة الغير بتروليةإلي جانب النقص في مصادر ا ،للطاقة
 المحلية للبترول تعتبر منخفضة نسبياً. 

. والزيادة الناتجة في فاتورة 9182 – 11وتحت واقع زيادة أسعار البترول خلال 
لتحجيم النمو جهودًا واردات البترول، فقد عدد من الدول النامية المستوردة للبترول 

ة عامة. مع تقليل الاعتماد علي البترول في استهلاك البترول والطاقة بصف
إلي جانب  ،المستورد. وقد تضمنت تلك الجهود زيادات في أسعار الطاقة المحلية
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إجراءات أخري لتنمية مصادر محلية من الطاقة. وكنتيجة لتلك الإجراءات، وكذلك 
بسبب بطء النمو الاقتصادي فإن الاستهلاك الكلي من البترول في الدول النامية 

. وفوق ذلك فقد هبط استهلاك 9180إلي  9111قد بقيت ثابتة من  ،غير البترولية
 9180 – 89 – 82أعوام ( في %92البترول للوحدة من الناتج في تلك البلاد )

ن كانت أقل من تلك التي كانت في الدول الصناعية  وهو ما يمثل إنجازاً  %91وا 
لفرد من البترول في عديد من البلاد بالنظر إلي المستوي المنخفض فعلًا لاستهلاك ا

 النامية. 

وقد تضاعف الإنتاج الكلي من البترول في الدول النامية غير البترولية من 
وحتى  9180مليون برميل يومياً عام  1، ووصل إلي حوالي 9182إلي  9112
فإن حوالي نصف النمو في الناتج من البترول كان من الصين الشعبية.  9181

لحين اشتركت المكسيك في الإنتاج، وظهرت كرابع دولة منتجة في العالم ومنذ ذلك ا
في الزيادة من إنتاج البترول من تلك  %12من البترول، وشاركت بحوالي 

حوالي نصف التصدير الكلي من  9180المجموعة. وقد صدرت المكسيك في عام 
يدخل في تلك  من هذه المجموعة من الدول النامية الغير بترولية. كما ،البترول

 المجموعة أيضاً مصر التي زاد إنتاجها وتصديرها للبترول. 

 تطورات الطلب علي البترول في الدول المصدرة للبترول:  -د

دولة  90نجد أن الاستهلاك الداخلي من البترول في المجموعة الرئيسية للـ 
ساس . ويرجع ذلك بالأ9180إلي  9112مرات منذ  2مصدرة للبترول، قد تضاعف 

إلي المعدلات العالية للنمو الاقتصادي والأسعار المنخفضة للبترول داخلياً. وعلي 
 بعد ذلكأية حال فقد ظهر أن نمو الاستهلاك من البترول في هذه البلدان، قد تباطأ 

بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، وبسبب زيادات عالية في أسعار البترول الداخلية. 
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العالية في تلك البلدان علي صادراتهم الخارجية في  ولم تؤثر زيادات الاستهلاك
السنوات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تلك المجموعة. 

فإن إنتاج الدول المصدرة للبترول قد بقيت  9111إلي  9112وخلال الفترة من 
. 9114المؤقت في  مليون برميل يومياً، عدا الهبوط 29 – 22نسبياً مستقرة بحوالي 

علي أن نصيب تلك المجموعة من الدول في إنتاج البترول في العالم قد قل من 
. ومنذ ذلك الحين 9111من البترول في العالم عام  %98إلي  9112عام  42%

مليون  02قد قل بخطوات سريعة قدرت بأقل من  ،فإن الإنتاج الكلي لتلك المجموعة
وقد  ،%24غ نصيبها حينذاك في إنتاج العالم حوالي ، وقد بل9180برميل يومياً في 

. وبالرغم من ذلك فإن 9182فقط في الربع الأول من  %22قل هذا النصيب إلي 
تكون ثلاث أرباع صادرات  9180المصدرة للبترول، ظلت في عام  90الدول الـ 

ية العالم من البترول. وداخل تلك المجموعة حدثت تغييرات في مراكز الدول الفرد
 . 9182خاصة إيران والعراق بسبب الحرب الناشئة بينهما منذ سبتمبر 

فإننا نجد أن سعر  ؛9112ونجد أنه رغم الارتفاعات في سعر البترول منذ 
إلي  9119من  %00ارتفع بحوالي  ،البترول المصدر بواسطة الدول المصدرة

 . %99بينما قلت الأسعار الحقيقية بـ  9118

فإن الزيادات في أسعار البترول بداية  9189 – 9111لعام  وفي مسألة التسعير
، تسببت أساساً من التصرفات المتخذة من المصدرين الفرديين 9189عام من 

بالرغم من أن هيكل أسعار البترول كان قد توحد  –للبترول )داخل وخارج الأوبك( 
 29هو  عندما وافق الأعضاء علي سعر موحد للبترول ؛9189ثانية في أكتوبر 

درجة( وأن الاختلافات المستمرة في البترول الخام قد  29دولار للبرميل )العربي 
جعلت من إقامة سعر موحد بالكامل للبترول غير ممكن. وقد انخفضت أسعار 
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. وقد قرر أعضاء 9182دولار للبرميل في مارس  08البترول فيما بعد إلي أقل من 
دولارات للبرميل ليصل  4رول الخام بـ تخفيض أسعار البت ،مارس 99الأوبك في 

دولار للبرميل، وقرر اجتماع الأوبك أن الدول الأعضاء يجب أن تتجنب  01إلي 
أعطاء خصومات بأي شكل، وأن يتجنبوا إغراق السوق العالمية للبترول بطريقة 

أعضاء الأوبك تعرض للخطر هيكل أسعار البترول الخام. وبالإضافة إلي ذلك فإن 
مليون برميل يومياً لإجمالي إنتاج الأوبك خلال  91.4أعلي هو  ا إنشاء حدقد قررو 

 . 9182الباقي من عام 

وبعد اجتماع الأوبك أعلنت الدول الأعضاء تخفيضات لأسعار البيع الرسمية، 
وقد قامت بعض الدول الغير أعضاء في الأوبك بتخفيض أسعارهم لتساير مستويات 

 أسعار الأوبك. 

 وبك وأبعادها في الاقتصاد العالمي: أزمة الأ  -هـ

، اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول الأوبك 09/9/9189انتهت في جنيف في 
يوماً من المحادثات، وقد وافقت عشر من دول المنظمة علي خفض  91وذلك بعد 

مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي. علي أن  99.2إنتاجها إلي 
م/ب/ي، حتى يمكن تحقيق زيادة كبيرة في أسعار بيع  91.2صل إلي يزداد لي

البترول، وذلك في سبيل أن يصل السعر، إلي السعر الرسمي المتفق عليه من قبل 
للبرميل. بل لقد طالبت الدول الأخيرة بأكثر من تحديد  ادولارً  08المنظمة ألا وهو 

ة لكي يمكن للسوق أن يمتص الحصص وذلك بإيقاف إنتاج الأوبك تماماً لمدة محدد
فائض العرض من البترول. وبالتالي يسمح بارتفاع السعر بسرعة للمستوي العالمي. 

 9189الرأي التأييد من بعض الوزراء في اجتماع الأوبك في مارس هذا وقد نال 
مثل مانع سعيد العتيبة وزير بترول الأمارات الذي ألقي قصيدة في الاجتماع أعلن 
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ولكن مواقف ”. ل إعلان الصيام فبترولها .. لن ينهبونه إذا ارتأت تحريمهوالح”فيها: 
 . 9189الوزير العتيبة اختلفت في الجولة الثانية لمحادثات الأوبك في أبريل 

وقد أنتقد هذا الاتفاق )علام أغا زاده( وزير البترول الإيراني وقال أنه ليس في 
سم نبي( وزير البترول الجزائري الذي مصلحة دول الأوبك. كما انتقده أيضاً )بلقا

ونتيجة  .دولارات للبرميل 4إلى ذكر إنه ليس هناك ما يحول دون انخفاض الأسعار 
  98رتفاع أسعار البترول لكي تتراوح ما بين لا السعي لهذا النصف / اتفاق، يجب

 . 9189دولار للبرميل قبل آخر عام  02 -

سعار البترول علي مسار الاقتصاد والآن نريد معرفة ما هو أثر انخفاض أ
الرأسمالي العالمي؟ ما هو تأثير تلك الأسعار المنخفضة علي نمو الناتج القومي 
والتضخم، والديون الخارجية، خاصة بين فئتي الدول المصدرة للبترول، والدول 
الصناعية المستوردة له؟ وقبل الوصول إلي ذلك يجب علينا أن نري كيف أفلتت 

 بين أيدي الأوبك؟ الأمور من 

 بداية انفلات الأمور بين أيدي الأوبك:  -و

وانفلات الأمور بين أيدي )كارتل( كالأوبك، هو قصه انتقاله من كارتل لاحتكار 
يعني بصفة أساسية، أن هناك عدداً قليلًا من المؤسسات لها  (1)القلة: واحتكار القلة

والإعلانات والعمالة والتكنولوجيا ات تأثير علي الثمن والإنتاج والمبيعات والاستثمار 
في هذا الفرع أو السوق أو الصناعة. ويمكن أن تكون تلك المنتجات متجانسة مثل 
البترول في حالتنا، بشرط أن تكون في نفس الدرجة، كخام البترول برنت أو عربي 

ذكر هنا أن احتكار القلة هو من النوع نخفيف..... للحصول علي سوق متجانس. و 

                                                            
(1) Oligopoly, Oligopole.   
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بعد ازدياد المنتجين ( 1)إلي المنافسة الاحتكارية Mutant Oligopolyتحول الم
المنافسين خارجها وعدم التزام المنتجين داخلها، أي أن المنافسة الاحتكارية، تظهر 

المؤسسات سلوك احتكاري في تحديد الثمن. وفي هذا  تسلكفي الأسواق عندما 
لع غير متجانسة، ويمكن لبعض السوق يوجد العديد من المؤسسات البائعين لس

وشروط الدخول إلي الأسواق سهلة نسبياً، حيث يوجد  .المؤسسات التحكم في الأثمان
ذا  العديد من الداخلين المحتملين كما توجد بين المؤسسات منافسات في الأسعار. وا 
ظهر بالسوق أرباح احتكارية، فستدخل مؤسسات جديدة إليها، مما يسبب انخفاضاً 

 رباح. في الأ

إلي من احتكار القلة مع ما يستتبع ذلك من تقلص قدرة الأوبك، مع تحويلها و 
منافسة احتكارية علي التأثير في السعر والكمية المعروضة مع ما يستتبع ذلك من 

 تقليص ربح المتنافسين وتحولت السوق البترولية بالتالي إلي سوق مشترين. 

. حيث قررت 9112ة الأولي في أكتوبر ويبدأ هذا السيناريو للأحداث من الصدم
دولار للبرميل، بعد أن  99.9دول الأوبك هذا السيناريو: زيادة أسعار البترول إلي 

. وأدي ذلك إلي انخفاض استهلاك الدول الصناعية 9112دولار عام  9.8كان 
في فرنسا و  %90.2في ايطاليا و  %1.8في اليابان و  %2الغربية بنسبة 

ترا. علي عكس الأمر للولايات المتحدة والتي زادت من وارداتها في انجل 98.1%
 البترولية لاحتياجاتها للتخزين. 

ومنذ السبعينيات اختلف دور السـعودية وردود فعلهـا عـن الـدول الأعضـاء الأخـرى 
 في الأوبك نتيجة عاملين: 

( ضـــخامة الاحتيـــاطي البترولـــي فـــي الســـعودية. فهـــي تفضـــل ارتفـــاع الأســـعار 9)
                                                            

(1) Monopolistic Competition, Competition Monopolistique.   
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يقــــة تدريجيــــة علــــي فتــــرة طويلــــة. عكــــس البلــــدان البتروليــــة الأخــــرى، والتــــي تملــــك بطر 
احتياطيــاً قلــيلًا نســبياً، وتملــك قــدرة اســتيعابية لــرؤوس الأمــوال أكبــر كــالجزائر والعــراق 

 ونيجيريا وفنزويلا. 

( ومــــن ناحيــــة أخــــري تســــتثمر الســــعودية بعــــض العوائــــد البتروليــــة فــــي البلــــدان 9)
تفضــــل اتبــــاع سياســــة تتســــم بــــالحرص علــــي اقتصــــاديات الــــدول  الغربيــــة. ولــــذا فهــــي

ـــ  ةالرأســـمالية المتقدمـــة. إلـــي جانـــب الاعتبـــارات السياســـية والتـــي تجعـــل الســـعودية دول
 غرب وبالتالي تحرص علي مصالحة الاقتصادية والسياسية. للصديقة 

ـــاج مـــن البتـــرول فـــي عـــام  ـــدأت حينمـــا انخفـــض الإنت ـــة ب ـــة الثاني والصـــدمة البترولي
م/ب/ي عـام  5.9، بسبب الثورة الإيرانية. فقد انخفض مستوي إنتاج إيران من 9111
 95.99. وارتفعـــت أســـعار الســـوق الفوريـــة إلـــي 9111م/ب/ي عـــام  9، إلـــي 9112

دولار للبرميل. وتفاقم الوضع مع الحرب العراقيـة الإيرانيـة إذ أنخفـض الإنتـاج العراقـي 
. وبالتــالي انخفـــض 9129ي عــام م/ب/ي فــ 0.1إلــي  9111م/ب/ي عــام  9.5مــن 

العــرض العــام للبتــرول رغــم زيــادة إنتــاج الســعودية. وارتفــع ســعر البتــرول بالتــالي إلــي 
حـــدود الأربعـــين دولاراً للبرميـــل. وتفجـــرت الخلافـــات بـــين أعضـــاء الأوبـــك فـــأدت إلـــي 
 ،تحديــد سلســلة أســعار لكــل نــوع معــين مــن البتــرول بــدلاً مــن ســعر واحــد لــنفس النــوع

داية الرحلة الصعبة للأوبك. وبدأت أسـواق البتـرول تتحـول إلـي سـوق مشـتري وكانت ب
 لا سوق بائع وذلك نتيجة ضعف التنسيق بين المنتجين داخل وخارج الأوبك. 

وقــد أثمــرت الصــدمة البتروليــة الثانيــة ثمــاراً مُــرة للاقتصــاد العــالمي. حيــث تراجــع 
 %99ي بانخفـاض نسـبته م/ب/ي أ 56.2إلـي  9129الطلب علـي البتـرول فـي عـام 

 وذلك لعدة أسباب:  9121من مستوي عام 

هبوط النمـو الاقتصـادي فـي البلـدان الصـناعية الرأسـمالية بسـبب أزمـات الكسـاد  -
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 (. 9129 – 9119) %9.2( إلي 9119 – 9165سنوياً ) %4.4التضخمي من 

 لطاقة. زيادة فاعلية استهلاك الطاقة وزيادة استبدال البترول لمصادر أخري ل -

 .  9129م/ب/ى عام  90تصاعد مستوي إنتاج البترول خارج دول الأوبك من  -

ولــذلك كلــه خفــت تبعيــة البلــدان الصــناعية علــي صــعيد البتــرول للأوبــك. وقــد قــدر 
م/ب/ى بســبب اســتعمال المخــزون البترولــي مــن  9.5خبــراء الأوبــك بأنهــا قــد خســرت 

 قبل الشركات العالمية للضغط علي الأسعار. 

. خاصـــة مـــع 9129وقـــد بـــدأت مرحلـــة انخفـــاض الأســـعار فعليـــاً ابتـــداءً مـــن عـــام 
دخول منتجين جدد إلي أسـواق البتـرول الحـرة مثـل المكسـيك وانجلتـرا وأنجـولا ومصـر. 

 Quotaوقــد واجهــت المنظمــة تراجــع الأســعار والطلــب علــي بترولهــا، بإدخــال حصــة 
زام بها وحـددت سـعر البتـرول بــ أي بتحديد سقوف للإنتاج، وطلبت من أعضائها الالت

دولاراً للبرميـــل. ولعبـــت الســـعودية هنـــا دوراً بـــارزاً، إذ أخـــذت علـــي عاتقهـــا تنظـــيم  94
للمحافظـة علـي  ،”صـمام أمـان”السوق البترولي وتحاشي الفوضى وذلك لقيامهـا بـدور 

م/ب/ى( لإنتـــــاج الأوبـــــك ككـــــل. وأصـــــبحت  91.5الســـــقف الأقصـــــى المتفـــــق عليـــــه )
البتـــرول. ولكـــن الـــذي حـــدث إن لإنتـــاج  Balancerتـــالي المـــرجح المـــرن الســـعودية بال

جميـــع الأعضـــاء فـــي الأوبـــك لـــم يلتزمـــوا بـــذلك النظـــام وخفـــض بعضـــهم أســـعار البيـــع 
ومنحـت البلـدان المنتجـة خـارج الأوبـك أو  ودخولهم.الرسمية للمحافظة علي المشترين 

لمكــــرر والتــــي لا بعــــض أعضــــاء الأوبــــك تســــهيلات عــــدة وخصــــومات لبيــــع بترولهــــا ا
 تخضع للبنية الرسمية لأسعار الأوبك وذلك لتخطي سقوف الإنتاج. 

كمــا لجــأ الكثيــر مــن منتجــي البتــرول، إلــي اســتخدام نظــام المقايضــة لبيــع بترولهــا، 
واضــطر وزراء فــي دول البتــرول فــي دول الأوبــك إلــي تخفــيض ســعر برميــل البتــرول 

ل 9129دولاراً في مارس  91السعودي إلي   . 9125دولاراً في يناير  92ي وا 
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حتـى  9110والجدول التـالي يبـين أهـم قـرارات الأوبـك المتعلقـة بالأسـعار مـن عـام 
، 9110دولاراً للبرميـــل عـــام  9.2. ويبـــين أن ســـعر برميـــل البتـــرول بـــدأ بــــ 9125عــام 

. ثـم انتقـل بعـد ذلـك مـن 9129دولاراً للبرميـل فـي أكتـوبر  94إلي أن وصل إلي قمته 
 حصص إلي حرب الأسعار. حرب ال
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 )     (جدول 

 أهم قرارات الأوبك خلال السبعينيات وأواخر الثمانينيات من القرن العشرين

الأسعار حسب  الضرائب )البترول ضمن الامتيازات( 
سعر السعودي 
الخفيف دولار 

 برميل

رســـــــــــم انتفـــــــــــاع  
 سعر البرميل

الضــــــــــــرائب علـــــــــــــي 
 الربح 

 9.2 %50 %99.5 9110-9-9في 

 – 99 – 95طهــــــــــــــــــــــــــــــــران 
9119 

- 55% 9.92 

زيادة في أسعار  - - 9119-4-9طرابلس 
بترول الخام في 
 بلدان المتوسط

 9.411 - - 19 – 9 – 90جنيف 

 9.212 - - 19 – 6جنيف 

 5.991 - - 19 - 90 – 96كريت 

 – 99 – 99طهــــــــــــــــــــــــــــــــران 
9119 

- - 99.659 

 - - %94.5 14 – 6 – 99كينو 

 - %65.15 %96.61 14 – 1 – 99فيينا 

 99.659 %25 %90 14- 99 – 90أبو ظبى 

    لبلدان الخليج

    14 – 99 – 99فيينا 

 تعميم قرارات أبو ظبي علي جميع الأعضاء

 99.916   9115 – 1 – 94فيينا 

 99.1   9116 – 99 – 9دكا 
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 – 1 – 99ســـــــــــــــــــــــــــتوكهولم 
9111 

  99.991 

 – 99 – 96أبــــــــــــو ظبــــــــــــي 
9112 

   

 تصل إلي زيادة كلية 9111تدريجي في الأسعار خلال سنة  ارتفاع

 99.549  %94.5 9111 – 9 – 91جنيف 

 92    9111 – 6 – 91جنيف 

 – 99 – 91كراكــــــــــــــــــــــــــــاس 
9111 

  94 

 99   9120 – 6 – 1الجزائر 

 99   9120 – 99 – 96مالي 

 94   29 – 90 – 91جنيف 

  عام في الأوبكتحديد سقف للإنتاج ال 29 – 9 – 91فيينا 

 94 مليون برميل يومياً  915 29 - 9 – 91لندن 

 91 حرية المنتج لبيع بتروله بأي سعر 25 – 9 – 90جنيف 

 92   25 - 99 – 1جنيف 

قررت منظمة الأوبك الدفاع عن حصتها العالميـة للبتـرول  9115ديسمبر  1وفي 
ـــو كـــان ذلـــك علـــي حســـاب تـــدهور الأســـعار وقـــررت زيـــادة  العـــرض والنـــزول حتـــى ول

خاصــة فــي بحــر الشــمال علــي الخــروج ” الحديــة”بأســعار البتــرول حتــى يجبــر الحقــول 
 من حلبة الإنتاج )انظر الجدول التالي(: 
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 )     (جدول 

 1185تقديرات تكاليف إنتاج الزيت الخام من مناطق الإنتاج في العالم حتى عام 

تكاليف الإنتاج 
 برميل –دولار 

الطاقة 
القصوى 

ون برميل ملي
 يومياً 

الإنتاج 
مليون برميل 

 يومياً 

 المنطقة

 9أقل من 
 دولار

 الشرق الأوسط 2 95

 إفريقيا –الشرق الأوسط  99 95 4 – 9

بحر  –المكسيك  –اندونيسيا  9 90 6 – 4
 الشمال

 الولايات المتحدة –بحر الشمال  6 6 2 – 6

 أسيا –أمريكا الجنوبية  –كندا  4  

 –أسيا  –كندا  –ولايات المتحدة ال 9 4 90 – 2
 أوروبا

 أوروبا –كندا  –الولايات المتحدة  9 9 99- 90
 أوروبا –كندا  –الولايات المتحدة  9 9 94- 99

 أوروبا –كندا  –الولايات المتحدة   9 94 – 94

  45 56 المجموع 

الأربــاح  تكــاليف الإنتــاج المباشــر لا تشــمل الاســتنزاف، الإهــلاك، اســتهلاك الــدين،
 . PIW, Sec 9, 1985والفوائد 

دولاراً للبرميــل فســيخرج مــن حلبــة  99ويظهــر مــن الجــدول الســابق أنــه عنــد ســعر 
الإنتــاج منــاطق تشــمل الولايــات المتحــدة وكنــدا وأوروبــا ومــن بحــر الشــمال أيضــاً ممــا 
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 يرفع من أسعار البيع للبرميل في النهاية. 

نتجــه للمجهــول وكــل شــئ ”رول الســعودي وحســب تعبيــر الشــيخ اليمــاني وزيــر البتــ
تــؤدي إلــي  ،وقــد أراد الــوزير بــذلك التحــذير مــن احتمــالات نشــوب حــرب أســعار”. وارد

دولاراً للبرميــــل. وقــــد فقــــدت الأوبــــك بــــذلك  90انخفــــاض ســــعر البرميــــل إلــــي مــــا دون 
بعـض أعضـائه  واجـهالسيطرة علي الإنتاج وتخلت عـن السـعر الرسـمي للبتـرول. كمـا 

أيضـــاً صـــعوبات  واجــهليـــة حــادة، كمـــا أن الــبعض الأخـــر المعــروف بثرائـــه مشــاكل ما
 مالية تحد من نموه الاقتصادي. 

 99ثـم أرتفـع إلـي  ،دولار للبرميـل 90وبذلك وصل انخفاض البترول إلي أقـل مـن 
دولاراً حتـى أخـر عـام  99واسـتمر السـعر أقـل مـن  .9126دولاراً للبرميل خلال أبريـل 

 ئج سنبحثها في حينها. ذلك نتالوكان  9126

ومـــن ناحيـــة أخـــري نقـــص إنتـــاج الأوبـــك مـــن البتـــرول، فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 
مليـون برميـل يوميـاً. وقـد تسـببت فـي هـذه الزيـادة  96.2إلي مسـتوي  %4.5بـ  9126

 4.9، إلـــي 9125مليـــون برميـــل يوميـــاً للربـــع الثالـــث مـــن  9.4الـــدول الخليجيـــة، مـــن 
 مليون برميل.  4.9إلي  9125لربع الرابع من مليون برميل يومياً في ا

والدول التي تريد رفـع أسـعار البتـرول وهـي إيـران والعـراق ونيجيريـا وليبيـا والجزائـر 
إنتــاجهم بنســب عاليــة أو بقــي ثابتــاً. أمــا البلــدان التــي بقيــت ضــد تخفــيض  قــاموا بتقليــل

ألــف  900مــنهم  فلقــد أضــاف كــل ،وهــم الســعودية والإمــارات المتحــدة وقطــر ،الإنتــاج
 .  9126برميل يومياً للإنتاج، في الربع الأول من عام 

 

 أثار انخفاض أسعار البترول علي الاقتصاد العالمي:  -و
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 ؟9126والآن ما هي أثار انخفاض أسعار البترول حتى آخر عام 

عـن أن أسـباب أو السـبب  ،وقد كثر الحديث عن الصـدمة الأولـي والثانيـة للبتـرول
هــو ارتفــاع أســعار البتــرول  Stagflationضــاع أزمــة الكســاد التضــخمي الرئيســي لأو 

ثار ذلك علي معدلات النمو والتضخم والأجور مما لـه أثـار آو  ،9119ابتداءً من عام 
ولدراسة الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار البترول، فهـل ينـتج عنهـا أثـار  انكماشية.

 والتجارة الخارجية؟ توسعية علي الأسعار ومعدلات النمو والبطالة 

ولدراسة الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار البترول علي الاقتصاد العالمي يجب 
التفريــق بــين أولًا الــدول المنتجــة والمصــدرة للبتــرول ومــن ناحيــة ثانيــة الــدول المســتوردة 

 للبترول. 

 فأول الآثار الاقتصادية هو انخفاض دخول الدول المصـدرة للبتـرول. وانتقـال ذلـك
إلـــي كســـب صـــافي للـــدول الصـــناعية المســـتوردة للبتـــرول. وتـــأثير ذلـــك علـــي الـــدخل 

 القومي والأسعار والإنتاج القومي وموازين المدفوعات والمديونية الخارجية. 

إلــي انخفــاض  ىأد ،دولار للبرميــل 95أقــل مــن  بمعــدلوانخفــاض أســعار البتــرول 
ت البتــــرول العالميــــة. مــــن صــــادرا %99دخــــول دول الأوبــــك والتــــي تبيــــع أكثــــر مــــن 

وانخفـــض الـــدخل الصـــافي لدولـــة كالســـعودية بنســـبة النصـــف تقريبـــاً. وكـــذلك انخفـــاض 
 . 9125سابق دخلهم عام  عنفقط  %46إجمالي دخل دول الأوبك بنسبة 

ولكن نجد أن الأثر الثاني )بعد انخفاض دخل دول الأوبك( هو أن هذا التخفيض 
ســـيؤدي إلـــي زيـــادة الطلـــب مـــن جانـــب الـــدول لســـعر البتـــرول إذ اســـتمر لمـــدة طويلـــة ف

ممــا يجعــل الأثــر النهــائي لتخفــيض ســعر البتــرول  ،% 95 – 90الصــناعية بحــوالي 
فقـط  %95 – 5هو انخفاض عائدات دول الأوبك مـن البتـرول بنسـب تتـراوح مـا بـين 

 .  9125من إجمالي عائداتها عام 



(12) 

لسـحب الـدول المضـارة  كـان زيـادة الاتجـاه ،وثالث أثر لانخفـاض عائـدات البتـرول
المصدرة للبترول من احتياطياتها لدي الدول الصـناعية. وعلـي سـبيل المثـال نـذكر أن 

 . 9129السعودية قد فقدت نصف احتياطياتها المالية منذ عام 

ومنهــا  ومــن ناحيــة أخــري عانــت الــدول البتروليــة ذات المديونيــة الخارجيــة الكبيــرة
دولار نقــص فــي ســعر البتــرول أدي لخفــض قــدرة  نيجيريــا وفنــزويلا إذ كــلالمكســيك و 

مليون دولار بالنسبة لفنزويلا.  900مليون دولار و  550المكسيك علي خدمة ديونها 
تلــك الــدول. كمــا أدي العجــز إلــي لوذلــك أدي مباشــرة إلــي ارتفــاع المديونيــة الخارجيــة 

 . لهاظة وكذلك إلي تعثر خطط التسليح الباه ها،تعثر خطط التنمية الطموحة لدي

وأخيراً كمثال للآثار المباشـرة علـي دولـة بتروليـة مثـل السـعودية فقـد اضـطرت إلـي 
والعمــل بمقــررات ميزانيــة العــام  ،9124تأجيــل الإعــلان عــن ميزانياتهــا الســنوية للعــام 

الســابق. وكــذلك اســتمر الــدعم للزراعــة والكهربــاء والطعــام والضــمان الاجتمــاعي كمــا 
 وعات التنمية في أنحاء السعودية. هو، ولم تزد مقررات مشر 

 الآثار علي الدول الصناعية الكبرى:  -ي

وبالنسبة للدول الصناعية الكبرى، الأعضاء في منظمـة التعـاون الاقتصـادي. فـإن 
ـــالي فـــإن 9124مليـــار دولار عـــام  915وارداتهـــا الصـــافية مـــن البتـــرول بلغـــت  . وبالت

 50أدي إلــي توفيرهــا لحــوالي  9129انخفــاض أســعار البتــرول علــي الوضــع فــي عــام 
مليــار دولاراً. وأدي ذلــك إلــي آثــار إيجابيــة أهمهــا رفــع نمــو النــاتج القــومي بعــد ثــلاث 

مليــار دولار لعــام  200ســنوات. مــع العلــم بــأن دخــل الــدول الصــناعية الكبــرى يقــدر بـــ 
9125 . 

أمــا مــن ناحيــة معــدلات التضــخم فقــد أدي انخفــاض أســعار البتــرول إلــي انخفــاض 
ســنوياً. وبالنســبة للولايــات المتحــدة فقــد  %9.6ســتويات الأســعار فــي تلــك الــدول إلــي م

وهـو أعلـي نسـبة تـنخفض فيهـا الأسـعار  9126في فبراير  %0.4انخفض التضخم بـ 
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فـــي الولايـــات المتحـــدة منـــذ ثلاثـــة عقـــود. وكـــان ذلـــك نتيجـــة انخفـــاض أســـعار البتـــرول 
 %5.1ولايات المتحدة فقد انخفض بنسبة بالأساس. وبالنسبة لأسعار الجازولين في ال

. كمـــا انخفضــت أســـعار وقـــود 9126فـــي ينــاير  %9بعــد أن كـــان  9126فــي فبرايـــر 
 .9126فقط في يناير  %9.9بعد أن نقص بـ  %90.9التدفئة في البيوت بـ 

كمــا أدي الســعر المــنخفض للبتــرول إلــي تخلــي الــدول الصــناعية عــن حــذرها تجــاه 
ــــي الصــــناعات ــــدول  اســــتثمارها ف ــــي ال ــــك عل ــــق ذل ــــة. وينطب ــــة الاســــتهلاك للطاق الكثيف

الصـــناعية الكبـــرى خاصـــة الولايـــات المتحـــدة. وعلـــي الأخـــص فرنســـا وألمانيـــا الغربيـــة 
ن اختلـــف آثـــاره مـــن بلـــد لآخـــر. ففـــي فرنســـا مـــثلًا وهـــي الفقيـــرة فـــي مـــوارد  واليابـــان. وا 

. ومــع 9125عــام  دولاراً للبرميــل فــي 92نجــد أن ثمــن واردات البتــرول كــان  ،الطاقــة
 1.40فرنـك للـدولار للبرميـل فـي انخفـاض سـعر الصـرف أي  1احتساب سـعر خصـم 

تخصــم مــن  ،مليــار فرنــك فرنســي 60فرنــك للــدولار. وكــل ذلــك أدي إلــي تــوفير حــوالي 
. ممـــا يـــؤدي إلـــي اختفـــاء 9125مليـــار فـــي العـــام  920فـــاتورة وارداتهـــا الكليـــة البالغـــة 
إلــي فــائض يقــدر بحــوالي  9125مليــار فرنــك عــام  94العجــز التجــاري الفرنســي مــن 

 . 9126مليار فرنك عام  490

وعلي العكس مـن ذلـك فـي بريطانيـا. حيـث يـؤدي خفـض سـعر البتـرول إلـي زيـادة 
خفــض فــي أســعار البتــرول، يقلــل مــن ســعر صــرف  %90التضــخم فيهــا. إذ أن كــل 

ســـنتين. ومـــع بعـــد  %0.9، ممـــا يرفـــع مـــن أســـعار المســـتهلك بــــ %9.9الإســـترليني بــــ 
ـــ  . %1يــنقص ســعر الصــرف للجنيــة الإســترليني بـــ  %90انخفــاض أســعار البتــرول ب

ــا بـــ  ،وباســتمرار الوضــع علــي مــا هــو عليــه إلــي  %0.5فــإن التضــخم زاد فــي بريطاني
ن كــل إجمــالي النــاتج المحلــي بريطانيــا زاد بـــ 9126فــي العــام  1.5% فــي  %0.5. وا 
 . 9121عام 
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اعية الكبــرى كالولايــات المتحــدة إلــي فــرض ضــرائب وقــد تلجــأ بعــض الــدول الصــن
لإبقـــاء أســـعار بيـــع البتـــرول المســـتورد كمـــا هـــو قبـــل  ،علـــي اســـتهلاك البتـــرول داخلهـــا

ن كـان هـذا الإجـراء  الإنقاص. وبالتالي يظهـر الفـرق فـي شـكل فـائض فـي إيراداتهـا. وا 
ار الإيجابيــة لــيس ضــرورياً أن تتخــذه تلــك البلــدان وذلــك لمحاولــة تفضــيلها تســريب الآثــ

لسـعر البتـرول المــنخفض إلـي القطاعــات المختلفـة فيهــا، وبالتـالي دفــع عجلـة الإنعــاش 
هذا له الأثـر النفسـي فـي إسـتراتيجية اقتصـادية للـرئيس ريجـان كان الاقتصادي فيها. و 

 في إدارته للأمور الاقتصادية في الولايات المتحدة نحو الانتعاش. 

البتـرول، هـو الأثـر علـي تغييـرات أسـعار الصـرف والأثر التـالي لانخفـاض أسـعار 
مـــن وراداتهـــا مــــن   %96لصـــالح الـــين ضـــد الــــدولار. فدولـــة مثـــل اليابـــان اســــتوردت 

للولايـات المتحـدة  %95، مقارنـة بــ 9129البترول أو سلع مصنوعة من البتـرول عـام 
كمصــدر بترولــي صــافي لبريطانيــا. وبالتــالي  %4لفرنســا و  %99فــي نفــس الســنة و 

وخفــض كــل مــن الجنيــة، وتغيــر  ،دي انخفــاض ســعر البتــرول إلــي رفــع قيمــة الــدينيــؤ 
صغير في أسعار صرف العملات الأخرى. وهذا الخفض لقيمة الدولار أمام العمـلات 

وذلـك عنـد النظـر إلـي  ،الأخرى، يجب أن تضاف آثارها إلي انخفاض أسـعار البتـرول
 قل قيمته عما سبق. الدول المصدرة للبترول والتي ستتقاضي دولاراً ت

، دوليـة النشـاطأما بالنسبة لآثـار انخفـاض سـعر البتـرول علـي مشـروعات البتـرول 
، كانــــت أغلبهــــا مــــن 9125فنجــــد أن أكبــــر الشــــركات دوليــــة النشــــاط فــــي العــــالم عــــام 

البتــــرول فــــي الســــبعينيات وأوائــــل  وجــــدهالشــــركات البتروليــــة وذلــــك بعــــد الــــرواج الــــذي 
وحجم الشركات البترولية قد صعد إلي المراتب الأولى عام  ونجد أن عددنيات. الثماني

 نتيجة رواج أحوال سلعة البترول في الاقتصاد العالمي.  9125

( آل إلــي التحــرك والتغيــر فــي حجــم ومراكــز الشــركات 9125وهــذا الترتيــب )لعــام 
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ــــة للســــنوات بعــــد عــــام  ــــرول 9125البترولي ــــاح البت ــــار أســــعار وأرب ــــك نتيجــــة انهي . وذل
دين فـــي الأســـواق البتروليـــة فنجـــد تقلـــص مجـــالات البحـــث والتنقيـــب عـــن مكـــان الســـائ

 ،فـإن الشـركات الاحتكاريـة والـدول الصـناعية المتقدمـة ،للبترول الخـام رخيصـاً ومتـوفراً 
لا تهـــتم بتطـــوير البـــدائل عـــن مكـــامن جديـــدة كمـــا لـــن تحـــرص علـــي ترشـــيد اســـتهلاك 

لـي اسـتنزاف أكبـر البترول. وهذا يؤدي إلي إعاقـة البحـث العلمـي فـ ي بـدائل الطاقـة، وا 
قدر من بتروله المصدر. وانعكاسات ذلـك علـي المـدى القريـب سـينعكس فـي مجـالات 

 الاستثمارات وتؤثر علي مستوي النشاط الاقتصادي العالمي بشكل سلبي. 

والمســتفيد الأخيــر مــن انخفــاض أســعار البتــرول هــو البلــدان الناميــة غيــر المنتجــة 
رول. إذ تســــــتفيد مــــــن انخفــــــاض أســــــعار البتــــــرول لتحســــــين مــــــوازين والمســــــتوردة للبتــــــ

اء عجــز الأقطــار المصــدرة للبتــرول )العربيــة ر تضــررت كثيــراً مــن جــولقــد مــدفوعاتها. 
اء تقلـــيص فـــرص ر أساســـاً( عـــن الاســـتمرار فـــي تقـــديم عـــون مـــالي لهـــا وكـــذلك مـــن جـــ

 العمالة الأجنبية فيها. 

بتــرول قلــت نتيجــة انخفــاض الســعر بـــ أمــا بالنســبة لمصــر نجــد أن صــادراتها مــن ال
وخاصــة بعــد إعــلان مصــر فــي اجتمــاع الأوبــك  ،فقــط 9126مليــون دولار لعــام  100

ألــف برميــل بعــد أن  900بالتزامهــا بتقليــل صــادراتها اليوميــة بنحــو  الســابقفــي مــارس 
 ألف برميل.  210كان 

اً مـن الانكمـاش إذ أن جـزء ،والمراكز الاقتصادية تشمل المنتجين والمستهلكين معاً 
الاقتصادي في الدول المصدرة للبترول انتقل نتيجة تقليص حجم التبادل التجـاري بـين 
الــــــدول المنتجــــــة والمســــــتهلكة المتاحــــــة أمــــــام العملــــــة الأجنبيــــــة وبــــــرامج المســــــاعدات 

 الاقتصادية. 

لعــــب دوراً موقفيــــاً فــــي أزمــــة الكســــاد الركــــودى العالميــــة  ،وكمــــا بينــــا فــــإن البتــــرول
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زيادة معـدلات النمـو العالميـة وانخفـاض التضـخم  ىإلنسبيًا  ىقد أد ،أسعاره فانخفاض
 وليس خلق تلك المعدلات. ونسبيًا والبطالة، نقول زيادة 

ــاً  ،يجعــل الأمــور خيــراً ناصــعاً للــدول المســتوردة للبتــرول لــمهــذا كلــه و  أو شــراً بحت
 للدول المنتجة والمصدرة للبترول. 

ــاء أزمــة السياســات الاقتصــادية فــ -6 ي الــدول الرأســمالية الصــناعية المتقدمــة أثن
 الركود التضخمي في السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين: 

تفــاؤلًا اقتصــادياً قويــاً. وارتفعــت متوســطات أســعار  9120مثلــت منتصــف الأعــوام 
حتـــى قمتهـــا فـــي  9129، مـــن أغســـطس 9199إلـــي  116داو جـــونز الصـــناعي مـــن 

نقطـــة  916فعـــت المؤشـــرات لأكبـــر ســـوق مـــالي فـــي العـــالم بــــ . وارت9121أغســـطس 
مليـون  65مـن  NYSEخلال تلـك الفتـرة. وارتفعـت أعـداد الأسـهم المتبادلـة علـي نظـام 

 مليون سهم خلال نفس الفترة.  929سهم إلي 

، ويعــرف بيــوم الاثنــين الأســود، وانخفــض 9121أكتــوبر  91وحــدث الانهيــار فــي 
ــــ  ـــوبر انخفـــض مؤشـــر داو جـــونز بــــ و  ،%9.29داو جـــونز الصـــناعي ب  502فـــي أكت

 من ثمنها في يوم واحد.  %996نقطة، فاقداً لـ 

 995.06إلــي  929.1بانخفــاض مــن  %90.4، بـــ SXP 500وانخفــض مؤشــر 
 نقطة.  %99.9بـ  NASDAQوانخفض مؤشر ناسداك 

خت الأوروبيــة، يوكــان الانهيــار الأكبــر علــي الإطــلاق ليــوم واحــد فــي دول ماســتر 
 . %99نقطة، أي بأكثر من  DJIA 160أكتوبر فقد مؤشر  91أكتوبر و  94ين وب

خـلال  FTSE 100 90.2%مؤشـر ظـاهرة عالميـة حيـث فقـد  9121وكان انهيـار 
أخــري فــي اليــوم التــالي. وخــلال شــهر أكتــوبر انخفضــت  %99.9يــوم الاثنــين هــذا. و 
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 %99.4 بـــفــي النمســا  الأســواق الماليــة العالميــة بدرجــة كبيــرة. وأقلهــا حــدث انخفــاض
دولــة  99ومــن بــين  .%45.5بينمــا كانــت المتــأثرة الأكبــر هــي هــونج كــونج بانخفــاض 

 . %90سوق بأكثر من  91صناعية كبيرة انخفضت 

وأخــذ الأمــر عــامين ليعــود مؤشــر داو جــونز لمســتواه الســابق. وفــي خــلال ســبتمبر 
كانــــت الأســــباب . و 9121أعــــاد داو جــــونز قيمتــــه الــــذي فقــــده خــــلال انهيــــار  9121

إلي جانب التقييم المبـالغ فيـه لائتمـان  ،الرئيسية هي سلوك القطيع في الأسواق المالية
 الأسهم. 

وبالنسبة للسياسات الاقتصادية في داخل منظمة التعـاون والتنميـة وذلـك بمكوناتهـا 
النقديـــة والماليـــة والتجاريـــة، نلاحـــظ أنهـــا كانـــت مـــن قبيـــل سياســـة إدارة الطلـــب الكلـــي 

وهـــي دراســـة كانـــت تركـــز علـــي  ،9120فعـــال أي سياســـة كينزيـــة، وذلـــك فيمـــا قبـــل ال
وغيــاب ارتفــاع عــام فــي  ،وتفتــرض ســيادة المنافســة ،المكونــات الداخليــة للطلــب الكلــي

مستوي الأسعار قبل الوصول إلي مستوي العمالة الكاملة مـع مـا يتضـمن هـذا الأخيـر 
يــل للطاقــة الإنتاجيــة الماديــة. وذلــك مــن حــد معــين مــن البطالــة للقــوي العاملــة والتعط

 علي ما رأينا لبحثنا عن السياسة الكينزية في الفصل الأول. 

 ومن الناحية الفعلية اتسم الموقف الاقتصادي بالتالي: 

اتجاه عام نحو عجز الميزانية. وفيما عدا ذلك تتسـم السياسـة الماليـة بـالحرص  -أ
وجود معدلات كبيـرة مـن التضـخم والبطالـة  والتردد في إحداث تغييرات ذات دلالة إزاء

فـــي ذات الوقـــت. فبالنســـبة لاســـتخدام الـــدافع المـــالي مـــع المشـــروعات الخاصـــة، كـــان 
 ،9112ثـم اسـتخدامه فـي  ،9111و  9116الاتجاه العام نحو سـحب هـذا الـدافع فـي 

. واختلـف الوضـع مـن دولـة لأخـرى ففـي الولايـات 9111ثم الاتجاه إلي الحد منه عام 
 ،اتشر( وألمانيـا الغربيـة )كـول(ثتحدة )في عهد ريجان( والمملكة المتحدة )في عهد الم
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تبنوا سياسات جديدة سنوضح أهم معالمها خاصة في الولايات المتحـدة. حيـث أعلنـت 
، برنامجــاً طويــل الأمــد ســمي 9129الحكومــة الأمريكيــة فــي أوائــل عهــد ريجــان عــام 

)أي اقتصاديات ريجان(. وهـو يهـدف  Reaganomicsشعبياً في الولايات المتحدة بـ 
عادة البناء الأساسي لنمو اقتصادي متماسك.   إلي تخفيض التضخم وا 

 ،Supply Economicsاقتصـاديات العـرض  "واقتصاديات ريجـان" ومـا يعـرف بــ
حتــى فــي الأجــل  ،ومعنــاه هــو أن النمــو الحقيقــي فــي الاقتصــاد يعتمــد إلــي حــد كبيــر

مــدى الطويــل، علــي عوامــل تــؤثر علــي العــرض، أكثــر منهــا القصــير، وبالكامــل فــي ال
وهو عكس ما نادي به جـون ماينـارد كينـز لمقابلـة الكسـاد الكبيـر  .علي الطلب الفعال

. ويعتمــــــد اقتصــــــاد العــــــرض علــــــي مقترحــــــات بأنــــــه لزيــــــادة النمــــــو 9140 – 9191
ر لتشــجيع الاســتثما ،الاقتصــادي، يجــب اتخــاذ إجــراءات، مثــل إصــلاح نظــام الضــرائب

والاختراعـــــات والبنيــــــة التحتيـــــة للمواصــــــلات والاتصـــــالات، وتحســــــين مهـــــارة العمــــــال 
صــلاح نظــم الضــمان الاجتمــاعي  والتــدريب، ومســاعدة حركــة العمــال أثنــاء البطالــة، وا 

 لزيادة عرض العمل. 

وهذا يعارض وجهه نظر الاقتصاديات الكينزية القائمة علـي أسـاس أن أهـم عامـل 
 ي هو مستوي الطلب الفعال.يؤثر في النمو الاقتصاد

 هي: لاقتصاديات ريجان والمحتويات الأساسية 

( اســتقطاعات هامــة فــي معــدلات الضــرائب علــي الــدخل الفــردي وذلــك لتحفيــز 9)
 كلًا من الادخار والاستثمار. 

 ( الحد من نمو المصروفات الفيدرالية وتخفيض العجز الفيدرالي. 9)

 لصناعة.( تخفيض التدخلات الحكومية في ا9)

وقـــد تضــاعف العجـــز  .( مســاندة السياســة النقديـــة الحــذرة للاحتيـــاطي الفيــدرالي4)
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 9129مليـون دولار فـي السـنة الماليـة  999الفيدرالي فـي الولايـات المتحـدة تقريبـاً مـن 
مـن النـاتج القـومي الإجمـالي  %6.5بليـون دولار أي حـوالي  990ووصل إلـي حـوالي 
 (. 9129سبتمبر  90تهية في )المن 9129في السنة المالية 

أن تتعامـــــل  9129وقـــــد اقترحـــــت الميزانيـــــة المقدمـــــة إلـــــي الكـــــونجرس فـــــي ينـــــاير 
الحكومــة مــع العجــز المــالي مــن خــلال الرقابــة علــي المصــروفات والســمات الأساســية 

 للميزانية هي: 

شهور لنفقات  6( تجميد الأجور والمعاشات للوظائف الفيدرالية بما فيها تجميد 9)
 عيشة. الم

 ( اقتطاعات لبعض المخصصات مع تحديد النمو في نفقات الدفاع وتوجهها. 9)

 ( تجميد للبرامج الغير دفاعية. 9)

 ( إصلاح النظام الصحي )بمعني تجميد النفقات فيه(. 4)

مــن النــاتج القــومي الإجمــالي مــن  %9وســعت الميزانيــة إلــي رفــع الــدخل القــومي بـــ 
مـــن النـــاتج القـــومي الإجمـــالي فـــي  %6.5العجـــز عـــن . وقـــد قـــل 9125بدايـــة أكتـــوبر 
 .  9122السنة المالية 

)ب( ومــن ناحيــة أخــري اتجهــت البلــدان الصــناعية المتقدمــة، إلــي التوســع النقــدي 
لــم يقــل  9115)باســتثناء الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وألمانيــا الغربيــة(. فمنــذ 

.  %9البلـدان الرأسـمالية المتقدمـة عـن المعدل العام للتوسع النقدي السنوي في معظم 
ففي المملكـة المتحـدة مـثلًا اتُخـذت السياسـة النقديـة كمحـور لمواجهـة التضـخم. واتخـاذ 
الحـــد مـــن التضـــخم كمحـــور لكـــل السياســـة الاقتصـــادية. هـــذا مـــع اتجـــاه التضـــخم إلـــي 

، 9112فــــــــي  %95.1و  %2.9بالمقارنــــــــة مــــــــع  %99.4) 9111الارتفــــــــاع حتــــــــى 
لــي 9120عــام  %99.2لــي . ووصــلت إ9111 لــي  9129عــام  %1.1، وا   %1.4وا 
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ــــم  9129عــــام  ــــاض عــــام 9129عــــام  %5.5ث ــــي الانخف ( واتجــــه معــــدل التضــــخم إل
9129(1) . 

)ج( ولــم تتخــذ السياســات الاقتصــادية فــي تلــك البلــدان إجــراءات تــذكر فــي مجــال 
ـــــة وتنظيماتهـــــا ـــــات الاجتماعي ـــــين الفئ ـــــدخول وتركـــــت أساســـــاً للصـــــراعات ب  سياســـــة ال

 الاقتصادية. 

)د( ونجـــد أخيـــراً أن التطـــور الاقتصـــادي الرأســـمالي الـــدولي منـــذ الحـــرب العالميـــة 
الثانية، تم عن طريق تشابك الدخل القومي بالخارج الدولي من خـلال الشـركات دوليـة 
ــــب  ــــة الطل ــــم ازدادت أهمي ــــر( ومــــن ث النشــــاط )وســــنعالج هــــذا الموضــــوع بتفصــــيل أكث

ـــا ت الداخليـــة للطلـــب الكلـــي. وذلـــك فـــي وقـــت الاتجـــاه الخـــارجي، فـــي علاقتـــه بالمكون
وكــذلك فــي الســوق الدوليــة مؤديــاً إلــي تــدهور  بنيويــةالتضــخمي طويــل المــدى كظــاهرة 

قيمة العملات الرئيسية بمعدلات سريعة. وبالتالي اتسـعت المعـاملات المؤجلـة، والـدفع 
ركيم الســــلع لزيــــادة حــــدة المضــــاربات، والتخلــــي عــــن النقــــود الورقيــــة، والســــعي إلــــي تــــ

والمعــادن خاصــة الــذهب. وينهــار النظــام النقــدي الــدولي بمــا كــان يتضــمنه مــن قواعــد 
لتحديد أسعار الصرف. وتكون النتيجة النهائية، هي تخبط السياسـات الاقتصـادية فـي 
ـــداخل  ـــادة حـــدة عـــدم الاســـتقرار فـــي ال ـــدول الرأســـمالية المتقدمـــة، ومســـاهمتها فـــي زي ال

السياســــة الاقتصــــادية ومســــاهمتها فــــي زيــــادة حــــدة عــــدم  والخــــارج. ويثيــــر ذلــــك أزمــــة
الاستقرار فـي الـداخل والخـارج. ويثيـر ذلـك أزمـة السياسـة الاقتصـادية الكينزيـة، ومـدي 
قدرتها علي مواجهة الموقف بعد التغييـرات الهيكليـة التـي تحققـت بعـد الحـرب العالميـة 

ل( فـي أزمـة بعـد أن تكـون قـد في الجـزء الأو  رأيناهاالثانية. وتعيش تلك السياسة )كما 
حققـــت دورهـــا التـــاريخي، ألا وهـــو وضـــع ميزانيـــة الدولـــة تحـــت تصـــرف المشـــروعات 
الكبــرى وتمكينهــا مــن تحقيــق درجــة أكبــر مــن التركيــز والاحتكــار والتغيــر التكنولــوجي 
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 وذلك حتى نهاية الستينيات. 
ت علــي الــدول ثانيــاً: تــأثيرات أزمــة الركــود التضــخمي فــي الســبعينيات والثمانينيــا

 النامية: 
علــــي الــــدول الناميــــة تعتبــــر واســــعة النطــــاق  أزمــــة الركــــود التضــــخميإن تــــأثيرات 

ومتعــددة الجوانــب. ومــن أهــم تلــك التــأثيرات هــي زيــادة الــديون الخارجيــة علــي الــدول 
الناميـــة مـــن ناحيـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــري ازديـــاد أزمـــة النمـــو والتنميـــة التـــي تتبعهـــا تلـــك 

ســتراتيجية إحــلال الــواردات التــي اتبعتهــا العديــد مــن البلــدان الناميــة البلــدان. وخاصــة إ
 والشرق الأوسط.  وآسياخاصة في أمريكا اللاتينية 

أزمة التصنيع من أجل التصدير خاصـة مـع الكسـاد العـالمي. واتخـاذ  زيادةوكذلك 
مثــل وقيــام التكــتلات الاقتصــادية ) ،الإجــراءات الحمائيــة العدائيــة فــي الــدول المتقدمــة

 السوق الأوروبية المشتركة( بحماية نفسها ضد المنتجات الأجنبية. 
وسنقتصر هنا علي بحـث تـأثيرات الأزمـة فـي السـبعينيات والثمانينيـات علـي زيـادة 

 لصالح الدول المتقدمة صناعياً والدول البترولية.  ،الديون الخارجية علي الدول النامية
 : (1)يةأزمة الديون الخارجية للدول النام -أ

تشــير الإحصــاءات إلــي أن إجمــالي المديونيــة المســتحقة علــي الــدول الناميــة ودول 
مــرة  99مليــار دولار، وهــو مــا يزيــد  259بلغــت رقمــاً فلكيــاً يزيــد عــن  ،الكتلــة الشــرقية

 وتعــين ،مليــار دولار( 61عــن احتيــاطي رأس المــال لــدي المنظمــات النقديــة الدوليــة )
 وم بسداد هذه الديون كاملة في غضون السنوات التالية. علي حوالي مائة دولة أن تق

وقــد بــدأت أزمــة الــديون الخارجيــة للــدول الناميــة ولــدول الكتلــة الشــرقية فــي مــارس 
 9.5مليــار دولار( أنهــا لــن تســتطيع دفــع  91، بعــدما أعلنــت بولنــدا )المدينــة بـــ 9129

أكثــــر عنــــدما أعلنــــت مليــــار دولار، تعــــين عليهــــا دفعهــــا للــــدائنين. وتفجــــرت المشــــكلة 
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مليــار  20أنهــا لــن تســتطيع دفــع الفائــدة علــي ديونهــا ) 9129المكســيك فــي أغســطس 
مليـار  12دولار(. كما أعلنـت البرازيـل أيضـاً أنهـا لـن تسـتطيع مواجهـة خدمـة ديونهـا )

وفــي نفــس الوقــت امتنعــت  الأرجنتــين عــن دفــع فوائــد ديونهــا )ويبلــغ إجمــالي  ،دولار(
 الأخيرة ما يزيد عن مائتي مليار دولار(. ديون الدول الثلاث 

مليــار  4يقــدر بحــوالي  ،وقــرر صــندوق النقــد الــدولي تقــديم قــرض عاجــل للمكســيك
دولار لمساعدتها في سداد ديونها، كما تعهد بتقديم ما يزيد علي سـبعة مليـارات أخـري 

 لمواجهة الموقف المالي الخطير للمكسيك.  9124في العام 
دولــة مــن دول العــالم  94فــي وقــت أكــدت فيــه التقــارير أن رات التطــو  وتتــوالي تلــك

بعـد أن أرتفـع حجـم المديونيـة  ،أصبحت مشرفة علـي الإفـلاس ،الثالث وأوروبا الشرقية
 فقط.  9129المستحق عليها بحوالي مائة مليار دولار جديدة في غضون عام 

إلـــي  9119مليـــار دولار عـــام  11.9مـــرة مـــن  4.5وزاد الـــدين الإجمـــالي حـــوالي 
العلاقــة بــين وهــي  ،. وقــد زادت نســبة خدمــة الــديون9129مليــار دولار عــام  495.5

مليار دولار إلـي  96ست مرات من  ،الأقساط والفوائد وبين صادرات السلع والخدمات
 . 9129مليار دولار عام  16

والجــدول التــالي يبــين مؤشــرات زيــادة الــديون الأجنبيــة فــي الــدول الناميــة فــي الفتــرة 
خدمــة نســبة . ونســبة الــديون مــن النــاتج القــومي المحلــي فيهــا، و 9122 – 9120مــن 

 الديون من الصادرات. 
 )     (جدول 

 1118 – 1111 – 1181مؤشرات الديون الأجنبية في الدول النامية 
إجمـــــــالي الـــــــديون )مليـــــــار  الدولة / المنطقة

 دولار( 

الـــــــــديون نســـــــــبة % مـــــــــن 
GNP 

ـــــــــــــدين % مـــــــــــــن  خدمـــــــــــــة ال
 الصادرات 

9120 9110 9112 9120 9110 9112 9120 9110 9112 

 92 91 99 91 94 99 9.465 9.419 690 كل الدول النامية

 95 99 1 62 65 94 996 911 69دول أفريقيا تحت 
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 الصحراء

شرق أسيا والمحيط 
 الهادي

14 926 612 99 99 40 99 96 99 

 92 92 99 92 95 90 965 990 92 جنوب أسيا

 99 94 1 96 91 1 495 999 61 سيا الوسطيأوروبا وأ

الشرق الأوسط 
 وشمال أفريقيا

24 929 906 92 92 91 6 96 94 

أمريكا اللاتينية 
 والكاريبي

951 415 196 95 45 91 96 95 94 

الدول شديدة 
 المديونية

52 909 999 99 990 14 99 99 99 

World Bank, World Debt, 1999. 
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 ن: أسباب أزمة الديو -ب

 ترجع الارتفاعات الكبيرة في ديون دول العالم الثالث إلي عدة نقاط: 

 ( الارتفاع الرهيب في الإنفاق العسكري لدول العالم الثالث. 9)

( التزايـــــد المســـــتمر فـــــي معـــــدلات الفائـــــدة، التـــــي تفرضـــــها البنـــــوك ومؤسســـــات 9)
 الاقتراض. 

السـبعينيات والثمانينيـات. والسببان يرجعان مباشرة إلي أزمة الركود التضخمي فـي 
ذا ما نظرنا في تفصيلات أسباب زيادة المديونية لبلاد العـالم الثالـث، نجـد أن   الـبلادوا 

الغنيــة بــالبترول مثــل المكســيك ونيجيريــا وفنــزويلا واندونيســيا، أرادت الاقتــراض لتمويــل 
الغيــر  وللتحصــيل المبكــر لمعاهــدات البتــرول. أمــا الــدول الناميــة ،خطــط التنميــة فيهــا

 ،وهـــي الغالبيـــة، فهـــي تريـــد الاقتـــراض لســـداد فـــاتورة الطاقـــة المتزايـــدة ،منتجـــة للبتـــرول
 ولزيادة نسب التنمية الاقتصادية المتردية لديها. 

نجد أن أزمة الركود التضخمي قد سببت  ،من ناحية الظروف الاقتصادية العالمية
ن %92ارتفاع أسعار الفائدة إلي نسب عالية جداً ) مالت النسب للانخفاض فيما (، وا 

 بعد. 
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 )     (جدول 

 1177بعض المؤشرات الأساسية لتطور الديون الخارجية للدول النامية للفترة 
– 1184 

 9124 9120 9111 المؤشرات 

 299.4 551.1 991.9 دولار: مليار( إجمالي حجم الديون 9)

 11.6 906.5 59.1 دولارمليار  –الديون القصيرة الأجل 

 194.2 459.4 911.1 دولار مليار –ديون الطويلة الأجل ال

( نسبة إجمالي الديون إلي الناتج 9)
 المحلي الإجمالي )%( لكل الدول المتخلفة

94.1 94.1 91.1 

 91.5 99.1 99.1 للدول المستوردة للبترول

( معدل خدمة الدين للدول المتخلفة في 9)
 أفريقيا

99.1 91.4 94.9 

 99.1 99.9 99.9 وسطلدول الشرق الأ

 49.1 94.9 92.9 لدول نصف الكرة الغربي

World Economic Outlook, Occasional Paper No. 27 A Survey 

by the Staff of the International Monetary Fund, April 1984 

Washington, D.C., pp. 205, 206, 210.  
الفوائـد والأقسـاط مـن إجمـالي  * معدل خدمة الدين هو نسبة ما تمتصـه مـدفوعات

 صادرات السلع والخدمات. 
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هــو اجتــذاب رؤوس الأمــوال خاصــة  ،وكــان هــدف رفــع الفائــدة فــي البنــوك الأجنبيــة
البتــــرودولارات إليهــــا. كمــــا أدي الركــــود التضــــخمي إلــــي تخفــــيض الصــــادرات وازديــــاد 

 لنامية. أساليب الحماية التجارية في الدول الصناعية في وجه صادرات الدول ا

انهـــارت أثنـــاء الأزمـــة معـــدلات التبـــادل الـــدولي، لغيـــر صـــالح  ى،ومـــن ناحيـــة أخـــر 
زيادة أسعار صـادرات الـدول عن الدول النامية، حيث ارتفعت أسعار السلع الصناعية 

أسـعار السـلع فـي العـالم  نجـد 9129وعـام  9120النامية، ما عدا البتـرول. فبـين عـام 
نقـــص ســـعر الســـكر )إنتـــاج البرازيـــل وكوبـــا  فقـــد .%95)ماعـــدا البتـــرول( قـــد نقصـــت 

دولار للطـــن وانخفـــض أســـعار النحـــاس )إنتـــاج  990دولار إلـــي  414الرئيســـي( مـــن 
 سنتاً.  61سنتاً للرطل إلي  15رئيسي لزامبيا( من 

وقد لخص جوليوس نيريري رئيس تنزانيا السابق، الوضع في المثال التالي، إذ أنه 
، فـــإن علـــي تنزانيـــا أن تنـــتج أربعـــة 9129ن فـــي عـــام طـــ 1لشـــراء ســـيارة نقـــل حمولـــة 

ـــبن أو عشـــرة  الســـابقأضـــعاف إنتاجهـــا  مـــن القطـــن، وثلاثـــة أضـــعاف إنتاجهـــا مـــن ال
 ”. ما أشترت نفس السيارة منذ خمس سنوات مضت اأضعاف إنتاجها من الدخان، إذ

ل ومن ناحية أخري فإن خدمة الديون المتزايدة تلتهم جزءاً أكبر مـن صـادرات الـدو 
النامية. والجدول السابق يبين زيادة نسب خدمة الدين )أي نسبة الأقسـاط والفوائـد إلـي 

 %99إجمالي الصادرات السلعية والغير سلعية(. ويتبين أن خدمة الدين قد زادت من 
،ـــ لــدول أفريقيــا المتخلفــة. ممــا يضــعه ســبباً جديــداً 9124عــام  %94إلــي  9111عــام 

 قروض جديدة لسداد تلك النفقات المتزايدة. لتزايد طلب الدول النامية ل

فــإن قروضــها  ،كمــا أن الــدول المقترضــة تعــرف أنــه فــي ظــل التضــخم العــام الســائد
)تنكمش( قيمتها مـع التضـخم، ممـا يجعلهـا تظـن بـأن تـدفع أقـل فـي آخـر القـرض ممـا 

 يدفعها للاستزادة من هذه القروض الرخيصة. 
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يـة هـي فـي قلـب الأزمـة الاقتصـادية الدوليـة. إذ ونجد أن الأزمة المالية للدول النام
أنـــه لا يمكــن أن يكـــون مـــن المبالغـــة أن  ،يقــول أحـــد الخبـــراء الاقتصــاديين الأمـــريكيين

هــي فــي  ى.والمعــدلات المرتفعــة للفائــدة فــي الــدول الصــناعية الكبــر التضــخمي الكســاد 
 قلب مصاعب الدول النامية في دفع ديونها وفوائدها. 

هـي مظهـر  ،ن الأزمة المالية للدول النامية في دفع ديونهـا وفوائـدهاوبالتالي نجد أ
 وجزء من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الدولية السائدة لسببين: 

إن النظام المالي لـدول العـالم النـامي هـو جـزء منـدمج فـي الاقتصـاد العـالمي.  -9
والتـي  ،ب الصـناعيةفبدون القروض فإن دول العالم الثالث ستشتري أقل من بلاد الغر 

وبكلمــات أخــري فــإن ارتفــاع الــدخول  .كانــت ســتعاني مــن ركــود أكبــر ممــا تعــاني منــه
سيولة للنظـام المـالي  دورةودورة البترودولارات في البنوك الغربية، تدخل في  ،البترولية

مــن أخــرى ، لكــي تشــتري ســلعاً الناميــة والمتخلفــة العــالمي. حيــث يعــاد إقراضــها للــدول
  ، وهكذا...ناعيةالدول الص

أن الأزمة ليست مالية فقط، بل هي اقتصادية في الأساس، لأنهـا أزمـة إنتـاج  -9
 والتكنولوجيـــا الجديـــدة تعتبـــر محفـــزًا أساســـيًاالأولـــي. فكمـــا ســـنري أن الإنتـــاج  بالدرجـــة

للاستهلاك، وهناك قفزات للتوسع الرأسمالي. إن مساعدة الدول المتقدمة للدول الناميـة 
الأزمة المالية، ولكنها أضعفت في نفس الوقت من اشـتداد أزمـة الإنتـاج فـي قد سببت 

 العالم الغربي. 

أثر تزايد الديون الخارجيـة فـي السـبعينيات والثمانينيـات، علـي التبعيـة والتنميـة  -9
 الاقتصادية في البلاد النامية ومصر: 

عامـــــة  أثـــــر الـــــديون الخارجيـــــة علـــــي اقتصـــــاديات مصـــــر والـــــبلاد الناميـــــة بصـــــفة
 وسنبحث: 
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 عملية التنمية الاقتصادية.  ىعل .أثر الديون الخارجية للبلاد النامية -أ

أثر تزايد الديون الخارجية لهذه البلاد، علي زيادة تبعيتها الاقتصادية والمالية  -ب
 للخارج. 

 تأثير أزمة الركود التضخمي، علي ديون مصر الخارجية.  -ج

 للدول النامية.  حلول أزمة الديون الخارجية -د

 أثر الديون الخارجية للبلاد النامية علي عملية التنمية الاقتصادية -أ

 أثر الديون العامة الخارجية علي فاعلية نقل الموارد الحقيقية للبلاد النامية:  -1

إن مــا تحصــل عليــه الــبلاد الناميــة بصــفة عامــة، ومنهــا مصــر، مــن مــوارد أجنبيــة 
في مقابلها التزامات سنوية تتمثـل فيمـا يعـرف باسـم مبـالغ  تدفع ،علي اختلاف أنواعها

خدمــة الــديون الخارجيــة العامــة. ويهمنــا هنــا معرفــة الأثــر الــذي تحدثــه زيــادة مــدفوعات 
خدمة الديون، علي الحجم الصـافي للمـوارد الأجنبيـة المنقولـة مـن الـبلاد المتقدمـة إلـي 

 البلاد المتخلفة. 

 ،مبـــالغ خدمـــة الـــديون الخارجيـــة للـــبلاد الناميـــة أن (1)ويقـــول الـــدكتور رمـــزي ذكـــي
التهمت النسبة الكبرى مـن القـروض الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، ممـا يضـعف بالتـالي 
مــــن عمليــــة النقــــل الحقيقــــي للمــــوارد الأجنبيــــة إلــــي الــــبلاد الناميــــة، وبالتــــالي إضــــعاف 

 فاعليتها علي التنمية الاقتصادية بها. 

، أن ســـعر (2)يلات الـــدكتور/ محمـــد محمـــود الإمـــامومـــن ناحيـــة أخـــري تظهـــر تحلـــ

                                                            
 . 292 – 290، صص 9118د. رمزي ذكي، أزمة الديون الخارجية، الرؤية من العالم الثالث، القاهرة  (1)
د. محمد محمود الإمام، دور رؤوس الأموال الأجنبية في التنمية طويلة الأجل، مؤتمر الاقتصاديين الأول،  (2)

 . 11، ص 9119القاهرة، 
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الفائـدة علــي القــروض، يجـب أن تكــون أقــل مـن معــدل النمــو فـي الاقتصــاد المقتــرض. 
، ينتهـــي %6مـــثلًا فـــي دولـــة تنمـــو بمعـــدل  %1وبعبـــارة أخـــري فـــإن الاقتـــراض بســـعر 

 بالدول بعد سداد القروض إلي رأسمال قومي أقل مما لو لم تقترض إطلاقاً. 

ــاً لتقــديرات )بييــر جاليــه( بلغــت القــروض العامــة وبال نســبة للــبلاد الناميــة فإنــه طبق
التــي قــدمت إلــي مجموعــة الــبلاد الناميــة فــي شــكل ثنــائي أو متعــدد الأطــراف حــوالي 

مليـار  9.9علـي حـين بلغـت خدمـة الـدين  .9165دولار في نهاية عـام  مليار 4.250
ي خصصـتها الـبلاد الناميـة لخدمـة ديونهـا دولار في نفس هذا العام. أي أن المبالغ الت

مـــن مجمـــوع القـــروض العامـــة الجديـــدة،  ،%64الخارجيـــة العامـــة قـــد اســـتنزفت حـــوالي 
 الثنائية والمتعددة الأطراف. 

 ،وتشير تقديرات أخري إلي أن انتقال الموارد من البلاد النامية إلي البلاد المتقدمـة
فوائــــدها كــــان يقــــارب ثلاثــــة أربــــاع فـــي شــــكل أربــــاح للاســــتثمارات وأقســــاط القــــروض و 

مجموعــة المــوارد التــي انتقلــت إلــي الــبلاد الناميــة مــن الــبلاد الرأســمالية تحــت مختلــف 
 – 65إلي أنه خلال ما بين  (1). ويشير د. سمير أمين9161الأشكال وذلك في عام 

، مــن حجــم مــا وفــد %19امــتص مقــدار مــا خصــص لخدمــة الــديون الحكوميــة  9161
فـي  %40سيا و آفي شرق  %59و ،نات حكومية جديدة إلي أفريقيامن قروض ومعو 

 في أمريكا اللاتينية.  %21و ،سيا والشرق الأدنىآجنوب 

أن فاعليــة القــروض والمــنح التــي تقــدمها مجموعــة  ،وتؤكــد الأرقــام فــي الســبعينيات
تسـير فـي اتجـاه أسـوأ. حيـث أن المتوسـط  ،الدول المتقدمة إلي مجموعة الـدول الناميـة

دولار  مليار 4.999السنوي لجملة ما دفعته البلاد النامية لخدمة ديونها الخارجية بلغ 
، فــي حــين أن متوســط مــا تــدفق مــن قــروض خارجيــة 9166 – 65خــلال الفتــرة مــن 

                                                            
 وما بعدها.  912د. سمير أمين، التطور اللامتكافئ، بيروت، ص  (1)
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دولار خــلال هـــذه  مليــار 90.442ومــنح وشــبه مـــنح إلــي هــذه الـــبلاد، قــد وصــل إلـــي 
مـــن  %91.5الخارجيـــة قـــد التهمـــت الفتـــرة، ومعنـــي ذلـــك أن مـــدفوعات خدمـــة الـــديون 

ارتفــع هــذا المتوســط ليصــل إلــي  9119وفــي عــام  .متوســط إجمــالي القــروض والمــنح
. أمـــا إذا قارنـــا صـــافي تحـــويلات المـــوارد )أي جملـــة القـــروض والمـــنح وشـــبه 46.9%

المنح ومدفوعات خدمة الديون( إلـي إجمـالي تـدفق المـوارد الأجنبيـة التـي انسـابت إلـي 
خـلال الفتـرة  %60.5فإن الصـورة تـزداد قتامـة حيـث كانـت هـذه النسـبة  ،ةالبلاد النامي

لـــــي  9119فـــــي عـــــام  %55.4ثـــــم انخفضـــــت إلـــــي  61 – 65 فـــــي عـــــام  %59.1وا 
9119 . 

 الاستثمارات الأجنبية الخاصة وتصدير الأرباح إلي الخارج:  -2

بيــــة وتــــزداد الصــــورة تعقيــــداً بإدخــــال التحــــويلات التــــي تجريهــــا الاســــتثمارات الأجن
 الخاصة المباشرة لعوائدها التي تحصل عليها في البلاد النامية. 

وبالنســـبة لمصـــر فقـــد زادت تحـــويلات الأربـــاح للخـــارج زيـــادة كبيـــرة يبينهـــا الجـــدول 
 التالي 
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 )     (جدول 

 تحويلات الأرباح للخارج للاقتصاد المصري )مليون دولار(

 9111 9112 9111 9120 

تحويلات 
 للخارج الأرباح

991 919 142 9960 

World Bank, ” Arab Republic of  Egypt, Recent Economic 

Developments and External Capital Requirements” , Report No. 

3253. EGT, December 19.1980. P.38. 
 9111مليــون دولار ســنة  991وبالتــالي فقــد زادت تحــويلات الأربــاح للخــارج مــن 

 ، أي حوالي ستة أضعاف.9120لار سنة مليون دو  9960إلي 

فــإن كثيــراً مــن الدراســات تشــير إلــي أن الأخــرى، وكــذلك الحــال فــي الــبلاد الناميــة 
الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة المباشــرة فــي الــبلاد الناميــة تحصــل علــي أربــاح عاليــة 

ات جداً. وتزداد هذه الأرباح بصـورة واضـحة فـي المشـروعات الأجنبيـة المشـتغلة بعمليـ
نتاج المواد الاستخراجية )كالبترول والمعادن(.   استخراج وا 

وطبقـــــاً للدراســـــة التـــــي نشـــــرتها منظمـــــة التجـــــارة والتنميـــــة التابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة 
UNCTAD، بشـــيلي إبريـــل / مـــايو  فـــي الـــدورة الثالثـــة لانعقادهـــا فـــي مدينـــة ســـنتياجو

دولـة ناميـة  20نبية في ، نجد أن الأرباح التي حصلت عليها الاستثمارات الأج9119
. 9161دولار فــي عــام  مليــار 5.4إلــي  9162دولار فــي عــام  مليــار 9.5قفــزت مــن 

ويتبــين لنــا أن الأربــاح التــي حولتهــا هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة إلــي الخــارج 
من متوسط صافي الموارد الأجنبية التـي وفـدت إلـي الـبلاد الناميـة  %26تمثل حوالي 

 في صورة قروض ومنح وشبه منح. في هذه السنة 
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أي أن متوســـــط معـــــدل الزيـــــادة الســـــنوي لنـــــزوح الأربـــــاح للخـــــارج وصـــــل بالنســـــبة 
. وقـد قـدرت المنظمـة أن الأربـاح %90.5خلال هـذه الفتـرة إلـي  ،لمجموعة هذه الدول

مـن  %61التي حققتها الاستثمارات الخاصـة فـي الـبلاد البتروليـة، قـد اسـتأثرت بنسـبة 
 .  9165المتحققة في جميع البلاد النامية في عام  قيمة الأرباح

. أمـــا 9161 – 65خـــلال الفتـــرة  %1.5وكـــان متوســـط معـــدل النمـــو الســـنوي لهـــا 
الأربــاح التــي حققتهــا الاســتثمارات الخاصــة فــي الــدول غيــر البتروليــة، فقــد كانــت تنمــو 

خلفـــة . وتبـــين أن منـــاطق الأربـــاح الممتـــازة فـــي الـــدول المت%95بمعـــدل ســـنوي يعـــادل 
، مــن %40تتمثــل فــي دول أمريكــا اللاتينيــة حيــث وصــلت الأربــاح المتحققــة بهــا إلــي 

جملة الأرباح التي استنزفت من البلاد المتخلفة، يليها في ذلك منطقـة الشـرق الأوسـط 
(، ثــم يــأتي بعــد ذلــك فــي المرتبــة الــدول الأفريقيــة الأســيوية. والنتيجــة النهائيــة 96%)

تقديرات التي نشرتها منظمـة الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، والتي تشير إليها بعض ال
إلــي أن مــا ينســاب مــن مــوارد وطنيــة فــي صــورة أربــاح محولــة للاســتثمارات الأجنبيــة 
الخاصة إلي الخارج، يزيد بشكل واضح عما يتدفق من استثمارات أجنبية خاصـة إلـي 

 هذه البلدان. 

 التبعية الاقتصادية والمالية للخارج: أثر تزايد الديون الخارجية علي زيادة  -ب

هنــاك مؤشــرات تــدل علــي أن زيــادة اعتمــاد الــبلاد الناميــة علــي العــالم الخــارجي، 
ومؤشـراتها خاصة في التمويل، قد أدي إلي زيادة تبعية البلاد النامية للعالم الخـارجي، 

 : هي

 

 ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي:  -1
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ك دولًا ناميـــة تجـــاوزت الـــديون الخارجيـــة لهـــا إجمـــالي النـــاتج المحلـــي نجـــد أن هنـــا
. ودلالــــة هــــذه النســــبة المرتفعــــة 9129ســــنة  %909 حيــــث بلغــــت فيهــــا، مثــــل مصــــر

للديون الخارجية في إجمالي الناتج المحلي بالبلاد النامية عامـة، إنمـا تعبـر عـن مـدي 
ذ مشــروعات التنميــة وعــلاج تزايــد اعتمــاد هــذه الــدول علــي التمويــل الخــارجي فــي تنفيــ

بعـــض المشـــاكل الاقتصـــادية الملحـــة مثـــل تمويـــل الـــواردات مـــن الســـلع الغذائيـــة وغيـــر 
 ذلك. 

وفـــي ظـــل هـــذه المديونيـــة المتزايـــدة، أصـــبحت هـــذه الـــدول، مجبـــرة علـــي أن تحـــول 
مــــن ناتجهـــــا القــــومي للــــدول والمنظمـــــات الدائنــــة وفـــــاء  معتبــــرةبشــــكل منــــتظم أجـــــزاء 

بلـــغ  9129جيــة. ويـــذكر هنــا أن إجمـــالي خدمــة الــديون لمصـــر ســنة لالتزاماتهــا الخار 
 . (1)من الناتج المحلي لكل سنة %91مليون دولار بنسبة  9944

 زيادة التعامل التجاري مع مناطق ودول معينة:  -2

تـــؤثر القـــروض الخارجيـــة فـــي هيكـــل التوزيـــع الجغرافـــي للـــدول المدينـــة، وذلـــك مـــن 
والخدميــة مـــن البلــد الأجنبـــي الـــذي الســـلعية الـــواردات خــلال الأثـــر الــذي تحدثـــه زيــادة 

عقــدت الدولــة معــه القــروض. كمــا يــتم ذلــك التــأثير أيضــاً مــن خــلال زيــادة صــادرات 
 حيث تبدأ عملية السداد لأقساط القروض والفوائد.  ،الدولة المدينة إلي البلد الدائن

غير متكافئ. ذلـك أن  ولا شك أن التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للدول النامية
 %5إنمــا تــتم مــع الــدول الرأســمالية المتقدمــة، وحــوالي  ،مــن هــذه التجــارة %15حــوالي 

 فيما بين الدول النامية نفسها.  %90مع الدول الاشتراكية و 

وهــذا التوزيــع اللامتكــافئ لاتجاهــات صــادرات وواردات الــدول الناميــة، إنمــا يعكــس 
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بحيـــث  ،نـــوع معـــين مـــن تقســـيم العمـــل الـــدوليالتبعيـــة الاقتصـــادية مـــن خـــلال فـــرض 
ومسـتوردة للسـلع الصـناعية  ،أصبحت تلك الـدول منتجـة ومصـدرة للمـواد الخـام الأوليـة

مــن الــدول المتقدمــة. أمــا بعــض الــدول الناميــة التــي تزايــد تعاملهــا مــع مجموعــة الــدول 
هـذا  ىدفقـد أ ،الاشتراكية في مجال الاقتراض الخارجي )مثل الهند وباكستان ومصر(

 التعامل إلي زيادة واضحة في حجم التبادل التجاري مع الدول الاشتراكية. 

 الخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية:  -3

مــع تزايــد مديونيــة مجموعــة واســعة مــن الــدول الناميــة، فلقــد أعطــي ذلــك الفرصــة 
عــن  للــدول الدائنــة والمؤسســات الدوليــة الماليــة لكــي تهــدد اســتقلالها الاقتصــادي وذلــك

طريق محاولتها فرض ما تراه مناسباً لخلق حالة للاستقرار والتـوازن فـي الدولـة الناميـة 
 لضمان تسديد هذه الديون. 

فحينمــا تلجــأ الــدول الناميــة إلــي صــندوق النقــد الــدولي، للاســتعانة بــه فــي مواجهــة 
العجـــز الحـــادث فـــي مـــوازين مـــدفوعاتها، فإنهـــا تســـتطيع أن تقتـــرض مبلغـــاً يصـــل إلـــي 

من نصـيبها فـي أرصـدته، وهـو مـا يقابـل حصـة الدولـة مـن الـذهب بالصـندوق.  95%
ــــر مــــن  ــــة أن تســــحب أكث ــــت الدول ــــكأمــــا إذا رغب ــــر طلبهــــا ذل ــــدي  ،فعليهــــا تبري وأن تب

اســـتعدادها للصـــندوق بالتعـــاون معـــه فـــي رســـم السياســـات الاقتصـــادية والماليـــة الكفيلـــة 
 بالقضاء علي هذا العجز. 

 التضخمي، علي ديون مصر الخارجية: تأثير أزمة الركود  -جـ

لا شك أن أهم التطورات العالمية علي ديـون مصـر الخارجيـة فـي السـبعينيات هـو 
أم ألحــق بهــا  ،هــل أفــاد التضــخم العــالمي مصــر مــن حيــث تخفيــف أعبــاء هــذه الــديون

 الضرر وكيف يمكن تقدير ذلك؟ 

 الخارجية:  حساب الأرباح والخسائر الرأسمالية للديون والاحتياطيات -1
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والطريــق لتقــدير ذلــك هــي حســاب الفــرق بــين الأربــاح الرأســمالية التــي تتمثــل فــي 
وبــين الخســائر  ،الانخفــاض الــذي طــرأ علــي قيمــة الــديون الخارجيــة نتيجــة لهــذه الــديون

الرأسمالية التي نجمت عن تخفـيض القيمـة الحقيقيـة للاحتياطيـات الدوليـة التـي يملكهـا 
 الاقتصاد القومي. 

معــدلًا مقبــولًا للتــدهور الــذي طــرأ علــي قيمــة الــدولار  (1)حســب د. رمــزي ذكــي وقــد
الأمريكي خلال السبعينيات، وتبين أن متوسـط معـدل التـدهور السـنوي لسـعر الصـرف 

 9110خـــلال الفتـــرة مـــن  ،للـــدولار الأمريكـــي تجـــاه العمـــلات الأوروبيـــة والـــين اليابـــاني
 ياً. سنو  %4تبين أنه في حدود  9111حتي نوفمبر 

رغم أنها لا تعكس حجم هـذه  ،وقد أعتمد د. رمزي ذكي علي بيانات البنك الدولي
 الديون كاملة، ولا تغطي فترة السبعينيات كلها، ويتضح الآتي: 

ـــاح  ـــاً لمـــنهج الأرب ـــة، طبق ـــة مصـــر الخارجي ـــي مديوني أن أثـــر التضـــخم العـــالمي عل
إيجـابي للغايـة نظـراً لضـخامة هـو أثـر  ،والخسائر الرأسـمالية فـي الـديون والاحتياطيـات

ديــون مصــر الخارجيــة إذا مــا قورنــت بحجــم مــا تملكــه مــن احتياطيــات دوليــة. وقــد بلــغ 
مجموع التأثير الصافي )أي المكاسب ناقصـاً الخسـارة( فـي الفتـرة محـل البحـث حـوالي 

( مليون دولار أي أن قيمة ديوننا الخارجية التي تكونت في هذه الفترة نقصـت 9962)
 القدر نتيجة للتدهور الذي طرأ علي قيمة الدولار الأمريكي. بهذا 

 

 تأثير التضخم العالمي علي معدل التبادل الدولي لمصر:  -2

الحق التضخم الـذي شـهده العـالم فـي السـبعينيات الضـرر بالاقتصـاد المصـري. إذ 
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كـدة. حققت تجارتنا الخارجية من جراء الارتفاع العام فـي الأسـعار العالميـة خسـائر مؤ 
( 9111 – 10ن الارتفاع الذي طرأ علي أسـعار صـادراتنا )نجد أ ،من الناحية الكمية

مليون جنية مصري. أما واردتنـا السـلعية  292قد أدي إلي تحقيق مكاسب تقدر بنحو 
( مليون جنيـة مصـري خـلال نفـس الفتـرة 9254حققت خسارة إجمالية تقدر بنحو ) فقد

 نحو الارتفاع. نتيجة لاتجاه الأسعار العالمية 

مليــون  292ولمــا كــان مجمــوع المكاســب التــي تحققــت مــن صــادرتنا الســلعية )= 
مليـون ج.م( يتبـع ذلـك  9254ج.م( أقل من مجموع الخسائر في وارداتنا السـلعية )= 

( 9096أن صـــافي الخســـائر التـــي حققتهـــا تجـــارة الســـلع المنظـــورة قـــد بلغـــت حـــوالي )
 ث. مليون جنية خلال الفترة محل البح

 تأثير التضخم العالمي علي عجز ميزان المدفوعات المصري:  -3

معالجة مدي تأثير التضخم العالمي علي زيادة مديونية مصر الخارجية، في فترة ل
شرين، لابد من دراسـة المتغيـرات الاقتصـادية والماليـة لمصـر السبعينيات من القرن الع

   .9111حتى عام  9119من عام 

مليـون  9965قـد بلغـت  9119ر الخارجيـة القائمـة فـي سـنة ولما كانت ديون مص
، فإنهــا بــذلك تكــون قــد 9111مليــون دولار فــي عــام  2901دولار بينمــا وصــلت إلــي 

ضــــعفًا  9.6مليــــون دولار خــــلال هــــذه الفتــــرة، أي زادت بمعــــدل  5249زادت بحــــوالي 
 خلال تلك الفترة.

 

 9429المي فقـد بلغـت حـوالي أما خسائرنا في التجارة الخارجية نتيجة التضخم الع
ـــه مـــن خســـائر فـــي  .مليـــون دولار ممـــا يعنـــي أن التضـــخم العـــالمي، ومـــا تمخـــض عن
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ديوننــا الخارجيــة التــي حصــلنا عليهــا خــلال  %95مثــل حــوالي ربــع  ،تجارتنــا الخارجيــة
 نفس الفترة. 

ولما كان العجز بالحساب الجاري في ميزان المدفوعات قد عولج أساسـاً، فـي ظـل 
التـــي مـــر بهـــا الاقتصـــاد المصـــري فـــي الســـبعينيات، عـــن طريـــق الاقتـــراض الظـــروف 

الخارجي فإننا يمكن أن نسـتنتج مـن ذلـك أن التضـخم العـالمي الـذي حـدث خـلال هـذه 
 في المتوسط سنوياً.  %95الفترة، قد ساهم في زيادة مديونية مصر الخارجية بنسبة 

 ي لمصر: تأثير التضخم العالمي علي شروط الاقتراض الخارج -4

كـــان مـــن جـــراء التضـــخم العـــالمي فـــي الســـبعينيات، أن تعقـــدت شـــروط الاقتـــراض 
لمجموعة الدول المتخلفة مـن مختلـف أسـواق رأس المـال العالميـة. ويصـدق  ،الخارجي

ذلـك علــي القــروض الثنائيــة والمتعــددة الأطـراف والقــروض الخارجيــة الخاصــة القصــيرة 
ك الأجنبيـــة التجاريـــة، وتســـهيلات المـــوردين الأجـــل الممثلـــة فـــي الاقتـــراض، مـــن البنـــو 

وأســواق الســندات العالميــة. وهــو أمــر طبيعــي فــي ظــل التضــخم حيــث يتــورط الــدائنون 
تجاه الانخفاض الذي يطرأ علي القيمة المتوقعة للنقود في المستقبل، ممـا يـدفعهم إلـي 

 والعمل علي تخفيض مدة القرض وتقليل سنوات السماح.  ،رفع سعر الفائدة

فـي  %5.9قد ارتفع متوسط سعر الفائدة للاقتراض الخارجي للدول المتخلفـة مـن و 
. كمـــا أنخفـــض متوســـط مـــدة القـــرض مـــن 9116فـــي عـــام  %6.2، إلـــي 9110عـــام 
ســـنوات إلـــي  5.9فـــي نفـــس الأعـــوام، وانخفضـــت فتـــرة الســـماح مـــن  94.5إلـــي  91.9

صــر المنحــة ســنوات علــي التــوالي. وكــان مــن نتيجــة ذلــك أن انخفضــت نســبة عن 4.9
Grant Element  فـــي عـــام  %92، إلـــى 9110فـــي عـــام  %99فـــي القـــرض مـــن

9116 . 

العــــــالم ومصــــــر فــــــي اجتاحــــــت والخلاصــــــة، أن موجــــــة التضــــــخم العــــــالمي التــــــي 
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الســبعينيات وأن كانــت قــد حققــت لمصــر ارباحــاً رأســمالية مــن خــلال تخفــيض القيمــة 
لآثـار السـلبية، والخسـائر التـي الحقيقية لديون مصر إلا أن هذه الأرباح تلاشـت أمـام ا

ســـببها التضـــخم العـــالمي للاقتصـــاد المصـــري والتـــي عـــدلت فـــي تـــدهور معـــه التبـــادل 
الخــارجي وزيــادة العجــز بالحســاب التجــاري وبالتــالي تزايــد الحاجــة للاقتــراض الخــارجي 

 فضلًا عن اتجاه سعر الفائدة للاقتراض الخارجي نحو الارتفاع. 

 ارجية للدول النامية: حلول أزمة الديون الخ -د

يضــع صــندوق النقــد الــدولي لحــل أزمــة الــديون الخارجيــة للــدول الناميــة )وصــفة( 
 4تقــديم قــرض عاجــل للمكســيك يقــدر بحــوالي  9124فــي عــام صــارمة. إذ أنــه قــرر 

ـــــارات أخـــــر  ، لمواجهـــــة الانهيـــــار الخطيـــــر فـــــي الوضـــــع الاقتصـــــادي للمكســـــيك. ىملي
للبنــك بــأن تضــع الخطــط الخاصــة بخفــض وبمقتضــي هــذا القــرض تعهــدت المكســيك 
مليـــار دولار.  4.9مليـــار دولار إلـــي  6.5إجمـــالي العجـــز الـــذي تعانيـــه ميزانيتهـــا مـــن 

بنســـــبة  %900إلــــي  9129وخفــــض معــــدلات التضـــــخم الســــنوي الـــــذي وصــــل عـــــام 
 النصف تقريباً. 

وتعهـــدت المكســـيك بإلغـــاء الـــدعم، الـــذي تقدمـــه إلـــي مؤسســـات القطـــاع العـــام، أو 
ووقف الاسـتثمارات فـي مشـروعات الإنفـاق العـام  ،ا مع تجميد الأجور والتوظيفتقليله

والخــدمات، كــنهج جديــد فــي سياســتها الاقتصــادية النقديــة. وكــل ذلــك أدي إلــي خفــض 
مليــون  15. وهكــذا فــإن مســتوي معيشــة 9129للعــام  %5النــاتج القــومي للمكســيك بـــ 

ق النقــد الــدولي للتقليــل أو . وتلــك هــي )وصــفة( صــندو %1أو  %2نســمة قلــت بنســبة 
 التخلص من الديون الخارجية. 

 ولكن نجد أن حل أزمة الديون الخارجية للدول النامية يرتكز علي شقين: 

 حدوث تحول في الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش:  -1
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ذلـــــك أن ازديـــــاد نمـــــو الـــــدول الصـــــناعية، وزوال الكســـــاد، وزوال الـــــدعوة للحمايـــــة 
الطلب علي منتجات الدول المتقدمة، هو ما يحسّن من اقتصاديات الجمركية، وازدياد 

الدول النامية، ويجعل الأسهل لها أن تدفع قروضها في الوقت المحدد بالكامل. كـذلك 
فــإن انخفــاض أســعار الفائــدة يســاعد علــي النمــو والانتعــاش فــي الــدول الصــناعية، ممــا 

فــــاض أســــعار الفائــــدة يعنــــي يزيــــد طلبهــــا علــــي منتجــــات الــــدول الناميــــة. كمــــا أن انخ
 انخفاض تكلفة القروض الجديدة التي تعقدها الدول النامية. 

 إصلاح النظام النقدي العالمي ومؤسساته:  -2

يتطلب الأمر إصلاح النظام المالي العالمي، وخاصـة المؤسسـات العالميـة القائمـة 
لميـة. حيـث يعتقـد عليه، مثل صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي ومنظمـة التجـارة العا

بعــض الخبــراء، أن العــالم فــي حاجــة إلــي منظمــة جديــدة لمســاعدة الــدول المقترضــة. 
وتركـــزت المناقشـــات فـــي كيـــف تزيـــد الاقتصـــاديات المتقدمـــة فـــي العـــالم مـــن قروضـــها 
القصــيرة الأجــل للــدول الناميــة؟ وكيــف يمكــن مســاعدة صــندوق النقــد الــدولي فــي هــذا 

د الــدولي لأمــوال جديــدة إذ إن مــوارده قــد اســتهلكت الصــدد؟ حيــث يحتــاج صــندوق النقــ
 بواسطة معاملاته خاصة مع المكسيك والبرازيل وباقي دول العالم. 

نجمــــل فيمــــا يلــــي ملخــــص مســــار أزمــــة الركــــود التضــــخمي فــــي فتــــرة الســــبعينيات 
 : (1)والثمانينيات من القرن العشرين في التالي

 

والســتينيات مــن القــرن العشــرين فــي نهايــة التــراكم المــالي للســنوات الخمســينيات   -9
 الدول الرأسمالية، وانخفاض معدلات الربحية. 

نمــــو الصــــادرات والبحــــث عــــن منافــــذ خارجيــــة والاســــتثمار بالخــــارج، وتصــــاعد   -9
 المنافسة بين الدول الصناعية. 

                                                            
 . 229 – 222مرجع سابق صص  Michel Beaudانظر  (1)
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 . 9119أزمة الدولار وفك ارتباطه بالذهب عام   -9

 . تخفيض قيمة الدولار الأمريكي ورفع أسعار البترول  -4

رفع أسعار السلع الصناعية والسلاح لاستعادة جزء من رؤوس الأمـوال الناتجـة   -5
 عن ارتفاع أسعار البترول. 

 لدي دول العالم الثالث للتصنيع. إرادة المطالبة بنظام عالمي جديد، وظهور   -6
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 الفصل الثالث 

 الاقتصادية والمالية  9111نهضة أسيا وأزمة 
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 . الآسيويةور مقدمة عن نجاح النم

 .9111قبل أزمة  الآسيويةأولًا: إنجازات النمور 

 . آسياثانياً: أثر البيئة والسياسات الاقتصادية في نجاح دول شرق 

 .9111من عام  الآسيويةثالثاً: أزمة النمور 

 . الآسيويةرابعاً: دروس مستفادة لمصر من أزمة النمور 
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 : الآسيويةمقدمة عن نجاح النمور 

سيا ككل، قوياً ورائعاً، وتضم الاقتصاديات آنمو الاقتصادي لعدة عقود في كان ال
من الصين وهونج كونج وكوريا وسنغافورة وتايوان والهند  ، كلاً آسياالصاعدة في 

 وماليزيا والفلبين واندونيسيا وتايلاند وفيتنام. 

و  9120سيا بين آفقد أنخفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع في شرق 
ولكن مازال متوسط  .مليون شخص، في الصين خصوصاً  400، بأكثر من 9009

سيا النامية ككل أقل كثيراً من مستويات الدخل في مناطق آمستويات الدخل في 
 أخري. 

 ونركز هنا علي الأسئلة التالية: 

سيا الصاعدة، مسار التنمية الذي بدأته اليابان ثم الاقتصاديات آإلي أي حد تتبع 
الحديثة فيما بعد؟ وهل هناك اختلافات بين أسيا ومناطق العالم الصناعية 
  (1)الأخرى؟

منطقة كبيرة نسبياً من العالم، من حيث المساحة والعدد والتراث  آسياوتمثل 
تقاليد تقديس العمل ووجود دافع ذاتي للتقدم خاصة في اليابان من الثقافي. بما فيه 

 د حافز ذاتي لزيادة الإنتاجية. والصين. إلي جانب علو قيمة العلم ووجو 

                                                            
 ت الصاعدة في العالم: تصنيف الاقتصادا (1)
  الصين ومنطقة هونج كونج والهند واندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وتايوان وتايلاند.  –آسيا 
  .أمريكا اللاتينية: البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو 
  أفريقيا وتركيا. إسرائيل والمغرب وبولندا وروسيا والسعودية وجنوب  –المجر  –مصر  –أخري: التشيك 
  الاقتصادات المتقدمة: هي استراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيسلاندا

يطاليا والنرويج والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.   وأيرلندا وا 
 . 94 – 99( ص ص 9 – 9. الإطار )9090أكتوبر  –اد العالمى آفاق الاقتص IMFانظر: 
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. ثم في 9265عام الميجي وكانت بداية هذا التقدم في اليابان أولًا، بوقوع ثورة 
. وحلول رأس المال الأمريكي 9141الصين الشعبية بانتصار الثورة الاشتراكية عام 

 محل رأس المال البريطاني، لدعم برامج الدول التي أصبحت النمور الأسيوية، لتمثل
 النموذج الصيني.  اتباعهاخشية  ،نماذج تقدم لسكان المنطقة

هذا إلي جانب وجود الأيدي العاملة الوفيرة والرخيصة والسوق الهائلة، خاصة في 
 مليون نسمة(.  9900مليون نسمة( وكذلك الهند )حوالي  9900الصين )أكثر من 

مد علي إحلال وقد ساد المنطقة أولًا إصلاح زراعي واسع، وبناء صناعي يعت
الواردات، قبل بناء النمط الصناعي من أجل التصدير، مع الاهتمام بسلع الأجور، 
والاحتفاظ بها رخيصة نسبياً، كأساس لكل توسع اقتصادي، مما جعل الأيدي العاملة 

 رخيصة، وتمثل سوقاً نمطية أفقية هائلة. 

 للتنمية:  آسياوهناك أساساً نموذجين في 

 باني في التنمية: ( النموذج اليا1)

كان لليابان هدف هو تحقيق أكبر نصيب ممكن من الأسواق العالمية، وأن 
تصبح القوة الاقتصادية الرئيسية في العالم، وأن تحقق أكبر قدر من الأرباح 

 والأجور. 

مثيلتها في الولايات المتحدة. عن  %40بـ أرخص وتعد المنتجات اليابانية 
في الولايات  %91من ناتجها القومي، مقارنة بـ  %95وتدخر اليابان وتستثمر 

 50أكبر المتحدة، وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي، نجد أن هناك من بين 
شركات  90شركة أمريكية، و  91شركة في العالم حسب حجم المبيعات، نجد بينها 

جد أن شركات بريطانية. وحسب حجم الأصول، ن 5شركات ألمانية، و  6يابانية و 
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تسعة من أكبر عشرة بنوك في العالم هي بنوك يابانية، ولا يوجد بينها بنك أمريكي. 
من شركات الخدمات المتنوعة هي شركات يابانية. أما الشركة العاشرة  1وأن  أكثر 

AT&T  فهي أمريكية وبالنسبة للأرباح بالنسبة للدولار من الأصول، نجد أن معدل
 . (1)%0.1معدل عائد المؤسسات اليابانية فتساوي  أما %9العائد الأمريكي هو 

هي التركيز علي الصناعات ذات مرونة  –وكانت إستراتيجية الحكومة اليابانية 
طلب، وذات معدلات النمو العالية في الإنتاجية، وعندما يتحقق للالدخل العالية 

ن انخفضت أس عار معدل إنتاجية عالي، يمكن أن ترتفع الأجور بسرعة، حثي وا 
المنتجات في التسعينيات من القرن العشرين كانت هناك سبع صناعات يابانية تلبي 
تلك المعايير، وهي الالكترونيات الدقيقة والصناعات الجديدة لعلم المواد، والتكنولوجيا 

، والاتصالات، وصناعة الطائرات المعدنية، وأجهزة الروبوت، وماكينات الحيوية
 ات الآلية والبرامج. القطع والتشكيل، والحاسب

وتزيد الحكومة اليابانية في تعجيل النمو الاقتصادي، عن طريق زيادة 
الاستثمارات في المصانع والمعدات، والمهارات والبنية الأساسية، والبحث والتطوير، 
وبناء مرافق إنتاجية خاصة خلال فترات الكساد. وعندما كانت المؤسسات الأمريكية 

البناء، أعطي ذلك اليابان القدرة علي خدمة الطلبات خلال فترة المنافسة تتوقف عن 
 الرخاء الدوري التالية، التي لا يمكن أن تلبيها المؤسسات الحكومية. 

وقامت إستراتيجية اليابان في تسعينيات القرن العشرين، علي تدعيم أسس النمو 
ية أساسية الاقتصادي طويل الأجل، ببناء بنية أساسية عامة أفضل، وبناء بن

صناعية مرنة، وتحسين الموارد الرأسمالية والبشرية، وعلي الرغم من تحول الاقتصاد 
                                                            

( ليستر نارو، الصراع علي القمة، مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا واليابان، ترجمة : أحمد فؤاد بلبع،  1)
 991. صص 9115ديسمبر  –الكويت  –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  –( 904عالم المعرفة )

– 919 . 
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الياباني إلي مجال الخدمات، إلا أن الصناعة التحويلية لازالت جوهرية للابتكار 
 التكنولوجي والنمو. 

وبعد أربعة عقود من النمو السريع، دخل الاقتصاد الياباني في مرحلة كساد في 
وكانت نتائج فقاعة أسعار الأصول، عينيات القرن الماضي، في أعقاب انفجار تس

الإصلاحات الهيكلية والتعميق الرأسمالي والتغير التقني، المرتبط بعوامل الإنتاج في 
 باليابان كالتالي:  99بدايات القرن 

في السنة في نهاية تسعينيات القرن العشرين  %9أرتفع نمو الناتج أقل من  -
 . 9005عام  %9.5ي أكثر من إل

 9112في  %0.95ارتفاع نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، من أقل من  -
 . 9005في عام  %9.95إلي 

 من نمو الناتج الكلي.  %0.5يشكل النمو في الرأسمال القومي حالياً  -

واصلت مدخلات العمل مساهمتها في نمو الناتج، برغبة تقلص أعداد السكان  -
 . البنيويةي سن العمل، واستقرار معدل مشاركة القوة العاملة وزيادة البطالة ف

 

 ويرجع الانتعاش في الاقتصاد الياباني خاصة في الصناعات التحويلية إلي : 

بلغ نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية، بين  -
 . 9111، 9115ان صفراً بين بعد أن ك سنويًا %9.15، 9004و  9000عامي 

وتركز النمو خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات مثل الماكينات  -
 والمعدات والإمدادات الكهربائية وأجهزة القياس بالغة الدقة. 

 – 9000خلال  %0.5ارتفع نمو الإنتاجية لعوامل الإنتاج في العقارات، إلي  -
9004 . 
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 في أسيا هو نموذج الصين:  وكان النموذج الآخر في النمو -2

حيث بدأت الدولة سياسة إحلال الواردات، ثم التوجه نحو الصادرات بالاعتماد 
علي اقتصاديات السوق الاشتراكي، بدولة تقود التنمية، ثم بدأت سياسة إنشاء 
المناطق الحرة ودخول رؤوس الأموال مع رقابة الدولة علي الأسعار والتركيز علي 

العاملة الوفيرة والرخيصة. وقام التخطيط في الصين علي أساس أن  استخدام الأيدي
الطلب يحدده السوق، وأن العرض تحدده الخطة. وبالتالي جمعت بين قواعد السوق 
والتخطيط، مع إدارة جيدة، وتنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية للصين. وبدأت 

دخل في اليابان مثلًا. الصين انطلاقاتها عند مستويات دخل أدني من مستويات ال
 -9116وكان التوسع السريع في تجارة الصين الخارجي لها، خلال العقد من 

9006. 

بصفة عامة، أحد العوامل الرئيسية التي  آسياوكانت السياسات الاقتصادية في 
فقد اتسمت علي مدى عقود في بيئة اقتصادية كلية آسيا ساهمت في نمو ونجاح 
لتضخم محكوماً باستثناء عند صدمات أسعار البترول، مستقرة عموماً. وكان ا

سيا بمقدار سبعة آ. وعامة ارتفع دخل الفرد الحقيقي في 9111سيوية في والأزمة الآ
 9005 – 9110. وخلال الفترة من 9005 – 9150أضعاف، في الفترة بين 

 سيا من التجارة العالمية بأكثر من الضعف. آازدادت حصة 

سيا النامية، لكي تقترب من المستويات آوطاً كبيراً أمام بلاد ولكن مازال هناك ش
 %90سيوي، أو آمليون  100في الدخل والنمو، مع الاقتصاديات المتقدم. وهناك 

من إجمالي السكان لا يزالوا يعيشون في فقر مدقع، ومنهم نسبة كبيرة في المناطق 
ين الدول، وبين المناطق داخل سيا مازال كبيراً، بآالريفية. وكان عدم التجانس داخل 

 تلك الحدود. 
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سيا، كانت آفي  9005إلي  9110وهناك فوارق في النمو خلال الفترة من 
 مستحثة أساساً بإنتاجية العمالة، والتي يمكن تحليلها إلي: 

 أي زيادة رأس المال المادي للعامل الواحد.  –)أ( التعمق الرأسمالي 

 )ب( جودة العمالة المتزايدة. 

 )ج( الإنتاجية الكلية المتناسبة لعوامل الإنتاج. 

بتراكم لرأس المال المادي، ونمو  9005 – 9110سيا خلال الفترة آوقد تمتعت 
للإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بوتيرة أسرع من الاقتصادات النامية الأخرى. وترجع 

أس المال. حيث ساهم سيا للاقتصادات المتقدمة بالدرجة الأولي إلي تراكم ر آملاحقة 
ثلاث نقاط مئوية في النمو، في  - %9.15تراكم رأس المال المادي بما يتراوح بين 

 البلاد الأسيوية سريعة النمو، بقدر كبير عن المعدل في المناطق الأخرى. 

وكان ارتفاع مستويات التعليم عاملًا مهماً حيث حفز النمو الأسيوي بمقدار 
ت الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بما يتراوح بين ونقطة مئوية. وساهم 0.5%

نقطة مئوية، في النمو في الهند واليابان والاقتصاديات الصناعية  9إلي  0.15%
 الجديدة وتايلاند. 

سيا حالياً حصة كبيرة نسبياً من القيمة المضافة في الصناعة، وحصة آوتحقق 
سيا بوجه عام أو في الصين آ منخفضة في الخدمات، وحصة العمالة في الزراعة في

والهند بوجه خاص، أعلي كثيراً، مع حصة أقل في الخدمات. كما أن الإنتاجية 
سيا النامية. وعلي النقيض، نجد أن مستويات الإنتاجية آالزراعية منخفضة نسبياً في 

سيا الأربعة، )هونج كونج وكوريا آمرتفعة نسبياً في الصناعة في الصين وبلدان 
 ة وتايوان( وفي الخدمات في الهند. وسنغافور 
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سيا، خلال العقود الثلاثة آوقد انخفضت الأهمية النسبية للزراعة بشدة في 
سيا الأخري. آالماضية، رغم أنها لازالت كبيرة، وكان التحول كبيراً في الصين وبلدان 

حيث شكلت الزراعة حوالي ثلث اقتصاديات كوريا وتايوان في عقد السبعينيات من 
نتاجية ا لقرن الماضي، ولكن أقل من العُشر بحلول عقد الثمانينيات من ذلك القرن. وا 

ونتيجة لذلك كان التحول من الزراعة إلي الصناعة والخدمات  ،سيا قليلةآالزراعة في 
 له أثر كبير علي مستويات الإنتاجية بين القطاعات مع مرور الزمن. 

لاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ، ومع زيادة ا9005 – 9121وفي الفترة من 
الصناعية  البلادنقطة مئوية، في  0.5والاتصالات؛ فبلغ أثره علي النمو المتوسط 
سيا ككل أعلي معدل نمو للإنتاجية، آالجديدة والصين. وقد حققت الصناعة في 

حيث نمت إنتاجية قطاع الخدمات بسرعة أكبر بسبب التقدم في  .باستثناء الهند
سيا في الصناعة والخدمات نموها آا الاتصال. وقد تجاوز نمو الإنتاجية في تكنولوجي

سيا، بقدر كبير علي مدي العقود الثلاثة آفي مناطق أخري من العالم. وقد استفادت 
 من التحولات القطاعية، وخاصة في الصين.  9111قبل أزمة 

 : 1117أولًا: إنجازات النمور الأسيوية قبل أزمة 

. وتفوق نسب النمو فيها 9111سيوية قبل أزمة إنجازات النمور الآ ونعالج الآن
 والإقلال من الفقر ودور الدولة 

 تفوق نسب النمو الاقتصادي:  -1

سيا، المعدلات المتوسطة لنمو دول منظمة آتفوق معدلات نمو الدول في شرق 
لتنمية في نموذجين ل –كما قلنا  –التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، ويوجد 

 سيا. آ
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 سيوية بالاعتماد علي اقتصاد السوق. )أ( نموذج دول النمور الآ

 )ب( نموذج السوق الاشتراكي في الصين. 

وفي الفترة من  –سيا ذات اقتصاد السوق آوتجاوز معدل نمو نصيب الفرد لدول 
سيا، بالمقارنة بـ آفي دول شرق  %5.5، %6قبل الأزمة معدل  9110 – 9165

في دول منظمة التعاون والتنمية.  %9.5الشرق الأوسط والبحر المتوسط، في  9%
 لدول أمريكا اللاتينية، وما يقرب من الصفر في دول أفريقيا وجنوب الصحراء.  9%

 Korea is aكان يطلق علي كوريا أنها حالة ميئوس منها  9160وفي عام 

Hopeless Case ة، وخاصة دور ، ثم فجأة في منتصف الستينيات انطلقت بقو
الدولة في التصنيع والتنمية، حيث اتبعت أولًا سياسة إحلال الواردات ثم التوجه إلي 
التصدير، مع مساعدة الصناعات المخصصة للتصدير خاصة المنسوجات 
 والكيماويات والبتر وكيماويات والصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب وبناء السفن. 

 قليل من الفقر: العدالة الاجتماعية والت -2

والإنجاز الثاني لدول تلك المنطقة هو التقليل من الفقر والعدالة الاجتماعية. 
وتذكر الإحصاءات أن عدد السكان الفقراء تحت خط الفقر في أسيا قد أنخفض 

من  %91بنسبة  9125مليون عام  594إلي  9155مليون عام  196عددهم من 
من إجمالي  %99بنسبة  9115عام مليون  945إجمالي السكان ثم أصبحوا 

 السكان. 

من الدخل القومي و  %59الأعلى دخلًا ينالون  %90وفي ماليزيا أصبح الـ 
. وبلغت نسبة الفقراء من إجمالي السكان %4.6الأفقر من السكان ينالون   90%
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في  %5.6في اندونيسيا، و  %94.5 – 9115)أقل من دولار في اليوم( عام 
 ماليزيا. 

ندونيسيا مثلًا انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في وفي ا
. كما تحسنت المؤشرات %95إلي  %56من  9110 – 9110الفترة ما بين عامي 

ن تأثرت اعتماداتها بسبب الأزمة الآ سيوية وكان البرنامج الاجتماعية الأخرى، وا 
ية، تمثل الثلث الأفقر ألف قر  90مليون دولار في السنة علي  900يوزع ما قيمته 

مليون  9.6ألف أسرة تضم أكثر من  150في الفري الاندونيسية. كما أعيد توطين 
نسمة من جزيرة جاوة إلي جزر أخري أقل ازدحاماً بالسكان. إلي جانب وجود برامج 
أخري إصلاحية لتوفير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية للأحياء المكتظة 

 ة الدخل. بالسكان والمنخفض

كما تحسنت في هذه الدول مجموعة كبيرة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 
 مثل التعليم وملكية الأجهزة المنزلية. 

 سيا: آدور الدولة في النهوض الاقتصادي في  -3

سيا، دور الدولة التنموية. أي أن الدولة لا يقتصر آبرز في نموذج دول نمور 
نما أمتد إلي نواحي عديدة، منها دورها علي الرقابة والت القطاع العام،  دعمصحيح، وا 

واتخاذ سياسات اقتصادية سليمة، ودعماً للصناعات المحلية، ومراعاة البعد 
الاجتماعي، والاعتماد علي نقل التكنولوجيا من الخارج والتمتع بمزايا الإنتاج الكبير. 

  وتصدير السلع عالية التكنولوجيا لدول عالية الدخل.

 ومهام الدولة في التنمية الاقتصادية يمكن تلخيصها في ثلاث حالات: 

 مهام الحد الأدنى:  -أ
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شاعة القانون والنظام، وصيانة حقوق  - توفير الخدمات العامة والدفاع، وا 
دارة الاقتصاد الكلي.   الملكية، وا 

 حماية الفقراء.  -

 مهام متوسطة:  -ب

   مواجهة العوامل الخارجية.  -

 حماية البيئة  -

  .الاحتكار والمرافق العامةومكافحة تنظيم  -

 دقة المعلومات، وحماية المستهلكين.  -

 توفير التأمين الاجتماعي والمعاشات والتأمين ضد البطالة.  -

 مهام كبيرة للدولة:  -جـ

 تعزيز النشاط الخاص وتعزيز الأسواق.  -

 إعادة توزيع الدخل والثروة.  -

دان شرق وجنوب شرق أسيا علي معدل نمو اقتصادي عالي علي وقد حافظت بل
مدى عقود، إلي جانب توزيع متساو نسبي للدخل. وقد زاد معدل النمو إلي معدلات 

، وانخفض فيها معدلات الفقر إلي 9110عالية، في معظم السنوات منذ عام 
دل وصل إلي النصف، وتنامت صادرات تلك البلدان من المنتجات العالية التقنية بمع

 . (1)، عام الأزمة الأسيوية9111 – 9125سنوياً، خلال الفترة ما بين عامي  90%
                                                            

ترجمة جمال صالح خضر أبو ناصر، مراجعة: د. إيهاب عبد الرحيم  –انظر: دول التنمية بقلم ماثيو لكوود  (1)
 –، عدد نوفمبر Prospect Magazineنشرت في مجلة  States of Developmentمحمد، عن 

السنة السابعة  –كويت ال –( المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 956مجلة الثقافة العالمية ) – 9005
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سيا معتمداً علي الدولة. وقد جعلت دولة التنمية الرأسمالية آوكان النجاح في 
سيوية من النمو والإنتاج والمنافسة أولوية لها. وتلك الدول التنموية ملتزمة آالشرق 

التشاور مع القطاع الخاص. ويقوم توجيه السوق بواسطة آليات  برأسمالية السوق مع
البيروقراطيين الاقتصاديين، وحسب المصالح الوطنية. كما كان هناك استثمار كبير 

 في مجال التعليم والتدريب. 

وقد كان نفوذ اليابان كقوة استعمارية سابقة كبيراً، وبإتباعها للمثال الياباني، 
تايوان بتثبيت الأسعار، وتقنين معدلات صرف العملات قامت كلًا من كوريا و 

الأجنبية، مع فرض رسوم جمركية، وتحديد الحصص النسبية والقيود علي امتلاك 
 الأجانب للأسهم. 

 ثانياً: أثر البيئة والسياسات الاقتصادية في نجاح دول شرق أسيا: 

نمو في الاقتصاديات مسئولًا عن الجانب الأكبر لل ،كان التراكم الرأسمالي الفائق
الأسيوية مرتفعة الأداء. وكان الاستثمار المحلي والخارجي، مقترناً برأس المال 
البشري هما المحركين الرئيسيين للنمو. وزادت المدخرات المالية المحلية، كما نمت 
الزراعة سريعاً، مع تضاؤل أهميتها النسبية. وقد نمت الصادرات الصناعية بسرعة 

فضت معدلات نمو السكان. مما أدي إلي نمو سريع في متوسط استهلاك بالغة، وانخ
 مع النمو المرتفع في الإنتاجية.  ،الفرد والادخار

واستفادت اقتصاديات شرق أسيا من أنها بدأت من نقطة متقدمة، من حيث 
التعليم وأنظمة الإدارة المحلية. كما أن إدارة الاقتصاد الكلي كانت جيدة بشكل غير 

، مما وفر بيئة مستقرة لازمة للاستثمار الخاص والتي اعتمدت علي زيادة عادي

                                                                                                                                                                          

 . 901 – 905صص  – 9001أكتوبر  –سبتمبر  –والعشرون 
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مستويات المدخرات المالية، كما أدت سياسات التعليم إلي تحقيق زيادات سريعة في 
 قوة العمل ومهاراتها. 

وركزت السياسات الزراعية علي النمو في الإنتاجية، ولم تفرض الضرائب بشكل 
في، وقادت الحكومات تنظيم النسل. كما احتفظت زائد علي الاقتصاد الري

سيوية بمستويات التشوهات السعرية داخل حدود معقولة وكانت الاقتصاديات الآ
 منفتحة أمام الأفكار والتكنولوجيا الأجنبية. 

وكان هناك تدخل حكومي اقتصادي لتنشيط التنمية. وأخذت التدخلات أشكالًا 
لموجه بصناعات مختارة، ومعدلات الفوائد كثيرة منها الائتمان المدعوم، وا

المنخفضة. مما أدي لحماية البدائل المحلية للواردات، ودعم الصناعات المتعثرة، 
نشاء البنوك الحكومية، ومساندتها مالياً، واستثمار المال العام في البحوث  وا 

وتحدد الأهداف التصديرية علي مستوي الشركة، والصناعة، وتنمية  .التطبيقية
مؤسسات تسويق الصادرات أو المشاركة الواسعة في المعلومات فيما بين القطاعين 

 العام والخاص. 

وكانت السياسات الاقتصادية هي العوامل الحاسمة في تحقيق الأداء المرتفع 
 سيا. آلدول شرق 

 سيوية مرتفعة الأداء: وهناك ثلاث تفسيرات لأسباب نجاح الاقتصاديات الآ

ل: يقوم أنها كانت أفضل من غيرها، في توفير بيئة مستقرة التفسير الأو  -9
للاقتصاد الكلي. وأن توجهاتها نحو التجارة الدولية، وعدم وجود قيود سعريه، أدي 
إلي انخفاض نسبي في التشوهات السعرية. وأن الاستثمار في البشر والتعليم 

أهمية في  والصحة هو دور مشروع للحكومات في الإطار التنموي الجديد وله
 إنجاحها بأداء مرتفع. 
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وأنصار وجهة النظر المخالفة، لم يتبينوا من أن صور التدخل قد عملت في  -9
حد ذاتها علي الإسراع بالنمو، علاوة علي أن بعض صور التدخل الحكومي في 

سيا، مثل تشجيع كوريا للصناعات الثقيلة والكيماوية، لم يكن له أثر ظاهر آشرق 
 لصناعي. علي الهيكل ا

أما وجهة النظر الثالثة فتقول، بأن وجهتي النظر السابقتين، لا تفسران بشكل  -9
نما أن كلًا من الاقتصاديات الآآكامل النمو الملحوظ في شرق  سيوية مرتفعة سيا. وا 

الأداء، أبقي علي الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأنجز ثلاث وظائف للنمو، والتراكم 
وارد، واللحاق بركب التقدم التكنولوجي السريع. وحققت ذلك والتخصيص الكفؤ للم

بتوليفات متغيرة من السياسات تتراوح ما بين التوجه نحو السوق إلي التدخل 
 الحكومي. 

وخيارات السياسات تتضمن إتباع أساسيات السوق وصور التدخل الانتقائية. 
رأس المال البشري  الاستثمارات المرتفعة في –ومنها استقرار الاقتصاد الكلي 

والتعليم، والنظم المالية المستقرة والآمنة، وعلاج تشوهات الأسعار والانفتاح علي 
 التكنولوجيا الأجنبية. 

بينما تشمل صور التدخل الانتقائي علي الانكماش المالي المعتدل، بالإبقاء علي 
اعي الانتقائي، أسعار الفائدة موجبة ولكن منخفضة، والائتمان الموجه والتشجيع الصن

وسياسات التجارة التي يحركها التصدير. وكذلك المرونة العملية البراجماتية والقدرة 
علي تغيير السياسات. وتنوعت أهداف تلك الاقتصاديات في استقرار الاقتصاد الكلي 

بلغ معدل التضخم في الاقتصاديات الأسيوية المرتفعة و والنمو السريع للصادرات. 
في الاقتصادية  %92، بالمقارنة بمعدل 9119إلي  9169عامي  بين %1الأداء 
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الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أسهم إتباع السياسات، التي عززت استقرار 
 الاقتصاد الكلي، في النمو السريع للصادرات. 

تحيز بجميعها عدا هونج كونج، بفترة من إحلال الواردات، و تلك الدول وبدأت 
عفاء الواردات  مرنولكنها تحولت إلي إنشاء نظام قوي ضد التصدير.  للصادرات، وا 

اللازمة للمصدرين من الرسوم الجمركية، وتحديد أهداف للتصدير، واستخدام الحوافز 
 الضريبية. 

ومن ناحية أخري يري بعض الاقتصاديين وعلماء السياسة أن النظم السياسية 
التكنوقراطية القومية و البيروقراطيات  سيا، هي دول إنمائية، تقوم فيهاآالسلطوية في 

والضغوط السياسية، بتنفيذ صور للتدخل جيدة الصياغة مع تعاون بين الحكومة 
 والقطاع الخاص. 

سيا، بإرساء مبدأ آوبغية إرساء شرعيتهم، وكسب تأييد المجتمع، قام قادة شرق 
يد جميع الفئات ستستف ،تقاسم ثمار النمو، أي الوعد بأنه مع اتساع مكان الاقتصاد

 وكان ذلك ضرورياً لكسب التعاون من جانب الفئات الوسطي والفقراء. 

سيوية التي حققت نمواً أعلي للإنتاجية مؤسسات قوية نسبياً، وكان للبلاد الآ
ونظماً مالية أكثر تطوراً، وبيئة اقتصادية أكثر مواتاة عموماً، وبنية تحتية أفضل، 

ومستويات تعليمية أعلي، وحصة مبدئية أدني للعمالة  وسياسات تجارية أقل تقييداً،
سيا هي الجودة المؤسسية، آالزراعية. وأهم عوامل الأداء الإنتاجي القوي في 

والانفتاح التجاري، وتطوير القطاع المالي، إلي جانب تسهيل تحول العمالة من 
 الزراعة إلي القطاعات غير الزراعية. 

قات قوية بين نمو الإنتاجية والإصلاحات التي وبالنسبة للصين توجد هناك علا
. وشملت تطوير حقوق الملكية في قطاع الزراعة، وفتح الأسواق، 9111تمت بعد 
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نشاء مناطق اقتصادية خاصة.  زالة الحواجز علي تنقل رأس المال والعمالة، وا  وا 
لاحات ويتطلب مواجهة النمو في بلدان أسيا الأربعة والصين والهند، المزيد من الإص

الهيكلية في اقتصادياتها، بتحسين حوكمة الشركات، ورفع مستويات التعليم، 
ومواصلة تحرير التجارة، وخلق حوافز لتوزيع العمالة نحو القطاعات ذات الإنتاجية 

 المرتفعة. 

في  IMFفي النمو الاقتصادي كما يذكرها  آسياوتبرز هنا عدة دروس من نجاح 
 : World Economic Out look 9006تقريره في سبتمبر 

استفاد النمو في معظم البلدان الأسيوية من الزيادات السريعة في الإنتاجية  -9
الكلية لعوامل الإنتاج، ومن التراكم السريع لرأس المال المادي والبشري. وقد عكست 
هذه التطورات بيئة مؤسسية قوية وسياسات اقتصادية بما فيها التطوير المالي، ويبرز 

لدعم الصناعات القائمة علي المهارات والابتكارية وتطوير  ،رفع مستويات التعليم هنا
 القطاع المالي. 

تشجيع تحويل الموارد من قطاعات الإنتاجية المنخفضة إلي قطاعات  -2
 الإنتاجية العالية. 

مع التوزيع العادل لثمار النمو،  ،كانت تلك قصة نجاح دول شرق أسيا، في النمو
 مرتبة فاقت في بعض جوانبها الدول الصناعية الكبرى.  حتى بلغت

 كانت:  (1)ويذكر تقرير لخبراء البنك الدولي أن مفاتيح المعجزة الأسيوية 

 السياسات الصحيحة لإدارة الاقتصاد الكلي:  -1

                                                            
(1) Rethinking the East Asia Miracle, Joseph E. STIGLITZ and Shahid Yusuf (ed.) a co-

publication of the World Bank & Oxford university Press. 2001. Washington, 

U.S.A.   
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  بيئة أعمال مستقرة مع تضخم منخفض نسبياً والذي شجع الاستثمار في المدة
 الطويلة. 

 لية حريصة ومستديمة. سياسات ما 

  .سياسات معدلات صرف تشجع تنافسية التصدير 

  تنمية مالية وتحرير للقطاع العام لتعظيم المدخرات المحلية، والاندماج في
 النظام المالي العالمي. 

  .جهود لتخفيض التشوهات في الأسعار 

  .انتشار التعليم الأساسي والثانوي 

علي وجود دولة قوية، سلطوية، وهي دولة تنموية وجود بيروقراطية تؤكد  -2
 مركزية. 

، وفي التجارة في دول آسيا قبل أزمة GDPوفي الجدول التالي نبين متوسط نمو 
9111: 

 ( ) جدول رقم

الحقيقي وفي التجارة في دول شرق أسيا والصين  GDPمتوسط النمو في 
1181 – 1115 % 

 نمو الصادرات GDPالنمو الحقيقي في  

 9120 – 
9110 

9110 – 
9115 

9120 – 
9110 

9110 – 
9115 

 99.4 99.0 1.9 1.4 كوريا

 99.5 94.4 5.6 6.1 هونج كونج

 99.9 90.0 2.1 6.4 سنغافورة
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 94.0 94.9 2.4 1.6 تايلاند

 94.4 90.1 5.9 2.1 ماليزيا

متوسط الدول الأسيوية 
 الخمسة

1.5 1.6 99.9 99.2 

 95.6 99.5 99.2 90.9 الصين

 5.9 1.9 9.9 9.2 الدول النامية

 6.4 5.9 9.0 9.9 الدول الصناعية

 المصدر: البنك الدولي، التقرير السنوي للتنمية، أعداد مختلفة.
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 سياسات حكومية نشطة للتعجيل بالتصنيع والتصدير للناتج الصناعي.  -9

، وتهجر أن المقاربة للنمو كانت براجماتية، وكانت الإجراءات تطبق بمرونة -4
 في حالة فشلها. 

زيادة معدلات النمو في أجمالي الناتج المحلي  مصادر ويبين الجدول التالي
  9114 – 9150والصادرات في دول شرق أسيا للأعوام من 

 جدول )   (

 – 1161( وجنوب شرق أسيا )1173 – 51مصادر النمو في اليابان )
 ( % سنويا 1114

إجمالي عامل  العمل رأس المال البلد والمدة
 الإنتاجية

 الناتج

 – 9150اليابان )عام 
9119) 

9.9 9.5 9.6 1.9 

 – 9160شرق أسيا )عام 
 الصينبما فيها   (9114

9.9 9.1 9.1 1.5 

 5.6 0.2 9.1 9.1 اندونيسيا

 2.9 9.5 9.5 4.9 كوريا الجنوبية

 6.2 0.1 9.5 9.4 ماليزيا

 2.5 9.0 9.4 4.9 تايوان

 1.5 9.2 9.0 9.1 تايلاند

Joseph E. STIGliTZ and shahid yusuf. (eds)  96ذكرت في صفحة  
 Crafts Nicholas, 1998. Eastأنظر المرجع الأصلي                           

Asian Growth Before and after the crisis. IMF. Staff papers 46 

(2) : 139 -66.   
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طاعات لصالح الصناعة علي حساب ويبين الجدول التالي تغير نصيب الق
 الزراعة في تلك الدول 

 جدول )  (

 نصيب القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في بعض دول أسيا %

 9112 9119 9120 9110 القطاع 

 كوريا

 6.9 1.4 94.9 91.2 الزراعة

 49.9 46.9 91.2 99.2 الصناعة

 50.6 46.9 42.9 46.4 الخدمات

 اندونيسيا

 91.9 92.1 94.4 95.0 عةالزرا

 49.9 49.9 49.9 92.0 الصناعة

 40.5 91.2 94.9 91.0 الخدمات

 ماليزيا

 99.9 91.9 99.9 - الزراعة

 45.2 49.2 95.2 - الصناعة

 49.1 92.1 49.9 - الخدمات

 تايلاند

 99.0 99.2 90.6 90.9 الزراعة

 40.4 96.4 90.2 95.1 الصناعة
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 41.6 41.2 42.6 44.9 الخدمات

 الهند

 96.9 99.0 92.9 44.5 الزراعة

 96.2 92.1 95.1 99.1 الصناعة

 41.0 40.9 96.0 99.6 الخدمات

Source: Asian Development Bank, Asian Development 

Outlook, Joseph E. STIGLITZ and Shahid Yusuf. (ed), p.60.  أعداد
 مختلفة مذكورة في 

في استقرار الحكم، وانتهاج سياسات  الآسيويدروس النمو وبصفة عامة تكمن 
جتذاب الاستثمار ودية إزاء السوق، وجعل أسواق المال الداخلية والخارجية حرة، لإ

 إلي إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.  ذلك الأجنبي المباشر، وسيؤدي

 ثالثاً: أزمة النمور الأسيوية: 

الوحيدة لنمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي في أعوام التسعينيات، كانت المنطقة 
الوحيدة التي كانت تعطي عوائد عالية من الاستثمارات العينية والمالية، هي منطقة 

، حكم صندوق النقد الدولي بأن الأداء 9111. وفي تقريره السنوي عام آسياشرق 
لتايلاند المالي لكوريا الجنوبية )تحسد عليها(، وأن السياسة الاقتصادية الكلية 
وكذلك  ،)صحيحة(، وأن اندونيسيا كانت )حريصة( في سياستها الاقتصادية الكلية

صلاحاتها لفتح أسواقها.  ،معدلات المرتفعة في الاستثمار والادخار  وا 

تعرض الاقتصاد التايلاندي لتفاقم العجز في الميزان التجاري  9119ومنذ عام 
. وجاء ذلك العجز 9116مالي عام من الناتج المحلي الإج %2حتى بلغت نسبته 
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من الناتج  %50مصحوباً بتضخم عبء الدين الخارجي والذي بلغت نسبته نحو 
منه. وأرتفع الدين الخارجي من  %40المحلي الإجمالي، وتمثل الديون قصيرة الأجل 

، وفي 9111مليار دولار في مارس  20إلي  9119مليار دولار في عام  40
مليار دولار قصيرة الأجل،  19مليار دولار منها  10ون بلغت الدي 9111أغسطس 

وأدت الأحوال الاقتصادية الصعبة في تايلاند لتأخر سداد الديون الخارجية والمحلية، 
 والتي زادت عن ضعف الناتج المحلي الإجمالي. 

 ،واجهت تايلاند تطورات معاكسة منها تباطؤ نمو الصادرات 9116ومنذ عام 
وانخفاض  ،المحلي الإجمالي، وصعوبات في قطاع العقارات ومعدل نمو الناتج

مؤشرات البورصة، وضعف الوضع المالي للدولة. وباستمرار الأزمة قامت السلطات 
بالتحول من نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار، إلي  9111التايلاندية في يوليو 

. ويقوم بنك نظام سعر الصرف المدار، حيث تحدد سعر الصرف وفقاً لقوي السوق
( مقابل الدولار، مع استمرار الباتتايلاند المركزي بتحديد أسعار يومية استرشادية )

( الباتتدخله لحماية العملة المحلية. وبمجرد سريان النظام الجديد انخفضت قيمت )
شركة تمويل  52. وأدت مشاكل السيولة وفقدان الثقة إلي إيقاف نشاط %91بنحو 

وقام البنك المركزي بالإعلان عن حماية الدائنين والمودعين  .9111ببداية أغسطس 
لدي شركات التمويل المتعثرة، خاصة أن الزيادة في الاقتراض في منتصف 
التسعينيات أدت إلي تدهور جودة الأصول، خصوصاً لدي شركات التمويل، وبالتالي 

ما أدي إلي تباطؤ والتعامل في الأوراق المالية م ،تركز نشاطها في القروض العقارية
 النشاط الاقتصادي. 

سيوية عدة إجراءات وتدابير اقتصادية هامة لمواجهة وقد اتخذت الدول الآ
انخفاض قيم العملات المحلية في مواجهة الدولار، والإسراع بعلاج الاختلالات في 
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الاقتصاد الكلي، والتوصل لسعر صرف مناسب، وتحقيق مراقبة متشددة علي النظام 
من الدخل القومي لمواجهة  %95ي، ورفع أسعار الفائدة وتخصيص حوالي المصرف

الأزمة، وخاصة الزيادة في المصاعب الاجتماعية، وزيادة البطالة والفساد السياسي 
 والاقتصادي. 

مليار دولار قرضاً من صندوق النقد الدولي. كما  91وقامت تايلاند بطلب 
 9111ار دولار. وفي الثالث من ديسمبر ملي 49طلبت اندونيسيا مساعدات قدرت بـ 

بلغت قيمة القروض المقدمة من المنظمات الدولية، وحكومات الدول الغنية، والبنوك 
 90مليار دولار. وكخط دفاعي أول قام صندوق النقد الدولي بتقديم  51المانحة 

ر. وفي سيوي للتنمية بتقديم أربعة مليارات دولامليارات دولار فوري، وقام البنك الآ
دول هم الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا  1الخط الدفاعي المالي الثاني قامت 
 مليار دولار.  99وألمانيا وبريطانيا واستراليا بتقديم 

 توسع الأزمة:  -2

سيوية فقط، لتصبح أزمة آبوصول الأزمة إلي كوريا، كفت الأزمة عن أن تكون 
صندوق النقد الدولي تفاقم الركود في دول تقوم  عالمية، وبالإجراءات المتخذة من

سيوية. والاتجاه إلي انخفاض المبادلات الإقليمية الآ أدتبالتجارة فيما بينها، وبالتالي 
للبحث عن أسواق للتصدير في الأسواق العالمية. مما سرع بنشر الركود العالمي في 

 منتجات المواد الأولية والمصنوعات. 

ميكانيزمات الأزمة هي النظام الدولي للائتمان. وهي تؤثر  والعامل التالي في
والأكثر خطراً إلي المؤسسات المالية  ،علي البنوك التي قدمت القروض الأعلى فائدة

 والمجموعات الصناعية بالمنطقة. 
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، أصبحت اقتصاديات جنوب شرق أسيا ضحية لكارثة 9111وفي منتصف عام 
تايلاند كلًا من اندونيسيا وماليزيا، وانتقلت إلى ة مالية واقتصادية اجتاحت، بالإضاف

الشركات  اشتركتالعدوى إلي كوريا وتايوان وهونج كونج وسنغافورة، حيث 
 Hedgingالاستثمارية العالمية، خاصة المالية المتخصصة في صناديق التحوط 

Funds . 

. (1)اخنةودخلت عملات المنطقة للتدهور والهبوط، وزادت من قوتها الأموال الس
وهي التي تستخدم في بورصات العالم لتحقيق ربح كبير في مدي قصير. وأعتمد 
الاستثمار علي القروض التجارية الأجنبية قصيرة الأجل، مما أدي إلي زيادة الديون 
لدي القطاع الخاص، وأدي انخفاض النمو الاقتصادي إلي هروب رؤوس الأموال، 

فلاس الشركات والتضخم وارتفاع ا لأسعار، إلي جانب البطالة والاضطرابات وا 
 .  (2)الاجتماعية

في  %900 - %90زادت الأسعار من  9112وارتفعت قيمة الدولار، ومنذ أول 
سيا. وبداية من سبتمبر آكوريا الجنوبية مثلًا، وهكذا الحال في باقي دول شرق 

الأسهم  وهبطت سوق %42هبطت العملة المحلية لماليزيا، الرينجيت بنسبة  9112
 عن ذروته.  %10بنسبة 

، برنامجاً لفرض 9112وأعد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي في سبتمبر 
الضوابط علي العملة المحلية، ومنع المصارف الأجنبية من المتاجرة بها، وحظر 
علي المؤسسات الماليزية إعطاء أي تسهيلات ائتمان للمصارف الأجنبية، واسترجاع 

لا فقدت قيمتها خلال شهر، وحظر الصفقات أرصدة الرينج يت من الخارج، وا 
                                                            

(1) Volatilite Money, or Hot Money.   

، 91أزمة جنوب شرق أسيا: الأسباب والنتائج. سلسلة محاضرات الإمارات، رقم  –د. ريتشارد روبيسون  (2)
 . 9111مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأولي، 
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الأجنبية، وفرض ضوابط علي الأجانب المقيمين من إخراج أي عملة محلية أو 
 . (1(أجنبية خارج البلاد

عكس ما ينصح به صندوق النقد الدولي. فزاد الإنفاق مهاتير محمد وعامة فعل 
مريكي، وتعافت ماليزيا من الأزمة أسرع الحكومي وربط العملة المحلية بالدولار الأ

 من جيرانها. 

والجدول التالي يبين انخفاض متوسطات النمو الحقيقي في الناتج المحلي 
 . 9111 – 9116سيا الصاعدة في الفترة ما بين آالإجمالي في اقتصاديات 

 ( ) جدول

 الأزمةأثناء  1111 – 1116التغير % في الناتج المحلي الإجمالي في شرق أسيا 

 9116 9111 9112 9111 

 0.5 99.1(  -) 4.5 2.0 اندونيسيا

 90.9 5.2( -) 5.0 6.2 كوريا الجنوبية

 5.4 1.5( -) 1.5 2.6 ماليزيا

 9.9 0.5( -) 5.9 5.2 الفلبين

 4.0 90.0( -) 9.9( -) 5.5 تايلاند

 4.1 5.2 2.9 1.9 فيتنام

 1.9 1.2 2.2 1.6 الصين

 9.0 5.9( -) 5.9 4.5 هونج كونج

 0.9 9.5( -) 9.6 5.0 اليابان

 بيانات البنك الدولي. 

                                                            
(1) Financial Times, 2 September 1998.   
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سيا آأما عن البطالة، يبين الجدول التالي معدلات البطالة في دول جنوب شرق 
 . 9112 – 9111سيوية أثناء الأزمة الآ

 ( ) جدول

 1117سيوية سيا أثناء الأزمة الآآتطور معدلات البطالة في دول جنوب شرق 
– 1118 

 9112يونيو  9111يونيو  

 96.2 94.9 اندونيسيا

 5 9.1 ماليزيا

 99.9 90.4 الفلبين

 6.1 9.6 كوريا الجنوبية

 2.2 9 تايلاند

Source: Asia Week ”Chasting The Crisis” July 91, 9122.  
ومنذ بداية الأزمة الأسيوية، أعلن كل أسبوع عن إعادة تقويم مبالغ قروض 

 90عات الصناعية بالمنطقة. ففي كوريا زادت المطلوبات المالية من البنوك والمجمو 
بتقديرات خبراء  ،مليار دولار 900، إلي 9111مليار دولار في منتصف نوفمبر 

 . 9112مليار دولار أوائل  900، إلي 9111صندوق النقد الدولي في بداية ديسمبر 

فهي التي تربط بين هذا إلي جانب أن العولمة المالية أدت لتوسيع الأزمة 
سيوية والعالمية، مما أدي إلي دخول عصر العولمة المالية بطريقة الأسواق المالية الآ
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من رأس المال في  %1سيا آدرامية. وقبل الأزمة، حوت الأسواق المالية الناشئة في 
 بورصات الأوراق المالية العالمية. 

ساساً علي الاعتماد علي سيوية قام أولا شك أن نموذج النمو لدول النمور الآ
من إنتاج تايلاند،  %91من إنتاج ماليزيا،  %11الخارج. فالطلبات الخارجية تمثل 

 في الفلبين.  %95في كوريا، و  %91و 

سيوية إلي زيادة الادخار بدرجة مبالغ ومن ناحية أخري أدي نموذج النمور الآ
فمعدل ادخارهم بلغ  ،يراً فيها. والادخار شئ جيد، ولكن الكوريون كانوا يدخرون كث

، وهو أعلي المعدلات بالمقارنة بالدول الصناعية المتقدمة. ففي 9115عام  96%
 . 9115عام  %95الولايات المتحدة بلغ الادخار 

والادخار بتلك المعدلات العالية معناه أن معدلات الاستهلاك لكل فرد هو أقل 
 ك في الولايات المتحدة. مرتين نظيره في اليابان وثلاثة مرات أقل من ذل
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 )     (جدول 

بالمقارنة بالإدخار في  1115سيوية معدلات الادخار في بعض الدول الآ
 الولايات المتحدة

 النسبة الدولة

 % 96 كوريا

 %96 اندونيسيا

 %96 الفلبين

 %96 تايلاند

 %91 ماليزيا

 %99 هونج كونج

 %99 اليابان

 %49 الصين

 %95 الولايات المتحدة

سيوية بصفة عامة علي الاعتماد علي السوق عتمد نموذج النمو للنمور الآاوقد 
الخارجية في الاستيراد والتصدير، ونجد أن وتيرة معدل زيادة الاستيراد زاد بنسبة 

 كبيرة في سنوات التسعينيات، وقلت وتيرة معدلات زيادة الصادرات. 

 



(151) 

 )     (جدول 

( قبل الأزمة 1115 – 1181لواردات السنوي )تغير معدلات نمو الصادرات وا
 سيويةفي بعض الدول الآ

 9115 – 10 9110 – 20 الدولة

 الواردات الصادرات الواردات الصادرات

 1.9 99.9 9.9 5.9 اندونيسيا

 9.1 90.9 9.1 9.1 الفلبين

 99.1 99.6 99.9 94.9 تايلاند

 95.2 91.2 6.0 99.5 ماليزيا

 1.1 1.4 99.9 99.1 كوريا

 95.2 95.9 99.0 95.4 هونج كونج

 99.9 96.9 2.6 99.9 سنغافورة

 94.2 94.9 90.0 99.4 الصين

متوسط 
الاقتصاديات 
 منخفضة الدخل

5.9 9.6 2.9 99 

الاقتصاديات 
 متوسطة الدخل

9.6 9 % 6.1 99% 

الاقتصاديات 
 مرتفعة الدخل

5.9 6.9 5.4 4.6 

 



(151) 

 ( ) جدول

 GDPسيوية علي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الآأثر الأزمة المالية 
 1111 – 1118في عامي  OECDبلدان منظمة التعاون الاقتصادي 

 الحقيقي GDPنمو  

 9112 9111 

 0.4( -) 0.4( -) الولايات المتحدة

 0.1( -) 9.9( -) اليابان

 0.9( -) 0.4( -) الاتحاد الأوروبي

 0.9( -) 0.9( -) كندا

 0.9( -) 0.1( -) ا ونيوزيلاندااسترالي

بلدان التعاون 
 OECDالاقتصادي 

(- )0.1 (- )0.4 

OECD, Economic Out look. Paris: OECD, June 1998.  
 تفسيرات الأزمة الأسيوية:  -جـ

ويمكن تحديد بعض العوامل التي تقف وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في 
الديون الخارجية قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية. تايلاند أولًا، منها تصاعد معدلات 

والبعد عن الممارسات المالية الحذرة والرشيدة.  ،وضعف النظام المالي وزيادة السيولة
وتناقص درجة تنافس الصناعات التحويلية التصديرية لتايلاند، وتعثر فعالية سياسات 
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مما أثر علي الجدارة وأزمة قطاع العقارات والقطاع المالي،  ،الاقتصاد الكلي
 الائتمانية للمؤسسات المالية فيها. 

سيا عامة اعتمد النمو علي المؤسسات المالية الضخمة آوفي دول شرق وجنوب 
 ومنها: 

 استثمارات في العقارات، ومشروعات البنية الأساسية الضخمة.  -

 صناعية ضخمة.  / استثمارات زراعية -

 تدمير البيئة الزراعية.  -

 عة ذات أسواق غير مدروسة. صنا -

ومن تفسيرات الأزمة أنها تكمن في زيادة الاتجاهات نحو العولمة، وفتح نشاط 
سيا إلي الخارج باعتمادها أساساً علي الصادرات. وبسبب انخفاض آنمور دول 

الطلب الخارجي بدأت معدلات نمو الصادرات لتلك الدول في الانخفاض منذ عام 
. وبالتالي زيادة الاعتماد علي العالم الخارجي، %9لي إ %99من  9115 – 9119

 19وخاصة أن شروط التبادل بين الشمال والجنوب في السلع الصناعية عام 
سنوياً لصالح الاتحاد الأوروبي و  %9.9لكل بلاد الجنوب كان في تدهور  9114/

تساع سيا حديثة التصنيع. وهو ما يفسره اتجاه السوق العالمية حيث الالآ 9.9%
اتساع بإزالة الحدود والحواجز، وضيق  –والعولمة والضيق النسبي في نفس الوقت 

نسبي للسوق الدولية نتيجة التغيرات التكنولوجية المتزايدة وخاصة الالكترونية وانتشار 
وبما أن البناء  ،البطالة. إذ أن الدول المتقدمة لازالت تسيطر علي التكنولوجيا

جنوب شرق أسيا موجه بداية للتصدير واعتمد بدرجة كبيرة الصناعي في اقتصاديات 
علي رأس المال الأجنبي بأشكاله المختلفة، أصبحت تلك الدول حساسة للتجارة 
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الدولية بما فيها رأس المال الدولي. وبازدياد معدلات التغير التكنولوجي والتغير 
كلة كيفية التحول المتسارع في أنماط المزايا النسبية إلي شكل مكثف، تصبح المش

 إلي نمط لآخر من المزايا النسبية. 

 الأسباب المباشرة للأزمة الأسيوية:  -4

 أسباب اقتصادية:  -أ

استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر )الأوراق المالية( في  -
 الاستثمارات العقارية لتحقيق ربح سريع. 

تدنت  %5.1لدول، وبعد أن كانت تدني معدلات النمو في اقتصاديات هذه ا -
 في تايلاند واندونيسيا.  %9إلي 

 الإفراط في الاستهلاك مقابل ديون قصيرة الأجل.  -

 ارتفاع أسعار الأوراق المالية، بما يزيد عن قيمتها الحقيقية.  -

توسع في القروض دون ضمانات كافية، مما أدي للتوسع في الديون  -
 المعدومة. 

 الية والتجارية والنقدية وخاصة في الأموال الساخنة. المضاربات الم -

 توسع زائد في طاقة الصناعات المهمة.  -

 أسباب سياسية:  -ب

 عودة هونج كونج للصين.  -
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سيوية الجديدة. بما يشبهه مواجهة النظام العالمي الجديد للقوي الاقتصادية الآ -
لك الوقت، بالمؤامرة لسلب البعض، ومنهم مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا في ذ

 سيوية. النجاحات الاقتصادية للنمور الآ

سيوية هي عبارة عن انهيار للرأسمالية ويري بعض الاقتصاديين أن الأزمة الآ
 والمحسوبيات”سيوية، وأن الأنظمة الاقتصادية القائمة علي تدخل الدولة الآ

واق، مما أدي إلي ، قد أوجدت تشوهات في الأسPolitical Cronyism” السياسية
الإفراط في الاستثمار والأنظمة المصرفية. ومنها أخطاء في الديون قصيرة الأجل، 

 العائد.  ةوالعجز في الحسابات الجارية، وتضخم الأصول والقروض عديم

كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في  Joseph Stiglitzويري جوزيف استجليتز 
أزمة بسبب التدخل المفرط من قبل الدولة، ولكن  سيا لا تشهدآالبنك الدولي، أن 

يعود السبب إلي عدم كفاية تنظيم القطاع المالي، مما أدي إلي تراكم هائل للديون 
لي هروب رؤوس الأموال بسرعة ورغم سلامة  قصيرة الأجل في القطاع الخاص، وا 

ح التدفق السياسة الضريبية، ومعدلات الازدهار، والتضخم، ونمو الصادرات، فقد سم
الكبير لرؤوس الأموال الاستثمارية بالاقتراض دون حكمة، وأدي انهيار المصارف 
والشركات إلي إصابة المقرضين العالميين بالذعر. وبالتالي فإن الحل لا يكمن في 

والتفاوض علي البنوك والتنظيم الأكثر فاعلية لأسواق  ،القيام بإعادة تمويل المصارف
 المالية من خلال التدخل الحكومي. رأس المال والمؤسسات 

، 9125الأسباب الخارجية للأزمة الأسيوية، أنه بداية من عام تلخيص ويمكن 
بدأت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، نقل صادراتها التصديرية إلي جنوب شرق 

سيا، المنخفضة الأجور، حيث نما في الأخيرة جيل جديد من صناعات آ
 والتي تصدر إلي الولايات المتحدة وأوروبا.  ،شة والأحذيةالالكترونيات والأقم
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وأدي ذلك لاحتياج تلك الدول لإنشاء مشروعات البنية التحتية الأساسية لتوفير 
الكهرباء والطرق ووسائل النقل والاتصالات والإسكان. وخلال تلك المدة زادت فيها 

بية واندونيسيا وتايلاند معدلات النمو، وزادت تدفقات رأس المال إلي كوريا الجنو 
. 9116مليار دولار عام  19إلي  9114مليار دولار عام  41وماليزيا والفلبين من 

مليار دولار  56، إلي 9114مليار دولار عام  94وزادت قروض البنوك التجارية من 
 .9116عام 

وقد شجعت الزيادة في السيولة، وانخفاض معدلات الفائدة، علي الاقتراض الغير 
مون من البنوك. وزاد النشاط في الاستثمار، وبناء الطاقة الإنتاجية والعقارات مأ

والبنية التحتية والتصنيع. ومع تعثر سوق العقارات وانحسار التصدير، زادت الديون 
إلي  ونالمعدومة، مما أدي إلي الذعر وهروب رؤوس الأموال. واضطر المستثمر 

عات طويلة الأجل. مما أثقل كاهل اقتراض قروض قصيرة الأجل، لتمويل مشرو 
 المؤسسات وظهور الأزمة الأسيوية. 

 – 9110وبالنسبة للأسباب الداخلية للأزمة الأسيوية، نجد أنه خلال الفترة 
ألغت تايلاند سقف معدلات الفائدة، وتحرير الحسابات الجارية ورأس المال.  9119
اساً مع الدولار الأمريكي. تم ربط اليات التايلاندي بسلة عملات، وأس 9114وفي 

وكانت السياسة الصناعية فيها تقوم علي أساس بدائل الواردات. ومع زيادة القطاع 
الخاص، هيمنت معها البيروقراطية القديمة، وخففت القيود التنظيمية والأسواق المالية 

لي. والرأسمالية، وواجهت تايلاند مشكلة انخفاض القدرة التنافسية، علي المستوي الدو 
 .9116وزادت تدفق أموال المضاربة من عام 

، 9125 – 9161وفي ماليزيا هيمن علي السياسة الاقتصادية فيها خلال الفترة 
تحقيق توازن بين رؤوس الأموال الماليزية والصينية والأجنبية، علي أساس السياسة 
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وقراطيين بالبلاد. ونشأت بماليزيا فئة كبيرة من البير  (NEP)الاقتصادية الجديدة 
والتكنوقراط. ومنذ أواسط الثمانينات بدأت الحكومة في خصخصة شركات الدول 
المربحة. ونشأ قطاع كبير في الأعمال المصرفية والبنية الأساسية والعقارات 

ارتفعت نسبة الدين إلي الناتج المحلي  9116 – 9119والسياحة. وفيما بين عامي 
وزادت رؤوس الأموال الأجنبية من  %99 إلي %1الإجمالي في القطاع الخاص من 

 البورصة. 

وعند  .وتعرضت اندونيسيا لضرر كبير، حيث مرت بفترة تصنيع لبدائل الواردات
انهيار أسعار البترول في أواسط الثمانينيات، واجهت الدولة أزمة مالية كبري، 
واضطرت لإدخال إصلاحات لاجتذاب المستثمرين الأجانب، والقطاع الخاص. 

فعت القيود عن القطاع المالي وأنهيت احتكارات الدولة في النشاطات الاقتصادية ور 
 9112 – 9122لضوابط عن معدلات الفائدة، وخلال الفترة اوالبنية التحتية. ورفعت 

مليار  20مليار دولار إلي  95زادت الديون الأجنبية علي القطاع الخاص من 
 دولار. 

هذه الدول من سياسة الاستثمار المباشر وبصفة عامة تغير دور الدولة في 
 والصناعات الإستراتيجية إلي توزيع موارد الدولة، وزيادة أهمية القطاع الخاص. 

 نتائج الأزمة اقتصادياً ومالياً:  -5

مما أنعكس في ارتفاع نفقات  ،انخفاض العملات الوطنية في دول الأزمة -
 وتدني معدلات النمو.  المعيشة، وتقليص حجم الاستهلاك والاستثمارات

 ارتفاع أسعار الفائدة مما قلل التعامل في الأسهم. -
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خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة )الأوراق المالية( بصورة مفاجئة  -
 وبكميات كبيرة. 

انخفاض نسب النمو في الدخل القومي، ففي كوريا مثلًا انخفض علي الأقل  -
 سنوياً. 9.9%

 مليون عاطل.  9اطلين فمثلًا زاد عدد العاطلين في كوريا عن زيادة عدد الع -

 ولكن لماذا حدثت الأزمة في دول جنوب شرق أسيا وليس في الصين؟ 

ينبع ذلك سببين، أولهما هو إتباع الدول الأولي لاقتصاد السوق، وأن معدل 
 الانفتاح الخارجي أعلي بكثير من الصين. 

مليون  945مة للبنوك في الصين قد بلغت وذلك بالرغم من أن الديون المعدو 
، وتبلغ أعلي %9، كما أن نسب البطالة بها بلغت رسمياً 9116دولار أواخر عام 

، وبلغت أكثر 9111في عام  %2.2من ذلك في الواقع. كما بلغت معدلات النمو 
من دخلها القومي. وزاد  %96. كما بلغت ديونها الخارجية حوالي 9112عام  2%

. واحتياطياتها الرسمية 9111مليار دولار عام  994ساب الجاري لها عن فائض الح
، 9111مليار دولار. كما بلغت الاستثمارات الخارجية في الصين عام  940بلغت 

 مليار دولار أغلبها من الصينيين بالخارج.  45

ولا شك أخيراً، أن الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرق أسيا، وعدم تأثر 
 .الصيني كثيراً بها، قد أدت إلي زيادة طموح الصين للعب دور إقليمي قوي الاقتصاد

وأخيراً، ترتب علي الأزمة الاقتصادية الأسيوية، تغيرات سياسية في كل من كوريا، 
 واندونيسيا واليابان وروسيا. 
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ويشير البعض أن انضمام البلدان حديثة التصنيع إلي الاقتصاديات المتقدمة 
تطور شركات ذات قدرات تنافسية وذات تجديد تكنولوجي، ومؤسس،  يتطلب منها أن

مكان الحصول علي رؤوس الأموال، كما أن  لا بمجرد انخفاض تكاليف العمل، وا 
عليها أن تطور اقتصادياتها، بحيث أن انتشار الازدهار تمكن السوق المحلي من 

 استيعاب نسبة كبيرة من الإنتاج. 

 سيوية؟ فمن تحمل عبء الأزمة الآ -6

 بدأت حلول الأزمة في الاعتماد علي قروض من صندوق النقد الدولي.  -

 تعديل قوانين العمل في كوريا مثلًا ليصبح من حق المؤسسات فصل العمال.  -

 رفع شديد للأسعار، وخاصة المواد الغذائية. -

 التشديد علي الاستثمار العقاري والمالي.  -

 مواجهة الفساد.  -

أخري يعترض البعض علي إجراءات صندوق النقد الدولي لحل ومن ناحية 
الأزمة الأسيوية. ويقول الاستاذ جوزيف ستيجليتز، كبير الاقتصاديين السابقين في 

لا يجب أن ندفع تلك البلاد إلي كساد شديد، فكل الاقتصاديين ”البنك الدولي 
عندما ذلك ل نتجاهل الأمريكيين يرفضون مبدأ توازن الميزانية في أوقات الكساد. ه

 ؟ ”نعطي نصائح للبلاد الأخرى

 : 1118/  1117الدروس المستفادة من أزمة شرق أسيا الاقتصادية عام  -7

بفحص تحركات رؤوس الأموال من خلال  Marion Pircher قامت دراسة لـ
معدلات الصرف، والسياسات النقدية، للصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. 

China, India, Brasil, and South Africa (CIBS) وذلك بالمقارنة بين ،
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مستويات الاستقرار المالي، وتركيبة وتحركات رأس المال لتلك الدول، والعلاقات بين 
 قطاعات الشركات والقطاع المالي، والديون الأجنبية قصيرة المدي. 

 وأثارت الدراسة أسئلة عن: 

 ال في تلك الدول علي الاقتصاد؟ ما هي نتائج تحرير حسابات رأس الم -

 ؟9112/  9111سيا عام آهل هناك دروس مهمة من أزمة  -

الثلاثة لمعظم البلاد هي: المالية  –الاقتصادية وتذكر الدراسة أن الأهداف 
استقلالية السياسة النقدية، واستقرار معدلات الصرف الأجنبي، والحركة الحرة لرؤوس 

 الأموال. 

هناك هدفين فقط من الثلاثة يمكن الوصول إليهما معاً.  وتبين الدراسة أن
 : (1)ستحيل الوصول إليها معاً هيويوالثلاثة 

                                                            
(1) Marion PIRCHER, What lessons have been learnt, Since The East Asian Crisis in 

1997 – 98, Research paper No. 2008/73. United Nations University – UNU – 

WIDER. September, 2008. 

FRANKEL, J.A. (9111), ”No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all 

Times”, Working Papers (7338) Cambridge, MA: NBER.  أنظر المراجع الأصلية فيهما  
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 )     (شكل 

 الأهداف المتعارضة للسياسات المالية

 

 

 

 

 

 

 

وأن الحركة من أعلي إلي أسفل في المثلث، يعني زيادة حركة رأس المال. 
نهما فقط معاً. فإما الاستقلال المالي، ويستطيع راسمي السياسات اختيار سياستين م

والتكامل المالي الكامل )مؤدية لتحرير سعر الصرف كلية(، أو استقرار معدلات 
التبادل، وتكامل مالي كامل )تؤدي إلي الاتحاد المالي(. والاتجاه من أعلي المثلث 

 إلي أسفل يعني زيادة حركة رؤوس الأموال. 

توليفة من الثلاث سياسات في نفس الوقت ويظهر الشكل استحالة تحقيق أي 
 بدون خلق عدم استقرار في النظام.

باستخدام هذا المثلث، بأن  9112/  9111وتبرز دروس الأزمة الأسيوية عام 
الاقتصاديات التي قد تبدو ذات سياسات اقتصادية كلية صحيحة، ومعدلات نمو 

 بالتالي فدروس الأزمة هي: عالية، ليست آمنة من الأزمات المالية والاقتصادية، و 

 تحركات زائدة لرأس المال

 تعويم كامل 

 التحكم الكامل في رأس المال

 تكامل كامل لرؤوس الأموال 

 اتحاد نقدي

قرار معدلات است

 الصرف الأجنبى
الاستقلال 

 النقدى
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إن الاقتصاديين عامة، أو واضعي السياسة خاصة، لابد وأن يكونوا واعين  -
بفكرة الثلاثى المستحيل. ويكون الأمر صعباً في حالات التحول إلي نظم معدلات 

 صرف من نظام لآخر، مثلًا من نظام صرف ثابت إلي آخر متحرك. 

 القطاع المالي يفيد الاقتصاد كله.  في Regulationإن تقديم التضبيط  -

يجب اختيار توقيت تحرير حساب رأس المال، بعناية. إذ أن تحرير حسابات  -
رأس المال ليست بنافعة لنمو الاقتصاد، مثل فتح الحساب الجاري، بالرغم من أن 
التحويلات طويلة الأجل لرأس المال تفيد الاقتصاد، وذلك عكس التحويلات المالية 

الأجل، والتي تعتبر أكثر خطورة بسبب طبيعة قصر زمنها، وتمثلها النقود  قصيرة
 . فهناك مشكلة إعادة تصدير رؤوس الأموال المفاجئ. Hot Moneyالساخنة 

وبالتالي فإن هدفين فقط يمكن التوصل إليهما من استقلالية السياسة النقدية 
ة لرؤوس الأموال، اما للدولة، واستقرار معدلات الصرف الأجنبي، والحركة الحر 

 الوصول إلي الأهداف الثلاثة معاً فهو من المستحيل. 

 سيوية: رابعاً: دروس مستفادة لمصر من أزمة النمور الآ

نموذج دور الدولة الأسيوية في النمو تعطي أهمية لكيفية تحقيق نمو متسارع 
 كبير لفترة طويلة، وتبين الأزمة الأسيوية التالي: 

 المالية تتزايد في العالم كله. وتتميز بمرونة الحركة. الاستثمارات  -

مواجهة الأزمة بالعودة إلي الانغلاق وسياسة فتح الأسواق غير متاح، لبداية  -
ذا كان متاحاً فضرره أكثر من فائدته.  ،اتفاقية الجات  وا 

 علاج صحيح مستمر لازم لمسار الاقتصاد القومي.  -
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ذلك، أفضل من  ىعر الصرف كلما دعت إلالتعديل المتدرج والمستمر لس -
 ثباته لمدة طويلة ثم يحدث انهيار مفاجئ. 

 النمو الاقتصادي لا يسير في مسار خطي باستمرار.  -

 أهمية الرقابة المنتقاة علي الجهاز المصرفي.  -

سيا تساؤلات مهمة آوقد أثارت الأزمة الاقتصادية والمالية في دول جنوب شرق 
 لمصرفي في ضمان النمو والاستقرار الاقتصادي، في دولة ما. عن دور القطاع ا

ويثار السؤال خاصة مع تبني مصر لسياسة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 
تباع آليات السوق، مع إقرار اتفاقية التجارة 9119 . وبالتالي تحرير الاقتصاد وا 

 العالمية، وبزوغ اتجاهات العولمة وثورة الاتصالات والتكنولوجيا. 

وللجهاز المصرفي دور كبير في توفير المال اللازم للنمو في مصر، ومساندة 
جهود الإصلاح الاقتصادي، وتنشيط سوق رأس المال، ودفع الخصخصة، علي نحو 
يحقق النمو الأمثل، مع الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد المصري. وقد بدأ الجهاز 

انعكس علي أدائه فبلغت جملة المركز المصرفي يطور نفسه لأداء هذا الدور، مما 
 9111مليار جنية في نهاية يونيو  900المالي للجهاز المصرفي في مصر نحو 

 %94. وارتفعت قدرة الجهاز المصرفي علي جذب الودائع بنسبة %95بمعدل نمو 
مليار جنية بما يمثل  959مليار جنية كما بلغت أرصدة الإقراض  900وبلغت 

ذا ما ظهرت دينامية القطاع 9111دائع في أخري يونيو من إجمالي الو  16% ، وا 
 سيا؟ آالمصرفي المصري بهذا النحو، فهل يمكن أن تتكرر أزمة دول جنوب شرق 

كان الخلل في الحساب الجاري في دول جنوب شرق أسيا، يتم تمويله من 
في موازنة الدولة.  %2قروض خارجية قصيرة الأجل، إلي جانب وجود عجز بلغ 
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افة إلي وجود نظام مصرفي غير منضبط. ولكن الحال في مصر غير هذا، إض
. أما %9من قبل وصولًا إلي أقل من  %92حيث انخفض العجز في موازنة الدولة 

فائدة سنوية وبالتالي  %9.9مليار دولار تدفع لها  92ديون مصر الخارجية فبلغت 
 في مصر.  فالنظام المصرفي هش في دول جنوب شرق أسيا، عكس الأمر

ولكن من ناحية أخري نجد أن هناك فجوة بين تقدم القطاع المالي في مصر، 
والضعف الموجود في القطاع العيني، فما هو دور القطاع المصرفي في تنمية 
القطاع العيني في الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار النقدي؟ ونجيب بأن التحرير 

صيلته النهائية في نمو مستديم، ونمو في والإصلاح الاقتصادي، يجب أن تترجم بح
القطاع العيني من الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار النقدي، في الاقتصاد المصري 
ليقابل النمو الحاصل في القطاع المالي، ويحدث ذلك بتعبئة المدخرات أولًا. إذ أن 

ة لم تصل الاقتصاد المصري به درجة سيولة عالية، ولكن نجد أن المدخرات المحلي
من الدخل القومي، وهو معدل صغير لبرنامج تنمية طموح يقدر بـ  %96إلا إلي 

سنوياً. ونجد  %95سنوياً. ويجب ألا يقل الادخار المحلي في هذه الحالة عن  1%
. وفي مصر يحدث تسرب لمدخرات %90 – 95سيا لا يقل عن آأن الادخار في 

ات مصرفية في الريف، والاستثمار في القطاع العائلي بالاكتناز، وعدم وجود عاد
العقارات، واتجاه البنوك للإقراض للمضاربة. ولكن المهم هو الدور التنموي للبنوك، 
ولا ننسي هنا دور بنك مصر الرائد في هذا المجال. وبتوفير الادخارات يجب 
تحويلها إلي استثمارات خاصة في القطاعات العينية مثل الزراعة والصناعة 

 م معايير سليمة للاستثمار. باستخدا

كما يمكن ترشيد الإنفاق الحكومي مما يزيد من إمكانية التنمية البشرية والصحة 
ن عاق الادخار الحكومي وجود فوائد أذون الخزانة، وتمثل   %99والبحث العلمي. وا 
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من ميزانية الحكومة. ويزيد أهمية ذلك مع اتجاه تحويلات العاملين المصريين في 
مليار دولار عام  9.2إلي  9119/ 19مليارات دولار عام  5للهبوط من الخارج 

 920رأس المال المصري بالخارج بـ البعض . ومن ناحية أخري يقدر 15/9116
مليار دولار، ولكنه لن يأتي إلي مصر إلا بتغييرات في المناخ العام. علي أية حال 

ولرة، وتكوين احتياطي نجح القطاع المصرفي في مصر في القضاء علي ظاهرة الد
شهراً  91 – 95مهم من العملات الأجنبية تكفي لمواجهة تقلبات السياحة، ولتغطية 

من الواردات. وكل تلك التطورات تدعونا إلي طلب المزيد من تطوير الجهاز 
المصرفي المصري. ذلك أن زيادة حدة التنافس في ظل تحرير التجارة العالمية في 

لتي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وقعت عليها مصر مع الخدمات المالية، وا
من النشاط المالي في العالم. كما يعني نفاذ  %10دولة تستحوذ علي  10أكثر من 

الأجانب إلي أسواق المصارف والأوراق المالية والنقدية، وبالتالي ازدياد المنافسة 
كما يجب الحذر من سرعة انتقال الحادة في السوق المصرفية المحلية والعالمية. 

الأزمات المالية خاصة مع تطور وسائل الاتصال والمعلومات، والارتباط المتبادل 
بين الأسواق المالية والنقدية، كما رأينا في أزمة أسواق جنوب شرق أسيا، مع تجنب 
مخاطر التهميش للسوق المالية في مصر إذا لم تتواكب مع متطلبات العولمة 

، والتحول من المساعدات الإنمائية الرسمية والقروض التجارية إلي والتدويل
الاستثمار المباشر وغير المباشر، مما يفرض تطوير دور المصارف المصرية في 
مجال الخدمات الاستثمارية، وتفعيل دورها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية كبديل 

 ة الموجهة لمصر. لاحتمالات انخفاض المساعدات والقروض الحكومية الرسمي

ويتطلب التطوير مساهمة الجهاز المصرفي في إنشاء شركات متخصصة 
نشاء صناديق  للتأمين علي الصادرات، ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. وا 
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للاستثمار، وتكوين الشركات الجديدة، وضمان الاكتتاب والترويج للأوراق المالية، 
دارة والتعاون مع الوسطاء الماليين الآخ رين مثل شركات التأجير التمويلي، وتكوين وا 

المحافظ والسمسرة في الأوراق المالية والتأمين، مع تسريع البنوك لتنفيذ الخصخصة. 
ومنها تحويل جانب من مديونيات البنوك المستحقة علي بعض شركات قطاع 

الأوراق  الأعمال العام إلي أسهم، وتوفير الائتمان للمستثمرين الراغبين في حيازة
المالية للشركات المباعة وتمويل المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع الصندوق 
الاجتماعي للتنمية، لاجتذاب العمالة الزائدة عن الخصخصة والقيام بعمليات التأجير 

 التمويلي. 

ويظهر لنا هنا آفاق تطوير الجهاز المصرفي في مصر، عبر خصخصة بعض 
عادة هيكلتها للتمهيد المصارف المصرية، ودمج بعض  الوحدات المصرفية الكبري، وا 

لانفتاحها علي العالم الخارجي. مع تعميق العادات المصرفية في المجتمع المصري، 
بما يخدم مجموعة الخدمات التي تناسب شرائح عريضة من المجتمع، ومنها إنشاء 

عد علي بنوك للاقتراض الصغير جدا، وتطوير وظائف البنوك المصرية، بما يسا
النمو الاقتصادي باستكشاف وترويج فرص الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية 

 والصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع التصدير. 

 وهذه هي دروس الأزمة الأسيوية للقطاع المصرفي في مصر. 
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 الفصل الرابع

نشأة وتطورات أزمة الركود الكبير في الولايات المتحدة 
 0221عام  الأمريكية منذ
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 مقدمة. 

من عام  Great Recessionأولًا: بدايات أزمة ما سمي بالركود الكبير 
0221  /0228. 

 ثانياً: مراحل أزمة الرهن العقاري. 

 . Bail outثالثاً: خطة الإنقاد المالي 

 رابعاً: الآثار الاقتصادية والمالية لأزمة الركود الكبير علي المستوى العالمي. 

 مقارنة بين الركود الكبير والكساد الكبير. خامساً: ال
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 مقدمة:

، الحائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد Paul Krugmanكتب بول كروجمان 
الأستاذ  Robert Lucasذكر روبرت لوكاس  0222، أنه في عام 0228عام 

، أن الوقت قد 9114بجامعة شيكاغو، والحاصل علي جائز نوبل في الاقتصاد عام 
، وأكد أن الدورة الاقتصادية قد روضت، وحان الأوان للانتباه إلي ”ع الكسادلمن”حان 

 . (1)أشياء أخري، مثل النمو الاقتصادي طويل الأجل

، الذين عين كمحافظ للبنك الاحتياطي Ben Bernankeوذكر بن برنانكي 
كلي، السياسة الحديثة للاقتصاد ال”؛ بأن ”الاعتدال العظيم”الفيدرالي، في خطابه عن 

 ”. قد حلت مشكلة الدورة التجارية

، 9119وقد شهدت الولايات المتحدة نشاطاً اقتصادياً توسعياً، بدأ في مارس 
، ببداية ركود اقتصادي جديد، وبالتالي استمر التوسع 0229وانتهي في مارس 

 NBER National Bureau ofالاقتصادي عشرة سنوات، وذلك طبقاً لـ 
Economic Research . 

ولقد بدأت فترات الأزمات الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي في بدايات القرن 
 الحادي والعشرين، أي إبان عهد إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الابن. 

ويظهر الجدول التالي مؤشرات عودة الأزمات الاقتصادية والمالية، في 
 شرين: الاقتصاد الأمريكي، من بدايات القرن الحادي والع

 

                                                            
(1) Paul Krugman: The Return of Depression Economics, and the crisis of 2008. 

W.W. Norton & Company, New York, London, 2009. Pp. 9-10  
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 ( جدول )

مؤشرات الأزمات الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي في عهد إدارة بوش الابن 
(1001 – 1009) 

 02/9/0228 02/9/0229 المؤشرات

النمو الحقيقي للناتج 
 المحلي الإجمالي

سنوياً بين  ةفي المائ 21,4
9119 – 0229 

سنوياً بين  ةفي المائ 94,9
0229 – 0228 

 تريليون دولار 1.0 تريليون دولار 4.1 يالدين الوطن

مليار خلال أعوام  929 عجز الميزانية
9118 – 9111 – 

0222 

مليار خلال أعوام  129
0224 – 0229 – 

0221 

الوظائف الجديدة التي 
 وفرها القطاع الخاص

مليوناً خلال الأعوام  9.19
 0222 – 9112الثمانية 

وظيفة في  291222
السبعة السنة خلال الأعوام 

0229 – 0228 

 مليوناً  29.4 مليوناً  29.9 عدد الفقراء الأمريكيين

دولاراً في العام  2999 تكلفة التعليم العالي
 للفرد

 دولاراً في العام 4910

 ةفي المائ 2.4 - ةفي المائ 0.2+  نسبة المدخرات الشخصية

 دولار تريليون 90.8 تريليون دولار 1.94دين الاعتمادات علي 



(171) 

 المستهلك

 مليار دولار 141 مليار دولار 282 العجز التجاري الأمريكي

 يورو لكل دولار 2.98 يورو لكل دولار 9.21 قوة الدولار الأمريكي

الاعتماد علي البترول 
 الأجنبي المستورد

من  ةفي المائ 40.14
استهلاك الوقود الأمريكي 

 السائل المستورد

من  ةفي المائ 92.28
الأمريكي  استهلاك الوقود

 السائل المستورد

مركز الدراسات  0228خريف  922المصدر: شئون الأوسط: عدد 
محمد مراد: الرأسمالية من التطور إلي الأزمة، خلفيات الأزمة المالية  –الإستراتيجية 

 . انظر المراجع الأساسية به. 91 – 99ص ص  –الراهنة 

 Great:   1009/  1001أولًا: بدايات أزمة الركود الكبير من عام 
Recession 

مالية  –، بدأت أكبر أزمة اقتصادية 0228وبداية عام  0221في أواخر عام 
، 9101في الاقتصاد الأمريكي، منذ أزمة الكساد الكبير في الفترة من نهاية عام 

 والتي استمرت في الثلاثينيات من القرن العشرين والتي بحثناها في الفصل الأول. 

 تشرت عدوي الأزمة من الولايات المتحدة، إلي معظم اقتصادياوسرعان ما انت
العالم، بفترات بداية ونهاية مختلفة، ومدي وقوة وعزوم وآثار متنوعة ومتباينة علي 
الاقتصاديات الخارجية، سواء في أوروبا أو الاقتصاديات الصاعدة، أو النامية، أو 

 العربية، وحتى مصر.... 
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، بداية بأزمة الرهن العقاري،  0221ة أواخر عام وقد طفت علي السطح الأزم
 ودخلت الولايات المتحدة ركوداً عميقاً، وهو أخطر الأزمات منذ الكساد الكبير. 

. National Bureau of Economic Research (NBER)حيث أعلن 
وهو مجموعة خاصة، يعمل كما قلنا، كحكم اقتصادي، عن دخول اقتصاد الولايات 

. وكان السبب الأساسي المباشر 0221أزمة ركود بداية من ديسمبر المتحدة في 
هو أن  0228/  0221الظاهر لبداية أزمة الركود الاقتصادي والمالي، بداية من 

 طفت علي السطح أزمة العقارات في الولايات المتحدة، بداية بأزمة الرهن العقاري. 

هن العقاري، لنري لماذا ونلجأ هنا للتاريخ الاقتصادي، لسبر أعماق أزمة الر 
مثلت المفجر لأكبر أزمة اقتصادية ومالية منذ أكثر من ثمانين عاماً، وكادت تتحول 
في بعض القطاعات إلي كساد آخر كبير. وأدت تلك الأزمة إلي نتائج كبيرة علي 

 الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والعالمي. 

يمثل مشكلة خلال العشرينيات فقد كان الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية 
والثلاثينيات من القرن العشرين، حيث لم يلاحق بناء المساكن الجديدة، أعداد الأسر 

 الجديدة المحتاجة إلي سكن. 

وبعد أن أوقفت الحرب العالمية الثانية، إنشاء المساكن، وبعد نهاية الحرب 
وسعت مناطق وعودة المحاربين، تصاعد الضغط علي إنشاء مساكن جديدة، وت

الأحياء الشعبية. ووفرت القوانين للمحاربين القدامى رهونات عقارية بشروط سهلة، 
وكفلت إدارة المحاربين القدامى نصف الرهن العقاري حتى ألفي دولار. وعدل هذا 

من قرض الإسكان،  %92ألف دولار أو  04الحد للسماح لكفالة مبلغ يصل إلي 
الإسكان في الضواحي الجديدة، حق امتلاك السكان  أيهما أقل. وسمح هذا النوع من
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لمنازلهم وبدلًا من دفع إيجارات، استخدمت المنازل القديمة، كعربون لمنازل 
 . (1)جديدة

، 9199، قد أسس شركته في عام Charles Merrillوكان تشارلز ميريل 
ينش ل –وبعد سنتين دمجها مع شركة يمتلكها إدموند لينش، ليشكلا شركة ميريل 

 وشركائها. وقد نجحت الشركة في تجنب أزمة الكساد العالمي الكبير. 

لينش أضخم دار للسمسرة في الولايات  –صارت ميريل  9142وبحلول عام 
صارت أكبر بأربع مرات من أقرب منافس لها. وبلغ  9192المتحدة. وبحلول عام 

 ألف حساب.  492عدد الحسابات بها 

لينش التجاري. وبحلول  –لأخرى نموذج ميريل وقد حاكت شركات السمسرة ا
الخمسينيات من القرن العشرين، أضحت صناديق المعاشات، أطرافاً رئيسية في وول 

، أصبحت صناديق المعاشات، غير المؤمن عليها، تحوي 9199استريت. وفي عام 
 اً. مليار دولار، وكانت تجري استثمارات بمعدل مليار دولار سنوي 91.9أسهمًا بقيمة 

، أطلقت إدارة الرئيس كلينتون إستراتيجية تهدف لزيادة ملكية 9112وفي عام 
المساكن، خاصة بين جماعات الأقليات. وعندما تولي الرئيس جورج دبليوبوش الابن 

George W.Bush  مجتمع الملكية”، قام بالترويج لـ 0229الإدارة في عام .” 

، وفريدي Fanne Maeماي وضغطت إدارة الرئيسيين علي مؤسستي فاني 
، وهما مؤسستان للرهون، بأن تزيدا من تمويلهما لقروض Freddie Macماك 

قدمت  0228المساكن للطبقة الوسطي، وذوي الدخول المنخفضة، وبحلول عام 
 تريليون دولار، كقروض ورهونات للمساكن.  4المؤسسات ضمانات للرهون بحوالي 

                                                            
 .  992 – 219إمبراطورية الثروة ، ص ص  (1)
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ر دولار من القروض عالية المخاطر مليا 94، تم إصدار 9114وحتى عام 
Subprime Loans  مليار دولار حتى عام  909في الولايات المتحدة. زادوا إلي

عام  %9.04، إلي 0222عام  %9.4. ومع خفض أسعار الفائدة من 9111
، لإقراض ذوي الدخول 0229، مما أدي إلي تدافع البنوك، خاصة من عام 0220

 زل. المحدودة من أجل شراء المنا

مليار  912، إلي 0229وبالتالي زادت القروض عالية المخاطر في عام 
و  0229مليار دولار. وفيما بين  220بلغت تلك القروض  0222دولار. وفي عام 

 تريليون دولار رهون عالية المخاطر.  9.1أصدر المقرضون ما يزيد عن  0229

هون، تعمل في ألف منشأة للسمسرة في الر  42، كان هناك 0229وفي عام 
كانت  0224ألف شخص. وبحلول عام  922الولايات المتحدة، وتوظف أكثر من 

 . (1)كل المنشآت الكبرى في وول استريت قد دخلت سوق ضمان الائتمان

                                                            
(1) Jeff Bailey, ”With Mortgages, Instant Wealth for Middle men”, New York Times, 

October 8, 2005.   
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وبالتالي أصبح الإقراض غير التقليدي بضمان الرهن ينافس القروض التجارية 
إلي  0229ألف في عام  909من التقليدية. وارتفع عدد الرهون مرتفعة المخاطر 

 . (1)0224مليون عام  2.9

وكانت أكبر خمسة مؤسسات مصدرين لسندات الرهون عالية المخاطر في 
 : (2)هم 0229 – 0224عامي 

 ( جدول )

 مليار دولار المؤسسة

 929 ليمان براذرز

 11.2 آربي جرينوش كابيتال

 19.4 كنتري وايد سيكيورتيز

 19.2 مورجان ستانلي

 12.9 كريدي سويس فيرست بوسطن

 901.92 الإجمالي

 وسهل التداول الالكتروني، وأدي إلي تبسيط عمليات شراء وبيع المساكن نسبياً. 

                                                            
(1) http://papers.Ssrn.com/sol3/papers.    
(2) Inside Mortgage Finance  مجلة 

 0290 رقم ترجمة سمير كريم. –ب الاقتصادية وردت في، جون كاسيري، كيف تفشل الأسواق، منطق المصائ
  . 999، ص 0292المركزي القومي للترجمة. القاهرة، 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers
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و  0220وبصفة عامة، ارتفع إجمالي الدين في الولايات المتحدة بين عامي 
القطاع تريليون دولار. وارتفعت مديونية  94.2تريليون دولار إلي  29.8من  0229

. 0221تريليون دولار في نهاية عام  99تريليون دولار، إلي  92.9المالي من 
 من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.  %991وأصبحت ديون القطاع المالي 

ارتفعت قيمة العقارات المملوكة للعائلات  0229و  9111وفيما بين عامي 
 . (1)تريليون دولار 9.10تريليون دولار إلي  8.8الأمريكية، من 

، بالنسبة للدخول، وبالتالي ظهرت فقاعة 0229وارتفعت أسعار المساكن عام 
العقارات، وحدثت فقاعة ائتمانية كبيرة. اعتمدت في حدوثها علي المشتقات 

Derivatives .وهي السندات التي تشتق قيمتها من أسعار شيء آخر ، 

سعر أصل من الأصول، والذي وظهور الفقاعات تعني حركة متراكمة في 
يكون عالياً بسبب أن المضاربين يعتقدون أنه سوف يستمر في الارتفاع. وسلوك 
المضاربة هذا يمكن أن يسبب ارتفاع الأسعار لمدة معينة، وأن المضارب يعرف أن 
الأسعار لا يمكن الوصول إليها، وفي نقطة ما فإن الفقاعة تنفجر، ولكن من الصعب 

 حدث هذا. التنبؤ متى ي

، 0220وقد رفض الآن جرينسبان رئيس البنك الفيدرالي المركزي، في أبريل 
إمكانية حدوث الفقاعة في السوق العقاري، وبرر ذلك بأن الاتجار بالمساكن هو أقل 

 . (2)سيولة من الاتجار بالأسهم

                                                            
(1) http://www.Fedralreserve.gov/releases/current/annuals/a2005-2008.pdf.   
(2) Alan Greensparn, ”Monetary policy and The Economic Outlook, ” Joint Economic 

Committee, U.S. Congress, April 17.2002  

http://www.fedralreserve.gov/releases/current/annuals/a2005-2008.pdf
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ولكن الواقع الاقتصادي كان عكس ذلك. إذ أنه ما بين الحرب العالمية الثانية، 
، ظلت أسعار المساكن في الولايات المتحدة، 9111إلي بداية فقاعة الإسكان في 

، )قمة فقاعة الإسكان( زاد سعر المنزل 0229، حتى 9111مستقرة نسبياً. وما بين 
، زادت النسبة بين متوسط 0229حتى  9182. ومن عام %909الأمريكي بـ 

قدرة علي شراء منزل، زاد من أسعار المنازل إلي متوسط دخل الأسر، وهي معيار لل
. 9.9إلي  0229. ثم زاد في عام 9.22زاد إلي  0229. وفي عام 2.9إلي  0.1

، 0221في نهاية  %901وكان دين العائلة كنسبة من الدخل الشخصي المتاح 
 . (1)9112في عام  %11مقابل 

وبينما كانت أسعار المساكن تستمر في الارتفاع، كانت مدخرات المستهلكين 
، أي حوالي 9119بليون دولار في نهاية عام  124تقل. وزادت ديون العائلات من 

، 0222تريليون دولار في نهاية عام  1.9من الدخل الشخصي المتاح، إلي  92%
من الدخل الشخصي  %929. أي 0228تريليون دولار في منتصف عام  99.4و 

 . (2)المتاح

وصلت  0221، وفي يونيو ، تهاوت أسعار المساكن0229وفي أواخر عام 
تريليون دولار. وانهارت السوق، وبدأت الأزمة  90.9مبالغ التعثر الائتماني إلي 

، ثم تحول الأمر إلي الركود الكبير، حيث 0221الائتمانية الكبيرة بداية من عام 
 حدث أكبر انهيار مالي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. 

                                                            
(1) Business Week.com (October 8.2008).  
  -   Paul Krugman – NYT. August, 8,2005.  
-    Paul Krugman – NYT. December, 12,2010.  
(2) http://www.federalreserve.gov/for1974.    

http://www.federalreserve.gov/for1974
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ازل في الولايات المتحدة بداية مع بلوغها القمة في إذ أنه بعد انهيار أسعار المن
، أصبح من الصعب للمدينين أن يعيدوا تمويل قروضهم. وبعد أن كانت 0229عام 

، 0229عام  %8للمساكن قد بلغت  Subprime Lendingنسبة الديون الرديئة 
 .0229عام  %02وصلت إلي 

م أصبحت تساوي أقل أن قيمة منازله borrowersوكان معني ذلك للمقترضين 
 %92.8أي  –مليون مقترض  8.8، فإن حوالي 0228من رهوناتهم. وفي مارس 
 90كانت لهم قيم سالبة في منازلهم، وزاد هذا العدد إلي  –من كل ملاك المساكن 

من كل منازل الولايات  %02كانت  0292. وفي سبتمبر 0228مليون في نوفمبر 
 . (1)المتحدة تساوي أقل من قرض الرهن

. 0229أقل من عام  %99.9بـ  0221ونقصت مبيعات المساكن الجديدة في 
مرات عن حجم  1.8، كان مخزون المنازل غير المباعة أزيد بـ 0228وفي يناير 

ملايين مسكن موجود عرضت  9. والأكثر أن حوالي 0221المبيعات في ديسمبر 
  .Vacant(2)مليون كانت خالية بلا سكن  0.0للبيع، منها 

وهذه الزيادة في المساكن الغير مباعة خفضت من أسعارها. ومع انخفاض 
الأسعار كان هناك ملاك مساكن آخرين في خطر الإفلاس أو حبس الرهان 

                                                            
(1) Wells Fargo Economic Research. Wealy Economic and Financial Commentary – 

September 17.2010.   
(2) ”New home Sales fell by record amount in 2007 – Real estate – MSNBC. Com” 

2008. Retrieved 2008 – 05 – 19.& Nutting, Rex (2009 – 02 – 03). Market 
wach.com.    



(178) 

Foreclosure هبطت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بـ  0299. وفي يناير
 . (1)0292إلي نوفمبر  0229من نقطة القمة في يونيو  09%

مليون إفلاسات  9، كان هناك حوالي 0290إلي سبتمبر  0228سبتمبر ومن 
مليون  9.9، كان حوالي 0290)حبس رهان( في الولايات المتحدة وفي سبتمبر 

من المنازل برهن عقاري، كانوا في حبس رهان. بالمقارنة مع  %2.2مسكن، أو 
في ألف مسكن  41كان هناك  0290وخلال سبتمبر  0299في سبتمبر  2.4%

 . (2)رهن كامل

وكانت المضاربات في العقارات عاملًا في أزمة الرهون العقارية. فخلال عام 
مليون وحدة( كانت لأغراض  9.94من المساكن المشتراه ) %00، كان 0229

مليون وحدة( اشتريت كمنازل للعطلات. وخلال  9.21) %99الاستثمار، مع 
من المنازل  %92حوالي . أي أن %90و  %08، كانت تلك الأرقام 0224

 . (3)المشتراه لم تكن مشتراه للسكن الأول

، وكان هذا 0229إلي  0222وقد تضاعفت أسعار المساكن تقريباً من عام 
جزئياً بسبب المضاربة في المساكن. وكان سلوك المقرضين قد تغير قبل الأزمة إذ 

لتسليف خاصة ما قدموا قروضاً أكثر للمقترضين الأكثر خطورة. وتدهور معايير ا
من إجمالي المنشأ لـ  %4وزادت الرهونات العقارية الرديئة من  0221و  0229بين 

                                                            
(1)  Green Span, Alan (2007 – 12 – 12) . opinion journal. com 
(2) Corelogic – Corelogic Reports 57000 completed Foreclosures in September 

2012.   
(3) Uchitelle, Louis. New York Times. October 26, 1996. & Chrisie, Les ”Speculation 

Statistics”. ( 2007 – 04 – 30).  



(171) 

 0229بليون دولار عام  922من منشأ  %02، إلي 9119بليون دولار عام  24
(1) . 

أن حسابات نظام الظل البنكي، قدرت  Paul Krugmanويقدر بول كروجمان 
بنوك  4الأمريكي. ويقدر حسابات أكبر من كل النظام البنكي  %92بحوالي 

 4تريليون دولار. بالمقارنة بأجمالي أصول أكبر  9استثمارية في الولايات المتحدة بـ 
تريليون دولار. وكان إجمالي أصول النظام  9بنوك قابضة في الولايات المتحدة كانوا 

ام الظل تريليون دولار. ويصف بول كروجمان أن ما حدث في نظ 92البنكي حوالي 
، والذي سبب الأزمة. وذكر كروجمان أن نقص الرقابة ”قلب ما حدث”البنكي هو 

 .(2)علي نظام الظل البنكي هو إهمال قاتل

ومع تفاقم فقاعات الإسكان والإقراض، أدت عدة عوامل للنظام المالي في 
 Investmentالولايات المتحدة كي تصبح أكثر هشاشة. ومنها بنوك الاستثمار.  

Banks وصناديق التحوط .Hedge Funds والتي عرفت بنظام البنك الظلي ،
Shadow Banking System والتي لم تكن تخضع لنفس التعليمات مثل بنوك .

الإيداع. وأكثر من ذلك كانت بنوك الظل تلك، أكثر قدرة علي أخفاء المخاطر التي 
 كانت تتعرض لها. 

                                                            
(1) Krugman, Paul. Wells, Robin (September 30, 2010). ”The Slump Goes on : 

Why? New York Review of Books.    
(2) Krugman, Paul (2009) The Return of Depression Economics, and the crisis of 

2008. Norton Company Limited & NYT- Paul Krugman – Financial Reform 101 
– April 2010. 
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 Run)هي أزمة )متابعة(  0228 – 0221ويذكر بعض الاقتصاديين أن أزمة 
on) (1)نظام الظل البنكي . 

ونظراً لتعقد أنظمة الأسهم والسندات، وعلاقاتها مع المؤسسات المالية الأكبر، 
مما جعل من الصعب إعادة تنظيم نظام البنك الظلي من خلال الإفلاسات، وحاجتها 

اء أن مؤسسات الظل . وأعتقد بعض الخبر (2)الحكومي Bailoutsإلي الإنقاذ المالي 
تلك قد أصبحت هامة مثل بنوك الإيداع التجارية العادية، في تقديم الائتمان في 

. وبالتالي فإن تلك المؤسسات المالية قد ضمت أعباء (3)اقتصاد الولايات المتحدة
ديون ضخمة، بينما في تقديمها للقروض لم يكن لديها وسائل مالية لامتصاص 

 . (4)اجمة عن عدم رد أقساط القروضالتخلف عن الخسائر الن

وكان انهيار نظام الظل البنكي في الولايات المتحدة له أسباب عديدة منها عدم 
 To adjuatable – rateقدرة مالكي المساكن لدفع الرهونات المستحقة مبدئياً. 

mortgages resetting, borrowers over extending.  والتسليف الغير
وزيادة البناء خلال فترة الازدهار، ومنتجات الرهونات الخطرة،  حذر، والمضاربات،

وزيادة الرهونات، وزيادة مستويات الدين الشخصي وللمؤسسات، والمنتجات المالية 
التي تزيد من مخاطر الرهونات وعيوبها، والسياسات النقدية والسكن، وعدم التوازن 

                                                            
(1) Gary Gorton – NBER and Yale – Slapped in The Face by Invisible Hand: Banking 

and The Panic of 2007 – updated May 2009 
   (http://www.frbatlanta.org/news/conferenc/ogfmc/gorton.pdf)   
(2) Michael Simkovic (2009) American Bank ruptcy law journal, vol. 83. P.253.   
(3) ” Geithner – Speech Reducing Systemic  Risk in a Dynamic Financial System 

”New York” Fed. org. 2008 – 06 – 09.  
(4) ” Green Span – we Need a Better Cushion Against Risk” Ft. com. 2009 – 03 – 26.   

http://www.frbatlanta.org/news/conferenc/ogfmc/gorton.pdf
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. وأثرت الخسائر gulationRe(1)التجاري الدولي وعدم التضبيط الحكومي الملائم 
في المؤسسات المالية علي قدرتهم علي الإقراض، مما أدي إلي هبوط النشاط 

 الاقتصادي. 

وبلغت الآثار علي الأسواق المالية العالمية بسبب تلك الأزمة، إلي خسائر 
، خسر ملاك الأسهم في المؤسسات في 0228أكتوبر  99يناير إلي  9فادحة، ومن 

 02تريليون دولار، إذ هبطت قيم ما يحوزنه من أسهم من  8لمتحدة حوالي الولايات ا
. وكانت الخسائر في البلاد الأخرى قدرت (2)تريليون دولار 90تريليون دولار، إلي 

 .  %92بمتوسط 

وأدت الأزمة إلي الضغط علي الإنفاق الاستهلاكي، وهبطت كافة المؤشرات 
ل الأسواق في تحقيق الكفاءة في تخصيص الاقتصادية الأخرى. وبالتالي ظهر فش

الموارد، وتحقيق الأسعار العادلة التي تعكس ندرة السلع في الأسواق. ويأتي الفشل 
من نقص المعلومات، والوفورات الخارجية، والسوق غير الكامل، والنقص في 
 الأسواق والسلع العامة. مما يستلزم تدخل الحكومة في الاقتصاد. وقد تحسن الحكومة
من النتائج، ولكن في بعض الحالات فإن تدخلها قد يكون محدوداً بنفس الملامح 
الاقتصادية التي تسبب فشل السوق. لذلك قامت الحكومة الأمريكية بتنفيذ خطة 

 للإنقاذ المالي للاقتصاد الأمريكي. 

                                                            
(1) Michael Simkovic, (http://ssrn.com/abstract=1924831). & Stiglitz, Joseph. Cnn. 

Com (2008 – 09 – 17). & Steverman, Ben. Business week. Com .(2008 – 10 – 
18) & Roubini, Nouriel.foreignpolicy.com, & Dwight, M. Jaffee. Fcic. Gov.   

(2) Wall Street Journal Oct. 11.2008.   

http://ssrn.com/abstract=1924831
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  Subprime Mortgage crisis phasesثانياً: مراحل أزمة الرهن العقاري:  

التالي مراحل دخول الاقتصاد الأمريكي في الأزمة المالية  ونوجز في
، وخطة الإنقاذ المالي الذي اقترحته 0221والاقتصادية منذ اندلاعها في يناير 

 الحكومة الأمريكية للإنقاذ المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتسببت في خسائر  0221إذ باتت الضغوط في السوق المالي واضحة في 
ملف لرهن عقاري، والبيع العاجل  922مة، في النظام المالي، والإفلاسات عبر ضخ

 JP، إلي بنك الإيداع 0228في مارس  Bean Stearnsلبنك الاستثمار 
Morgan Chase وسميت الأحداث في الأسواق المالية لتلك الفترة بـ .Mortgage 

Crisis Subprime  أو أزمة الرهوناتMortgage Crisis(1).  

وعندما بدأت أسعار الإسكان في الولايات المتحدة في الهبوط من قمتها في عام 
 Mortgage (MBS)، فإن المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في الاستثمار في 0229

– backed Securitas وبدأت الأزمة في التأثير علي القطاع المالي في فبراير .
 – Subprimeياته من مقتن Wrote downفي  HSBC، عندما بدأ بنك 0221

related Mortgage securities بليون دولار، وهي أول خسارة في  92.4. بـ
Subprime Related(2). 

، أعلن أكثر من شركة رهن عقاري إفلاسها، والعديد منها 0221وبحلول أبريل 
 New Century، وأكبرها هي  Subprime Mortgageتخصصت في 

Financial كة إما أغلقت، أو أوقفت عملياتها أو بيعت خلال شر  922، وعلي الأقل

                                                            
(1) Blackburn, Robin (April 2013) The subprime Mortgage Crisis, New left Review. & 

”Bear Stearns Reports First Ever Quarterly Loss”. NYT. December 20, 2007. 
(2)Time line: Sub-prime losses. BBC (News. Bbc. Co. uk). May 19.2008. 
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، وشركات الرهونات العقارية تلك تصنع المال عن طريق إنشاء وبيع (1)0221
. وقد اعتمدوا Holding Mortgageالرهونات، أكثر عن الفوائد عن طريق 

لاستمرار وصولهم، لرؤوس أموال المستثمر للاستمرار في عملياتهم، عندما نفذ رأس 
 Bear، أفلس صندوقين 0221المستثمر، فقد أجبروا علي الإفلاس. وفي يوليو مال 

Stearns Hedge أعلن البنك الفرنسي 0221أغسطس  1، وفي ،BNP 
Paribas  تعرضه لمشاكل فيSubprime . 

عن أول خسارة له  0221في نوفمبر  Bear Stearnsوأعلن بنك الاستثمار 
 Merrill Lynch & Morganلاستثمار في تاريخه. ونال هذا البنك وبنكي ا

Stanly تحويلات إضافية من الصين وصناديق استثمار في أسيا والشرق الأوسط .
 . (2)0221خلال أواخر 

ومع توسع فقاعة المساكن، بدأت بنوك الاستثمار الكبرى، في الاقتراض 
 22والاستثمار، وبالتالي تعرضوا لخطر إضافي في البحث عن ربح. وكمثال، في 

بليون دولار في الأصول، و  282.9أن  Bear Stearns، ذكر بنك 0229نوفمبر 
. بما equity  ،a leverage nation of 33بليون دولار في القيمة المالية  99.8

 render itفقط في تنمية الأصول يمكن أن  reductionاقتطاع  %2يعني أن 
insolvent  الاستثمار والسماسرة . وأن بنوك 0228وانهار البنك خلال مارس

إلي مارس  0221بليون دولار من رأس المال خلال الفترة من يوليو  914خسروا 
في مارس، عن طريق ” انقذ”، وهو أكبر خامس بنك Bear stearns، وأن 0228

                                                            
(1) Cho, David (April 3,2007). Washingtion Post. & Onaron, Yalmon (March 

24,2008). Bloomberg.   
(2) ” Bean Stearns Reports First Even Quarterly Loss”, NYT, (2007 / 12 / 20). 
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JP Morgan Chase  بليون دولار كضمانات  01بأسعار متدنية، مع مساعدة بـ
 . (1)من البنك الاتحادي الفيدرالي

 : 1009من أبريل إلي ديسمبر 

، 0228وحتى أغسطس  0228استمرت أحوال السوق المالية الأسوأ خلال 
  Subprime Securitiesفإن المؤسسات المالية في العالم كانت مقتنياتهم من 

 بليون دولار.  429حوالي 

أن المؤسسات المالية في العالم شطبت  IMFوقدر صندوق النقد الدولي 
Write off 9.4  تريليون دولار من مقتنياتهم منSubprime MBS. وحوالي .

. وتلك الخسائر ضمت 0228بليون دولار من الخسائر قد تحققت في نوفمبر  142
 . (2)الكثير من رأس المال لدي النظام البنكي العالمي

أكبر المؤسسات  Buy out or Bail out، حدث شراء لـ 0228وفي سبتمبر 
ي في الولايات المتحدة. وبنوك الاستثمار مثل ليمان برازرز، في نظام الظل البنك

افلس، بينما كان ميريل لينش يشتري من بنك أويكا، وبنوك الاستثمار مثل جولدمان 
حصلوا علي  Morgan Stanleyومورجان ستانلي  Gold man Sachsساكس 

depository bank holding chartersوالتي أعطتهم الوصول إلي ائتمان ، 
 طارئ من البنك الفيدرالي. 

وأسهمت المؤسسات التي تشرف عليها الحكومة مثل فاني ماي وفريدي ماك، 
، AIG. وشركة التأمين الضخمة taken over” عن طريق الحكومة الفيدرالية ”

                                                            
(1)Black burn, Robin (April 2013). New Left Review.  
(2) CNBC- Gold man, Morgan Stanly May Shed ”Bank Status”: Analyst – October 

12,2011  
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حيث لم تجد رأس المال الكافي لاحترام التزاماتها. وقام دافعي الضرائب في الولايات 
 . (1)بليون دولار 922زاد عن  Bailoutتزاماتها عن طريق إنقاذ المتحدة بتغطية ال

بليون دولار قد انسحبت من  912، كان هناك 0228وخلال أسبوع في سبتمبر 
، اقترح وزير الخزانة 0228سبتمبر  98صناديق المال في الولايات المتحدة وفي 

Treasury Secretary Henry Paulson   درالي ورئيس البنك الاتحاد الفيBen 
Bernanke  اقترحوا مع المشرعين، شراء طوارئemergency Bailout  122بـ 

 Emergency Economicبليون دولار، لإنقاذ النظام البنكي. وصدر قانون 
Stabilization Act  0228أكتوبر  2في . 

من  %09.9نقطة، أي بخسارة  049بـ  S&Pأكتوبر، هبط مؤشر  1ومن 
أكتوبر سقط مؤشر داو جونز أيضاً بأسوأ هبوط  92 – 9من قيمته. وفي الأسبوع 

 . (2)في تاريخه

، اشترت البنوك المركزية في الولايات المتحدة 0228وخلال الربع الأخير من 
 99تريليون دولار من الدين الحكومي والأصول الخاصة المتعثرة. وفي  0.4وأوروبا 
وهذه سابقة في التاريخ  %2.04 –نزلت أسعار الفائدة إلي صفر  0228ديسمبر 

 الأمريكي. 

، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، المشهد المالي الاقتصادي ”بن برنانك”ويصف 
، 0229في الولايات المتحدة، بأن الانقباض في النشاط الإسكاني، والذي بدأ عام 

وما ترافق معه من تدهور في سوق الرهن العقاري، والذي أصبح واضحاً عام 
لي تضييق حاد، في ، قاد إ0221 لي خسائر ضخمة في المؤسسات المالية وا 

                                                            
(1)Dave Manuel.com . Retrieved 27 February 2013.   
(2)”PBS Frontline – Inside the Meltdown”. Pbs. org. 2009 – 02 – 17.  



(186) 

الظروف العامة للائتمان، بتأثيرات غير مواتية في النشاط الاستهلاكي والاقتصادي، 
وتضاعفت التأثيرات، بسبب التزايد في أسعار الطاقة وباقي السلع، مما أنهك القوة 

نشاط الاقتصادي بخطوات الشرائية للأسر، وزاد معدل التضخم. وبالتالي تقدم ال
 ، بينما حافظ التضخم علي ارتفاعه. 0228بطيئة خلال النصف الأول من عام 

ويذكر أن الاقتصاد الأمريكي يواجه باستمرار العديد من الصعوبات، من بينها 
الإجهاد في الأسواق المالية، وأسعار المنازل المتهاوية، وضعف سوق العمل، 

لغذاء، والسلع الأخرى. إلي جانب الأداء الفاسد للرهن وارتفاع أسعار البترول، وا
العقاري في الولايات المتحدة، مما أثار المشاكل في الأسواق المالية الداخلية 
والعالمية، في الوقت الذي أصبح فيه المستثمرون، أقل رغبة في تحمل مخاطر 

ير بسبب الائتمان. وترزح العديد من المؤسسات والأسواق المالية تحت ضغط كب
 التوقعات الاقتصادية، وبالتالي تبقي التوقعات لطبيعة الائتمان، غير مؤكدة. 

 :0221مراحل أزمة 

فيما يلي المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية التي اندلعت في بداية 
 .أوروبا ثم في الولايات المتحدة في 0221

 عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري )الممنوحة لمدينين لا  :0221 فبراير
يتمتعون بقدرة كافية على التسديد( يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى 

 .عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة

 البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف  :0221 أغسطس
 .السيولة المركزية تتدخل لدعم سوق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 رف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار عدة مصا :0221 ديسمبر - أكتوبر
 .أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري

 00  الاحتياطي الفدرالي الأمريكي )البنك المركزي( يخفض : 0228يناير
وهو إجراء ذو حجم  %2542معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 

 0228بين يناير وأبريل. %0استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 

 91  نورذرن روك الحكومة البريطانية تؤمم بنك :0228فبراير. 

 99  صارف المركزية مجدداً لمعالجة سوق تضافر جهود الم :0228مارس
 .التسليفات

 99  يعلن شراء بنك الأعمال  جي بي مورجان تشيز:0228مارس
 .بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفدرالي بير ستيرنز الأمريكي

 09  قام مصرف يو بي إس السويسري بنشر نتائج التحقيقات  :0228أبريل
الداخلية حول الأسباب الحقيقية وراء خسارته الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري 

مليار دولار من أصوله، في أكبر خسارة  92الأميركية، والتي أدت إلى شطب 
 يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبياً، والأول عالمياً 

 .في مجال إدارة الثروات الخاصة

 22  قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن أزمة الرهن العقاري  :0228مايو
بدأت تخف بعد الجهود التي قام بها الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية 

مساعد وزير الخزانة  ذكرالأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالية. و 
حتياطي الاتحادي والبنوك الأخرى تنسق جهودها لحماية للشؤون الدولية إن الا

النظام المالي من الاضطراب بعدما ظهرت أزمة قروض الرهن العقاري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B0%D8%B1%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B0%D8%B1%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B2
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كما أشار إلى أن المؤسسات المالية أبلغت عن خسائر زادت ، م0221 سنة
بسبب الأزمة المالية، لكن تم تخفيف هذه المشكلة  دولار مليار 222عن 

من البنوك المركزية؛ مما ساعد البنوك في توفير  دولار مليار 02بتوفير 
 .القروض

 1  تضع المجموعتين العملاقتين في وزارة الخزانة الأمريكية : 0228سبتمبر
تحت الوصاية طيلة  فاني مايو  فريدي ماك الرهن العقاري مجال تسليفات

الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 
 .مليار دولار 022

 94 بإفلاسه، بينما يعلن  ليمان براذرز اعتراف بنك الأعمال:0228تمبر سب
 ، شراء بنك آخر للأعمال فيبنك اوف أميركا الأمريكية، المصارف أحد ابرز

، وعشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق ميريل لينش هو وول ستريت
اتها إلحاحاً في حين مليار دولار لمواجهة أكثر حاج 12للسيولة برأسمال 

توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف؛ إلا أن ذلك لا يمنع 
 .تراجع البورصات العالمية

 99  الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية تؤممان أكبر  :0228سبتمبر
المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة  ايه آي جي مجموعة تأمين في العالم

 .من رأسمالها %1151مقابل امتلاك  دولار مليار 84بقيمة 

 91  البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف : 0228سبتمبر
في النظام المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلي تقديم 

 .السيولة للمؤسسات المالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D9%8A_%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D9%8A_%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 98  إتش بي  يشتري منافسه لويد تي إس بي البنك البريطاني: 0228سبتمبر
 122المهدد بالإفلاس. السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة  أو إس

 .لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع دولار مليار

 91  التحرك  يوجه نداء إلى جورج بوش الرئيس الأمريكي: 0228سبتمبر
 .الولايات المتحدة حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في فوراً 

 00  الجمعية  الأزمة المالية تطغى على المناقشات خلال  :0228سبتمبر
الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام  .نيويورك في العامة للأمم المتحدة

 .المماطلة حيال الخطة الأمريكية

 09  ة المجموعة المصرفي سهم سعر انهيار :0228سبتمبر
في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها  فورتيس الهولندية البلجيكية والتأمين

جي بي  على الوفاء بالتزاماتها، وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك
 .بمساعدة السلطات الفدرالية واشنطن ميوتشوال منافسه مورغان

 08 وفي. الكونغرس في اتفاق موضع الأمريكية الإنقاذ خطة: 0228 سبتمبر 
 ولوكسمبورج، وهولندا بلجيكا سلطات قبل من فورتيس تعويم يجري أوروبا،
 .وبينجلي برادفورد بنك تأميم يجري بريطانيا، وفي

 0228:  مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت
تنهار. كما تراجعت البورصات الأوروبية بقوة هي الأخرى وفي وقت سابق 
خلال النهار؛ وفي اللحظة ذاتها واصلت معدلات الفوائد بين المصارف 

 أعلن تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة،ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة 
بمساعدة السلطات  واكوفيا منافسه الأمريكي انه يشتري سيتي جروب بنك

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
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البورصة التي سجلت  ، تم تعليق جلسة التداول فيالبرازيل الفدرالية. وفي
 . (1)%92خسارة تفوق 

 :1009الأزمة المالية في 

، عندما ارتفعت أسعار 0221طفت أزمة الركود الكبير علي السطح عام 
المنازل بشدة، ثم اتجهت للانخفاض بشدة، وانتشرت للقطاع المالي في الولايات 

 المتحدة مباشرة، ثم إلي الأسواق المالية العالمية. 

 ر ضحايا الأزمة في الولايات المتحدة هي: وكانت أكب

 بنوك الاستثمار كلها.   -9

 أكبر شركة للتأمين.   -0

 . Mortgage Lendnأكبر مؤسستين للتسليف   -2

 أكبر بنوك الادخار، والقروض.   -9

 أكبر بنكين تجاريين.   -4

ولكن الأزمة لم تقتصر علي القطاع المالي علي أساس أن بعض شركات التي 
 مان قد تأثرت بشدة. وتأثرت صناعة السيارات بشدة. تعتمد عادة علي الائت

من قيمته في  %22.8بـ  Dow Jonesوانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 
 .  0228عام 

وفي نهاية العام، دخلت الولايات المتحدة والعالم في ركود عميق. وفي ديسمبر 
. وهو National Bureau of Economic Research (NBER)، أعلن 0228

                                                            
(1) http://ar.wikipedia.org.   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/
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عة خاصة معترف بها علي أساس أنها حكم رسمي لتلك الأمور، قد حددت أن مجمو 
. وكان ذلك هو ثالث أطول 0221الركود قد بدأ في الولايات المتحدة في ديسمبر 

 . (1)ركود في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية

وكذلك وفي نهاية العام دخلت كل من ألمانيا واليابان والصين في الركود. 
العديد من الدول الأوروبية وقد تأثرت اليابان والصين خاصة بسبب اتجاه اقتصادهما 

 تجاه التصدير خاصة للولايات المتحدة وأوروبا. 

بليون دولار في الائتمان كانت قد ضمنت بواسطة  122وبالتالي فإن حوالي 
تريليون  90 ، زادت إلي0229شركات إعادة الضمان والائتمان )المشتقات( في عام 

 . 0228دولار في بداية عام 

، فقد الأمريكيون ما يزيد عن ربع 0228ونوفمبر  0221وبالتالي ما بين يونيو 
الأمريكي بـ  S& Pوانهار مؤشر الأسهم  Net Worthحقوق المساهمين الصافية 

نقطة في مارس  919إلي القاع بـ  9.494، والبالغة 0221من قيمتها في  41%
، وفقدت أسواق 0229من أعلاها في  %02ت أسعار المساكن بـ . وهبط0221

نقطة. وهبطت أجمالي أسهم  %24 - %22بـ  Future Marketsالمستقبليات 
تريليون دولار عن قيمتها في  92في الولايات المتحدة من  Home Equityالمنازل 
، وانخفضت أصول صندوق (2)0228تريليون دولار في منتصف  8.8، إلي 0229

تريليون دولار في  8إلي  0228تريليون دولار في  92.2من  %02المعاشات بـ 
، وخلال نفس الفترة، فقدت أصول الادخار والاستثمار )غير ادخار 0228منتصف 

                                                            
(1)The Financial Crisis of 2008: Year in Review 2008 – Britannica online 

Encyclopedia.  
(2) Bloomberg – November 5, 2009.   
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تريليون دولار  9.2تريليون دولار، وخسرت أصول المعاشات  9.0المعاشات(، نحو 
  .(1)تريليون دولار 8.2وقدرت أجمالي الخسائر بـ 

، في الربع الثالث من (GDP)وكان انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
. وقدر أن الناتج الإجمالي 0292. ولم يعد للنمو حتى الربع الأول من 0228

 %4.4، أقل بـ 0292للولايات المتحدة، قد ظلت حتى فبراير  (GDP)الحقيقي 
بليون دولار. وقدر أن  842 ، أو حواليPotentialتحت مستواها الاحتمالي الممكن 

 . (2)0291لن يعود لمستواه الاحتمالي حتى  (GDP)الناتج الإجمالي الحقيقي 

وهناك تقديرات مبدئية أخري، لخسائر الأزمة في الولايات المتحدة بين عامي 
، حيث ضاع إنتاج احتمالي بسبب الأزمة الاقتصادية يقدر أثناء 0221 – 0221

تريليون دولار، حسب مسار الإنتاج الاحتمالي للولايات  99 – 9تلك الفترة بـ 
تريليون  22تريليون دولار إلي  94المتحدة. وبحسب التقدير الأسوأ، تقدر الخسارة بـ 

 دولار، وذلك حسب تقدير الاستهلاك. 

تريليون  99.9، قدر بـ 0221مع العلم أن الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 
تريليون دولار. أي أن  91.1إلي  0299خير من عام دولار، وصل في الربع الأ

إنتاج أكثر من عام للولايات المتحدة قد ضاع. كما قدرت الفرص الضائعة في 
 90تريليون دولار. وأن المساعدات الحكومية الزائدة قدرت بـ  99تقديرات أخري بـ 

ما بين تريليون دولار، وذلك حسب بعض التقديرات للمدة  92تريليون دولار حتي 

                                                            
(1) Roger C. Altman, ” The Great Crash, 2008 – Roger C. Altman ”. Foreign Affairs. 

Retrieved 2009 – 02 – 27.   
(2) CBO – Budget and Economic outlook for 2013 – 2023. Retrieved, April 2013.  
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، وانخفض الإنتاج المتوسط للفرد في الولايات المتحدة في منتصف 0221 – 0221
 . %90بـ  0292

ويقدر أن الأزمة الاقتصادية والمالية قد استهلكت ثروات مالية وعقارات في 
من الربع الثالث لعام  %09تريليون دولار، أي حوالي  99الولايات المتحدة بـ 

. كما محت الأزمة دخول ضخمة، تتمثل في 0221ن عام إلي الربع الأول م 0221
 أجور محتملة. 

 0221ويقدر اقتصاديو بنك دالاس الخسائر القومية للولايات المتحدة من عام 
تريليون دولار، أي أن إنتاج أكثر من عام للولايات  99 – 9بحوالي  0221 –

 . (1)المتحدة قد ضاع

مسكن تحت حبس الرهن ، كان هناك حوالي مليون 0299وفي ربيع 
Foreclosure  في الولايات المتحدة، ومليون مسكن أخر علي وشك أن ترهنin 

The Pipeline ألف مسكن مغلق من قبل وفي حوزة البنوك.  810، إلي جانب 

من  %91، أن حوالي 0294في يناير  NYTوتذكر صحيفة نيويورك تايمز 
بـ  0290عقاري. وزاد إلي القمة في كل ملاك المساكن عانوا من مشاكل مع الرهن ال

ألف إغلاق تام. بعد  99بحوالي  0299. وكانت الإغلاقات التامة في أكتوبر 29%
ألف إغلاق تام. ولكن تظل  991عند قمتها بحوالي  0292أن كان في سبتمبر 

(، وكان 0229 – 0222الإغلاقات التامة أعلي عن مستوي ما قبل الأزمة )
 . (2)ق شهرياً ألف إغلا 09متوسطها 

                                                            
(1) Dallas FED, Vol. 8, No. 7. September, 2013. Economic Letter, Assessing the 

Costs and Consequence of the 2007 – 2009. Financial Crisis and its Aftermath.  
(2) NYT – Lisa Prevost – A Decline in Problem Mortgages – January 2, 2015.   



(114) 

. وطبقاً لإدارة العمل فإن حوالي 0221وبتفجر أزمة الركود الكبير في ديسمبر 
. وأن 0292حتى فبراير  0228مليون وظيفة قد انتهت في الفترة من فبراير  8.1

، مما جعل الركود الكبير هو %4.9قد انكمش بـ  GDPإجمالي الناتج الإجمالي 
 .(1)الأسوأ منذ الكساد الكبير

في  %22وبالنسبة للإسكان الخاص والعام. فقد هبطت أسعار المساكن بحوالي 
. 0292، واستمر هذا المستوي حتى مارس 0229عن منتصف  0221منتصف 

وبلغت  0229وانخفضت الاستثمارات في المساكن من مستوي ما قبل الأزمة في 
ضت قيمة . كما انخف0221بليون دولار في منتصف  922بليون دولار، إلي  822

تريليون دولار عام  40إلي  0221تريليون دولار عام  91ممتلكات المساكن من 
تريليون  99. ثم صعدت إلي %00تريليون دولار أي بـ  94، بانخفاض 0221

 . 0290دولار في الربع الثالث من 

، من الإنتاج المحلي %99وقد زادت نسبة الدين القومي للولايات المتحدة من 
 . 0290في نهاية  %922، إلي 0228ستوي ما قبل الأزمة في الاجمالي، م

عام  %92، إلي 0228عام  %4وبالنسبة لمعدلات البطالة فقد ارتفعت من 
مليون عاطل  1. وزاد عدد العاطلين من 0292في مارس  %1.2، ثم إلي 0221

، وقل عدد 0221مليون عاطل في عام  94، ما قبل الأزمة إلي 0228في عام 
 9.1، فقدت 0228. فمنذ بداية عام 0292مليون في بداية عام  90ن إلي العاطلي

. ووصلت الخسائر الصافية في الوظائف في 0228مليون وظيفة حتي ديسمبر 
 الولايات المتحدة من بداية الأزمة. 

                                                            
(1) Business Cycle Dating Committee, National Bureau of Economic Research              
       (http://www.nber.org/cycle/sept2010.html.)   

http://www.nber.org/cycle/sept2010.html
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، أي أعلي من معدل %4.2، وصلت معدلات البطالة إلي 0294وفي يونيو 
مليون وظيفة أضيفت  90.912، وبزيادة 0221عندما بدأ الركود في ديسمبر  4%

 . 0292بعد بلوغ القاع في فبراير 

ذا ما قارنا الدخول، 9110وقد هبطت ثروات الأمريكيين إلي مستويات عام  ، وا 
. 9119وأخذنا في الحسبان معدلات التضخم، فأنها تقارن بمستويات الدخول عام 

، وبقيت 0292عام  %94 إلي 0221عام  %90.4وقد زادت مستويات الفقر من 
 .0292عام  %99.4، قبل أن تهبط إلي 0290كذلك في عام 

، ذكر العديد من المراقبين أن الركود قد بدأ 0228وفي الشهور الأولي من عام 
مليون عاطل. حيث خسر عدد  8.8، إلي  0292في الولايات المتحدة، حتى يناير 

. وكانت الخسارة 0228حتى ديسمبر  0228مليون وظيفة من يناير  2.419
مليون وظيفة حتى وصل المكسب  4.281قدرها  0221الصافية للعمالة عام 
 إلي حوالي مليون وظيفة.  0292الصافي للعمالة عام 

وكانت كل خسائر الوظائف والعمالة، ومعدلات البطالة، أرقام رسمية، من 
ة تقريبية . تعطي صور .Bureau of Labour Statisticsإحصائيات مكتب العمل 

ن كانت أقل من معدلات البطالة الحقيقية، خاصة بين الأقليات والشباب  للواقع، وا 
والنساء، أو العاطلين اليائسين من وجود وظائف، ولم يسعوا لها. وحتى سبتمبر 

، كانت معدلات البطالة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وبلغت 0290
 . 0221في أكتوبر  92.9%

 90.9زادت الوظائف بـ  0292هاية الانخفاض في الوظائف في فبراير ومنذ ن
من تلك الوظائف كانت أعلي في  %92. وكانت 0294مليون وظيفة حتي يونيو 
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من تلك الأجور أقل عما قبل الأزمة.  %92الأجور عن السابق، بينما كانت 
 الأزمة. وبالتالي انخفضت متوسطات مستويات الدخل للعمال عن مستويات ما قبل

، من 0228مليون وظيفة فقدت عن قمة العمالة في بدايات  8.4وعموماً فإن 
مليون عامل ومن فبراير  901، بـ 0292مليون عامل إلي القاع في فبراير  928
مليون وظيفة فقط، أي غطت  9.2، أضيفت حوالي 0290إلي سبتمبر  0292

 تقريباً نصف خسائر العمالة. 

مة علي توزيع الثروات والدخول في المجتمع والاقتصاد وبصفة عامة أثرت الأز 
الأمريكي. فمن ناحية الثروات، انخفضت نسبة الطبقة الوسطي في المجتمع 

)قبل البدايات المبكرة للأزمة( إلي  9119من السكان عام  %99الأمريكي من 
 . 0299فقط عام  49%

 جدول )   (

 يكي %تطور توزيع الدخل القومي في الاقتصاد الأمر 

 السنة 

 الطبقات
9112 0292 

 99 01 الطبقة الثرية

 94 99 الطبقة الوسطي

 1 92 الفقراء

عاماً، حيث قلت ثروتهم  24وكان تأثير الأزمة كبيراً علي الشباب، الأقل من 
 ، بينما أثري من هم أكبر. 9189عما كانوا عام  %98بنسبة 
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من كل الثروات  %81، 0221من حائزي المساكن عام  %02وقد احتكر 
 %29علي حوالي  %9. واحتكم 0221عام  %84بالولايات المتحدة بعد أن كانوا 

 . 0221عام  %24من كل الثروات، بعد أن كانوا يحتكمون 

بعد أن كان نصيبهم في ملكية  %90.8الأفقر % 82واحتكر الأقل ثروة أي 
 . %94الثروة 

 42.040حيث كان  9111وانخفض متوسط انفاق العائلات من قمته عام 
دولاراً عام  40.802، وزاد إلي 0229دولار في عام  49.919دولار قل إلي 

، بسبب 0292دولاراً عام  91.994. وانخفض متوسط انفاق العائلة إلي 0221
 الأزمة. 

حتي ركود عام  0222وبصفة عامة، محا ركود الأعوام الأولي في عام 
عاماً  94الطبقة الوسطي في الـ  ، قد محا كل مكتسبات0290، وحتي 0228

 الأخيرة. 

نسبة الزيادة  %02، مقارنة بـ %42وزادت نسبة الفقراء بين سكان الضواحي بـ 
 . 0292وعام  0222في الفقرة بين سكان المدن، وذلك بين عام 

أن الأزمة الاقتصادية منذ  Francis Fukuyamaويذكر فرانسيس فوكوياما 
. في Reagan Economicsبة اقتصاديات ريجان ، تمثل نهاية حق0228عام 

القطاع المالي. والتي تميزت بالتساهل في الأنظمة المالية، والضرائب الأقل. علي 
اعتمدت علي وجود فقاعة ضخمة في  –الأرباح العالية، بينما لم تكن الأجور كذلك 

فقاعة  الإسكان، والتي حلت محل فقاعة أخري في سابقة في أسواق المال. وبما أن
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الإسكان لن تعود، حسب قوله، فإن الإنفاق الذي ساعد الاقتصاد في سنوات ما قبل 
 . (1)الأزمة لن يعود مرة أخري

قد  0228، أن أزمة Roger Altman (2)والأكثر من ذلك يذكر روجر التمان 
أثرت بتدمير كبير للنظام المالي الأمريكي، واقتصادها، بل ومكانتها في العالم. 

سياسية هامة. وقد تزامنت الأزمة مع عوامل تاريخية،  –الأزمة هزيمة جيو  وتمثل
تؤدي إلي نقل اهتمام العالم بعيداً عن الولايات المتحدة. وعلي المدى المتوسط، فإن 
الولايات المتحدة، يجب أن تعمل في برنامج وساحة عالمية أصغر.... بينما 

 تقدم أسرع. خاصة الصين، لديها الفرصة لكي ت –الآخرون 

كما لم تعد معدلات البطالة إلي سابق عهدها. وأصبحت معدلات النمو 
 الاقتصادي تحت مستواها قبل الأزمة. 

وفي أوروبا أدت الأزمة إلي ارتفاع معدلات البطالة إلي معدلات كبيرة، 
بليون دولار في الفترة من  192وأضعاف خطير للنظام المصرفي في أوروبا قدر بـ 

 . (3)0290 إلي 0228

آسيا  تومع الاستثمار المكثف للمؤسسات المالية الضخمة، بما فيها اقتصاديا
والبلاد المنتجة للبترول، ومع انخفاض أسعار المساكن في الولايات المتحدة، مما 

                                                            
(1) Krugman – Life Without Bubbles. NYT, 2008/12/22.   
(2) Rogen Altman. ”Altman – The Great Crash”. Foreign Affairs. Retrieved 2009 – 

02- 27.   
(3) Benchimol, J., 2014. Risk oversion in the Eurozone, Research in Economics, Vol. 

68, issue 1, pp. 39 – 56.   
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أدي إلي تكبد خسائر ضخمة لحاملي سندات الرهن العقاري. وقدرت الخسائر 
 . (1)بتريليونات الدولارات

 :1009لية لأزمة أسباب أو 

 Ben، ذكر رئيس الاتحاد الفيدرالي )بن برنانكه( 0292وفي سبتمبر 
Bernanke  أن أسباب الأزمة ، هي أنه كان هناك صدمات أو هشاشةTriggers 

or Vulnerabilities  لي مثل ضعف النظام الهيكل المالي، التضبيط والرقابة وا 
amplified الصدمات. وكانت من أمثلة الصدمات Triggers  التالية: خسائر في

وانهيار نظام الظل البنكي  0221سندات الرهن العقاري الرديئة والتي بدأت عام 
، والذي أصاب بالعكس عمل أسواق النقد. وأمثلة من 0221والذي بدأ في منتصف 

في القطاع الخاص وتضمنت: تبعية المؤسسات المالية  Vulnerabilitiesالهشاشة 
ثابتة من التمويل القصير الأجل مثل إعادة شراء اتفاقات أو علي مصادر غير 

Repos أو العيوب في إدارة المخاطر في المنشآت المبالغة في استخدام الروافع ،
Leverage  أي الاقتراض للاستثمار، والاستخدام غير الصحيح للمشتقات كأداة

في القطاع العام  Vulnerabilitiesلأخذ المخاطر المبالغ فيها. وأمثلة من الهشاشية 
. والنزاعات بين صانعي الضوابط، الاستخدام غير Statutoryتشمل : الفجوات 

. Capabilitiesالفعال للسلطات في الضوابط، والاستخدام غير الفعال لإدارة الأزمة 
، والسياسة ”أكبر من أن تفشل”. Too big to failكما ناقش بن برنانكة مؤسسات 

 . (2)التجارةالنقدية والعجز في 
                                                            

(1) ”IMF Loss, Estimates”  
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/exesum.pdf) (PDF).   
(2) ”Bernanke – Causes of the Recent Financial and Economic Crisis” Federal 

reserve . gov 2010/09/02.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/exesum.pdf
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 Securitizationالتوريق 

بدأت في أعوام  –لديون البنك لخلق سندات قابلة للتبادل  Bundlingوهو باقة 
. وفيه يصدر بنك قرض إلي مقترض / مالك لمسكن، ويحتفظ بإتمان 9110

. وبالتالي تتخلص البنوك من مشاكل المقترضين Credit (default) Riskالمخاطر 
 خلال مسار الرهن العقاري.  defaultويخفضوا من 

المصدرة علي الأسهم  Securities، بلغت قيمة السندات 9110وخلال أعوام 
إلي  9116المصدرة علي أساس الرهن العقاري وتضاعفت ثلاثة مرات ما بين 

فإن الاقراض علي أساس  9002تريليون دولار. وفي خريف  1.4، إلي 9001
تريليون في  95تريليون دولار، من إجمالي  90قد بلغ  Securitizedالسندات 

أن أسواق  Ben Bernanke، أعلن 9001النظام الاقراض الامريكي، وفي فبراير 
 . (1)التوريق قد ظلت مغلقة

، فإن قيمة القروض التي أصدرت من القطاع 9001إلي  9112ومن عام 
 تريليون دولار.  96تريليون دولار إلي  9المالي زاد عن 

 %55أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة تملك  90كانت  ،9005وفي 
، فإن أرباح القطاع المالي كونت 9006من أصول قطاع البنوك. وفي خلال عام 

 . )2(9120 في % 95من كل الأرباح في الولايات المتحدة بعد أن كانت  91%

                                                            

)1) Bernanke, Ben S. (February 24, 2009). ” prepared Testimony”. Retrieved 2009 
– 02 – 24.  

  
(2)” The Finical Crisis Inquiry Report: Find Report of the National Commission on the 

causes of the financial and the Economic crisis in the United States” . 2011 – 
01 -25.  
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المتحدة كان مؤسسات المالية الأكبر في الولايات  5، فإن الـ 9001وخلال عام 
من الناتج المحلي  %90تريليون دولار من الديون، أي حوالي  4.9لديها أكثر من 

، وكذلك فإن نسبة الرهون 9001للولايات المتحدة لعام  GDPالإجمالي 
.  بالنسبة لكل الرهون في الولايات المتحدة والتي Sub prime mortgageالعقارية   
 . (1)9006 – 9004من  %90 – 92إلي  9009 – 9009عام  %90كانت 

، فإن أكبر ثلاثة من أكبر بنوك الاستثمار قد أفلسوا، مثل: 9002وخلال عام 
 Bear)، أو قد بيعوا إلي بنوك أخري  Lehman Brothersليمان برازرز 

Stearns) و ،Merrill Lynch مما تسبب في القلق والاهتزاز في النظام المالي .
 حدة. الإجمالي في الولايات المت

بنوك إيداعات في الولايات المتحدة  4وفي السنوات المؤدية للأزمة، فإن اكبر 
وقد  .Credit Defaults Swaps CDSتريليون دولار.  5.9قد أداروا أصولًا بـ 

، تراوحت ما بين 9002. ففي نوفمبر 9002 – 9112ضعف من  CDS 900زادت 
  Lehman Brothersستثمار . وعندما أفلس بنك الا(2)تريليون دولار 41 – 99

 ، كان هناك عدم يقين في الشركات المالية. 9002ليمان برازرز في سبتمبر 

 Creditكيف أن  Joseph Stiglitzويلخص الاقتصادي جوزيف استجليتز 

default swaps  قد أسهمت في انهيار النظام المالي الأمريكي. وكيف أن تلك
الوضع المالي، قد أدي إلي تجميد أسواق الأحجام من الديون قد اسهمت في أن 

                                                            
(1)” CARPE DIEM: The Rise and Fall of the sub prime mortgage Market” MJPERRY. 

Blogspoc. Com. 2008 -07 – 17. & ”Harvard Report” Retrieved 2010 – 10 – 03.  
)2) ” Bloomberg – Credit Swap Disclosure obscures True Financial Risk” .. 

Bloomberg . com. 2008 – 11 – 06.   



(212) 

، لم تكن منظمة  CDS. والمشتقات مثل Credit markets froze(1)الائتمان 
unregulated أو ،regulated . 

وذكرت العديد من المصادر أن فشل حكومة الولايات المتحدة للأشراف أو حتي 
وفي  ivativesDer (2)الحصول علي الشفافية في الأدوات المالية مثل المشتقات 

قد أسهمت في الأزمة وذلك علي حسب اللجنة المشكلة  CDSفإن  9099يناير 
 للبحث في الأزمة المالية. 

Inaccurate Credit ratings  
، كان لديها أسهم Moody، فإن أكبر وكالة 9001إلي  9000ومن عام 

Securities  صفها كانت ألف سهم. أكثر من ن 45مرتبطة بالرهن العقاري حوالي
 Structuredتريليون دولار،  99، كان هناك 9002. وفي ديسمبر AAAفي مرتبة 

Finance Securities  فاقت سوق الـBond Market Debt  في الولايات
بليون دولار قد  900أي  CDAمن قيمة  20، فإن 9002، وفي نهاية (3)المتحدة
ئر البنوك والتي نزلت درجتها ، أنزلت لدرجة رديئة، وكانت خسا”Triple A ”أدرجت 

 . (4)بليون دولار 599من تلك الاستثمارات قد بلغت 

 السياسات الحكومية: 

                                                            
(1) Stigliez, Joseph E . (January 9001). ” Capitalist Fools” . vanity Fair. 9001-02-27  
(2) The Warning (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning) Frontline. & 

Mclean, Bethany and Joe Nocera, All the Devils Are Here, The Hidden History of 

the Financial Crisis Portfolios, Penguin, 2010, pp. 104 - 107. & Faiola, Anthony, 

Nakashima, Ellen. Drews, Jill (2008 – 10 – 95) ” What Went Wrong”. The 

Washingtonpost.com   
(3) Bennlech, Efraim & Dlugoz, Jennifer (9001). ” The Credit Rating Crisis”. NBER. 

Maus economics Annual 2009, 24.   
(4) Smith, Elliot Blair (September 24, 2008). Bloomberg, & Elliot blain Smith.   

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning
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 Decreased Regulation of Financialوكانت من أسباب الأزمة 

Institution  إذ إنه كانت هناك خطوات عديدة لانقاص الضبط الحكومي علي
زمة، وكانت كبري بنوك الاستثمار المنهارة المؤسسات البنكية في السنوات المؤدية للأ

 %10خلال الأزمة لم تكن تحت قواعد الضبط المطبقة علي بنوك الإيداع، وحوالي 
Sub prime mortgage كانت  9006، المصدرة فيadjustable – rate 

mortgages (1) . 

، 9001. ففي نهاية 9001إلي  9009وقد زادت مخاطر تلك البنوك، من 
تريليون دولار من  4بنوك استثمار في الولايات المتحدة أكثر من  5بر حازت أك
 . (2)الديون

 السياسات الحكومية المشجعة للإسكان: 

أو أكثر من قروض  %90، خصص المشرع الأمريكي 9119في عام 
Fannie & Freddie  المتعلقة بقروض الإسكان. وتحت إدارة بوش كانت النسبة

قد كونت  Fanne Mae, Freddie Macذلك فإن كحد أدني. ولتحقيق  56%
 Community Reinvestment Act. (3)تريليون لقروض الإسكان 5برامج لشراء 

(CRA). 

                                                            
(1) Zandi, Mark (2010), Financial Shock. FT press.   
(2) Labaton, Stephen (2008 – 09 – 91). ” SEC Concedes Oversight Flaws”. The New 

York Times. & (2008 – 10 – 03).   
(3) Joseph Fried, Who Really Drove the Economy Into the Ditch? (New York, N-Y: 

Algora Publishing, 2012), P.121.   
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  Fannie Mae and Freddie Macدور فاني ماي وفريدي ماك في الأزمة 

 Alt – Aو  Sub primeكانت هناك رهونات عقارية تعتبر  9002في بداية 
مليون رهن  99ن دولار. وقد ضمنت منها مؤسستا فاني وفريدي تريليو  4.6بقيمة 

تريليون دولار من  9.1تريليون دولار. وقد ضمنت هيئات الحكومة  9.2عقاري بقيمة 
 . (1)تريليون دولار 4.6الرهونات الكلية وتساوى 

أن فاني ماي وفريدي  9090في يناير  Paul Krugmanوذكر بول كروجمان 
، لم تكونا الأسباب الأولي لانفجار الفقاعة في Predatoryماك، أو الاقراض 

 . (2)العقارات بسبب أنه كانت هناك فقاعة في المؤسسات التجارية للعقارات في أمريكا

 سياسات البنوك المركزية: 

 Ben Bernanke & Alan Greensيذكر )بن برنانكه و الآن جرينسبان( 

Pan اطي الفيدرالي. ذكرا أن قرار شراء مسكن المدير المالي والسابق كرئيس للاحتي
وليس  mortgagesتعتمد علي معدلات الفائدة طويلة الأمد علي الرهونات العقارية 

 علي المعدلات القصيرة الأجل. 

 – Lockفإن معدلات الفائدة الفيدرالي قد تحركت في  9009 – 9119وما بين 

Step فإن معدلات الرهن  9004ائدة في وعندما بدأ البنك الفيدرالي لرفع معدلات الف
 .(3)العقاري، استمرت في الهبوط، أو علي الأقل زادت لسنة أخري

                                                            
(1)FCIC – Final Report Dissant of Walison – January 2011.  
(2)  Krugman blogs. Nytimes. Com. 2010 – 01 -07.   
(3)See: ”Federal reserve. Gov. 2004. Retrieved 2012 – 11  - 20. & Max, Sarah (2004 – 

07 – 91) Money. cnn.com. & ” Is A Housing Bubble About to Burat?”. Business 

week. 2004 – 07 – 18.   
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أن أحد أسباب ميل  Raghuram Rajanويذكر أحد الاقتصاديين الماليين 
الاقتصاد الأمريكي للمرور من فقاعة لأخرى ذلك أنها مدفوعة بمحفزات نقدية غير 

ياسي للولايات المتحدة لتعويض الدخل الثابت دائمة، ... ومحاولات النظام الس
 . (1)للطبقات المتوسطة والدنيا بتقديم قروض سهلة، لكي تزيد من استهلاكهم

ويذكر بعض الاقتصاديين أن قرار الاتحادي الفيدرالي يرفع معدلات الفائدة 
ت كانت عامل هامًا، والتي أنهت فقاعة الإسكان. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلا

. وبالتالي انخفض الطلب 9006عام  %5.95، إلي 9004عام  %9الفوائد من 
 علي الإسكان، بارتفاع معدلات الرهونات. 

 التكنولوجيا والعجز التجاري:  –العولمة 

، ذكر بن برنانكه أن ارتفاعات في عجز الحساب الجاري 9005في عام 
عن الادخار، والواردات عن  للولايات المتحدة، توحدت وذلك بسبب زيادة الاستثمار

 . (2)الصادرات

 560زاد عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بـ  9004و  9116وبين 
. وقد جذبت الولايات المتحدة GDPمن  %5.2إلي  %9.5بليون دولار، من 

استثمارات خارجية كبيرة، خاصة من الاقتصادات الصاعدة في أسيا والدول المصدرة 
من الدخل، إلي جانب الأسعار المرتفعة  % 40ادخار الصين يمثل للبترول، إذ أن 

 للبترول. 

  

                                                            
(1)Campbell, Doug. Spring 2011. Reserve Bank of Cleveland. Retrieved 20 November 

2013  
(2)Sowell, Thomas (2009). The Housing Boom & Bust. Basic Books. PP. 57 – 58.  
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 (1)ويظهر الشكل التالي الدائرة الخبيثة للأزمة المالية

 

 ثالثاً: الآثار الاقتصادية لأزمة الركود الكبير علي المستوي العالمي: 

لمالية الخسائر العالمية المبدئية للمؤسسات ا IMFقدر صندوق النقد الدولي 
والبنوك الأمريكية والأوروبية حيث فقدت أكثر من تريليون دولار من الأصول 

تريليون دولار  9.2. وفاقت 9001حتى سبتمبر  9001والقروض الرديئة من يناير 
 . (2)9090إلي  9001من 

قدر صندوق النقد الدولي أن خسائر البنوك والمؤسسات  9001وفي عام 
 . (3)تريليونات دولار 4تزيد عن المالية الأخرى عالمياً، 

 9001وتلك كلها كانت تقديرات مبدئية لخسائر الأزمة الاقتصادية من عام 
 .9090حتى 

                                                            
(1) Krugmam, The Return of Depression Economic, p. 90. 
(2)” IMF Says World wide Losses Stemming form The U.S Sub prime mortgage crisis 

could run to 945 Billions Dollars Sept. 2009.  

  
(3)IMF Summary (2009 / 01).  
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 رابعًا: المقارنة بين الركود الكبير والكساد الكبير: 

كان  –، صرح رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس 9001في أبريل 
Dominique Strauss – Kahnض الدول إذا لم تكن قد استخدمت . بأن بع

السياسات الصحيحة لتحول الركود إلي كساد. وذكر صندوق النقد الدولي أن ذلك 
 . (1)الركود، ليس كالكساد الكبير، إذ أنه متزامن بالتكامل العالمي للأسواق

وذكر صندوق النقد الدولي أيضاً أن فترات البطالة خلال الركود في الولايات 
أصبحت عالية بصورة مزعجة إذ أن نصف العاطلين ظلوا في البطالة المتحدة. قد 
 . (2)شهور، الأمر الذي لم يري منذ الكساد الكبير 6لأكثر من 

، وجد بعض الاقتصاديين أن هناك فروقاً كبيرة بين الكساد 9001وفي عام 
 . (3)الكبير والركود الكبير. وأن مثل الكساد الكبير لن يحدث

فإن هناك تغيرات  9002و عام  9191ين أنه بين عامي وبعض الأسباب تب
، كما أن أسواق الأوراق (4)نشأت في الفلسفة الاقتصادية والسياسات الاقتصادي

 . 9129أو عام  9191المالية لم تنهار كما حدث في أعوام 

، والتي 9001والشهور الأولي من عام  9002كما أن معدل البطالة في عام 
في الولايات المتحدة، كانت أقل من معدلات البطالة  %90وصلت إلي أكثر من 

 . (5)%95التي وصلت في الكساد الكبير إلي 

                                                            
(1)London: Telegraph. co. uk. Evans, Ambrose (2009 – 04 – 16).  
(2)http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/8000561/ImF-

fears-social-explosion-from-world-Jobs-crisis-html.  
(3) The Economist  .9001 في مارس  
(4) John Tatom (2 February 2009). The Superlative Recession and economic.   
 .  John Tatomانظر (5)

http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/8000561/ImF-fears-social-explosion-from-world-Jobs-crisis-html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/8000561/ImF-fears-social-explosion-from-world-Jobs-crisis-html
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أنه إذا أضيفت أعداد  9099ولكن أحد الصحفيين النقابيين ذكر في عام 
العمال العاطلين المحبطين، إلي الإحصاءات الرسمية، لوصلت معدلات البطالة 

 . (1)تها بمعدلات البطالة في الكساد الكبير، أي يمكن مقارن%99الفعلية إلي 

أن عودة الكساد مرتبط بإخفاقات  Paul Krugmanويذكر بول كروجمان 
، أن منع الكساد لن يكون 9001يناير  5جانب الطلب في الاقتصاد. وكتب في 

 . (2)سهلاً 

أن الفرق الأساسي في أسباب الأزمة المالية كانت  9001وقال في مارس 
 الظل المصرفي. بشأن نظام 

ذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك )نور الروبيني  9001فبراير  99وفي 
Nouriel Roubini أن الأزمة هي الأسوأ منذ الكساد الكبير، وبدون التعاون بين )

ذا كانت السياسات المالية خاطئة، فإن الأزمة  الأحزاب السياسية والبلاد الأجنبية، وا 
 . (3)ة مثل أزمة الكساد الكبيركان يمكن أن تكون سيئ

 .George Wوفي مؤتمره الصحفي الأخير ذكر الرئيس جورج دبليو بوش 

Bush  أن مستشاريه الاقتصادية. قالوا له بأن الوضع الاقتصادي  9002في سبتمبر
 . (4)يمكن أن يكون في بعض الأحيان، أسوأ من الكساد الكبير

 

                                                            
(1)Roberts, Paul Craig (July 2, 9099). ” The Collapsing U.S Economy And The End of 

The world” (http://www.vadare.com/articles/the-collapsing-us-economy-and-

the-end-of-the-world)  
(2) Krugman, Paul (2009 – 01 – 05) . ” Fighting off Depression” The new York Times.   
(3) ” Roundtable: Nationlizing the Banks – ABC News” Abcnews. go. Com. Retrieved 

2010 – 01 – 21.    
(4) ” George W. Bush press Conference Transcript , January 99, 9001”.   

http://www.vadare.com/articles/the-collapsing-us-economy-and-the-end-of-the-world
http://www.vadare.com/articles/the-collapsing-us-economy-and-the-end-of-the-world
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 لية: آثار الركود الكبير علي الأسواق الما

انهارت أسواق المال، خاصة في الولايات المتحدة علي  9002في شهر يناير 
وأصبحت عرضه للتغير، وانهارت أسعار أسواق الأسهم  S& P 500أساس مؤشر 

. وسمي )بيوم الاثنين 9002يناير  99في غير الولايات المتحدة بداية من 
، خاصة الأسهم %5.94، ففي سوق شنغهاي بالصين، فقد السوق (1)الأسود(

 % 9أن  Citigroup. وقدرت مجموعة % 90 - %2.16المالية، ومنهم من فقد 
في معدل  %9.9نقصاً في معدل النمو في اقتصاد الولايات المتحدة يؤدي إلي نقص 

 نمو الصين. 

، هبطت أسواق الأوراق المالية في أمريكا الشمالية وأوروبا، 9002وفي أكتوبر 
منذ بداية العام. وانخفض متوسط داو  %90ئ، قد هبطت بـ وآسيا بالمحيط الهاد
 . (2) 9002منذ يناير  %91جونز الصناعي بـ 

وهبطت الأسواق في روسيا، بالإضافة إلي انخفاض أسعار البترول، 
في يوم  %90والاضطرابات السياسية مع الغرب، انخفضت الأسواق فيها بأكثر من 

ما ظهرت في بعض الدول الصاعدة واحد، مما أدي إلي جمود التجارة. ك
 . (3،4)خسائر

وبسبب الاضطرابات في الأسواق المالية وفقدان الثقة فيها، اتجه المستثمرون 
منذ منتصف  %90إلي الأصول الأكثر استقراراً والملموسة. فأرتفع سعر الذهب بـ 

                                                            
(1) (Sources) China Daily, (2008 – 01 – 21).  % 5 حيث انخفضت أسعار الأسهم الصينية في هذا اليوم بـ 

- Toronto Sun, (2008 – 01 – 22).  

- Daily News ( N Y Daily News. Com) ( 2008 – 01 – 22).   
(2) Yahoo Finance Historical Data” (http://finance.yahoo.com/hp?=%5EDJI).   
(3) Business Week, Sept. 2008.   
(4) The Wall Street Journal, 2008 – 09 – 17).   

http://finance.yahoo.com/hp?=%5EDJI
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. واتجهت أنظار المستثمرين إلي المعادن الثمينة، أو 9002إلي نهاية  9001
 . (1،2)لأراضيا

من مجموعة  Stephen Schwarzmanأعلن  9001وفي مارس 
Blackstone Group (CEO)  من الثروة العالمية قد دمرت في  %45أن حوالي

 . (3)أقل من عام ونصف

وهناك دول مثل أوكرانيا، والأرجنتين. وقد تأثروا الأكثر بالأزمة وبعضها تأثر 
والمكسيك، ودول البلطيق، والولايات المتحدة.  بشدة بالأزمة مثل ايرلندا، وروسيا،

علي عكس كلًا من الصين، واليابان والبرازيل والهند، وأيران، واستراليا كانت الأقل 
 .  (4)تأثراً 

 آثار الركود الكبير علي المستوي العالمي: 

يعتبر الركود الكبير الاقتصادي والمالي أصعب فترة انكماش اقتصادي منذ 
 بداية الأربعينيات ونتج عنه:  – 9191ر منذ الكساد الكبي

، بداية من الربع الثالث (GDP)انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  -
 ، بمعدلات سنوية غير مسبوقة منذ أعوام الخمسينيات. 9002من عام 

، وانخفض في 9006نقص الاستثمار، خاصة منذ الربع الأخير من عام  -
 علي أساس سنوي.  %99بنسبة  9001الربع الأول من عام 

 الطلب الداخلي، انخفض في حوالي )خمسة( أرباع سنوية.  -

                                                            
(1) Guardian. (2008 – 11 – 22).   
(2) Financial Times. (2009 – 01 – 05).   
(3) News. Com. au. March 11,2009.   
(4) Financial Transmission of the Crisis: What's the lesson? Shimelse Ali, Uri Dadush, 

Lauren Falcao, ” International Economics Bulletin, June, 9001”  
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 الآثار على التجارة والإنتاج الصناعي: 

في أسبوع واحد، في منتصف  %50انخفض حجم الشحن البحري، بنسبة  -
 ، بسبب نقص التمويل للمصدرين. 9002أكتوبر 

، أن الأزمة المالية قد أنتجت 9001ذكرت مجلة الإيكونومست في فبراير  -
، وكان ذلك أشد انخفاض في الإنتاج الصناعي في الدول ”أزمة صناعية”

 . (1)المصدرة

البريطانية أن  Daily Telegraph، ذكرت الديلي تلغراف 9001في مارس  -
، كانت في 9001يناير  – 9002الانخفاضات في الإنتاج الصناعي، من يناير 

 الدول التالية: 

، ايطاليا %95 –، البرازيل %96 –، روسيا %96 –، كوريا %99 –ليابان ا
 . (2) %99 –، ألمانيا 94% –

قامت الصناديق السيادية، والقطاع الخاص، من دول الشرق الأوسط، وأسيا،  -
بما فيهم الصين، بشراء ممتلكات أوروبية وأمريكية، ومنها مؤسسات صناعية. ذلك 

ليها بأسعار منخفضة. كما ركزت الحكومة الصينية أن الركود تسبب الحصول ع
 علي صفقات مصادر المواد الطبيعية، خاصة من البترول والمعادن. 

 الآثار على البطالة: 

 The International Labour (ILO)ذكرت منظمة العمل الدولية  

Organization  بسبب  9001مليون وظيفة قد فقدت في نهاية  90أن حوالي
اصة في قطاعات البناء، والعقارات، والخدمات المالي، وقطاع صناعة الأزمة. خ

                                                            
(1) Economist. Com. 2009 – 02 – 19.   
(2) Daily Telegraph, 2009 – 03 – 08.   
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مليون عاطل للمرة الأولي. ثم زادت  900السيارات. وبلغت البطالة العالمية أكثر من 
 . (1،2) 9001مليون عام  50أعداد العاطلين بنحو 

. وفي %4.1، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة 9001وفي ديسمبر 
. وهناك تقديرات أعلي للبطالة %90.9وصل معدل البطالة إلي  9001 أكتوبر

. بسبب العمالة الهامشية، والتي تعمل جزءاً من الوقت، بسبب %96.9تصل إلي 
 . (3،4)أسباب اقتصادية، وبعض العمال المحبطين

، %92.1وفي أوروبا، وبسبب الأزمة، وصلت معدلات البطالة في أسبانيا إلي 
، وكانت أعلي المستويات في منطقة اليورو، ووصلت البطالة %91اب وبالنسبة للشب

مليون عاطل، وكان الشباب هم الذين عانوا أكثر من  95في المنطقة الأوروبية إلي 
 . (5،6)أعباء البطالة 

ولولا الإجراءات الكينزية الطابع التي اتخذت ضد الركود الكبير، لدخل 
صاد اليورو ... واقتصاديات أخري مرتبطة بهما، الاقتصاد الأمريكي، وعلي الأقل اقت

 Great، يسبق في العمق والأهمية الكساد الكبير Depressionفي كساد 

Depression  حتى بداية الأربعينيات من القرن  9191والذي حدث من عام
 العشرين. 

                                                            
(1) Reuters (2008 – 10- 21)  
(2) The Times, January 29,2009.   
(3) The New York Times: 2009/11/07.   
(4) Bureau of Labour Statistics, US Government June, 2009.   
(5) CBC News. Ca. July 2, 2009.   
(6) Telegraph. July 4, 2009.   
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 :  Bailoutخطة الإنقاذ المالي 

ت لتجنب تفاقم الأزمة في وقد اتخذت الإدارة الأمريكية، سلسلة من الخطوا
خطة للإنقاذ المالي  9002الأسواق المالية واعتمد مجلس الشيوخ في شهر أكتوبر 

صاغها وزير الخزانة الأمريكية، هنري بولسون، وتهدف إلي تأمين وحماية أفضل 
للمدخرات والملاك العقارية، وحماية الملكية، وتشجيع النمو الاقتصادي كما وضعت 

 لمقترضين المتعثرين. خطة لمساعدة ا

وقد صدرت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المشجعة للاقتصاد من 
، وتعتمد الحزمة علي اقتراحات قدمها الرئيس باراك 9001الكونجرس في فبراير 

للاقتصاد الأمريكي. وقد خصص لتلك  Stimulusأوباما وذلك لتشجيع وتحفيز 
ن علي اقتطاعات ضريبية، التوسع في بليون دولار ويحتوي القانو  121الإجراءات 

إعانات البطالة والإجراءات الرفاهية الاجتماعية أو الإنفاق في التعليم، والرعاية 
 الصحية والبنية التحتية، بما فيها قطاع الطاقة. 

وصدر العديد من الإجراءات الغير اقتصادية، كجزء من خطط طويلة الأجل، 
بي، وكذلك تحديد تعويضات للبنوك المساعدة مثل دراسة توسيع تطبيق العلاج الط
أكبر كثيراً من القانون الذي تبنته إدارة  9001من الحكومة. ويعتبر القانون في عام 

. ويحدد القانون أن 9001فبراير  99. وقد اعتمد القانون في 9002بوش الابن عام 
 944 بليون دولار. و 922من قيمته تخصص للاقتطاعات الضريبية، وتمثل  91%

من  %1خصصت للمساعدات المالية، وذهبت أكثر من  %92بليون دولار أو 
بليون دولار خصصت للبرامج الفيدرالية  951أو  %45المساعدة للصحة والتعليم، و 

 الاجتماعية. 



(214) 

 ( خطة الإنقاذ المالية: 3)

، من إدارة الرئيس بوش وساعده 9002وجاءت خطة الإنقاذ في أوائل 
خطة لدفع الاقتصاد إلي الأمام. وكانت النتائج مخيبة للآمال لصغر الديمقراطيون ك

من الناتج القومي الإجمالي، وكان يجب أن يكون  %9الحافز، إذ كان يمثل أقل من 
 . (1)من الناتج القومي الإجمالي %4تقريباً 

وكان معظم المال في الحزمة الأولي يتخذ شكل خصوم ضرائبية كان الكثير 
أكثر منه منفقاً. وكان يجب تدعيم وتوسيع نفقات الحكومة بإعطاء منها مدخراً 

المساعدات للولايات والحكومات المحلية وتوسيع الإنفاق علي الطرق والكباري والبنية 
التحتية بصفة عامة. ولكن من ناحية أخرى فإن الإنفاق العام يستغرق وقتاً طويلًا 

 لكي يحدث أثراً هاماً. 

 الأمريكية خطة الإنقاذ المالي

هنري  خطة الإنقاذ المالي هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية
طة إلى تأمين حماية وتهدف الخ ، وذلك لإنقاذ النظام المالي الأمريكي،بولسون

أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب؛ كما تهدف إلى 
حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد 

لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن و  .ممكن
 .العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامةطريق رفع سقف القروض 

                                                            
  . 919 – 929ق، ص ص المرجع الساب Paul krugmanانظر  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
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المالي، في بداية الأمر خطة الإنقاذ  جورج بوش لقد عارض الرئيس الأمريكيو 
الفيتو هو أمرٌ ضروريٌ لتهدئة حق ولكنه بعد ذلك تراجع عن التهديد باستخدام 

  .الأسواق المحلية والخارجية

 99صوتاً مقابل معارضة  19وأعتمد مجلس الشيوخ نص خطة الإنقاذ بأغلبية 
  .صوتاً عقب موافقة مجلس النواب

مجلس  لذي أقرهتقوم الخطة على شراء الديون الهالكة وينص القانون او 
 م2009 ،ديسمبر 31 الأمريكي على مهلة لهذه الخطة تنتهي بتاريخ الشيوخ

وتضمنت خطة الإنقاذ أيضا جانباً خاصاً بشركتي فاني ماي وفريدي ماك كبرى 
شركات التمويل لقاء الرهن والمعرضتين للإفلاس، بعدما شارفتا على الانهيار مطلع 

وتملك وتدعم الشركتان المتضررتان رهوناً عقارية قيمتها  .أغسطس شهر
  .الولايات المتحدة من الرهون العقارية في %50تعادل نحو  دولار تريليونات خمسة

وبموجب الخطة تضمن إدارة الإسكان الفدرالية زيادة سقف القروض التي 
  .ألف دولار 695تشتريها الشركتان إلى 

 بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة  (9)
 .بالرهن العقاري ، وتكون مرتبطةدولار مليار مائةسبع

يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة الأمريكية إمكانية شراء  (9)
في مرحلة أولى، مع احتمال رفع  دولار مليار 950أصول هالكة بقيمة تصل إلى 

الأمريكية؛  الولايات المتحدة بطلب من رئيس دولار مليار 950هذا المبلغ إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ت الشراء، حق النقض )الفيتو( على عمليا الكونغرس الأمريكي ويملك أعضاء
 .دولار مليار والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة

لدولة الأمريكية في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من تساهم ا (9)
 .هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق

بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول  وزير الخزانة يكلّف (4)
 .أخرى، لوضع خطط مماثلة

إلى  دولار ألف رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة (5)
 .لمدة عام واحد دولار ألف 950

للطبقة الوسطى  دولار مليار منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة (6)
 .والشركات

 .تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم (1)

منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد  (2)
المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية 

 .دولار ألف بخمسمائة

 .استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد (1)

رئيس  يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس (90)
 .ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة ووزير الخزانة الاحتياطي الاتحادي

على حضور  للكونغرس عيحافظ مكتب المحاسبة العامة التاب (99)
يق في الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدق

 .الحسابات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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 .وزير الخزانة تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات (99)

 .وزير الخزانة يدرس القضاء القرارات التي يتخذها (99)

 .ءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكاتاتخاذ إجرا (94)

 وتفاصيل القانون كالتالي: 

 جدول )      (

 قانون تحفيز الاقتصاد الأمريكي

 بليون دولار للاقتطاعات الضريبية 922
 بليون دولار منها اقتطاعات الأفراد.  991

 بليون دولار منها اقتطاعات للشركات 59
 ةبليون دولار للرعاية الصحي  941.1

 بليون دولار للتعليم 10.1
بليون دولار المساعدات للعاملين ذوي الدخل المنخفض  29.5

 والعاطلين والمعاشات
 بليون دولار استثمارات البنية التحتية 20.1
 بليون دولار الاستثمار الحكومي 91.5

 بليون دولار استثمار إضافي 95
 بليون دولار للطاقة 69.9
 لإسكانبليون دولار ل 99.1

 بليون دولار البحث العلمي 2.1
 بليون دولار أخري 92.9

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
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وكان الغرض من خطة الإنقاذ كما لخصها وزير الخزانة هنري بوليسون في 
 التالي: 

 تثبيت الاقتصاد الأمريكي.  -

 تحسين السيولة في الاقتصاد.  -

 إستراتيجية متكاملة ضد الأزمة الحالية وذات الأهمية.  -

 عريض علي الاقتصاد.  تأثير -

أما )بن برنانكه( رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي فيذكر أن الغرض من قانون 
 الإنقاذ هو التالي: 

 ثقة المستثمرين.  -

 الأثر علي الاقتصاد الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي. -

وقد ساند بعض الاقتصاديين برنامج الإنعاش الاقتصادي مثل فلدشتين 
Martin Feldstein  وسومرزLanay Summers وستجليتزJoseph 

Stiglitz  و كروجمانPaul Krugman . 

اقتصادي عن  900، أعرب حوالي 9001يناير  92وعلي العكس، في 
نحن الموقعون، لا نعتقد أن ”اعتراضهم علي خطة الانعاش الاقتصادي. بقولهم 

صادي. إذ أن الإنفاق الإنفاق الحكومي الزائد هو طريق لتحسين الإنجاز الاقت
الحكومي الزائد لهوفر، وروزفلت، لم ينجي الاقتصاد بعيداً عن الكساد الكبير في 

، ولتحسين الاقتصاد، يجب علي واضعي السياسات، أن يركزوا علي 9190أعوام 
إصلاحات تزيل العوائق أمام العمل، والادخار، والاستثمار، والإنتاج، إن خفض 
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نقا ص العبء الحكومي هي أفضل الطرق للسياسات المحلية معدلات الضرائب، وا 
 ”. لزيادة النمو

اقتصادي تأييدهم لقانون أوباما، وذلك  900ومن ناحية أخري أعرب حوالي 
تقترح استثمارات مهمة، والتي ” أوباما”. وذكروا، أن اقتراحات 9001فبراير  2في 

مكن أن تضع الولايات يمكن أن تبدأ في إنقاذ الانهيار من فقد العمالة، وهي ي
 المتحدة ثانية لطريق النمو المستديم وطويل المدى".

 الآراء المؤيدة لخطة الإنقاذ

بعض الاقتصاديين الخطة علاجاً جراحياً يقدّم حلًا شاملًا من خلال  وأعتبر
إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر 

 .تضمن استمرارية الثقة في البنوك الأميركية كما أنها .لي فقطعلى القطاع الما

ثم إيجاد  مسئولينتقدم الخطة علاجاً للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا و 
الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء 

المضاربات بالنسبة الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال و 
تساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين و  .لبيع الأوراق الآجلة

  .على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا يوجد تعويضات للشركات

 الآراء المعارضة لخطة الإنقاذأما 

أن يقوم ( وول ستريت) حي الماليرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على ف
 .بحل مشكلاته بنفسه

بدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي وأ
 .الأمريكيون الضرائب سيتحمله دافعو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
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عتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح وأ
 .الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة

ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون كما 
ارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار المعدومة والاستثم

 .هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل

على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار   الكونغرس بعض النواب في وتحفظ 
 .دولار

بعض النواب بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد  وطلب
 .وول ستريت أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة

هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية  الإدارة الأمريكية الخطة ستمنح -
  .التي تنطوي على مجازفات صناديق الاستثمار التي ستستفيد منها، بدون استبعاد

 إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس

يوم  الكونغرس الأمريكي في مجلس النواب عُرِضت خطة الإنقاذ على (9)
 .نائب 905نائبا مقابل  992، فرفضها م2008 ،أيلول 30 الاثنين الموافق

على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات  لس الشيوخمج وافق (9)
 .م2008 ،تشرين الأول 2 ووافق عليها فىعليها، 

 في اليوم التالي. يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها  مجلس النواب (9)

 آراء حكام وقادة العالم في خطة الإنقاذ المالي

الخطة ستساعد في حماية الاقتصاد  " :جورج بوش الرئيس الأمريكي -
الأميركي والأسر والشركات الصغيرة في أمريكا، وهي أساسية للأمن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ومساعدة الأسر الأمريكية التي تحتاج للقروض من أجل  للولايات المتحدة المالي
الصغيرة على شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها، ومساعدة الشركات 

دفع فواتيرها، ومن غير الممكن التخلي عن كل مؤسسات وول ستريت حتى ولو 
 ."كانت تستحق الانهيار

الخطة ستساعد على حماية  " :لسونهنري بو  وزير الخزانة الأمريكي -
الاقتصاد المحلي لجعل الأمريكيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة 

 ."لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال

لا بد من إقرار الخطة  " :جان كلود تريشيه البنك المركزي الأوروبي رئيس -
 ."ومن أجل صناعة المال العالمية الولايات المتحدة من أجل

 " :جان كلود يونكر اليورو رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة -

إقرار الخطة التي ستسمح للخزانة الأمريكية بشراء الأصول مرتفعة  واشنطن على
 ."من البنوك بسوق الرهن العقاري المخاطر المرتبطة

لا بد من دعم عالمي لخطة  :”جوردون براون وزراء البريطانيرئيس ال -
 ."تستحق مساعدة دول العالم الأخرى والولايات المتحدة الإنقاذ المالي الأمريكية،

، ذكرت لجنة من الكونجرس الأمريكي أن القانون 9001فبراير  4وفي 
الاقتصادي والعمالة في الفترة القصيرة، وأن معدل  المحفز يمكن أن يزيد الإنتاج
بحلول  %0.9و  %0.9يمكن أن ينقص بين  GDPنمو الناتج المحلي الإجمالي 

ن القانون سيزيد العجز في الميزانية الفيدرالية بـ 9091عام  بليون دولار  925. وا 
بليون دولار في عام  994، و 9090بليون دولار عام  911، و 9001خلال 
 . 9091 – 9001بليون دولار في الفترة ما بين  121، و 9099

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 Congressional Budget Office (CBO)قدرت  9001وفي مارس 
 الزيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كالتي: 

 .9001في نهاية  %9.2 - %9.4ما بين  -

 . 9090في نهاية  %9.9 - %9.9ما بين  -

 .9099هاية في ن %9.9 - %0.4ما بين  -

 . 9094ما بعد عام  %0.9وانخفاض ما بين صفر  -

 والأثر علي العمالة كالتالي: 

 . 9001مليون في آخر  9.9 -مليون   – 0.2زيادة  -

 . 9090مليون في آخر  9.6 –مليون  9.9زيادة  -

 . 9099مليون في آخر  9.1 –مليون  – 0.6زيادة  -

ريكية، للمساهمة في علاج أزمة الرهن وتعليقاً علي التدخلات الحكومية الأم
العقاري، ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي )بن برنانك( أنها ضرورة 

 لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلي انهيار النظام المالي والاقتصادي. 
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 الفصل الخامس

وما بعدها،  0221تطورات وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية 
 دول العالم، والدول الصاعدة .. والعربية ومصرعلي 



(224) 

 مقدمة: 

 أولًا: التتابع الزمني للركود الاقتصادي والمالي في العالم. 

 ثانياً: أزمة منطقة اليورو. 

 ثالثاً: آثار الأزمة علي آسيا. 

 رابعاً: آثار الأزمة علي الدول العربية.

 خامساً: آثار الأزمة على الاقتصاد المصري. 
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 مة: مقد

كما وجدنا، بدأت الأزمة الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة منذ عام 
، بقيام بنوك الإقراض العقاري بها، بالتوسع في الإقراض دون النظر إلي 0221

 مقدرة المقترضين الفعلية علي السواء. 

ثم قامت بنوك الإقراض ببيع هذه القروض إلي شركات، داخل وخارج أمريكا. 
مت تلك الشركات بدورها، بتقديم هذه القروض كخطابات ضمان لشركات ثم قا

أخري. وتم وضع هذه القروض في صناديق متعددة، وتم بيعها وشراؤها مثل 
البورصة، وعن طريقها، يتم المضاربة علي هذه الصناديق كل علي حسب قدرته، 

 وقوة البنوك المالكة له. 

ومالية متعددة، علي أساس أصل وعن طريق ذلك تم بناء هياكل اقتصادية 
ذا ما انهار جزء  واحد فقط، وهو أساساً أصل ضعيف، وغير قوي، ومهدد دائماً. وا 

 ينهار الكل، وهو ما تم بالفعل. 

في صورة عجز ملايين المقترضين عن  –كما ذكرنا  –وظهرت بوادر الأزمة 
ري عن ، مما أدي إلي عجز شركات مالية كب0228السداد، بداية من أغسطس 

 سداد التزاماتها، وطلبت المساعدة، وأعلنت شركات كبرى عن إفلاسها. 

 التتابع الزمني للركود الاقتصادي والمالي في العالم: 

. 0221شهدت التجارة العالمية انهياراً كبيراً أثناء الركود العالمي في عام 
نقطتين  وارتفعت معدلات البطالة في الاقتصاديات المتقدمة بصفة عامة، بنحو

. ومع نمو ضعيف للإنتاج والدخل في 0221و  0229مئوية، في الفترة ما بين 
 الاقتصاديات المتقدمة، تراجعت معدلات البطالة ببطء شديد في فترة التعافي. 
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وعلي مستوي الاقتصاديات المتقدمة، وبسبب ضعف معدلات النمو، شهدت 
المتحدة، أعلي زيادة في معدلات البطالة كلًا من اسبانياً وايرلندا والبرتغال والولايات 

. ويمكننا أن نعزو الاختلافات في معدلات البطالة 0299و  0221في الفترة من 
بين البلاد المتقدمة إلي التغييرات التي طرأت علي نمو الدخل والإنتاج في تلك 

، ”قانون أوكن”البلاد. وبالتالي فإن الدور المهيمن لدفع سوق العمل، هو مصداقية 
وهو ما سنناقشه فيما بعد، وهو يفسر سبب تراجع البطالة ببطء في الاقتصاديات 

 المتقدمة. 

ونجد أن هناك تتابعاً زمنياً لدخول دول العالم المختلفة، في الركود الاقتصادي 
 والمالي، بعد حدوثه في الولايات المتحدة الأمريكية، علي النحو التالي: 

دول مرحلة الركود، منها السويد  9، دخلت 0228في الربع الأول من عام  -
 وايرلندا والبرتغال. 

 04، بلغ عدد الدول التي دخلت مرحلة الركود 0228في الربع الثاني من عام  -
في الربع الرابع من عام  42، و 0228في الربع الثالث من عام  21دولة، و 
0228 . 

تي دخلت مرحلة الركود ، بلغ عدد الدول ال0221خلال الربع الأول من عام  -
 دولة.  41حتى تاريخه، 

دولة دخلت الركود. وفي  21، بلغ عدد الدول 0221وفي الربع الثاني من عام  -
دولة في الربع الرابع من  99دولة. و  92، بلغوا 0221الربع الثالث من عام 

 . 0221عام 
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ركود  دول لازالت في حالة 1، كانت هناك 0292وفي الربع الأول من عام  -
 اقتصادي ومالي، منهم اليونان.. 

من الناتج  %84، والتي تمثل G20وتبين إحصاءات الركود لمجموعة 
، حتى 0228العالمي، فقد وصلهم الركود العالمي، في المدة من الربع الثالث لعام 

 . 0221الربع الأول من عام 

وتايوان، ، كانت حالات الركود تشمل اليابان، 0292 – 0292وخلال الأعوام 
 دولة أوروبية، بما فيهم اليونان.  42دولة من  09حوالي 

، ظلت العديد من الدول، خاصة الأوروبية، تحت وطأة 0299وحتى أكتوبر 
 الركود كأثر مباشر لتبعات أزمات الديون السيادية الأوروبية. 

وكان من أثر برامج الدعم والإصلاحات المالية في منطقة اليورو، الأشد 
لمصالح التمويل، علي احتواء الاضطرابات فيها خاصة بعد تصاعد  تعرضاً 

 . 0292المصاعب المالية والاقتصادية فيها، خاصة من مايو 

، بمعدل سنوي 0292وقد توسع النشاط العالمي، خلال النصف الأول من عام 
، %94، وحقق الإنتاج الصناعي العالمي معدلات نمو بلغت حوالي 4.04%

، خلال النصف الأول من %92العالمية تعافياً، بمعدلات تجاوزت  وسجلت التجارة
 . 0292عام 

خلال النصف الأول من  %2.04وبلغ النمو في الاقتصاديات المتقدمة حوالي 
 وهو معدل منخفض وهناك ثلاث مجموعات:  0292عام 

اقتربت الولايات المتحدة من بلوغ الناتج المسجل قبل الأزمة، وتباطأ النشاط  -
 . 0292الاقتصادي في الربع الثاني من 
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وكانت مستويات الناتج في اليابان، ومنطقة اليورو، أقل بكثير من  -
 المستويات المسجلة قبل الأزمة، ولا تزال معتمدة علي الطلب الخارجي. 

وفي اليابان أصيب النشاط الاقتصادي بالضعف في الربع النهائي من  -
ادة ألمانيا، لم يكتسب النشاط الاقتصادي قوة . وفي منطقة اليورو، وبقي0292

 .0292ملحوظة إلا في الربع الثاني من عام 

خلال  %8وقد شهدت الاقتصاديات الصاعدة توسعاً في النمو بنسبة  -
مع  %1.4. وقد بلغ النمو في بلدان أسيا الصاعدة 0292النصف الأول من عام 

أندونيسيا إلي اقتصاديات أسيا انتشار الطلب المحلي القوي من الصين والهند و 
 . 0221في عام  %92الأخرى، وفي الصين زاد نمو الطلب المحلي إلي 

وقد سجلت البطالة في الاقتصاديات المتقدمة انحساراً متواضعاً، وهناك أكثر 
مليون نسمة عن  22مليون شخص بدون عمل في العالم كله، بزيادة  092من 

 هذه الزيادة نشأت في الاقتصاديات المتقدمة.  ، وثلاثة أرباع0221تقديرات عام 

كما أصيبت الاستقرار المالي بنكسة كبيرة، خلال النصف الأول من عام 
، فقد زاد تقلب السوق وتراجع إقبال المستثمرين علي المخاطر. وسجلت 0292

 . %94و  %92الأسعار في البورصات انخفاضاً بنسب تراوحت بين 

إلي اتجاهات  0292ية في الشهور الأخيرة من عام وقد عاودت الأوضاع المال
التيسير مرة أخري، وأدت اضطرابات الأسواق إلي تحركات حادة في أسعار العملات 

 %94. حيث انخفض سعر اليورو قرابة  0292خلال النصف الأول من عام 
مته وتزيد قي 0292بالقيمة الفعلية الحقيقية. وشهد الين الياباني ارتفاعاً من أبريل 

 . 0221علي مستوياتها المسجلة في  %04أكثر من 
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وقد فقدت أسعار السلع الأولية بعض المكاسب الكبيرة، غير أن أسعار المعادن 
النفيسة واصلت ارتفاعها، وارتفعت أسعار القمح قليلًا، وكذلك أسعار المواد الغذائية 

 الأخرى والمدخلات الأولية )مثل السماد(. 

ول، فإن واردات البلاد المستوردة له، والتي زادت من مصادر أما بالنسبة للبتر 
 –استيراده، واستخدمت مصادر أخري مثل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة 

لتحل محل البترول، كل ذلك أدي إلي ارتفاع في  –مثل الطاقة الشمسية والرياح 
توليد الدولار من الدخل مستوي كفاءة استخدام الطاقة، وهبط مقدار الطاقة اللازمة ل

 علي نحو مطرد. 

في أسعار البترول، يمكن أن  %92وتشير التقديرات أن ارتفاعاً يبلغ نحو 
علي مدي عامين، مع وقوع آثار  %0يخفض الدخل في الولايات المتحدة، نحو 

 أكبر في أوروبا واليابان والاقتصاديات الصاعدة في أسيا. 

ي الاقتصاديات الصاعدة أسرع من الاقتصاديات بينما لا تزال معدلات النشاط ف
ن كانت معدلات نموها أخذه في التباطؤ. وتتسم الاختلالات الاقتصادية  المتقدمة وا 

 Stable Dis– المالية العالمية بأنها في حالة من عدم التوازن المستقر –
Equilibrium(1). 

حتى الآن،  0228ويعرف البعض استمرار الركود والكساد في العام منذ عام 
وتعريف الركود هو الفترة التي   Great Recessionبأنها فترة من الركود العالمي 

تشهد انخفاضاً في حصة الفرد الحقيقية من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 

                                                            
 ( محمد العريان، عدم التوازن المستقر، مجلة التمويل والتنمية، يونيو 1.0290)
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العالم، مصحوبة بانخفاض كبير في مقاييس مختلفة للنشاط العالمي، منها الإنتاج 
 . (1)ات رأس المال، واستهلاك البترول، والبطالةالصناعي والتجارة، وتدفق

وبالتالي فإن التعافي العالمي، هو فترة زيادة النشاط الاقتصادي العالمي التي 
تعقب مرحلة ركود عالمي. وقد كان التعافي الاقتصادي في الاقتصاديات المتقدمة 

ديات السوق شديد البطء، بالمقارنة بفترات تعافي سابقة، أو بالمقارنة مع اقتصا
الصاعدة، والتي عاد فيها متوسط الدخل، في الأخيرة، إلي المسار السريع الذي كان 

 . Great Recessionيقف فيه قبل الركود الكبير 

وهناك نوعان من الإجراءات في التعافي الاقتصادي من الأزمة، الأول، إعادة 
ت المتقدمة. والثاني، التوازن الداخلي من خلال تعزيز الطلب الخاص في الاقتصاديا

إعادة التوازن الخارجي، بزيادة الصادرات الصافية في البلدان التي تسجل عجزاً 
مالياً، مثل الولايات المتحدة، وتخفيض الصادرات الصافية في البلدان التي تحقق 

 فوائض، ومن أبرزها بلدان أسيا الصاعدة. 

ة ملحوظة، فمن المرجح أن ومالم يتم تعزيز السياسات المالية والبنيوية بصور 
تظل معدلات الناتج الممكنة في الاقتصاديات المتقدمة، منخفضة أكثر من 
الاتجاهات العامة التي كانت سائدة قبل الأزمة، وأثر هذا علي تباطؤ التعافي، وجعله 

 عرضه لمخاطر التطورات السلبية. 

للتعافي، وفي وقد أدت قوة النمو في الاقتصاديات الصاعدة إلي إعطاء دفعة 
الاقتصاديات المتقدمة، استمر التعافي في الصناعات التحويلية والاستثمار في 
الآلات والمعدات، ولكن كان مستوي الإنتاج الصناعي أقل كثيراً من المستويات 

 السائدة قبل الأزمة. 
                                                            

 فيها.  ةأيهان كوزي وآخري، تتبع مسار التعافي العالمي، نفس المصدر، أنظر المراجع الأصلي (1)
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وظل ضعف الأسواق العقارية، وتضاؤل الدفعات التنظيمية المالية ومعدلات 
 مرتفعة، تؤثر سلباً علي التعافي الاقتصادي. البطالة ال

وكان التضخم منخفضاً بوجه عام مع استمرار الطاقة العاطلة والبطالة 
المرتفعة. غير أن انتعاش أسعار السلع الأولية رفع من مستويات أسعار السلع 

. وبالتالي ظل التضخم الكلي في الاقتصاديات المتقدمة في 0292الاستهلاكية في 
وانخفض  %9.4لعدة أشهر، ولكن بدأ التباطؤ يصل إلي معدل دون  %9.14حدود 

 . %9إلي دون  0292في أواخر عام 

 %4.14وفي الاقتصاديات الصاعدة، بلغت معدلات التضخم الكلي حوالي 
 وهناك متاعب تمويلية علي مستوي المؤسسات، وأدت لعواقب اقتصادية كلية كبري: 

الضغوط التمويلية ، فرض قيوداً علي النظام  في منطقة اليورو، فإن تكثف -
 المصرفي مرة أخري. 

 وفي الولايات المتحدة شهد القطاع العقاري هبوطاً ملحوظاً مرة أخري.  -

وظل ضعف الأسواق العقارية، وتضاؤل الدفعات التنظيمية المالية معدلات 
 البطالة المرتفعة، تؤثر سلباً علي التعافي الاقتصادي. 

، لم يزل التعافي في الولايات المتحدة ضعيفاً، بينما كانت 0290 وحتى عام
اقتصادات أوروبا تعاني من مشاكل الديون السيادية، مما أدي إلي استمرار التباطؤ 

 الاقتصادي. 

، كانت الاقتصاديات المتقدمة لا تزال تواصل سعيها 0290وحتى منتصف 
دة، وتزايد التفاوت بين الدخول للتغلب علي تباطؤ، وعدم كفاية فرص العمل الجدي

 والثروات. 
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والجدول التالي يبين بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية للدول الرأسمالية 
 .0290لعام  BRICالمتقدمة ومنها منطقة اليورو، مقارنة بدول 

 (  جدول ) 

 1011معدلات نمو الناتج المحلي وأسعار المستهلك والبطالة والإنتاج عام 

الدول أو 
 المجموعة

الناتج المحلي 
 الإجمالي

أسعار 
 المستهلك

الإنتاج  معدل البطالة
 الصناعي

     الدول المتقدمة:

الولايات 
 المتحدة

0 0.9 1.8 0.4 

 (2) - 1.8 0.8 (2.0) - بريطانيا

 (4.8) - 9.9 (2.9) - 9.9 اليابان

 (2.9) - 99.8 0.4 (2.1) - منطقة اليورو

 (0.1) - 9.1 9.1 2.9 المانيا

 (2.9) - 92.4 0.0 2.0 فرنسا

 (02.9) - 09.9 0.9 (9.0) - ايطاليا
 

     BRICدول الـ 

 92.9 9.9 0.9 8.9 الصين
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الدول أو 
 المجموعة

الناتج المحلي 
 الإجمالي

أسعار 
 المستهلك

الإنتاج  معدل البطالة
 الصناعي

 8.9 1.8 1.0 9.2 الهند

 (9.2) - 9.1 4.9 2.2 البرازيل

 9.1 4.9 4.9 2 روسيا

 . 0221وقد تطورت أزمة منطقة اليورو في عام 

أشد وأطول أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية  حيث دخل الاتحاد الأوروبي في
الثانية، ودخلت البورصة الأوروبية في تداعيات كبيرة، وانخفضت معدلات النمو في 

. وتراجعت 0221عام  %0.9، إلي 0229عام  %0.8منطقة اليورو من 
مليون وظيفة، جاء نصيب بريطانيا منها نحو  02البورصات وارتفعت البطالة بفقدان 

، وزاد معدل البطالة في أسبانيا عن 0228لف وظيفة في أخر شهرين من عام أ 21
 HCBCوطالت خسائر هائلة عدة بنوك أوروبية، في مقدمتها  %99حاجز 

البريطاني بخسائر وصلت نحو مليار دولار. كما تراجع أداء العديد من شركات 
 قطاع السيارات في أمريكا وأوروبا. 

دخول دول الاتحاد إلي مرحلة  0228نوفمبر  99في وأعلن الاتحاد الأوروبي، 
الركود الاقتصادي، وهو الأول من نوعه منذ بدء العمل بعملة اليورو الموحدة عام 

، وذلك بعد تراجع معدلات الأداء الاقتصادي لدولها بنسبة وصلت إلي 9111
 . 0228لربعين متتاليين من العام المالي  2.0%
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لدولي أن أوروبا تواجه أسوأ أزمة مالية لها منذ وذكر تقرير لصندوق النقد ا
الثلاثينيات، وأن الارتفاع في أسعار السلع الرئيسية كان وراء تراجع معدلات 

 الاستهلاك وخلق حالة من التضخم في الأسواق الأوروبية. 

، 0221عام  %0.8وتراجع إجمالي الناتج المحلي لدول أوروبا المتقدمة من 
. وأتفق زعماء أوروبا بإعلان باريس في أكتوبر 0228خلال عام  %9.2إلي 

، التدخل بشراء أسهم في البنوك المتعثرة وحماية أوروبا لمؤسساتها المالية 0228
بالتأميم الكلي لبعض البنوك المتعثرة، وشراء جزئي لأسهم المؤسسات المالية 

سعر الفائدة،  المتداعية. كما تدخلت بعض الدول لضمان الودائع البنكية، أو تخفيض
وتشجيع الإقراض لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وخصصت الدول الأوروبية 

مليار يورو في ألمانيا،  42الرئيسية المليارات لتنفيذ إجراءات الإنقاذ السريع، ومنها 
أقرت المفوضية الأوربية  0228مليار يورو في بريطانيا مثلًا. وفي نوفمبر  02و 

من  %9.0مليار يورو. علي أساس الإسهام بما يوازي  022م بـ خطة الإنقاذ العا
مليار يورو وتساهم  22إجمالي ناتج الإتحاد الأوروبي، علي أن يسهم الإتحاد بمبلغ 

 مليار يورو.  912بـ  01الدول الـ 

ونجد أن أزمة منطقة اليورو، هي امتداد للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي 
ن كانت أكثر حدة لتركزها في عملة واحدة هي 0228كا منذ عام بدأت في أمري . وا 

 اليورو، بينما الأزمة العالمية موزعة علي العديد من العملات، خاصة الدولار. 

وقد كان للعملة الأوروبية الموحدة، وسهولة التعامل بها في الدول السبع عشرة 
ي الإقراض والاقتراض بالنسبة الأعضاء في الوحدة النقدية، أثره في التوسع في مجال

للبنوك الأوروبية، وأمتد هذا الانكماش إلي دول شرق ووسط أوروبا، وبالتالي 
احتاجت هذه البنوك إلي دعم حكومي، وكان ذلك سبباً في أزمة كلا من ايرلندا 
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وأسبانيا. بينما كانت مديونية الحكومات، وتفاقم العجز المالي، والإقراض لتمويل 
لبية لأزمة الاقتصاد المالي والاقتصادي، سبباً في تفجر أزمة الديون الآثار الس

السيادية في اليونان والبرتغال وايطاليا. وقد انخفضت التصنيفات الائتمانية للدول 
 المتعثرة، فارتفعت تكلفة الاقتراض، والفائدة علي السندات الحكومية الأوروبية. 

ية، وارتفاع في مخاطر الاستقرار وعانت دول منطقة اليورو، من تقلبات سوق
المالي، وارتفعت أسعار الفائدة إلي مستويات قياسية، خاصة في اليونان وأسبانيا 

 وايطاليا، وانتقلت الضغوط المالية بالعدوى. 

مليار دولار في نهاية  222فبالنسبة لليونان بلغت الديون السيادية أكثر من 
في نهاية  %902جمالي، وأكثر من من الناتج المحلي الا %992، ومثلت 0221
 . 0292عام  %919، و 0292عام 

وتعارض هذا مع الحدود التي فرضها الاتحاد الأوروبي، طبقاً لاتفاقية 
بالنسبة للديون. وكان  %92من الناتج المحلي الصافي، و  %2ماستريخت، وهي 

 هناك فساد اقتصادي واسع في اليونان، يتضمن الرشوة والتهريب. 

من الناتج المحلي الصافي،  %14ل قطاع الخدمات في اليونان ويشك
من قوة العمل، ولا يشكل  %02من قوة العمل، وتشكل الصناعة  %98ويستوعب 

من قوة العمل،  %90من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب  %9قطاع الزراعة إلا 
ل عام من قوة العم %04.1. ثم زادت البطالة إلي %8وبلغت البطالة حوالي 

0292 . 

وقد تسببت القوانين والاتفاقات في دول منطقة اليورو، في بطء التحرك لمواجهة 
، إلا أن موافقة الاتحاد 0221الأزمة، فقد تفجرت الأزمة في اليونان في نوفمبر 
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. وطبقت خطط الإنقاذ والمتضمنة 0292الأوروبي علي خطة الإنقاذ تمت في مايو 
 مليار يورو للبرتغال.  18مليار يورو لإيرلندا، و  84 مليار يورو لليونان، و 992

وقد تحولت المعاهدات، والاتفاقيات الأوروبية إلي قيود معوقة للأداء، إذ أن أي 
تعديل في بنودها تقتضي موافقة جميع الدول الأعضاء، مع عدم وجود آلية للتدخل 

 في أوقات الأزمات. 

عم الحكومات في وقت الأزمات، وقد تضمنت خطة الإنقاذ الأولي، آلية لد
 0292مليار يورو، حيث أن عمل هذا الصندوق كان ليستمر لعام  992برأسمال 

 92مليار يورو، والاتحاد الأوروبي بمبلغ  042فقط. ويسهم صندوق النقد الدولي بـ 
الأعضاء في الاتحاد،  01مليار يورو، واستلزم المبلغ الأخير موافقة الدول الـ 

البرلمان، والمجلس الأوروبي، وبالتالي فهناك فجوة بين الوحدة النقدية، إضافة إلي 
 وتباين السياسات المالية التي تركت للحكومات الأوروبية. 

، حيث تعرضت للانتقاد 0299وقد جاءت خطة الإنقاذ الثانية في نهاية أكتوبر 
، %1النقدي  مليار يورو، بحيث تكون نسبة الاحتياطي 929بزيادة رؤوس أموالها بـ 

مع زيادة رأسمال صندوق الاستقرار المالي إلي ألف مليار يورو، وتخفيض المديونية 
 بصورة اختيارية.   %42المستحقة علي اليونان للقطاع الخاص بنسبة 

وهناك تباين فيما بين القوي السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وداخل منطقة 
رنسا بأتخاذ القرارات بإدارة هذه الأزمة، من حيث اليورو، ومثال ذلك انفراد ألمانيا وف

 رفض إصدار سندات أوروبية موحدة كضمان جماعي. 

وتعمل سياسة الاتحاد النقدي الأوروبي بسياسات البنك المركزي الأوروبي 
(ECB)  وهو يستمد مفاهيمه من النظريات الليبرالية، خاصة للاقتصادي فريدريك

 وحيد هو ضمان استقرار الأسعار في أوروبا. هايك، وهذا البنك يعمل لهدف 
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والاقتصاد الأوروبي ليس كالولايات المتحدة، فالأخيرة تعتمد علي ضخ الأموال 
إلي البنوك الأمريكية المنهارة، ولكن منطقة اليورو كانت محاصرة بسياسات البنك 

 المركزي الأوروبي، والتي تمنعه من شراء الديون في إحدي الدول الأعضاء. 

وعندما جاءت الأزمة إلي منطقة اليورو، كان مصدر تماسكها هو الإرادة العليا 
السياسية، وبسبب زيادة الإنتاج الصناعي الألماني، والانخفاض النسبي لتكلفة 
العمل، أصبحت الصناعات الألمانية المعدة للتصدير أكثر قدرة علي المنافسة، 

وجدنا ألمانيا علي رأس ائتلاف من واستأثرت بحصة متزايدة من أسواق أوروبا. و 
الدول الشمالية، قادرة اقتصادياً وسياسياً علي فرض تقشف شديدة، علي الدول الأكثر 

 تعرضاً للأزمة، والأضعف اقتصادياً في جنوب أوروبا. 

مليون نسمة  80ويعود الأمر لهيمنة ألمانيا، في الاتحاد الأوروبي، بعدد سكانها 
يليون دولار، ومتوسط دخل الفرد هو الأعلي في أوروبا بـ تر  2.9، بدخل 0292عام 

مليون عام  99. بالمقارنة مع فرنسا بعدد سكانها 0292دولاراً للفرد عام  99442
دولاراً للفرد. أي أن  21.092تريليون دولار، بمتوسط  0.28، ودخل قومي 0292

 .0292الدخل القومي لألمانيا يبلغ مرة ونصف مقدار دخل فرنسا عام 

وقد أدي وجود وصفات مالية واقتصادية جاهزة من جانب صندوق النقد الدولي 
وزعماء منطقة اليورو، خاصة ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلي البنك المركزي 
الأوروبي، إلي خلق حالات من الاستياء الشعبي، والمطالبة بالانفصال عن العملة 

 بقة. الموحدة، والعودة إلي العملات القومية السا

هذا إلي جانب تنامي تأثير ودور تقارير الجدارة والتصنيفات الائتمانية، وذلك 
للدول الأوروبية المتعثرة مثل اليونان وأسبانيا أو التي علي وشك التعثر، مثل إيطاليا 

 وفرنسا وغيرها. 
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وكما أن لأزمة الاقتصاد الأمريكي تأثيرات سلبية علي الاقتصاد الأوروبي، 
لأزمة منطقة اليورو تأثيرات علي الاقتصاد الأمريكي بسبب العلاقات  وأيضاً فإن

المالية والاقتصادية المتشابكة بين الطرفين، ذلك أن البنوك الأمريكية معرضة 
تريليون  9.0للانكشاف، حيث يبلغ حجم القروض المقدمة للبنوك الألمانية والفرنسية 

بين كل من البرتغال وايطاليا وأسبانيا مليار دولار موزعة  999دولار، بالإضافة إلي 
 واليونان وأيرلندا، مستحقة للبنوك الأمريكية. 

من إجمالي الاستثمارات الأمريكية المباشرة،  %09كما تستوعب منطقة اليورو 
من إجمالي الاستثمار المباشر، فيها منطقة  %99وتستوعب الولايات المتحدة 

مليون عامل إلي جانبي  94المشتركة اليورو، وتبلغ العمالة في المشروعات 
 من إجمالي الصادرات الأمريكية.  %02الأطلنطي، كما أن أوروبا تستوعب 

، بلغ إجمالي العجز المالي لمنطقة اليورو، 0290وفي الربع الأول من عام 
 %9لليونان، و  %1.1من إجمالي الناتج المحلي، وقفزت النسبة إلي  2.4%

في هولندا، وبلغت النسبة  %4.9لأيرلندا، و  %4.9و  للبرتغال، %9لأسبانيا و 
 . %9.2في ألمانيا 

للبرتغال، و  %94علي صعيد منطقة اليورو، و  %92.1وبلغت البطالة 
وبلغ العجز المالي  %09.9، وأسبانياً %09.1لأيرلندا، وفي اليونان  99.2%
 ة اليورو. لمنطق %2.4، 0290لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي في عام  1.9%

وبسبب القصور في تشريعات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو، 
، 0292في مايو  (EFSF)ومن هنا كان الإعلان عن تسهيلات الاستقرار المالي 

في شكل شراكة ثلاثية بين منطقة اليورو والمفوضية وصندوق النقد الدولي، برأسمال 
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كزي الأوروبي، بشراء السندات الحكومية، مليار يورو. وكان البنك المر  142بلغ 
 وتوفير سيولة نقدية للبنوك الأوروبية المتعثرة علي آجال متوسطة المدى. 

واتفقت الجهود الأوروبية لمواجهة الأزمة، في كل من اليونان وأسبانيا والبرتغال 
لأوروبي وأيرلندا وايطاليا، مما اقتضي تعديلًا في معاهدة لشبونة، وموافقة البرلمان ا

مليار يورو،  422عليها، علي أن تكون تحت إدارة المفوضية الأوروبية، وبرأسمال 
 .0290وبدأت من يوليو 

يورو للفرد  22.922مليار يورو، بما يعادل  282وقد حصلت اليونان علي 
و  921من إجمالي الناتج المحلي( ، وتراوحت الديون المشطوبة ما بين  911%)

يجة خفض الديون المستحقة للبنوك الأوروبية. في حكومات مليار يورو، نت 992
 اليونان وايطاليا وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا وفرنسا. 

وقد أدي اندلاع الأزمة في أوروبا، إلي قلاقل سياسية والاجتماعية، نتيجة 
 الأزمات الاقتصادية والمالية، مما أدي إلي تغيرات واسعة . 

حسب المناطق  –ت نمو الناتج المحلي الاجمالي ويظهر الجدول التالي معدلا
 % 0291و  0294و  0292الكبري في العام لأعوام 

 (  جدول )

 0291 0294 0292 المجموعة

 0.0 2.0 0.0 أمريكا الشمالية

 9.1 9.9 2.2 أوروبا الغربية

 0.1 0.9 0.1 أوروبا الشرقية
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 4.9 9.2 9.9 أسيا )عدا اليابان(

 9.1 9.9 9.9 اليابان

 0.2 0.8 2.1 أمريكا اللاتينية

الشرق الأوسط وشمال 
 أفريقيا

2.8 9.9 0.0 

 2.2 9.4 9.8 افريقيا )تحت الصحراء(

Economist – The world 2013 – 2015 – 2019  

 :1009ثالثاً: أثار الأزمة المالية والاقتصادية علي أسيا بعد عام 

ات الأسواق الصاعدة، خاصة في في الفترة السابقة علي الأزمة، حققت اقتصاد
، بلغ نمو إجمالي 0221حتى  0222أداءً اقتصادياً قوياً. وفي الفترة من  –أسيا 

سنوياً.  %8و  %1الناتج المحلي السنوي، في مجموعة الأسواق الصاعدة ما بين 
ونجحت تلك الاقتصادات في تخفيض معدلات التضخم ويرجع الفضل في تحقيق 

تصادية، كما رأينا في الفصل الثالث، للإصلاحات الهيكلية التي هذه الانجازات الاق
لي تحسن السياسات المالية والنقدية  زادت من القدرة التنافسية لتلك الاقتصادات، وا 
لها، مما أدي إلي انخفاض معدلات الفقر فيها. وبالتالي كانت تلك الاقتصادات، 

 .0228، منذ بداية قادرة علي اتخاذ خطوات في مواجهة الركود العالمي

، عن الأزمة 0228وتختلف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت عام 
ليس فقط  0228، إذ أثرت أزمة 9111المالية في دول جنوب شرق آسيا في عام 
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نما امتدت إلي الكيانات الاقتصادية الأخرى في العالم، ومنها  علي الأنظمة المالية، وا 
 أسيا. 

الأزمة الاقتصادية المالية والعالمية في الاقتصادات المتقدمة، كما وقد نشأت 
غير أن بلدان الأسواق الصاعدة ومنها دول جنوب شرق  –رأينا في الفصل الرابع 

أسيا هبطت فيها أيضا معدلات نموها، بالرغم من أن هذا التباطؤ كان أقل من الذي 
 حدث في البلاد المتقدمة. 

لمالية والاقتصادية،إلي دول شرق أسيا عبر عدة قنوات: وانتقلت الاضطرابات ا
إذ انخفض الطلب علي صادراتها، وازدادت تقلبات أسواق الصرف الأجنبي، 
وصارت أوضاع تمويل التجارة والائتمان أشد، كما تباطأت وتيرة الاستثمار الأجنبي 

دة أسعار المباشر فيها. وكذلك الأمر في هبوط الاستثمار المحلي، إلي جانب زيا
الغذاء والوقود. مما أدي إلي ضعف موازينها التجارية، وانخفاض احتياطياتها 

 الرسمية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي. 

هبطت مؤشرات البورصة اليابانية لأكبر انخفاض لها منذ  0228وفي عام 
 %9.4عاماً، وسجل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو انخفاضاً تجاوز  92حوالي 

من قيمته. وتراجعت بورصة هونج  %4مؤشر بورصة سول بأكثر من  كما أنخفض
. وفي تلك الأسواق %9.9. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي في تايوان بـ %4.4كونج 

كانت أسهم قطاع البنوك والتأمينات والخدمات المالية هي الأكثر تضرراً. وزاد 
م المشترون . وقا0228هروب رؤوس الأموال الأجنبية من كوريا خلال عام 

، مقارنة 0228مليار دولار( في عام  01.9تريليون وون ) 90الأجانب ببيع ما قيمة 
 .0221تريليون وون عام  22بـ 
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وتدخلت الحكومات والبنوك المركزية الأسيوية، بإعلان خطط إنقاذ مالية 
ضخمة وقامت بضخ أموال لحل أزمة السيولة، حيث قام البنك المركزي الياباني 

مليار دولار أمريكي للأسواق. وفي الصين ألغت الحكومة الضرائب علي  99بضخ 
شراء الأسهم وقامت بشراء أسهم من الأسواق لصالح مؤسسات مالية تابعة للدولة، 

مليار دولار، وقامت البنوك  922ووافقت الحكومة الكورية علي خطة إنقاذ بقيمة 
أكبر من مرونة أسعار  المركزية فيها بتخفيض أسعار الفائدة، وسمحت بقدر

 الصرف، وتيسير أوضاعها النقدية والمالية. 

، اتفق قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان، دول رابطة 0221وبحلول يونيو 
مليار  82دول جنوب شرق أسيا )آسيان(، علي إنشاء صندوق مالي مشترك بقيمة 

 دولار لمواجهة الأزمات المالية الإقليمية. 

الأسيوية )قمة بكين(، ناقشوا سبل تجاوز الأزمة المالية  –وروبية وفي القمة الأ
 0.4العالمية، ومبادئ إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، خاصة مع فقدان نحو 

مليون شخص وظائفهم في تلك الدول، نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وأكد 
العالمي، وتكليف صندوق  القادة علي ضرورة وضع قواعد جديدة لتسيير الاقتصاد

 النقد الدولي بدور هام لمساعدة الدول ذات الاقتصاديات الأكثر تضرراً من الأزمة. 

، عقد بواشنطن قمة العشرين، التي تضم دول مجموعة 0228نوفمبر  94وفي 
الدول الثماني الصناعية الكبرى، ومنهم الولايات المتحدة وألمانيا، وكندا وفرنسا 

دولة صاعدة كبري والاتحاد  99ابان وبريطانيا وروسيا، إلي جانب وايطاليا والي
 الأوروبي في محاولة لاحتواء أثار الأزمة المالية. 

وأكد البيان الختامي للقمة أن المجموعة الجديدة الموسعة ستلعب دوراً هاماً في 
لقوي إصلاح النظام المالي العالمي، مما يعكس تحولاً كبيراً في الميزان العالمي ل
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الاقتصادية. مع الاتفاق علي مبادئ الإصلاحات والتي تتعلق بكيفية مراقبة وتنظيم 
 عمل المؤسسات المالية. 

وتبدو الصين طرفاً أساسياً في أي إجراءات لمواجهة الأزمة العالمية، نظراً 
لامتلاكها أكبر احتياطي نقدي يزيد عن تريليوني دولار، وهي أحدي أسرع 

اً في العالم. ومقابل ذلك تريد الصين صلاحيات أكبر داخل الاقتصاديات نمو 
 صندوق النقد الدولي، والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والدول الأوروبية. 

 182وأعلنت اليابان، التي تملك ثاني أكبر احتياطيات نقدية في العالم، وتبلغ 
الدولي للمساهمة في  مليار دولار لصندوق النقد 922مليار دولار، أنها ستقدم نحو 

 مواجهة الأزمة العالمية. 

 علي الدول العربية:  1009رابعاً: آثار الأزمة المالية والاقتصادية منذ عام 

 ( الآثار علي الدول العربية ككل: 1)

، إلا أن 0228علي الرغم من أنخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي عام 
، بسبب ارتفاع أسعار 0228سبياً، في الدول العربية حققت معدلات نمو مرتفعة ن
 . 0228البترول خاصة خلال النصف الأول من عام 

 %92.0لكن سجلت اقتصادات الدول العربية ارتفاعاً في معدل التضخم، وبلغ 
بسبب ارتفاع أسعار البترول في الأسواق  %1.2، مقارنة مع 0228خلال عام 

العربية المصدرة للبترول. كما قامت الدول العالمية، وزيادة الإيرادات البترولية للدول 
، وذلك للحفاظ علي استقرار سعر 0228العربية بخفض أسعار الفائدة خلال عام 
 صرف عملاتها المرتبطة قيمتها بالدولار. 
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، وبلغ 0228وقد حققت الدول العربية فائضاً في الميزانية التجارية خلال عام 
 . (1)0228مليار دولار في عام  429لعربية إجمالي الاحتياطيات الخارجية للدول ا

مليار دولار  942وارتفع إجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية من نحو 
، وتراجعت المؤشرات في 0228مليار دولار في عام  949.9إلي  0221في عام 

أسواق الأسهم العربية، إلي أدني مستوياتها، كما أدي انخفاض سعر صرف الدولار 
يكي مقابل الين واليورو، إلي انخفاض العديد من أسعار صرف العملات العربية الأمر 

 مقابل اليورو. 

مليار دولار عام  9811وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ككل، 
 ، بالأسعار الجارية. 0221عام  %94بالمقارنة بـ  %09، بمعدل نمو 0228

بترول خلال النصف الأول من عام وجاء هذا النمو مع ارتفاع أسعار ال
، وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة، 0228
 . 0228عام  %9، إلي 0221في عام  %4.0من 

 112بحوالي  0228وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعة في عام 
ع الزيادة الكبيرة إلي الزيادة في . وترج0221عن عام  %24مليار دولار، بارتفاع 

 عائدات الصناعة الاستخراجية البترولية خلال النصف الأول من العام. 

وبالنسبة للصناعات التحويلية، فقد تأثر بعضها إلي حد ما بالأزمة الاقتصادية 
 العالمية، وخصوصاً مواد البناء التي تراجع الطلب علي منتجاتها. 

، ارتفعت أسعار البترول، وارتفع الطلب 0228م وخلال النصف الأول من عا
مليون ب  89.4عليه، مما شجع علي رفع معدلات الإنتاج العالمي حيث وصل إلي 

                                                            
 ( التقرير الاقتصادي العربي الموحد – سبتمبر 0221 – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 1)
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/ ي يومياً. ومع تفاقم الأزمة لمالية، أخذت الأسعار في الاتجاه نحو الانخفاض 
 دولاراً  92 – 22، وتراجع إلي ما بين 0228للبرميل في يوليو  991الحاد من 

للبرميل. وكذلك الوضع بالنسبة للطلب علي البترول، مما أنعكس علي مستوي 
إلي  0228معدلات الإنتاج العالمي، والتي انخفضت خلال الربع الثالث من عام 

 0228مليون ب /ي. وارتفع معدل إنتاج البترول في الدول العربية خلال عام  89
 . (1)مليون ب/ي 02.1لتصل إلي معدل 

تباطؤ الذي تحول إلي ركود في الاقتصاد العالمي، شهد إجمالي وفي ضوء ال
ألف  222انخفاضاً في مستواه بمقدار  0228الطلب العالمي علي البترول في عام 

وهو ادني معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة  %2.2ب /ي، أي بمعدل سالب 
 مليون ب /ي.  89ليصل، إلي 

 سعار البترول في الانخفاض بسبب: ، أخذت أ0228ومع تفاقم الأزمة عام 

 عامل المضاربة في الأسواق الآجلة علي سلعة البترول.  -

 استمرار الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.  -

 المخاوف من تعطل الإمدادات البترولية.  -

توبر دولار للبرميل خلال أك 01.1وانخفضت أسعار البترول لسلة أوبك بمقدار 
دولاراً للبرميل في ديسمبر، وهو ادني مستوي  28.9، وانخفضت لتستقر عند 0228

 .0228 -  0224خلال الفترة 

علي التطورات المالية  0228آثار الأزمة الاقتصادية المالية العالمية بعد عام 
 والنقدية والمصرفية وأسواق رأس المال في الدول العربية: 

                                                            
 .  0221فبراير  – 0العدد  24السنة  –منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول  –مجلة أوابك  (1)
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 )أ( التطورات المالية: 

ثرت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية علي الدول العربية بدرجات مختلفة أ
 حسب درجة انفتاحها علي الاقتصاد العالمي. 

وقد مكنت الإصلاحات المالية، العديد من الدول العربية، تعزيز قدراتها لمواجهة 
في  ، وساهمت هذه الإصلاحات0228أثار التطورات الاقتصادية غير المواتية عام 

الحد من ارتفاع نسبة العجز الكلي، إلي الناتج المحلي الإجمالي في عدة دول 
عربية. وأهم تلك الإصلاحات هي تعزيز الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات 
الضريبية، وتطوير آليات أعداد الموازنة، ورفع كفاءة تخصيص الموارد المالية 

 هزة الإدارية للمالية العامة. والرقابة علي المال العام، وتطوير عمل الأج

 )ب( التطورات النقدية:  

واجه العديد من الدول العربية أزمة في السيولة المالية المحلية، ارتفعت علي 
أثرها أسعار الفائدة للإقراض ما بين المصارف، كما ازدادت تكاليف التمويل طويل 

منذ اندلاع الأزمة،  الأجل. ويعود ذلك إلي حالة عدم التيقن التي سادت الأسواق
وارتفاع حالات التعثر، والخوف من احتمال مخاطر أضافية مستقبلية عالمية، وهي 
مخاوف تعززها انهيار العديد من المؤسسات المالية والبورصات العالمية. وقد أقدم 
عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، علي تطوير 

بعة، بهدف دعم الاستقرار النقدي والمحافظة علي استقرار السياسات النقدية المت
 الأسعار، باستخدام السياسات والأدوات غير المباشرة ومنها: 

 دولة الإمارات : 
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 %2.4إلي  %9.04، تخفيض أسعار الفائدة من 0228تم خلال شهر يناير 
 . %2ثم إلي 

 دولة الكويت: 

مقابل  %9.9إلي  0228انخفاض سعر الفائدة بين المصارف في أكتوبر 
 . 0228في نهاية شهر سبتمبر  9.8%

 المملكة العربية السعودية: 

 . %2إلي  %4.4تم تخفيض سعر إعادة الشراء من 

، 0228وقد تراجع معدل نمو السيولة المحلية في الدول العربية خلال عام 
 . وساهم تراجع أسعار0221عام  %09بالمقارنة بمعدل نمو بلغ  %98.9ليبلغ 

، في انخفاض معدل نمو السيولة المحلية في الدول 0228البترول اعتباراً من يوليو 
المصدرة للبترول، إلي جانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي مع ضعف السيولة العالمية، 
مما أعكس علي نقص تحويلات العاملين في بعض الدول العربية الأخرى المصدرة 

 للعمالة. 
 جدول )       (

 (1009 – 1001عربية التي شهدت تراجعاً في معدلات نمو السيولة المحلية )الدول ال

التغيير )نقطة  0228 0221 
 مئوية( بالسالب

 (00.42) 91.02 99.98 الإمارات
 (00.92) 98.92 92.82 البحرين

 (4.42) 99.29 09.42 الجزائر

 (9.12) 91.94 91.44 السعودية

 (99.9) 02.29 21.98 عمان

 (90.12) 91.18 20.98 قطر
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 (2.22) 94.11 91.21 الكويت

 (8.92) 92.91 91.90 مصر

 (4.22) 9.89 99.29 المغرب

 (4.22) 92.19 98.19 موريتانيا

 (2.0) 99.99 91.21 اليمن

 السيولة المحلية: هي النقود مضافاً إليها شبه النقود. 
نقد الدولي، المصدر: بيانات وطنية، وصندوق النقد العربي، وصندوق ال

. مذكورة في التقرير الاقتصادي العربي 0221الإحصاءات المالية الدولية. أبريل 
 .909، ص 0221الموحد، سبتمبر 

 
 )ج( التطورات المصرفية: 

وقد انعكست الأزمة المالية العالمية علي القطاع المصرفي المحلي في الدول 
المالية العربية والمؤسسات  العربية، من خلال سياسة اقتراض المصارف والمؤسسات

والمصارف الدولية. ومن ناحية أخري بتواجد المصارف الأجنبية في السوق 
المصرفية، وحجم حصتها من السوق المحلية. ووصلت القروض المصرفية الدولية 

. واقترضت دول 0228مليار دولار خلال عام  2.1علي الاقتصادات العربية لتبلغ 
. أما 0228مليار دولار في سبتمبر  000رصيد قروض مجلس التعاون الخليجي ب

. وبسبب 0228مليار دولار خلال عام  91الدول الغير بترولية فسجل رصيدها 
الأزمة المالية العالمية، والتي نجم عنها تقليص القطاع المصرفي الدولي لمديونيته، 
 مما جعل المصارف العربية في وضع غير قادر علي الاقتراض من المصارف
والمؤسسات المالية البترولية، مما تسبب في شح الموارد المالية لتمويل أنشطتها 

 الاستثمارية. 
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 9.8وقدرت قيمة الاستثمارات المصرفية العربية، في البنوك العالمية ما بين 
 منها بالدولار الأمريكي.  %92تريليون دولار،  0إلي 

مليون دولار. وتصل  010 وقد بلغت خسائر بنك أبو ظبي التجاري بما يتجاوز
الأرقام المعلنة في بنوك الخليج، فيما يخص خسائر المحافظ المالية المماثلة إلي 

 . (1)مليار دولار والرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير 1.0%

 بالنسبة لأسواق الأوراق المالية العربية:  -د

ادة في ، تقلبات ح0228شهدت أسواق الأوراق المالية العربية خلال عام 
. فبعد 0228أعقاب الأزمة المالية العالمية، خاصة في النصف الثاني من عام 

، 0228، وفي بداية عام 0221التحسن النسبي في أداء الأسواق العربية خلال عام 
عاودت مؤشرات هذه الأسواق الهبوط وانخفضت أحجام التداول وخسرت الأسواق 

 .(2)0228ية خلال عام مليار دولار من أجمالي قيمتها السوق 491

وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الشهري، الذي يقيس أداء 
، مقارنة 0228نقطة في نهاية عام  999.0أسواق الأوراق المالية العربية ليصل إلي 

، مما يعكس تراجع غالبية الأسواق المالية 0221نقطة في نهاية عام  208.1مع 
التداول والأسعار والقيمة السوقية للأسواق. وتراجع المؤشر العربية، من ناحية أحجام 

بنحو  0228المركب لصندوق النقد العربي للأسواق الأوراق المالية العربية في عام 

                                                            
 – 929العدد  –نهاية نموذج، مجلة شئون عربية  –الأزمة الاقتصادية العالمية والعالم العربي  –وائل جمال  (1)

 . 19 – 14ص ص  – 0228شتاء 
، 0228الربع الرابع  –النشرة التفصيلية  –قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية  –ربي صندوق النقد الع (2)

 أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.  – 49العدد 
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 S&P)بنسبة أعلي من مؤشرات الأسواق المالية العالمية الأخرى، فبلغ مؤشر  91%
 . %92ومؤشر كاك بنحو  %90ومؤشر نيكاي  %28بنسبة  (500

مليار  191كما انخفضت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية بنحو 
، 0221مليار دولار بنهاية عام  9228، مقارنة بنحو 0228دولار أمريكي بنهاية 

 . %90أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 

لسوق دبي  %94وانخفضت مؤشرات الأداء الفردي للأسواق العربية بانخفاض 
وبورصتي القاهرة  %41في بورصة الجزائر، والسعودي  %28المالية، ونحو 

، وسوق الكويت  %99.9، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنحو %49والإسكندرية 
 . %91والدار البيضاء  %00، والدوحة 92%

أما بالنسبة لأثر الأزمة علي الصناديق السيادية العربية، وعلي رأسها صندوق 
و اكبر صندوق حكومي في العالم، فقد قدرت قيمة هيئة استثمار أبو ظبي، وه

تريليون دولار، وبحسب بنك سامبا  4.09، 0221محافظها الاستثمارية في نهاية 
السعودي كانت قيمة الخسائر للصناديق السيادية العربية السبعة الأكبر في عام 

في عوائد  مليار دولار. وأن تلك الخسارة قد ألغت تقريباً الزيادة 912بحوالي  0228
 مليار دولار.  918البترول بفعل ارتفاع أسعاره خلال العام والمقدرة بـ 

من محافظها في الأسهم،  %92ويري البعض أن هذه الصناديق التي تستثمر 
 لديها مرونة أكثر من البنوك في مواجهة الأزمة، إلا أن حجم الخسائر كان كبيراً. 

 العالمية علي تمويل التجارة العربية: آثار الأزمة الاقتصادية والمالية  -هـ

تأثرت التجارة العربية نتيجة لانخفاض أسعار البترول العالمية، وانكماش 
السيولة المتوفرة لتمويل التجارة، سواء في شكل الائتمان السابق للتصدير، أو اللاحق 
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للتصدير، وكذلك نتيجة لاستراتيجيات التقليل من المخاطر من جاب المصارف 
ربية وتركيزها علي دعم قواعد الرأسمالية. وقد تزايدت صعوبات تمويل التجارة الع

العربية، في ظل عزوف المصارف العاملة في الدول العربية عن المخاطرة، والتفريط 
في الموارد المتاحة لديها، وارتفعت تكاليف تمويل التجارة، وتقلصت فترات السداد 

جارة الخارجية، وازدادت أيضاً شروط الضمانات للتسهيلات التي تقدمها المصارف للت
التي يطلبها البنك من العميل لتمويل الصادرات أو الواردات كاشتراط فتح خطابات 

 الاعتماد لتمويل التجارة. 

 تطورات أسعار الصرف العربية وتأثرها بالأزمة:  -ي

 تأثرت أسعار صرف العملات العربية:  -1

قتصادية العالمية، حيث أدي شح السيولة في أسواق بتداعيات الأزمة المالية الا
، إلي انسحاب المستثمرين 0228المال العالمية خلال الربع الأخير من عام 

الأجانب من أسواق المال في الدول النامية، وتراجع تقدم المصارف العالمية للائتمان 
الأجنبية المطلوب للقطاع الخاص لهذه الدول. وانعكس تراجع تدفق الاستثمارات 

للدول المقدمة إلي الدول النامية علي تحركات أسعار صرف العملات الرئيسية، 
 –حيث ارتفعت قيمة الدولار واليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى في الفترة يوليو 

، مما أدي إلي ارتفاع قيمة غالبية العملات العربية، مثل تونس 0228أكتوبر 
، ومع تراجع سعر صرف الدولار 0228في نهاية والمغرب ومصر وموريتانيا، و 

الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ومع دخول الاقتصاد الأمريكي في كساد 
 اقتصادي، تراجعت علي إثرها قيم العملات العربية ذات النظم المرنة. 

وقد ارتفعت قيم العملات العربية أمام الدولار الأمريكي بنسبة مختلفة تراوحت 
 للجنية المصري.  %2.4لليرة السورية، و  %1ن بي
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 تأثيرات الأزمة العالمية علي الاقتصادات الخليجية:  -1

يأتي تأثر الاقتصادات في الخليج العربي بالأزمة، نتيجة التأثير علي أسعار 
البترول، وارتفاع درجة التشابك بينها والاقتصاد الأمريكي والأوروبي واليابان، من 

 رة الخارجية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. ناحية التجا

وبسبب تراجع قدرة نظام المدفوعات المصرفي العالمي عن مساندة التجارة 
الخارجية العربية، وتراجع الصادرات غير البترولية للأسواق الأوروبية والأمريكية 

ام البنوك عن واليابانية، وارتفاع معدل المخاطرة في مجال التجارة الخارجية لإحج
حجام شركات التأمين، وتأثر حركة النقل الدولية، وتراجع مؤشرات  منح الائتمان، وا 

 الأسواق المالية العربية، وخسارة الصناديق السيادية العربية. 

مليار دولار و  922وقد قدر حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج ما بين 
لأزمة المالية عليها سلبياً، حيث . وقد اثرت ا0221مليار دولار في عام  992

 9.9تراجعت قيمة الأصول المالية في الخارج وقدرت الخسائر العربية كلها بنحو 
 تريليون دولار. 

دولاراً للبرميل  992وقد أدي الركود الاقتصادي إلي تراجع أسعار البترول من 
ا أثر في ، مم0228دولاراً للبرميل في نوفمبر  42إلي أقل من  0228في سبتمبر 

 خفض الإنفاق الحكومي والتنموي بدول الخليج. 

وتبين البيانات أن الأسعار التي تمكن دول الخليج من عدم حدوث عجز في 
ميزانياتها، والمحافظة علي معدلات النمو الاقتصادية السابقة للأزمة، تصل في 

دولاراً  22حتى دولاراً للبرميل، بينما تتحمل قطر والكويت  02الإمارات المتحدة إلي 
 92دولاراً، بينما تتحمل البحرين وعمان حتى  42 – 92للبرميل، والسعودية من 
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دولاراً للبرميل وترتبط هذه الأسعار بثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض 
 الميزانية. 

استقراراً، ولكن تراجعت  0221وعن أسواق المال الخليجية فقد حققت عام 
من قيمتها  %02، نحو 0228ا، وخسرت حتى شهر نوفمبر المؤشرات العامة له
، وأبو %4مليار دولار. حيث خسرت بورصة دبي نحو  022السوقية، أي نحو 

من القيمة السوقية لها،  %8.1، وسوق الرياض %0.0والكويت  %2ظبي 
ووصل إلي أقل مستوي له منذ  %4.09وأنخفض مؤشر الأسهم السعودي بنحو 

مسجلة  %9.81فضت المؤشرات الخاصة بأبي ظبي بمقدار خمس سنوات. كما انخ
،  %1.49إلي  %0.99نقطة، وكذلك انخفض مؤشر سوق الكويت بنسبة  0114

علي  %0.19و  %9.11وتراجعت المؤشرات الخاصة لسوق مسقط والبحرين بنسبة 
 التوالي. 

وقد قامت السلطات المالية الخليجية بعدة إجراءات لضمان سلامة القطاع 
نعاش المعاملات المالية، منها: ال  مصرفي بها، وا 

تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع التي تحتفظ بها البنوك لدي  -
 المصارف المركزية. 

إدخال تعديلات علي أسعار)الريبو( في كل من السعودية والكويت والبحرين،  -
البنك المركزي.  لتخفيض التكلفة التي تحصل عليها من بعض، أو المتحصلة من

ولتمكين البنوك من الاقتراض من مؤسسات النقد السعودية بتكلفة منخفضة فخفضت 
 . %9إلي  %4.4مؤسسة النقد العربي السعودي الفائدة علي إعادة شراء الريبو من 

 كما قامت البنوك بتعزيز رؤوس أموالها. -
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ربي، للمساهمة وقد استهدف المسئولين الأمريكيين والأوروبيين، الخليج الع
المالية في المؤسسات التي تضررت في الأزمة المالية العالمية. وتعهدت السعودية 

مليار دولار للبنوك التي تحتاج للسيولة النقدية. كما تعهدت  92بتقديم قروض بقيمة 
 الإمارات بتقديم ضمانات ضخمة لمدة ثلاث سنوات علي حسابات البنوك المحلية. 

السيادية المملوكة لدول الخليج في صفقات لشراء حصص  وقد دخلت الصناديق
في المؤسسات المالية الأمريكية، ومن أهمها استحواذ صندوق أبو ظبي للاستثمار 

مليار دولار. واستحواذ شركة  1.4، مقابل ”سيتي جروب”من مؤسسة  %9.1علي 
” لايلكار ”من مجموع  %8علي حصة مقدارها المملوكة لإمارة أبو ظبي ” مبادلة”

في شركة بورصة  %02الأمريكية لإدارة الأموال، وشراء هيئة قطر الاستثمارية 
لندن. وفي الإجمالي، استثمرت الصناديق الاستثمارية السيادية الخليجية والأسيوية 

مليار دولار، لشراء حصص في المؤسسات المالية الغربية خلال عام   21نحو 
 .0229ه في ، أي أربعة أضعاف ما تم استثمار 0221

، تكبدت الصناديق السيادية 0228وبحدوث الأزمة المالية والاقتصادية عام 
 التي استثمرت في المؤسسات الدولية خسائر بنحو نصف قيمتها تقريباً. 

مليار دولار ودائع أجنبية من نظمها المالية  49ولكن انقلب الحال مع خروج 
عاملات بين البنوك، لاسيما في ومع تراجع البورصات الخليجية، وتأثر سوق الت

الإمارات، وانخفاض أسعار البترول وتراجع نمو الاقتصاد الحقيقي الخليجي من 
 . 0221لعام  %2.9، إلي 0228عام  4.1%

 %4و  %2كما تراجع فائض ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي إلي ما بين 
، والذي 0228ائض للعام من الناتج المحلي الإجمالي لها، وذلك مقارنة بمستوي الف

 من الناتج الإجمالي.  %02تجاوز 
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وفي ظل اعتماد دول الخليج العربي، علي إنتاج وتصدير البترول، بنسبة 
من دخلها القومي، ووضع الرئيس الأمريكي )باراك  %12إلي  %12عائدات ما بين 

خلال  ، مما يقلل الاستهلاك البترولي”جديدة لأمريكاطاقة ”أوباما(، خطة سميت 
عشر سنوات، من خلال فرض ضرائب أكبر علي أرباح شركات البترول، وكفاءة 
نتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية، وتقديم  استخدام الطاقة في السيارات، وا 

 خصومات ضريبية عليها، وزيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة. 

من  %84لتي تمثل وكل هذا يهدد مستقبل صادرات دول الخليج من البترول وا
إجمالي صادراتها، حيث ستعمل سياسة أوباما، علي خفض صادرات الخليج، والتي 

 %90 - %92من الاحتياجات البترولية للعالم، يذهب منها ما بين  %02تضخ 
 للولايات المتحدة. 

كما أن هناك انخفاض في معدل استهلاك البترول لدي الصين واليابان، وتزيد 
مصادر البترول، ويصل حجم صادرات دول الخليج العربي إلي  أوروبا من تنويع

مليار يورو، يشكل البترول الخام ومشتقاته منها نسبة  214دول الاتحاد الأوروبي 
12%. 

وبصفة عامة انخفضت إيرادات البترول، مع انخفاض سعره، حيث هبط سعر 
 . 0221في يناير  دولاراً  42، إلي ما دون 0228دولاراً في يوليو  991البرميل من 

وتضررت الصناديق السيادية لدول الخليج، والتي قدرت أصولها في مايو 
 942، وخسرت %22مليار دولار، ولكنها سجلت تراجعاً بنسبة  9422بـ  0228

 مليار دولار، وهي قيمة تساوي دخل دول المنطقة من البترول لعام كامل. 
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راجعاً. وكانت الكويت أولي دول وقد شهد القطاع المصرفي في الخليج العربي ت
، 0228أكتوبر  09في ” بنك الخليج”الخليج تشهد تدهوراً لأحد البنوك، حيث أعلن 

 أنه تكبد خسائر فادحة. 

، أكبر بنوك الشرق الأوسط، تعليق كل المعاملات ”دبي الوطني”كما أعلن بنك 
راً لفقدان الكثيرين الائتمانية للموظفين الوافدين العاملين بالشركات العقارية، نظ

 لوظائفهم في القطاع العقاري. 

وقد أدي التوسع الائتماني، في قطر والإمارات، أن أصبحت القطاعات 
المصرفية فيها في موقف حرج، وقدمت الحكومة القطرية استثمارات للبنوك قيمتها 

 20.1، وقام البنك المركزي في أبو ظبي بضخ 0228مليار دولار في أكتوبر  4.2
ليار دولار من أجل توفير السيولة النقدية لبنوك الإمارات، وارتفعت ديون الشركات م

 مليار دولار.  42الحكومية في دبي إلي 

وبالنسبة للعمالة في الخليج فقد زاد معدل البطالة وخفضت عمليات التوظيف 
وخفضت بعض مستويات الرواتب، ومع ترشيد الحكومات الخليجية للإنفاق، وصلت 

القطاع العام الخليجي علي استيعاب المواطنين أو الوافدين من خارج الدولة إلي  قدرة
 أقصاها. 

، وآثارها علي اقتصاديات المغرب 1009الأزمة الاقتصادية والمالية منذ عام  -3
 العربي: 

تعتبر القطاعات الهامة الأكثر تضرراً من الأزمة العالمية في المغرب العربي، 
التجارة والسياحة والاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تفاقم أزمة هي قطاع البترول و 

لي حد ما  منطقة اليورو، وبالذات في دول جنوب أوروبا مثل ايطاليا وأسبانيا وا 
 واجتماعية وثيقة.  –فرنسا، حيث تربطهم بالمغرب العربي علاقات اقتصادية 
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لأزمة، مباشرة بعد ا %02فقد تقلصت صادرات النسيج في المغرب بنحو 
وكذلك الحال مع الأحذية والمصنوعات الجلدية، بعد تراجع الطلب الأوروبي نتيجة 

 من صادرات الملابس المغربية.  %12للأزمة، والذي يستقطب 

في الربع الأخير من عام  %92وقد سجلت خسائر في الأسواق بأكثر من 
عديد من . مما أدي إلي إفلاس ال0221في الربع الأول من  %99، ونحو 0228

مليون دولار إيراد هذه الصناعات  2.1الشركات المحلية، بعد تقلص الإنتاج، وفقد 
 وضاعت ربع مليون فرصة عمل. 

مليون دولار( في  14مليون درهم ) 422وقد رصدت الحكومة المغربية 
 صندوق دعم الصادرات، لحماية الأسواق والإيرادات وفرص العمل من الضياع. 

ب بانهيار قطاع السيارات في الغرب، وخاصة في أوروبا، وتأثرت دول المغر 
لغاء نسب كبيرة من الوظائف في تونس، لأن  التي قامت بتخفيض إنتاجها أو وقفه وا 

من المؤسسات التونسية المتخصصة في الميكانيكا والإلكترونيات، تصدر  82%
التونسية،  إنتاجها كلياً إلي أوروبا، وهو ما يستحوذ علي ثلث إجمالي الصادرات

 -وكانت ثاني مصدر لقطع غير السيارات لأوروبا، والأولي في المنطقة الأورو
خلال شهري مارس وأبريل  %9متوسطية، وتراجعت صادرات القطاع بأكثر من 

 .0228، بالمقارنة مع نفس الفترة عام 0221

و  %04وتراجع الطلب الأوروبي، علي قطع الغيار وأجزاء السيارات ما بين 
اليابانية عن المشاركة في مشروع طنجة ” نيسان”من المغرب، وتخلت شركة  22%

، في 0299ألف وحدة سنوياً في  922الفرنسية لإنتاج ” رينو”للسيارات مع مجموعة 
و ” رينو”حين تعمل الشركات المغربية في طلبات شركات السيارات الأوروبية، مثل 

ما انعكس علي الإنتاج المحلي ، م0228، والتي سجلت خسائر في عام ”ستروين”
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في المغرب، والموجه أساساً للتصدير، كما انخفضت مبيعات السيارات في السوق 
 المغربية. 

وبعد الطفرة في السوق العقارية بالمغرب علي مدي سبع سنوات، تراجع الطلب 
، وعطلت المصانع 0221إلي شبه جمود عام  %92علي الأسمنت في المغرب من 

ررت شركات الحديد في طنجة التوقف عن الإنتاج مؤقتاً، بعد تراجع في وجدة، وق
الطلب علي الحديد في السوق الدولية، وتدني الطلب علي المساكن الجديدة، لاسيما 

 الفاخرة الموجهة للأثرياء من العرب والأوروبيين. 

كما تراجعت الصادرات الزراعية المغربية، ومنتجات التصنيع الزراعي، لعدم 
ة البنوك المحلية علي فتح إعتمادات تصديرية جديدة، وعدم قدرة البنوك الأجنبية قدر 

 المستقبلة للصادرات علي الوفاء بسداد قيمة هذه المنتجات. 

وقد اقتصرت مهمة البنوك المغربية في الخارج، علي تحويل عائدات المغاربة 
ربية بالأزمة. ولكن تأثر المقيمين بالخارج. وعلي المدى القصير لم تتأثر البنوك المغ

القطاع المالي المغربي في الأجلين المتوسط والطويل، نتيجة تراجع الاستهلاك 
 والاستثمار والصادرات. 

مليار  990، 0221وقد بلغت الخسائر في بورصة الدار البيضاء في مارس 
، 0221من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام  %98درهم، وهو يعادل 

مليار درهم،  89، ما يزيد علي 0228سائر سوق الأسهم منذ بداية سبتمبر وبلغت خ
مليار درهم  99نتيجة الأزمة العالمية، وهبط حجم رسملة بورصة الدار البيضاء من 

 . 0228أكتوبر  1مليار درهم في  48سبتمبر، إلي  9في يوم 

لعالمية، وكذلك الأمر في بورصة تونس، ولكنها لم تتأثر سريعاً بالتقلبات ا
بسبب صغر حجمها، وقلة عدد المستثمرين الأجانب، وصعوبة هروب المال، نتيجة 
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من بداية عام  %01يرتفع ” توناداكس”للقوانين السارية. وهو ما جعل مؤشر 
 . %92بـ  0221، ولكن سرعان ما أنهار هذا المؤشر عام 0228

في سوق سعر كما تأثرت قيمة الدينار الجزائري، حيث انخفضت إلي النصف 
 مباشرة.  0228صرف الدولار، في أيام معدودة، بعد اندلاع الأزمة في عام 

وقد أثرت الأزمة علي الموازين التجارية لدول المغرب العربي، حيث انخفضت 
إيرادات المنتجات البترولية. خاصة في الجزائر، حيث دب الخوف فيها علي ضياع 

د لسنوات الوفرة المالية البترولية، مليار دولار، هي حصيلة العوائ 992نحو 
. كما تشكل العائدات البترولية، نحو 0229والمستثمرة في البنوك الأمريكية منذ عام 

مليارات  4من حصيلة الدخل القومي للجزائر كل عام؛ وتجني الخزينة العامة  18%
عارها، دولار كل أسبوع؛ حصيلة مبيعات البترول والغاز، وبالتالي فأي تأثير علي أس

 يؤثر مباشرة علي الاقتصاد والمالية العامة في الجزائر. 

كما هبط التبادل التجاري، خاصة في تصدير الملابس الجاهزة، والسلع 
الزراعية، فانجلترا مثلًا هي شريك مهم للمغرب، وهي الرابعة في التبادل التجاري 

زاد عدد السائحين معها، وتحتل المرتبة الثالثة في توافد السياح للمغرب، وقد 
 . 0221ألف عام  292، إلي 0222ألف عام  929البريطانيين للمغرب من 

ومع نقص الطلب الخارجي لأوروبا، نتيجة الأزمة، تضررت عائدات السياحة 
والطلب الخارجي علي العقارات في المغرب. وكذلك صادرات الملابس والأجهزة 

ت العاملين المغاربة في أوروبا البالغين الكهربائية والإلكترونية؛ كما انخفضت تحويلا
مليارات دولار سنوياً. هذا مع تدني  1مليون مهاجر، والبالغ قيمتها  2نحو 

 مليارات دولار سنوياً.  4الاستثمارات الخارجية البالغة 
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في المغرب. ومع زيادة برامج الحكومة، لدعم  %9.4وزاد معدل التضخم إلي 
الاقتصادي، بالرغم من ارتفاع الضغط علي موارد الدولة، القدرة الشرائية، والنشاط 

في الوقت الذي تتراجع فيه إيراداتها نتيجة للنشاط الاقتصادي، مما سبب ارتفاعاً 
 للعجز في ميزانية الدولة. 

ونتيجة لانخفاض الإيرادات البترولية، وانخفاض النشاط التعديني والتجارة 
جة لأضرار الأزمة العالمية، أدي كل ذلك إلى والزراعة والمنسوجات والسياحة، نتي

ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلًا، في دول المغرب العربي، حيث وصلت إلي 
 في موريتانيا.  %00في تونس، و  %99في ليبيا، و  %92أكثر من 

من ناحية أخري، نجد أن هناك بعض الآثار الإيجابية للأزمة الاقتصادية 
، علي اقتصادات دول المغرب العربي. إذ تساعد 0228منذ عام  والمالية العالمية

الأزمة في خفض معدلات التضخم، وبالتالي خفض تكاليف المشروعات الجديدة؛ 
كما تزيد في فترة الأزمة، عدم اليقين وتجنب المخاطر، مما يؤدي إلي ضغوط علي 

ناء الأزمات، بيئة أسعار الأسهم للظهور بالأسعار الحقيقية والعادلة. كما تنشأ أث
خصبة لأنشطة الاندماج والاستحواذ. وتشجع انخفاض أسعار الفوائد، التركيز علي 
الاستثمارات في الأصول الأكثر تحوطاً طويلة الأجل، وحماية من تدهور القيمة 

 الشرائية للنقود. 

كما أن للأزمة المالية، انعكاسات إيجابية علي زيادة تحويلات المغاربة 
يين والتوانسة المقيمين بالخارج، خاصة في أوروبا، وتشجعيها علي تحويل والجزائر 

 ودائعها بالبنوك الأجنبية، التي تشهد متاعب مالية، إلي البنوك المغاربية. 

وفي المغرب، قام بنك المغرب، بالإعداد لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة، 
عادة هيكلة القطاعات البنكية، وتقييم الانعكا سات المتوقعة، ومدي وجود رهون وا 
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عقارية بالقطاع، والتأكد من عدم وجود تعاملات تجمع البنوك المغربية، بأخرى دولية 
 تعاني من متاعب. 

وقام البنك المركزي التونسي بإجراءات احتياطية، لتأمين سلامة الموجودات من 
من  %14، من العملات بالخارج، ومنها تخفيض نسبة الاستثمار بالبنوك العالمية

قرار برنامج لتخفيضها إلي 0228في ربيع  %21الجملة قبل الأزمة، إلي   %22، وا 
 .0228قبل نهاية 

وقد اتخذت المؤسسة الليبية للاستثمار، عدة إجراءات، لحماية الاستثمارات 
الليبية، والتأكيد علي متابعة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، علي 

ترول. مع تدعيم البرنامج التنموي، والدفع بالاستثمار المحلي في القطاعات أسعار الب
الإنتاجية والخدمية، وتشكيل لجنة اقتصادية لمتابعة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية 

 علي الاقتصاد الليبي. 

 علي الاقتصاد المصري:  1009خامساً: آثار الأزمة الاقتصادية والمالية منذ عام 

 ر علي معدلات النمو الاقتصادي: الآثا -1

مارس  – 0228شهور التالية مباشرة لظهور الأزمة أي من أكتوبر  9خلال الـ 
خلال  %1.0مقارنة بـ   %9.0، تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج إلي 0221

الشهور الستة المناظرة في العام السابق. ويعد الاقتصاد المصري من أقل 
 لأزمة مقارنة بدول أخري. الاقتصاديات تأثراً با

وأكثر القطاعات المتأثرة سلبياً بالأزمة هي قطاعات الصناعات التحويلية، وقناة 
السويس والسياحة، أما الصناعات التي واصلت نموها رغم الأزمة، فهي البترول 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية والتعليمية والعامة، وبدرجة 

 الزراعي.  أقل القطاع
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 )    (جدول 

/  1009معدلات النمو الحقيقية لقطاعات الاقتصاد القومي في مصر خلال 
 1009/  1001مقارنة بـ  1007

 القطاع
 معدلات النمو

/  0221 اتجاه الأداء
0228 0228   /0221 

 + 2.0 2 الزراعة
 (-) 2.4 8.2 الصناعة التحويلية
 + 99.9 94.9 التشييد والبناء

 (-) 1.8 1.9 جارة الجملة والتجزئةت
 (-) 9.8 8.0 النقل والتخزين

 + 9.22 2.1 البترول والغاز الطبيعي
 (-) 4.9 9.1 الوساطة المالية والتأمين
الاتصالات وتكنولوجيا 

 + 92.9 90.8 المعلومات

الخدمات الصحية 
 والتعليمية والعامة

2.0 9.9 + 

 (-) 9.22 022 السياحة
 (-) 00.9 90.1 سقناة السوي

 (-) 9.2 9.1 الاقتصاد القومي

 –آراء في السياسة الاقتصادية  –المصدر: المركز المصري للدراسات الاقتصادية 
 القاهرة  – 0228ديسمبر  –( 00العدد ) –الآثار المتوقعة علي مصر 
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وقد شهد احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري انخفاضاً، ليبلغ 
، ووصل ما فقده الاحتياطي من جراء 0228مليار دولار في نهاية ديسمبر  29.9

 مليون دولار.  122الأزمة المالية والاقتصادية العالمية نحو 

، 0228 – 0221وسجل الدين الخارجي رقم قياسي، بنهاية السنة المالية 
ام المالي مليار دولار عن نهاية الع 9مليار دولار، بزيادة قدرها  29ليصل إلي نحو 

السابق. وبهدف عدم الاستقرار في القطاع المالي، أكد البنك المركزي المصري 
ضمانة لجميع الودائع الموجودة في البنوك العامة والخاصة العاملة في مصر، 

شرافه.   والعاملة تحت رقابته وا 

 الآثار علي الموازنة العامة للدولة:  -1

إجمالي المصروفات العامة للدولة في من  %11يمثل الدعم والأجور والفوائد، 
. ومن الآثار الحسنة هي انخفاض أسعار السلع 0221/  0228مصر عام 

المدعومة، وبالتالي انخفاض نفقات الدعم، وهناك توقع لانخفاض الإيرادات السيادية 
من الضرائب علي الأرباح والدخل وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية نتيجة الركود 

 . (1)لمحتمل وانخفاض إيرادات قناة السويسالمحلي ا

الآثار علي القطاعات الإنتاجية والبطالة، حيث ستتأثر القطاعات العينية  -
مثل الزراعة والصناعة بالأزمة، بسبب الركود في الخارج والداخل، وانخفاض الطلب 
الخارجي علي المنتجات المصرية، أدي لانخفاض نسبة تشغيل خامات المصانع، 

المتوقع ارتفاع معدل البطالة، كما أن التأثير السلبي علي دول الخليج، سيؤدي  ومن
إلي الاستغناء عن بعض العمالة المصرية الموجودة بها، مما يزيد أزمة البطالة، إلي 

                                                            
آراء في السياسة الاقتصادية لعدد  –المركز المصري للدراسات الاقتصادية  –الآثار المتوقعة علي مصر  (1)

 لقاهرة. ا – 0228ديسمبر  –( 00)
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جانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض عائدات السياحة، وقطاع 
 التشييد. 

إلي  0221/  0228ل الربع الثالث من عام وقد ارتفع معدل البطالة خلا
 في ذات الربع من العام السابق.  %1.29مقابل  1.21%

ويمكن تحديد الآليات التي تؤثر بها الأزمة الاقتصادية العالمية علي أوضاع 
العمالة بتراجع معدل نمو النشاط الاقتصادي، وتسريح العمالة الزائدة، وعودة العمالة 

 . (1)المصرية من الخارج

وقد تراجعت تحويلات العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من العام المالي 
مقارنة بالربع المناظر من العام  %94مارس( بنسبة  –)يناير  0221/   0228

 السابق. 

والقطاعات الأكثر تضرراً هي الأكثر في كثافة التشغيل في النمو، وبالنسبة 
هي الملابس والمنسوجات، والجلود،  للصناعة، فالقطاعات الأكثر تضرراً 

 والصناعات الكيماوية، والأثاث، والصناعات الغذائية. 

 آثار الأزمة على قطاع البترول في مصر:  -3

، 0228دولار للبرميل في صيف  992بعد أن ارتفعت أسعار البترول إلي 
، مما يؤثر علي عمليات 0292دولار، في خريف  82انخفض سعر البرميل إلى 

 لبحث والاستكشاف، وكذلك الالتزامات الرأسمالية للبحث والإنتاج. ا

                                                            
التشغيل في مصر بين آثار الأزمة العالمية والاختلالات الهيكلية في  –المركز المصري للدراسات الاقتصادية  (1)

  القاهرة.  – 0221( أغسطس 02العدد ) –سوق العمل 
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 – 92كما انخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية بنسبة 
، مما يؤثر علي تلك الصناعات كما تباطأت مشروعات الطاقة الجديدة 91%

 قة التقليدية. والمتجددة في ظل ارتفاع تكلفة الاستثمارات فيها مقارنة بالطا

 الآثار علي قطاع البترول في مصر:  -

، 0221)أ( الأثر السلبي علي إيرادات قطاع البترول من الصادرات في عام 
مليار دولار، لكن مع  94حيث حقق قطاع البترول إيرادات في الصادرات نحو 

ر مليار دولار. والأث 1.4انخفاض الأسعار انخفضت إيرادات التصدير إلي أقل من 
علي قيمة تصدير الغاز الطبيعي محدود، ولكن تم تعديل أسعار تصديره وتمثل 

 .0221مليون دولار عام  192الزيادة نتيجة التعديل بنحو 

 )ب( الأثر الإيجابي علي قيمة الواردات من المنتجات البترولية والبوتاجاز. 

نتجات ومع انخفاض أسعار المنتجات البترولية، انخفضت تكاليف استيراد م
، نحو 0229السولار والبوتاجاز، وبلغت قيمة الواردات من منتجات البترول عام 

مليار جنية. ونظراً لأن صادرات البترول والغاز تفوق الوارد من المنتجات  91.0
البترولية، وبذلك فإن الانخفاض في قيمة الواردات ستكون أقل من الانخفاض في 

 قيمة الصادرات. 

مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبي، نتيجة انخفاض )ج( انخفاض قيمة 
أسعار البترول، بينما الأثر علي المشتريات من حصة الشريك من الغاز محدوداً، 

 دولاراً للبرميل.  02لأن هناك سقف للأسعار في حدود 
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لكن هناك مستحقات للشريك الأجنبي تقوم وزارة البترول بسدادها كل ثلاث 
اض عائدات التصدير سيؤثر ذلك علي قدرة قطاع البترول علي شهور، ومع انخف

 الوفاء بهذه المستحقات. 

 )د( انخفاض دعم المنتجات البترولية. 

أول أثر هو انخفاض أرقام دعم المنتجات البترولية، نتيجة تراجع أسعار 
راء البترول عالمياً، وانخفاض فاتورة استيراد البوتاجاز والسولار، وانخفاض فاتورة ش

دولارات أنخفاض في سعر  1حصة الشريك الأجنبي من الزيت الخام، ومع كل 
مليارات جنية.  92البرميل للبترول، يؤدي إلي خفض دعم المنتجات البترولية بنحو 

 %91مليار جنية مصري، يستحوذ السولار منها علي  90.1ويقدر الدعم الإجمالي 
والكيروسين  %9والمازوت  %92ين والبنز  %99والغاز الطبيعي  %91والبوتاجاز 

9% . 

)هـ( الأثر علي تدفق الاستثمارات إلي البحث والتنقيب في قطاع البترول، 
 بتراجع الشركات البترولية في برامج الاستثمار والإنتاج، ومصر من بينها. 

 )و( الأثر علي أسعار البترول. 

 0228عن  دولار للبرميل، وانخفض 82حيث بلغت أسعار البترول حوالي 
 بسبب الأزمة المالية، وذلك بانخفاض الطلب الكلي. 

)ي( الأثر علي توصيل الغاز للمنازل والمصانع، ولن تؤثر الأزمة العالمية 
 علي خطط توصيل الغاز بالجمهورية. 
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 الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وقطاع الصناعة في مصر:  -1

 ناعي: الص –الأثر علي الميزان التجاري  -أ

تتأثر كلًا من الصادرات والواردات الصناعية. وبالنسبة للصادرات، وفي ظل 
تباطؤ النمو الاقتصادي لأسواق التصدير للمنتجات المصرية في الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة، فينخفض الطلب علي الصادرات الصناعية المصرية، وبانخفاض 

تنخفض الإيرادات الكلية للصادرات، وبالتالي الأسعار والكميات المصدرة. وبالتالي 
 تنخفض إيرادات مصر من النقد الأجنبي. 

وبالنسبة للواردات من السلع الاستثمارية والوسيطة والمواد الخام، ففي ظل 
تطبيق البنوك لسياسات انكماشية، وبالتالي ينخفض حجم النقد الأجنبي المتاح لتوريد 

 الواردات الصناعية مستقبلًا. 

 الهيكل السلعي للصادرات الصناعية وتأثره بالأزمة:  -ب

من قيمة صادرات مصر، ومع انخفاض  %24تبلغ صادرات مصر من الوقود 
 أسعار البترول، يؤدي ذلك إلي تخفيض قيمة الصادرات ومعدل نموها. 

من الصادرات المصرية هي من المواد الخام، وتشمل السلع  %92وحوالي 
خام والموارد الأولية الأخرى، وسينخفض الطلب علي تلك الزراعية والقطن ال

 الصادرات بتأثر دول الاتحاد الأوروبي سلبياً بالأزمة العالمية. 

وأكثر الصناعات تأثراً بالأزمة هي الصناعات النسيجية، وهي تمثل نسبة 
من إجمالي الصادرات المصرية، وخاصة مع الكساد في الاقتصاد الأمريكي،  49%

 ورد من الصادرات النسيجية المصرية. أهم مست
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 الأثر علي مستوي التشغيل في القطاع الصناعي:  -جـ

ألف فرصة عمل. ومع الأزمة  012وفر القطاع الصناعي  0221في عام 
اتجهت القطاعات إلي تحديد حجم إنتاجها وطاقتها الإنتاجية وفقاً لأسواق التصدير، 

مليار دولار  92.9في مصر لتصل إلي  خاصة مع زيادة نمو الصادرات الصناعية
( مليار دولار في 92.1، مقارنة بـ )0228/  0221خلال النصف الأول من عام 

، وبالتالي ستواجه هذه المشروعات مشكلة 0221/  0229النصف الأول من عام 
توافر فائض في الإنتاج الصناعي، مع انخفاض الصادرات الصناعية لمصر، وذلك 

 عض خطوط الإنتاج مؤقتاً، وما ينتج من التسريح الجزئي للعمالة. مع توقف تشغيل ب

الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية في مصر لمواجهة آثار الأزمة  -5
 الاقتصادية والمالية: 

اقترحت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في مصر الإجراءات التالية 
 . (1)لمواجهة الأزمة المالية العالمية

 السياسات الاقتصادية المصرية:  -أ

 مليار جنية للبنية الأساسية والخدمات العامة. 94ضخ  –( الإنفاق العام 9)

( قطاع التمويل والسياسة النقدية: إتاحة التمويل للأنشطة الإنتاجية 0)
تاحة التمويل للمشروعات  والتصدير، بتكلفة مناسبة، خاصة مع انخفاض التضخم، وا 

 يرة. المتوسطة والصغ

 ( تشجيع الاستثمارات المصرفية المصرية والعربية والأجنبية من خلال: 2)
                                                            

مصر، عن الصناعة والطاقة في مصر، بين تداعيات الأزمة  –تقرير لجنة الصناعة والطاقة: مجلس الشعب  (1)
العدد  –، عرض عصام رفعت مجلة الأهرام الاقتصادي 0228نوفمبر  –المالية العالمية وطموحات التنمية 

0284 – 00/90/0228 . 
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التعامل مع معوقات الاستثمار، بتيسير الإجراءات لمنح التراخيص  -
 والموافقات. 

 تيسير حصول المستثمرين علي الأراضي.  -

 تحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة.  -

ات التوجه للتصدير، بتخفيض تكلفة المعاملات مثل النقل مساندة الشركات ذ -
 والتخزين وتأمين الصادرات وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. 

 أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية:  -1

تنظيم تعامل الشركات علي أسهم الخزينة الخاصة بها، بما يتيح القيام بدور  -
 صانع السوق لأسهمها. 

يز الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، للدخول برغبتهم كمستثمرين في تحف -
 سوق الأوراق المالية. 

تفعيل دور ونشاطات الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي  -
 للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 

تشجيع تكوين صناديق استثمار مباشر، في القطاع الخاص والمؤسسات  -
 لخاصة بغرض الاستثمار. المالية العامة وا

 تطوير التشريعات الاقتصادية:  -5

 تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية.  -

إعداد قانون لتنظيم التخارج من السوق وتنظيم الإفلاس، ومشروع قانون  -
 جديد للشركات. 
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إعداد قانون لتوحيد جهة الرقابة علي الخدمات المالية غير المصرفية،  -
 وق المال والتمويل العقاري والتامين والتأجير التمويلي. بإنشاء هيئة تشمل س

جراءات الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد المصري:  -ب  برنامج وا 

في محاولة لتجنيب الاقتصاد المصري تبعات الأزمة العالمية، اعتمدت الحكومة 
 %9.1مليار جنية، بنسبة  94، برنامجاً للتنشيط قدره 0228المصرية في نوفمبر 

مليار جنية كبرنامج حفز  92.2من الناتج المحلي الإجمالي، خصص منه نحو 
مليار جنية لدعم قطاع التجارة والصناعة، ويهدف  9.1مالي، بينما خصص نحو 

برنامج الحفز المالي إلي ضخ إنفاق حكومي في قطاعات، لدفع الطلب المحلي، 
في من خلال إصدار الأوراق علي أن يتم توفير قيمة اللازمة لهذا الاعتماد الإضا

 المالية من الأذون والسندات. 
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 (  جدول ) 

توزيع الاعتمادات الإضافية لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية لعام 
علي المشروعات الاستثمارية وبرامج الإنفاق الجاري المختلفة في مصر  1009

 )القيمة بالمليون جنية(

 ةالقيمة بالمليون جني البيان 

أولًا: الاعتمادات الإضافية للاستخدامات 
 الاستثمارية 

92.420.2 

 1022.22 مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

 9222.22 مشروعات الصرف الكبرى

 822.2 مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات المختلفة 

 922.2 مستشفيات الرعاية العلاجية 

 942.2 بناء المدارس 

 980.22 رف السلع والخدماتتطوير أنظمة ص

 022.22 رفع كفاءة أجهزة الإطفاء 

رفع كفاءة خطوط السكك الحديدية بهيئة سكك 
 حديد مصر

922.22 

 42.22 تنفيذ البنية التحية لتطوير سيناء شرق بورسعيد 
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 942.22 زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤثر البحر الأحمر 

 0822.22 ق الجاري ثانياً: الاعتمادات الإضافية للإنفا

 0022.22 دعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية 

 922.22 دعم المناطق الصناعية بالدلتا 

 022.22 دعم البنية الأساسية للتجارة الخارجية 

إجمالي الإعتمادات الإضافية الجارية 
 والاستثمارية 

92.220.22 

 مليار جنية.  92.2أي نحو 

 . (1)جارة والصناعة خطة الوزارة لمواجهة الأزمة المالية العالميةوقدم وزير الت

 أهداف الوزارة:  

 المحافظة علي معدلات نمو الناتج والاستثمار الصناعي.  -

 مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  -

 توفير فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.  -

 . زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية -

 1وقد بلغت تكلفة خطة مواجهة تداعيات الأزمة العالمية في وزارة الصناعة 
 مليارات جنية فورية منها: 

                                                            
خطط تحفيز  –مواجهة الأزمة المالية العالمية  –وزير التجارة والصناعة  –مهندس/ رشيد محمد رشيد  (1)

 .95/99/9002 – 9024العدد  –براهيم الاقتصاد المصري، الأهرام الاقتصادي، تقديم زينب إ
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منطقة صناعية في الوجه البحري والصعيد  90مليار جنية لترفيق  9.0 -
 كمرحلة أولي. 

صناعة في مجال  99ألف فدان للاستثمارات الجديدة في  422تخصيص  -
 التصنيع الزراعي. 

 نظم ميسرة لتخصيص الأراضي للتصنيع الزراعي.  -

 منح موافقة في يوم واحد للمشروعات الصناعية الجديدة.  -

تفويض مجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظات بإصدار الموافقة  -
 الصناعية. 

 تسهيل تجديد السجل الصناعي.  -

 ولتخفيض تكلفة الإنتاج هناك إجراءات استثنائية منها: 

 تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لكل المصانع.  -

 جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة.  -

 تخفيض التعريفات الجمركية علي الآلات والمعدات للصناعة.  -

 تخفيض مساهمة الشركات في تدريب العمالة.  -

 ية. تخفيض نسب مساهمة الشركات في تكاليف المعارض الخارج -

مليار جنية للحفاظ علي  0.8ويذكر وزير التجارة والصناعة، أنه تم توفير 
مليار جنية لتوفير  9.9الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح أسواق جديدة و 
 مليار جنية إلي :  0.8التمويل وضمان وتأمين الصادرات، ويتم تخصيص مبلغ 
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شركة مستفيدة  9022ي عدد زيادة الدعم المخصص للمصدرين حفاظاً عل -
 ألف فرصة عمل.  814برنامجاً، والتي تتيح  04من 

 فتح مراكز تخزين ومنافذ للتوزيع لضمان الوجود بالأسواق الخارجية.  -

 دعم التصدير للأسواق غير التقليدية خاصة الأفريقية.  -

 وتم تخصيص المبالغ التالية: 

لمصدرين، من خلال البرامج مليون جنية مخصصة لتخفيض التمويل ل 922 -
 التالية. 

 مليون جنية لدعم سعر الفائدة لتمويل العمليات التصديرية.  222 -

مليون جنية سنوياً، ولمدة خمس سنوات، لدعم تكلفة  922برنامج بـ  -
 الاقتراض متوسط الأجل لزيادة الطاقة الإنتاجية الموجهة للتصدير. 

 برامج هي:  2تنافسيتها من خلال مليون جنية لضمان الصادرات و  122 -

مليون جنية لتخفيض تكلفة ضمان صادرات المقاولات، والسلع  922 -
 الرأسمالية متوسطة الأجل. 

 مليون جنية لتخفيض تكلفة ضمان الصادرات السلعية قصيرة الأجل.  12 -

 مليون جنية لتخفيض تكلفة خدمة تخصيم الصادرات.  92 -

الية للقطاعات التصديرية المستفيدة من صندوق تنمية وزادت نسبة المساندة الم
 . %42الصادرات بنسبة 

وهناك إجراءات أخري لتشجيع الاستثمار في التجارة الداخلية، وتحديث  -
 مليون جنية: 922السوق المحلية تكلفتها 
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 تحفيز الطلب الداخلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من خلال :  -

 لتشجيع نظام الشراء الأجل. منح تسهيلات ائتمانية  -

 التوسع في أسواق اليوم الواحد.  -

 التوسع في أسواق الجملة ونصف الجملة.  -

زيادة المعارض المحلية العامة والمتخصصة، والانتهاء من مناقشة تشريعات  -
 التجارة الداخلية وتحديثها. 

 آثار أزمة منطقة اليورو علي الاقتصاد المصري:  -6

هناك تأثيرات لأزمة منطقة اليورو، علي الاقتصاد المصري، تأتي أهمها بفعل 
السياسات التي تتخذها منطقة اليورو للحد من تدفق الصادرات إليها، بما فيها 
الصادرات المصرية لتلك الدول. وأيضاً تراجعها، بسبب إجراءات الحماية التجارية 

أن انكماش منطقة اليورو يؤدي إلي تراجع بمنطقة اليورو، ولحفز النمو الداخلي كما 
حركة السياحة إلي مصر، وهناك إمكانية لتأثر حجم المعونات والدعم والمساندة 
لمصر، ولو بصورة نسبية. إلي جانب تشدد تلك الدول في سياسة هجرة الأيدي 

 العاملة إليها، بما فيها الأيدي العاملة المصرية.

، إل أن (1)التنفيذي للمعهد المصرفي المصريوتذكر د. منى البرادعي، المدير 
، يؤدي إلى انخفاض بنحو %9تراجع معدل النمو بدول الاتحاد الأوروبي بمقدار 

، كانت مصر لا 0290في معدل نمو الاقتصاد المصري. وحتى أواخر عام  2.9%
 تزال في النطاق الآمن بالنسبة لمؤشرات التجارة الخارجية مع هذه الدول نظرًا لعدم

                                                            
؛ وكذلك جريدة الأهرام 45-49، ص ص 9926، العدد 9099نوفمبر  99الأهرام الاقتصادي،  (1)

99/99/9099. 
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تركز صادراتها إلى هذه الدول، ومع ارتباط سعر الصرف بالدولار، قد يؤدي ذلك 
إلى إضعاف تنافسية صادرات مصر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام اليورو، 

، نجح البنك المركزي المصري في حجب الأثر السلبي 0290وحتى أواخر عام 
ار قيمة العملة المصرية في للأزمة على الاقتصاد المصري، بفضل نجاحه في استقر 

مواجهة الأزمات العالمية، بدءًا من الأزمة العالمية إلى أزمة منطقة اليورو، حيث 
جنيه للدولار الأمريكي، رغم  9.92وصل سعر الصرف الجنيه المصري إلى 

، وزادت منذ يناير 0228تداعيات الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري منذ عام 
الجنيه المصري من قيمته سوى نقطتين مئويتين خلال الفترة  ، حيث لم يفقد0299

ن هبط سعر صرف الجنيه المصري حتى 0290إلى يونيو  0299من يناير  ، وا 
ن كانت تكلفة هذا النجاح هي تراجع  9.94إلى  0290أواخر  جنيه للدولار، وا 

 الاحتياطي الأجنبي لمصر.

لمصريين من المنطقة ضئيلة، كما أن تأثير أزمة منطقة اليورو على تحويلات ا
حيث تتركز النسبة الأعلى من تحويلات المصريين بالدول العربية، والتي شكلت 

 .0292من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج في عام  80%

وتمثل دور البنك المركزي المصري، خلال فترة الأزمة المالية الدولية، ومنها 
ات الرقابة المركزية لضمان السلامة المالية أزمة الديون الأوروبية، في تفعيل أدو 

والنقدية، والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتحقيق الاستقرار للقطاعين المصرفي 
والمالي، والإشراف والرقابة وقياس مدى قدرة البنوك على تحمل الأزمات المالية 

ي، وأيضًا والاقتصادية، والتأثيرات المحتملة للأزمات المالية على القطاع المصرف
تطوير نظام قياس وجودة واستقرار السيولة في البنوك، مما أدى إلى قدرة الجهاز 
المصرفي المصري في تبني سياسات احترازية، لتقليل آثار العدوى الدولية، خاصة 
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في ظل الاندماج المحدود لقطاع المصرفي والمالي المصري في المنظومة المالية 
في الأصول ذات المخاطر المرتفعة كما أن ميزانيات  العالمية، وانخفاض الاستثمار

 البنوك قوية خاصة في ظل الرقابة المركزية من البنك المركزي.

ولكن هناك تأثيرات سلبية لأزمة منطقة اليورو، خاصة بتدفق الاستثمار 
الأجنبي المباشر، وكذلك الإيرادات السياحية، حيث يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 

، كما 0229/0221الي السائحين إلى مصر، كمتوسط خلال الفترة من إجم 12%
، قد 0299يناير  04أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر بعد ثورة 

 ضاعف من تداعيات ذلك.

ويتعين على صانع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر انتهاج 
رية من جانب منطقة اليورو، سياسات لتطوير وتراجع الطلب على الصادرات المص

مع السعي لتنويع الأسواق التصديرية، وتدعيم شبكات الأمن الغذائي، لحماية الفئات 
الفقيرة من التداعيات السلبية للأزمة، وضرورة تفعيل التمويل المصرفي للأنشطة 
الإنتاجية لزيادة معدل النمو، وأن تزيد البنوك دورها في الوساطة المالية من خلال 

فع نسبة الإقراض للقطاع الخاص، وأهمية تنويع البنوك لمحفظتها بتخصيص نسبة ر 
أكبر من القروض الممنوحة للقطاع الخاصة لمصلحة المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة، وربطها بالمشروعات الكبرى.
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 الفصل السادس

 التطورات والتغيرات البنيوية في الاقتصاد الرأسمالي الدولي

 9191 – 9191ة الكساد العالمي الكبير منذ أزم

 وأزمة الكساد التضخمي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي

 وحتى الآن 9001والأزمة الاقتصادية المالية عام 
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 مقدمة

 أولًا: الرأسمالية بين تغير دور الدولة وانهيار الاشتراكية ... وسيادة الديمقراطية 

 علي القمة الاقتصادية ثانياً: الصراع العالمي

ثالثاً: أنماط تقسيم العمل الدولي والشركات الدولية النشاط، وتطور التكنولوجيا 
 الحديثة. 

 رابعاً: تطورات العمالة .. والبطالة، وتوزيع الدخل في الاقتصادات الرأسمالية. 

خامساً: التطورات والاتجاهات الحديثة لأسعار المواد الأولية، والأساسية، 
 لبترول. وا

 سادساً: حرب العملات. 
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 مقدمة:

تغيــرت بنيــة الاقتصــاد الرأســمالي العــالمي، خاصــة خــلال حــدوث فتــرات الأزمــات 
الاقتصادية والمالية، فهـي أساسـاً فتـرة التغيـر والتطـورات، مـن تـدمير وهـدم، إلـي إقامـة 

 وبناء. 

عناصـــر أو  ، العلاقـــات الكامنـــة بـــين Structuralونعنـــي بالبنيويـــة أو الهيكليـــة 
الأجـــزاء الداخليـــة لبنـــاء اجتمـــاعي مـــا، وهـــو هنـــا الرأســـمالية كنظـــام اقتصـــادي سياســـي 

 اجتماعي. 

وحتـى  9191ومنذ أزمـات الاقتصـاد والمـال العالميـة مـن الكسـاد العـالمي الكبيـر 
الآن، فــي الاقتصــاد الرأســمالي، ومنهــا تغيــر دور الدولــة، وانهيــار الاشــتراكية، وســيادة 

  الديمقراطية.

ونبحـــث كـــذلك الصـــراع علـــي القمـــة الاقتصـــادية العالميـــة، وتطـــور أنمـــاط تقســـيم 
العمل الرأسمالي الدولي، وظهور أنواع جديدة لتقسـيم العمـل الـدولي، مـع زيـادة التركـز 
والاحتكـــار الاقتصـــادي والصـــناعي ودور الشـــركات الدوليـــة النشـــاط، ونجـــد أن ســـيادة 

ة الثانيــة، هــي فــي تنــازع، خاصــة بعــد أزمــة الاقتصــاد الأمريكــي، بعــد الحــرب العالميــ
 ، مع بزوغ الصين، ووجود منطقة اليورو. 9002

كمـــا ظهـــرت تطـــورات فـــي العمالـــة، والبطالـــة فـــي الاقتصـــاد الرأســـمالي، وخاصـــة 
، وتغيــر العلاقــات فيمــا بــين ”الطبيعــي”بتــوفير تكــاليف العمالــة، وارتفــاع معــدل البطالــة 

ناتج، إلي جانب إمكانية وجود علاقات بين معـدلات معدلات البطالة، والتغيرات في ال
 البطالة والتضخم. 
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أثنـــــاء الأزمـــــة الاقتصـــــادية والماليـــــة  –كاتجـــــاه عـــــام  –وبحثنـــــا وجـــــود التضـــــخم 
العالمية، وتنامي دور المضاربين في تحديد أسعار السلع، والمواد الأولية، خاصة مـع 

 شحه البترول. 

ـــ ـــدة إلـــي جانـــب وجـــود حـــروب للعمـــلات، بمـــا ل ـــي أســـعار الفائ ـــأثيرات عل ه مـــن ت
 والتضخم. 

ــــاء الأزمــــات الاقتصــــادية،  وبصــــفة عامــــة، مــــر الاقتصــــاد العــــالمي، خاصــــة أثن
بعمليــات إعــادة مواءمــة عامــة بنيويــة وهيكليــة، علــي المســتويات الوطنيــة، والإقليميــة، 

الية والدوليــة، مــع تحــول الهيمنــة والديناميــة المطلقــة والنســبية مــن الاقتصــادات الرأســم
 الغربية المتقدمة، الأقدم، إلي اقتصادات الأسواق الصاعدة خاصة في أسيا. 

 أولًا: الرأسمالية بين تغير دور الدولة .. وانهيار الاشتراكية .. وسيادة الديمقراطية: 

منذ بداية الرأسمالية، منذ حوالي خمسة قـرون، ومـع انـدلاع الثـورة الصـناعية فـي 
 فاع مستويات المعيشة هو مقياس النجاح. ، صار ارت91و  92القرنين 

وباعتمـــاد الرأســـمالية علـــي الســـوق، نجحـــت فـــي أن تســـتثمر الجشـــع والمصـــلحة 
الذاتيــة للأفــراد، للأرتقــاء بمســتويات المعيشــة، إذ أن الرأســمالية تقتضــي عالمــاً، يكــون 
الجشع فيه فضيلة، ويكون التاجر هو أٌقرب إنسان لرضـا الـرب، وأن كسـب أكبـر قـدر 

ن في تحقيق المصلحة الفرديـة، تحقيـق م نما هو واجب. وا  ن المال ليس مجرد حق، وا 
كمـاعبر  Invisible Handلمصلحة المجتمع، عبر اليد الخفيـة  –في نفس الوقت  –

عنهــا آدم ســميث، وفكــرة بلــوغ الحــد الأقصــى للاســتهلاك الشخصــي، هــي فكــرة حديثــة 
ن هـذه العقيـدة، تفقـد الرأسـمالية معناهـا نسبياً، يرجع تاريخهـا لحـوالي مـائتي عـام. وبـدو 

 ويصبح النمو الاقتصادي بلا هدف. 
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وتشير المؤشرات طويلـة الأجـل فـي الرأسـماليات المتقدمـة إلـي زيـادات فـي النـاتج 
حتـي  9210عاماً مـن عـام  950القومي الإجمالي للفرد علي المدى الطويل، لحوالي 

 ، كما في الجدول التالي : 9094عام 

 (  جدول ) 

مؤشرات متوسط الناتج القومي الإجمالي للفرد في الرأسماليات المتقدمة 
 )بالألف دولار سنوياً( 2114/  1871وروسيا علي المدى الطويل 

 السنة
 البلد

9210 9199 9150 9116 9094 

 49550 92901 5999 9459 9252 فرنسا

 41950 91699 4929 9299 9199 ألمانيا

 99100 96294 9495 9501 9461 ايطاليا

المملكة 
 المتحدة

9969 5099 6241 91996 44990 

الولايات 
 المتحدة

9462 5990 1691 99191 51960 

 91940 91529 9219 9994 149 اليابان

 94290 4990 9294 9422 9099 روسيا

IMF, World Economic Outlook, Supporting Studies, 2000. 

P.6. إلى جانب تقارير أخرى 
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باينت معدلات نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للفـرد خـلال فتـرات طويلـة لحـوالي وت
فـــي الرأســـماليات المتقدمـــة كمـــا يظهـــر فـــي  9116حتـــي  9290عامـــاً مـــن عـــام  920

 الجدول التالي: 

 جدول )    (

معدلات نمو متوسط الناتج الإجمالي الحقيقي للفرد للرأسماليات المتقدمة 
 (2114 – 1821) خلال فترات طويلة الأمد

 9290 – 
9210 

9210 – 
9199 

9199 – 
9150 

9150 – 
9119 

9119  - 
9116 

9094 

 0.4 9.5 4.0 9.9 9.5 0.2 فرنسا

 9.4 9.2 5.0 0.9 9.6 9.9 ألمانيا

 ايطاليا
0.6 9.9 0.2 5.0 9.9 

- 
(0.4) 

 0.9 9.5 2.0 0.1 9.4 0.9 اليابان

المملكة 
 المتحدة

9.9 9.0 0.2 9.5 9.6 
9.1 

الولايات 
 المتحدة

9.9 9.2 9.6 9.4 9.6 
9.4 

IMF, W.E.O./ 2000. P.11 & The Economist, The World 2015. 
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وعلي مدي القـرن العشـرين شـهد العـالم انهيـار كافـة الانظمـة المنافسـة للرأسـمالية 
 ومنها: النازية، والفاشية، والاشتراكية. 

البنيــوي.  –ن تطورهــا الــداخلي ولكــن هنــاك مــا يزعــزع أســس الرأســمالية، تنبــع مــ
انخفـــض  %5فبعــد أن كـــان المعـــدل الســـنوي للنموالاقتصــادي العـــالمي فـــي الســـتينيات 

ثـم حقـق  %9.2ثـم تـدني فـي الثمانينيـات إلـي  %9.6هذا المعدل في السبعينيات إلي 
 . 9094عام  %9أقل من 

ة ، لــــم تشــــهد أوروبــــا الغربيــــة، إيجــــاد أي فرصــــ9114  - 9119وخــــلال الفتــــرة 
 مليون فرصة عمل حقيقية.  92عمل. أما الولايات المتحدة فقد حققت 

ـــا نحـــو  ـــة فـــي أوروب ـــي مـــدي الخمســـينيات والســـتينيات كانـــت معـــدلات البطال وعل
 %90.2ضــعف مثيلتهــا فــي الولايــات المتحــدة. وزادت فــي منتصــف التســعينيات إلــي 

وصــــلت إلــــي  ، ثــــم9115فــــي الولايــــات المتحــــدة عــــام  %5.4فــــي أوروبــــا، مقارنــــة بـــــ 
 . 9002بعد أزمة  %90معدلات أكبر من 

وفي الولايات المتحدة، ورغم ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلـي، مـع 
، فــإن القيمــة 9115و  9119بــين  %96الأخـذ فــي الاعتبــار معــدل التضـخم، بمعــدل 

 بالســـــاعة لطبقـــــة القاعـــــدة مـــــن العـــــاملين )وهـــــم الـــــذين لـــــيس لهـــــم –الفعليـــــة للأجـــــور 
. وكانت كافة الزيادات فـي المكاسـب علـي مـدي %94مرؤوسين( قد انخفضت بنسبة 

 %9من المجتمع. واستأثر الــ  %90الثمانينيات من نصيب الشرائح العليا حتي نسبة 
 من هذه الأرباح.  %64المتربعين علي قمة المجتمع بـ 

لــي ، إ9121نقطــة فــي ديســمبر  92196وفــي اليابــان أنهــار مؤشــر )نيكــي( مــن 
. وهـــو انحــــدار يفــــوق فـــي قيمتــــه الحقيقيــــة، 9119أغســــطس  92نقطـــة فــــي  94901

.، ممـا أدي إلـي 9199 – 91الهبوط الذي تعرضت لـه البورصـة الأمريكيـة فيمـا بـين 
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كـان الإنتــاج الصــناعي اليابـاني أقــل بنســبة  9114ركـود الاقتصــاد اليابـاني. ففــي عــام 
 . 9119عنه في عام  9%

سياســـية فـــي مســـار الرأســـمالية فـــي العصـــر  –اقتصـــادية وهنـــاك تغيـــرات بنيويـــة 
 الحالي، منها: 

 )أ( زيادة نصيب الدولة في الاقتصاد الرأسمالي وتغير دور الدولة: 

 إذ يقول البعض أن حجم الدولة في الأنظمة الرأسمالية يزداد باستمرار. 

قـــومي ويظهـــر الجـــدول التـــالي زيـــادات نســـب النفقـــات الحكوميـــة بالنســـبة للنـــاتج ال
 990الإجمالي في بعض الـدول الرأسـمالية، عبـر فتـرات طويلـة مـن الـزمن لأكثـر مـن 

 عاماً لتبيان ذلك: 

 جدول )    (

نسب النفقات الحكومية في الدول الغربية المتقدمة علي المدى الطويل  %
 (2111 – 1871للناتج القومي الإجمالي )

 9210 9199 9190 9191 9160 9120 9110 9000 9005 9001 

بريطان
 يا

1.4 99.15 96.9 90.0 99.9 49.0 91.1 96.1 40.1 41.9 

 56.0 59.4 59.6 41.2 46.9 94.1 91.0 91.6 91.0 99.6 فرنسا

 41.6 46.2 45.9 45.9 41.1 99.4 94.9 95.0 94.2 90.0 ألمانيا

 59.1 42.9 46.9 59.4 49.9 90.9 99.9 90.9 91.9 99.1 ايطاليا
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 91.1 94.5 91.9 99.9 99.0 91.5 95.4 94.2 2.9 2.2 اليابان

الولايات 
 المتحدة

1.9 1.5 99.9 91.1 91.0 99.4 99.9 99.2 96.9 49.9 

متوسط 
الدول 
الغربية 
 المتقدمة

90.4 99.1 92.4 99.2 92.4 49.2 44.1 49.9 44.9 41.1 

 الحكومات المركزية 9191 – 9210من 

 الحكومات الكلية  9001 – 9160من 

  .Economist: Taming Leviathan, Special Reportمصدر:ال

، 9120بليــون دولار عــام 199وتجــاوز الــدين القــومي فــي الولايــات المتحــدة مــن 
تريليــون دولار فــي عــام  94.9، وتجــاوز الــدين إلــي 9122تريليــون دولار عــام  9إلــي 

، مبلـــغ 9099. وتجــاوزت النفقــات الكليــة فــي موازنــة الحكومــة الأمريكيــة لعــام 9099
 . (1)بليون دولار 99تريليون دولار، وتجاوز العجز فيها  9.1

وبعد كل حرب تقريباً ينتخـب الأمريكيـون رئيسـاً منتميـاً للحـزب الـديمقراطي يعمـل 
علي تخفيف ميزانيـة الـدفاع والـدين العـام، وهـو مـا حـدث مـع كـارتر وكلينتـون وأوبامـا. 

، وبـــالرغم مـــن الانســـحاب مـــن العـــراق لـــم ولكـــن هـــذه المـــرة ونتيجـــة الأزمـــة الاقتصـــادية
يـــتمكن أوبامـــا مـــن تخفيـــف عجـــز ميزانيـــة الـــدين العـــام، ولكـــن بـــالعكس، ازداد الـــدين 

                                                            
(1) Farid Zakaria, Time: August 15, 2011. PP. 13 – 15.   
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، بعــد أن كــان 9099تريليــون دولار عــام  96مــن الــدخل القــومي أي  %900وتعــدي 
 90تريليــون دولار زاد إلــي  5فــي أواخــر عهــد كلينتــون، وبلــغ العجــز  %50أقــل مــن 
 لار في نهاية عهد بوش الابن. تريليون دو 

” أســتاذ القــانون بجامعــة جــورج تــاون فــي مقــال لــه بصــحيفة ” واريــن ديــن”ويقــول 
عنـــدما تنقضـــي ولايـــة أوبامـــا الثانيـــة فإنـــه ” بأنـــه  92/99/9099فـــي ” واشـــنطن تـــايمز

تريليون دولار، ومع الجيل القادم فإنه سيرث بلداً مفلساً يعاني  90سيخلف ديناً يناهز 
 Americanتريليــون أو يزيــد، وعنــدها ســيتحول الحلــم الأمريكــي  40ديــون تبلــغ مـن 

Dream  .إلي كابوس مظلم كئيب 

والجدول التالي يبين الدين الحكومي كمنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 
 )%( 9099إلي  9002بعض دول العالم 

 )    (جدول 

في بعض الدول المتقدمة  الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
 والصاعدة )%(

 9002 9001 9090 9099 

 61.9 61.0 16.1 51.6 العالم

)منها( الدول 
 المتقدمة

11.4 19.5 16.2 909.1 

 12.9 19.9 24.5 19.9 الولايات المتحدة
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 21.1 25.4 11.9 61.1 منطقة اليورو

 24.2 29.4 11.0 62.9 فرنسا

 29.9 29.9 19.4 66.9 ألمانيا

 990.6 991.0 996.9 906.9 ايطاليا

 29.1 11.9 62.9 59.0 انجلترا

 999.9 990.4 996.9 915.0 اليابان

 61.5 60.9 59.9 91.2 أسبانيا

 00 940.9 996.2 990.9 اليونان

الدول الصاعدة 
 )منها(

59.9 96.1 95.9 94.6 

 96.5 91.0 91.1 91.0 الصين

 66.9 62.9 14.0 14.9 الهند

 99.4 99.1 99.0 1.1 اروسي

 65.6 66.9 61.1 10.1 البرازيل

IMF, Fiscal Monitor, June 2011.  
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وهي موازنة  %9في الدولة الرأسمالية الكينزية، نجد أن للدولة وظيفة اقتصادية، 
الــدورة الاقتصــادية، عــن طريــق الموازنــة العامــة )التمويــل بــالعجز أو الفــائض( أو عــن 

ـــــاك اجـــــراءات طريـــــق التخطـــــيط، خاصـــــة  ـــــدول الرأســـــمالية، كمـــــا أن هن التأشـــــيري، لل
اقتصـــادية أخـــري قـــد تتخـــذها الدولـــة فـــي الرأســـمالية، وهـــي قيـــادة الاســـتثمارات والطلـــب 
الكلي، وتخفيض الائتمان، والأسعار، والدعم، الاقتـراض العـام، إعـادة توزيـع الـدخول، 

 سياسات التوظيف، والتجارة الداخلية والخارجية .. الخ. 

التــالي فــإن ميكــانيزم ســوق المنافســة الكاملــة، قــد اختفــي، فــي الدولــة الرأســمالية وب
 : (1)الاحتكارية الحديثة، وهي بذلك تحقق عدة أهداف منها

تقويــة التنــافس القــومي، عــن طريــق تنظــيم كتــل أو اتحــادات اقتصــادية إقليميــة  -
 أو دولية. 

 ، واستكشاف الفضاء(. يطور الاستهلاك العام الغير منتج )صناعة الأسلحة -

يوجه عبر سياسة بنيويـة، رأس المـال نحـو القطاعـات المهملـة، عبـر ميكـانيزم  -
 مستقل عن جهاز السوق. 

يحســن البنيــة الغيــر ماديــة مثــل تقــدم العلــوم، الاســتثمارات فــي البحــث العلمــي  -
 والنشاطات القائدة، وبراءات الاختراع.. الخ. 

تمثــل العمــل الإنســاني مثــل نظــام التعلــيم العــام،  يزيــد مــن القــوي المنتجــة التــي -
عادة التدريب.   والفني والتدريب وا 

يســـتوعب النتـــائج الاجتماعيـــة التـــي تنبـــع مـــن الإنتـــاج الخـــاص، مثـــل مســـاعدة  -
 العاطلين، الضمان الاجتماعي، مشاكل البيئة. 

                                                            
(1) Habermas, op.cit. pp. 55-56. .   
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وتحتـــاج مســـألة ضـــمان الدولـــة لأربـــاح الاحتكـــارات إلـــي توضـــيح خـــاص. إذ أن 
ت التســويق والصــادرات، كفــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــن أن تعبــر نســبياً مجــالا

عــــن دورهــــا كصــــمام أمــــان. لــــذا فــــإن فــــائض رؤوس الأمــــوال فــــي بعــــض القطاعــــات 
)والبلــدان( يترافــق مــع نقــص فــي رســملة )وتخلــف( قطاعــات وبلــدان أخــري. ومــن جهــة 

حجــــم، بينمــــا يقــــل فــــي أخـــري يتطلــــب التقــــدم الفنــــي توظيــــف رؤوس أمــــوال، متزايــــدة ال
 ظروف الأزمة، الاستثمار المربح لمدة طويلة من الزمن. 

وفــي هــذا المــأزق تلجــأ الاحتكــارات أكثــر فــأكثر إلــي الدولــة، لتحصــل عــن طريــق 
تـــدخلها فـــي الاقتصـــاد علـــي مـــا لـــم يعـــد فـــي وســـع الســـوق الحـــر أن يـــوفره لهـــا، وهكـــذا 

تكـــارات عـــن طريـــق الأســـاليب تصـــبح الدولـــة الرأســـمالية الضـــامن الأساســـي لـــربح الاح
 : (1)التالية

)أ( تأخـــذ الدولـــة علـــي عاتقهـــا قطاعـــات أساســـية غيـــر مربحـــة، وهـــذا يـــؤدي إلـــي 
انخفــاض أســعار بيــع الطاقــة أو المــواد الأوليــة الأساســية الــذي يســمح بــدوره بتخفــيض 
ســعر التكلفــة، وزيــادة الطاقــة التنافســية، وارتفــاع معــدل ربــح صــناعة المنتجــات الثقيلــة 

 ثل الآلات، الأجهزة الكهربائية ووسائل النقل.. الخ. م

لغـــاء تـــأميم المنشـــآت التـــي  )ب( تعـــويم المنشـــآت الرأســـمالية الواقعـــة فـــي أزمـــة، وا 
 أممت يوم كفت عن أن تكون رابحة. 

 )ج( تسليم الاحتكارات أملاكاً عامة أو منشآت مبنية بأموال عامة. 

للمنشآت الخاصة، مثل الإعفاء مـن  )د( مساعدة مباشرة أو غير مباشرة ممنوحة
 الضرائب ومزايا ضريبية أخري، الممنوحة من قبل الحكومات إلي المنشآت الخاصة. 

                                                            
 . 916،  9، 9ية الماركسية، ص ص ارنست ماندل، النظرية الاقتصاد  (1)
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وبالتـــالي أصـــبح هنـــاك انـــدماج كبيـــر بـــين الدولـــة وبـــين الرأســـمالية فـــي مرحلتهـــا 
الاحتكاريــــة. وفــــي الولايــــات المتحــــدة أصــــبح هــــذا الانــــدماج بــــين الدولــــة والاحتكــــارات 

فمعظــم السياســيين الــذين يشــكلون مناصــب حساســة فــي الاقتصــاد منــذ ســنوات ذروتــه. 
 طويلة هم من كبار رجال الأعمال. وكذلك الأمر في بريطانيا وألمانيا وفرنسا. 

وفــي أوقــات الأزمــات الاقتصــادية يثــور التســاؤل هــل يقــل دور الدولــة فــي الحيــاة 
 الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة أم يزيد؟.

لا شك أن الإجابة علي هذا التساؤل يجـب أن تكـون علـي ضـوء الاتجاهـات فـي 
الإدارة الاقتصــــادية خاصــــة لريجــــان وتاتشــــر وشــــعبوية مثــــل ترامــــب، فهــــي اتجاهــــات 

، تريـــد أن ترجـــع عـــن دولـــة الرفاهيـــة (Neo – Conservatism)محافظـــة جديـــدة 
. وأن كـان الأمـر فيمـا الكينزية وبالتالي تكف عـن تـدخل الدولـة بطريقـة واسـعة النطـاق

يتصـــل بالاحتكـــارات الكبيـــر يظـــل كمـــا هـــو. بـــل هنـــاك مزيـــداً مـــن الطلبـــات الصـــناعية 
 خاصة علي الأسلحة ومعدات الفضاء والالكترونيات .. الخ. 

علــــي أن هنــــاك تســــاؤل آخــــر، هــــو دور الدولــــة الــــذي لعبتــــه فــــي الســــابق لمنــــع 
رنـا هــذا التســاؤل آخــر هــو كيفيــة التحركـات الدوليــة القصــيرة الأجــل فــي الاقتصــاد. ويج

تدخل الدولة لمنع التحركات الدوريـة طويلـة الأمـد والركـود طويـل المـدي فـي الاقتصـاد 
 الرأسمالي في الدول المتقدمة؟ 

إن مـــا فعلتـــه حكومـــة ريجـــان هـــو اتهـــام إجـــراءات حكومـــات الرفاهيـــة والسياســـات 
فيمــــا بعــــد الحــــرب العالميــــة الكينزيــــة، المتبعــــة فــــي الاقتصــــاديات الرأســــمالية المتقدمــــة 

الثانية، بأنها السبب في أزمة الكساد التضخمي، وبالتالي الـدعوة إلـي كـف الدولـة عـن 
 التدخل في الاقتصاد في إطار تنافسي بالموجة الجديدة للمحافظين. 

 أنهيار الاشتراكية:  -ب
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 أدي انهيــــار الاشــــتراكية فــــي أواخــــر الثمانينيــــات وأوائــــل التســــعينيات إلــــي دخــــول
 مليار فرد إلي العالم الرأسمالي.  9حوالي 

وقــد تفتــت الاتحــاد الســوفيتي إلــي دول عديــدة وتغيــر فيهــا نمــط الحيــاة السياســية 
 والاقتصادية والاجتماعية حيث: 

شـــهد الســـكان فـــي ثلـــث العـــالم، الـــذي كـــان اشـــتراكياً، تغيـــراً جـــذرياً فـــي الـــنمط  -
 اليومي لحياتهم.

مثــل، البطالــة واحتمــال انخفــاض أجــورهم، أو وعلــيهم تحمــل بعــض المخــاطر  -
 ارتفاعها. 

القيام ببعض الأنشطة، مثل البحث عن صفقات أو سـكن، أو بـدء مشـروعات  -
 جديدة. 

ســـحب بعـــض الايجابيـــات، مثـــل الجـــودة العاليـــة للســـلع، البضـــاعة الحاضـــرة،  -
 أمين الصحي. الرعاية المجانية للأطفال، الدعم الحكومي للفنون، مجانية التعليم، والت

وبالمقارنــــة فــــي مســــتويات الأجــــور، كــــان خــــريج المــــدارس الثانويــــة فــــي أمريكــــا 
. بالمقارنـــة بالعامـــل الصـــيني، ذو التعلـــيم 9110ألـــف دولار ســـنوياً عـــام  90يتقاضـــى 

دولاراً  95سـاعة فـي اليـوم(، مقابـل  99يوماً في الشـهر ) 91الأفضل، والذي يعمل لـ 
فقـــط مـــن  %9دولاراً فـــي الســـنة أي حـــوالي  490 فـــي الشـــهر، أي يتقاضـــى الصـــيني

 مستوي أجر العامل الأمريكي، بنفس، إن لم يكن بكفاءة أعلي، وساعات عمل أكثر. 

وبالمثـــــل هنـــــاك العلمـــــاء والمهندســـــين والأطبـــــاء والأســـــاتذة والمدرســـــين ... ذوي 
الي كفــاءات أعلــي ومرتبــات وأجــور أقــل. وبالتــالي فقــد زاد مصــدر تزويــد العــالم الرأســم

 بالعمالة المتعلمة، بكفاءة عالية، وأجور أقل. 



(213) 

وتعتمـــد روســـيا حاليـــاً علـــي الصـــناعات المعتمـــدة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، وعلـــي 
العمالة العلمية، أما الصين فإن تأثير ما هو علي الصناعات المعتمدة علي المهـارات 

نيــة.. ويــؤثر كــل المتوســطة والضــعيفة.. مثــل المنســوجات والأحذيــة والأجــزاء الإلكترو 
 ذلك علي الوظائف في العالم الصناعي الغني. 

 الديمقراطية والرأسمالية:  -ج

 : (1)هناك حالياُ ثلاثة نماذج للرأسمالية

سكسـونية الجديـدة، التـي تطلـق العنـان للسـوق  –( الرأسمالية الليبرالية الأنجلو 9)
. وهــــي الدولــــة الليبراليــــة تحــــت قيــــادة الولايــــات المتحدة،ـــــ وريثــــة الاســــتعمار البريطــــاني

وهـي تعنـي إعـادة صـياغة وظـائف الدولـة، بانسـحابها  Neo – Liberalismالجديـدة 
دارة الاقتصــاد القــومي وعــدم تملكهــا لأدوات الإنتــاج وخصخصــة القطــاع  مــن توجيــه وا 

لغــــاء الــــدعم الحكــــومي، وتقلــــيص  الحكــــومي والعــــام، والفــــتح الكامــــل  الإنفــــاقالعــــام، وا 
أس المال، وترك الأسواق للتصحيح الذاتي، دون تدخل الدولـة، وسـاد لأسواق السلع ور 

ذلك فيما اتبعه كلًا من عهدي تاتشـر فـي بريطانيـا وريجـان فـي الولايـات المتحـدة، فـي 
 ثمانينيات القرن العشرين. 

وهــو نمــوذج لرأســمالية ذات  Timocracy( نمــوذج رأســمالية الدولــة )الحانيــة( 9)
ي توزيع الثروة والدخل. وكذلك للحد من تقلبات النمو فـي دور يضمن بعض التوازن ف

 الدورة الاقتصادية. 

( نمــوذج لرأســمالية الدولــة التوجيهيــة، الســاعية إلــي إفــادة المشــروع الرأســمالي 9)
 من أخلاقيات العمل في المجتمع القديم، مثل نموذج الرأسمالية اليابانية. 

                                                            
، 9001د. محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   (1)
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الديمقراطيــة عــن الرأســمالية. إذ تقــوم وفـي كــل تلــك الــدول الرأســمالية تختلــف فيهــا 
الديمقراطية علي المساواة التامة بين الناس في القوة السياسية. بينما تعطي الرأسـمالية 

، ”البقـــاء للأصـــلح”الحـــق للأقـــوى اقتصـــادياً، وأن يقضـــي علـــي الضـــعيف، ويعـــد مبـــدأ 
 وعدم التساوي في القدرة الشرائية أساس كفاءة أداء الرأسمالية. 

الرأســمالية تســتمد القــوة مــن أحــد مصــدرين، همــا  –مجتمعــات الديمقراطيــة وفــي ال
الثــراء و / أو الوضــع السياســي، ويمكــن للرأســمالية أن تتكيــف مــع توزيــع متســاو للقــدرة 
الشـــرائية، وبـــدخول متســـاوية بـــين النـــاس. أو مـــع توزيـــع متفـــاوت لهـــذه القـــدرة، حيـــث 

علــي الحاجــة الملحــة لبقــاء ســائر تســتحوذ قلــة علــي كــل مــا يزيــد مــن الــدخل القــومي، 
المـــواطنين، وهنـــا يمكـــن للنظـــام الإنتـــاجي الرأســـمالي أن ينـــتج مجموعـــات مختلفـــة مـــن 

 السلع لإرضاء جميع الأطراف. 

ومن الناحية الأخري فإن الرأسمالية توجـد تفـاوت كبيـراً فـي الـدخول والثـراء. التـي 
ـــبعض لا. و  ـــراء تتـــيح الفـــرص للـــبعض لكســـب الكثيـــر مـــن المـــال وال مـــا أن يتحقـــق الث

 تتضاعف فرص الكسب وتراكم الأموال. 

ذا كان هذا المنحني هو أساس  وفي المنحني المعتدل لقياس المواهب البشرية، وا 
توزيــع الــدخول والثــروات، بشــكل متســاوي، بمــا يكفــل التعــايش مــع الديمقراطيــة. ولكــن 

مات والمواهـب تسفر اقتصـاديات السـوق عـن توزيـع للـدخول يبعـد عـن إحصـائيات السـ
البشرية. وحتى إذا بدأ المجتمع بتوزيع متساوي في القدرة الشرائية بين الأفراد، سـرعان 

 ما ستؤدي اقتصاديات السوق به إلي تحويل المساواة إلي تفاوتات. 

والثــــروات الكبــــرى لا تتكــــون عــــن طريــــق التــــوفير بأســــعار الفائــــدة المتداولــــة فــــي 
ر فــي حســاب تــوفير مــع إضــافة العائــد إلــي ألــف دولا 900الســوق. فلــو وضــع مبلــغ 

ـــغ فـــي كـــل موعـــد مســـتحق، لصـــار رأس المـــال بعـــد   992.200ســـنة  40أصـــل المبل
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، وذلـك فـي البنـوك الأمريكيـة والأوروبيـة، %9.9دولار، طبقاً لمتوسط سعر فائدة يبلغ 
فـي نهايـة مـدة  %900أما طبقاً للبنوك المصرية والعربيـة، فيبلـغ العائـد إلـي أكثـر مـن 

 سنوات.  90حساب التوفير لمدة 

 Hyper or Superوقــد تغيــرت الرأســمالية المفرطــة أو المتوحشــة الموغلــة 

Capitalism  فـــــي اقتصـــــاديات الســـــوق، إلـــــي رأســـــمالية تعطـــــي بعـــــض الامتيـــــازات
عانـات البطالـة، مـع  الاقتصادية والاجتماعية، مثل التعليم محـدود التكـاليف، التـأمين وا 

 لي الأثرياء للحد من الفوارق في الدخول. فرض ضرائب تصاعدية ع

وبــــالرغم مــــن أن الــــبعض مثــــل )فرانســــيس فوكويامــــا( قــــد قــــال باعتبــــار النظــــام 
ــــي  ــــاريخ، إلا أن هنــــاك عوامــــل تــــؤثر علــــي قــــدرة الرأســــمالية عل الرأســــمالي كنهايــــة للت

 : (1)الاستمرار في المدى الطويل، ومنها

ي تصـاعد مخـاطر تكـرار الأزمـة ضعف النظام المـالي العـالمي، ممـا يـؤدي إلـ -
 . 9002العالمية لعام 

انهيـــار نظــــام التجـــارة العــــالمي بســــبب مشـــاكل النظــــام المـــالي العــــالمي وعــــدم  -
 الاستقرار السياسي. 

تزايد التفاوت في الـدخول والثـروات بـين أفـراد المجتمـع الواحـد والـدول والأقـاليم  -
لــــة، ممــــا يــــؤدي لظهــــور الحركــــات المختلفــــة، لأن ثمــــار النمــــو لا تتــــوزع بصــــورة عاد

 السياسية الشعبوية. 

 تزايد الهجرات عبر الحدود الوطنية.  -

 تدهور البيئة بسبب زيادة معدلات التصنيع.  -
                                                            

(1)Joseph L. Bower, Herman B. Leonard & Lynn S.Paire, ” Global Capitalism at Risk”, 

Harvard Business Review, Sept. 2011, pp. 105  - 112.   



(216) 

 عدم سيادة القانون وانتشار الفساد.  -

 تراجع الخدمات الصحية والتعليمية.  -

 صعود رأسمالية الدولة، في دول مثل الصين وروسيا.  -

 وب والتطرف والإرهاب. الحر  -

 انتشار الأوبئة والأمراض.  -

 تدهور فاعلية المؤسسات الحاكمة علي المستوي القومي والدولي.  -

 ثانياً: الصراع العالمي علي القمة الاقتصادية:

كانت آسيا تهيمن علـي الاقتصـاد العـالمي، وبلغـت حصـتها مـن  92خلال القرن 
مـــن النـــاتج  %50منهـــا الصـــين والهنـــد فقـــط  %69النـــاتج الإجمـــالي العـــالمي حـــوالي 

فقط من الناتج الإجمالي العـالمي.  %99الإجمالي العالمي. بينما كان نصيب الغرب 
من  %90حيث بلغ نصيب الصين والهند حوالي  9150وانعكس ذلك الأمر في عام 
 الناتج الإجمالي العالمي. 

ة ركـــود فـــي حالـــ 955أكثـــر مـــن  9006 – 9210وقـــد حـــدثت فيمـــا بـــين عـــامي 
الاقتصادات الرأسمالية الغربيـة، وتـم التغلـب علـي ثلثـي حـالات الركـود فـي عـام واحـد، 

حالــة ركــود لأكثــر مــن ســنتين، أهمهــا الكســاد الكبيــر مــن عــام  99فــي حــين اســتمرت 
 . 9002/  9001، والركود الكبير بداية من عام 9191

عة بلـدان هـي الولايـات ، أنتجت أرب9191وعشية الحرب العالمية الثانية في عام 
مــن المنتجــات الصــناعية فــي العــالم. كمــا  %19المتحــدة، وبريطانيــا، وفرنســا، وألمانيــا 

 من السلع الصناعية في العالم.  %10بلداً فقط حوالي  99أنتج 
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للاقتصـاد العـالمي، ويتـولى تصـنيع  Centerوكان الأمر منقسماً ما بين المركز 
، وتقـــوم بتصـــدير المـــواد الخـــام Prepheryلمحـــيط الســـلع الصـــناعية وتصـــديرها إلـــي ا

 الغذائية، وتعتبر سوقاً للسلع الصناعية. 

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ظهــر نظــام عــالمي جديــد، حيــث وجــد الغــرب فــي 
مــن النــاتج الإجمــالي  %91مواجهــة الكتلــة الاشــتراكية. وكانــت الولايــات المتحــدة تنــتج 

 .9150العالمي عام 

انهـار الاتحـاد السـوفيتي، والكتلـة الشـرقية. وسـارت الصـين علـي  9121في عـام 
، وفيــــه يحــــدد الســــوق الطلــــب، وتحــــدد الدولــــة 9111طريــــق الســــوق الاشــــتراكية عــــام 

العــرض. وتطــورت الأمــور إلــي صــعود آســيا، باعتبارهــا المنطقــة الأكثــر ديناميــة، فــي 
 النمو الاقتصادي في العام. 

م السـيطرة الاقتصـادية والعسـكرية الـذي شـهدته وقد كانـت الهيمنـة الأمريكيـة تتـرج
الولايات المتحدة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، الأمـر الـذي سـمح للولايـات المتحـدة بـأن 
تتصـــرف فـــي العـــالم الرأســـمالي كدولـــة أرقـــي مـــن الـــدول الأخـــري. خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

سســات الدوليــة بالســيطرة العســكرية والماليــة، وقــد تكامــل مــع تلــك الســيطرة إنشــاء المؤ 
المرتبطة بشكل أو بـآخر بالهيمنـة الأمريكيـة مثـل صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي 
.. الـــخ. ممـــا ســـمح بتحقيـــق إعـــادة إنشـــاء الســـوق العـــالمي، والتوســـع الـــدولي لـــرؤوس 
الأمــوال ونشــر )التايلوريــة( و )الفورديــة( فــي العــالم. وقــد صــاحب ذلــك حريــة الصــرف 

ممـــا جعـــل الـــدولار العملـــة الأم فـــي العـــالم، وأســـاس التعـــاملات بالـــدولار بســـعر ثابـــت. 
التجاريــة والماليــة والنقديــة. وقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة لا علــي الســيطرة التجاريــة، 
كــان الأمــر فــي عهــد الهيمنــة البريطانيــة فــي القــرن التاســع عشــر، بــل اعتمــدت علــي 
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كيــة المباشــرة إلــي حــد كبيــر ممــا الاســتثمارات المباشــرة. وقــد زادت الاســتثمارات الأمري
 سبب التمويل السريع للعمليات الصناعية والتجارية والمالية الأمريكية. 

لتكــــريس النظــــام الجديــــد،  9151إلــــي  9141وقــــد كانــــت الســــنوات الأولــــي مــــن 
والســنوات العشــر التاليــة شــهدت نمــواً ســريعاً فــي الاســتثمارات الأمريكيــة الخارجيــة فــي 

لي حد أقل في مجموعة من البلدان الأقـل تطـوراً معظم دول أوروبا ال غربية واليابان، وا 
 مثل المكسيك، البرازيل، أفريقيا الجنوبية، كوريا الجنوبية. 

فـــإن الأزمـــة النقديـــة العالميـــة، والهزيمـــة العســـكرية  9119و  9162وبـــين عـــامي 
فــي آليــات  للولايــات المتحــدة فــي فيتنــام، قــد خلقتــا الظــروف لهــدم أو لتغييــر راديكــالي

 السيطرة الأمريكية الصريحة. 

ومنذ بداية السـتينيات فـإن العديـد مـن دول أوروبـا الغربيـة قـد بـدأت فـي أن تضـع 
تحــــت التســــاؤل اتفاقيــــة )بريتــــون وودز(، والتــــي كرســــت الــــدولار كعملــــة العمــــلات فــــي 

، بأتفـاق لخلـق وسـيلة نقديـة جديـدة هـي حقـوق 9161العالم. وقـد انتهـي ذلـك فـي عـام 
عدم قابليـة تحويـل  9119سحب الخاصة، وقد قررت الولايات المتحدة في أغسطس ال

 الدولار رسمياً إلي ذهب. 

وهــذا الضــعف السياســي للولايــات المتحــدة، علــي الســوق العالميــة للنقــد لــم يتبعــه 
خلق قوة دولية أخري قادرة علي تنظيم حركـة السـيولة، وأظهـرت الأزمـة النقديـة بجـلاء 

 سوق الدولية أصبحت مستقلة. وجود قوي في ال

ومـــن ناحيـــة أخـــري فـــإن أزمـــة الطاقـــة والتـــي نشـــبت بالارتفـــاع المفـــاجئ لأســـعار 
، وقـد كــان الطلـب علــي البتـرول غيـر مــرن ممـا ســبب 9119البتـرول ابتـداءاً مــن عـام 

أزمة حقيقية نتيجة أشكال الاستهلاك للبترول خاصة في الولايات المتحدة. وقـد أكـدت 
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أزمــة الســيطرة الأمريكيــة، فمــن ناحيــة بينــت الأزمــة ســهولة حرمــان دول أزمــة البتــرول 
 المركز الرأسمالية من كل تدفق بترولي. 

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة، اشـــتدت الأزمـــة النقديـــة، حيـــث اشـــتركت فـــي خلـــق الضـــغوط 
التضخمية بارتفاع أسعار البترول، وبتوفير رؤوس الأموال تساعد علي المضـاربة فـي 

فوضـــي نقديـــة  9119الميـــة ممـــا خلـــق فـــي النهايـــة ابتـــداءً مـــن عـــام الســـوق النقديـــة الع
 عالمية. 

ـــة  ـــي ذلـــك فـــإن الأزمـــة الاقتصـــادية الرأســـمالية الدوليـــة، تميـــزت بأزمـــة الهيمن وعل
الصريحة للولايات المتحدة. وأن تلك الأزمة أمكن التمييز بـين فتـرتين تبـدأ الأولـي مـن 

حيــث  9119يــة. ثــم الأخــري مــن عــام بالأزمــة النقديــة العالم 9119حتــي  9161عــام 
أحلـــت الســـيطرة الصـــريحة للولايـــات المتحـــدة علـــي العلاقـــات الماليـــة والعســـكرية للعـــالم 

 الرأسمالي، بلعبة حرة من قوي السوق. 

علـــي أيـــة حـــال لازالـــت الولايـــات المتحـــدة تتمتـــع بموقـــع مســـيطر فـــي الاقتصـــاد 
ر مــن إجمــالي النــاتج العــالمي تريليــون دولا 99.9العــالمي، ويبلــغ حجــم ناتجهــا بنحــو 

تريليــون دولار،  9.1، وحققــت ألمانيــا %99.1تريليــون دولار بنســبة  60.9البــالغ نحــو 
تريليـون  9.9، وكنـدا 9.9، أسـبانيا 9.1، وايطاليـا 9.1بريطانيا تريليونا دولار، وفرنسـا 

 دولار تقريباً. 

تريليــون دولار  99.2وبالتــالي تبلــغ حصــة الــدول الصــناعية الســبع الكبــري نحــو 
من إجمالي الإنتاج العالمي، والجدول التالي يبين تطـور حجـم الاقتصـاد  %40بنسبة 

  9094 – 9115الأمريكي في العالم من عام 

 جدول )   (
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 تطور حجم الاقتصاد الأمريكي في العالم واتجاهه للانخفاض النسبي )%(

 9094 9005 9000 9115 البيان

 96 91.5 90.6 94.1 للعالم الناتج المحلي الأمريكي %

 1.1 90.9 99.1 99.6 الصادرات الأمريكية إلي العالم %

 00 95.1 92.5 94.9 الواردات الأمريكية من العالم %

نصيب أمريكا الاستثمارات  %
 الأجنبية الواردة

91.6 99.9 90.4 00 

بورصة نيويورك إلي بورصات  %
 العالم

99.00 91.9 99.9 00 

 نات صندوق النقد الدولي، سنوات مختلفة. المصدر: بيا
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وقــــد أدت الأزمــــة العالميــــة إلــــي مراجعــــة بعــــض الأفكــــار عــــن القــــوة الاقتصــــادية 
للولايــات المتحــدة. مــن تلــك الأفكــار أنــه مــن أوائــل الثمانينــات، عنــدما انتخــب رونالــد 

، قوامهـا ريجان رئيساً، كانت هناك أفكاراً اقتصادية تعتمـد علـي نظـرة معينـة للرأسـمالية
أن الضـــــــرائب المنخفضـــــــة والقيـــــــود الحقيقيـــــــة، والحكومـــــــة الصـــــــغيرة ســـــــتحفز النمـــــــو 

 الاقتصادي. 

” إجمــــــــاع واشــــــــنطن”وعلــــــــي الصــــــــعيد الــــــــدولي، ترجمــــــــت ثــــــــورة ريجــــــــان إلــــــــي 
Washington Consensus الذي حثت واشنطن بموجبه، وكذلك المؤسسات التي ،

ك الــدولي، البلــدان الناميــة علــي تقــع تحــت ســيطرتها، مثــل صــندوق النقــد الــدولي، والبنــ
تحرير اقتصادها. وينتمي اجماع واشـنطن إلـي الليبراليـة الجديـدة، وعلـي سـيادة السـوق 

 الحرة، والتجارة الحرة لتحقيق النمو الاقتصادي السريع. 

وتقــوم فلســفة صــندوق النقــد الــدولي، والبنــك الــدولي علــي إجمــاع واشــنطن بشــأن 
الــدول الناميــة، والتــي فــي موضــع صــعوبات وأزمــات  السياســات التــي يجــب أن تتبعهــا

اقتصــادية أو ماليــة، والتــي تهــدف لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، مــع توافــق مــع الفلســفة 
 : (1)النيولبرالية، ويتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية اتخاذ الإجراءات التالية

 النظم المالية.  Regulationتضبيط  -

ة، نحـــو الاســـتثمار فـــي التعلـــيم والصـــحة والبنيـــة إعـــادة توجيـــه النفقـــات العامـــ -
 الأساسية. 

 الإصلاح الضريبي بتوسيع قاعدة الضريبة.  -

 تحديد معدلات الفائدة، علي أساس السوق.  -
                                                            

(1) A.P Thirlwall, Growth and Development, with Special Reference to Developing 

Countries., Palgrave Macmillan, N.Y. 7th ed. P.p. 715 – 722.  
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 معدلات تنافسية للتبادل.  -

تحريــر التجــارة والاعتمــاد علــي التعريفــات الجمركيــة المعتدلــة، بــدلًا مــن القيــود  -
 الكمية. 

 اب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فتح الب -

 خصخصة مؤسسات القطاع العام.  -

 إزالة العوائق أمام المنافسة الحرة.   -

 الأمان التشريعي لحقوق الملكية.  -

ويعــد إجمــاع واشــنطن، موضــع شــك ونــزاع فــي فائدتــه للــدول الناميــة التــي تحتــاج 
 للمساعدة والعون الاقتصادي. 

ل مفهوم إزالـة القيـود الماليـة، علـي الـدعم مـن المؤسسـات وفي عهد ريجان، حص
زالـة القيـود وهـي التـي أدت إلـي ابتكـار مشـتقات ماليـة جديـدة، مثـل  المالية الأمريكية وا 

 . (1)الأسهم المدعومة بقروض، وهي السبب الأساسي للأزمة الحالية

وكانـــت فلســـفة ريجـــان الاقتصـــادية هـــي أن أي تخفـــيض ضـــريبي ســـيحفز النمـــو، 
وستحصل الحكومة علي أموال أكثر في النهايـة، وقـد أدت التخفيضـات الضـريبية فـي 

 99عهــد ريجــان إلــي عجــز كبيــر، وأدت التخفيضــات فــي عهــد بــوش فــي أوائــل القــرن 
 إلي عجز أكبر. 

ويقـــول جـــورج ســـورس، المـــالي والمضـــارب العـــالمي، بـــأن الأســـواق لا تميـــل إلـــي 
ـــي  ـــذلك لا يكفـــي فـــرض قيـــود عل ـــأن التـــوازن، ل تـــدفق الأمـــوال، بـــل يجـــب الاعتـــراف ب

                                                            
  . 9002أكتوبر  94 –: انهيار الاقتصاد الأمريكي News Week –فرانسيس فوكوياما (1)
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ســــواق عرضــــة للانهيــــارات، وعلــــي المســــتثمرين أن يحرصــــوا علــــي الا تكــــون هــــذه  الأ 
 الانهيارات حادة جداً. 

زالـة القيـود، هومـا سـبب الأزمـة  ويذكر جورج سورس أن انهيار نمـوذج العولمـة وا 
” "، ويضـيف سـورس، الحالية في الأساس، "نحن نشهد الآن النهاية لهـذه الإيديولوجيـة

ـــد  إن المســـتقبل ســـيكون أكثـــر تســـاهلًا، وأقـــل تركيـــزاً علـــي المضـــاربة، وينتظـــر أن يول
وتفــرض المزيــد مــن القيــود علــي القــروض، نحــن فــي خضــم عمليــة ضــخمة لتخفــيض 

 ”.  الديون

الماضــية التــي ســادت بهــا إزالــة  90فــي خــلال الســنوات الـــ ’ويضــيف المقــال أنــه 
لمالي، شهدت حقبة وصلت فيها ديون البنوك إلي نسب قياسية القيود وتحرير النظام ا

وميريــل ” ”جــون مــان ســاكس”فــي  9إلــي 92و ” مورجــان”فــي بنــك  9إلــى  99بلغــت 
ــــة المدعومــــة ”فيــــنش ــــل المؤسســــات المالي ــــدما ازدادت أعــــداد الأســــهم المعقــــدة مث ، عن

القيــود  بــالقروض الســكنية لرفــع أرباحهــا إلــي مســتويات قياســية الآن وبعــدما أصــبحت
 ”. أكثر صرامة، علي هذه البنوك، ستتقلص ديونها وكذلك أرباحها

مــا يجــب أن يتــأثر فــي ”رئــيس مورجــان اســتانلي فــي أســيا ” ويقــول "اســتيفن روش
النهايــــة مــــن هــــذه الأزمــــة هــــو إدارة أكثــــر حكمــــة لــــرؤوس الأمــــوال ومشــــتقات ماليــــة 

ع الاقتصــــادات ومؤسســــات أكثــــر شــــفافية. وبالتــــالي نظــــام يتماشــــى بشــــكل أفضــــل مــــ
ــــراً عــــن روابطــــه  ــــه أولًا. النظــــام المــــالي ابتعــــد كثي ــــذي كــــان يفتــــرض تحدي الحقيقــــي ال

 ”.  بالاقتصاد الحقيقي

ثــــر سلســــلة مــــن التغييــــرات القانونيــــة  ومنــــذ أواخــــر ســــبعينيات القــــرن الماضــــي، وا 
والتكنولوجيــــة، رفعــــت القيــــود علــــي النمــــو، وعلــــي إمكانيــــة جنــــي الأربــــاح التــــي كانــــت 

ي المؤسســات الماليــة. فقــد ســمح لصــناديق التقاعــد بالانتشــار فــي أســواق مفروضــة علــ
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الأوراق الماليـــــة، وأصـــــبح بإمكـــــان السماســـــرة عـــــرض جميـــــع الأســـــهم فـــــي الصـــــناديق 
الاســتثمارية المشــتركة، وســمح لأنــواع مختلفــة مــن البنــوك بالانــدماج ودخــول مجــالات 

ت الإتجـار بالأسـهم، إلـي تجارية جديدة. وأدي استعمال آلات الصـرف الآليـة وبرمجيـا
، ارتفعــت 9005خلــق شــبكة ماليــة الكترونيــة تعمــل علــي مــدار الســاعة. وحتــي عــام 

وكمـــا يشـــير  %50إلـــي أكثـــر مـــن  %96نســـبة الأمـــريكيين الـــذين يملكـــون أســـهم مـــن 
 Superروبــــرت ب. رايــــس، وزيــــر العمــــل الســــابق فــــي إدارة كلينتــــون، فــــي كتابــــه 

Capitalism )حصـــل تغيـــر جـــذري فـــي نظـــرة الأمـــريكيين إلـــي )الرأســـمالية المفرطـــة "
 ”المسائل الاقتصادية وتحول المدخرون إلـي مسـتثمرين، وأصـبح المسـتثمرون ناشـطين

(1). 

، ممــا صــعب مــن جنــي الأربــاح ، لكــن بفضــل 9009وقــد تغيــر الاقتصــاد عــام 
 9009عـام  %9تدني معدلات الفائدة )خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلـي 

حقبــة الآن جرينســبان( بقيــت القــروض ســهلة المنــال. وأدي تــدني معــدلات الفائــدة فــي 
أيضــاً إلــي ازدهــار ســوق المشــتقات الماليــة القائمــة علــي القــروض، أي الأوراق الماليــة 
التـــي تشـــكل مزيجـــاً علـــي القـــروض، التـــي تســـبب بالأزمـــة الحاليـــة، فيمـــا كـــان يبحـــث 

، 9000بـــة الفوائــد المتدنيـــة بــين عـــام المصــرفيون عــن وســـائل لزيــادة أربـــاحهم فــي حق
، ارتفعـت قيمـة سـوق المشـتقات الماليـة الأساسـية، 9001وفترة الذروة فـي صـيف عـام 

 تريليون دولار.  69مليار دولار إلي  900من 

ثــر الأزمــة دعــا الــرئيس الفرنســي ســاركوزي إلــي  ”. إعــادة النظــر فــي الرأســمالية”وا 
نيـة، مـن قبـل بضـع سـنوات كـان مـن الشـائع أن وذكرت أنجيلا ميركل المستشارة الألما

                                                            
التحولات في قطاع الأعمال والديمقراطية والحياة اليومية. ترجمة  –الرأسمالية المفرطة  –روبرت ب. رايس   (1)

 . 9099القاهرة،  –علا أحمد صلاح. الدار الدولية للاستثمارات الثقافية 
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الحكومـــات ســـتزداد ضـــعفاً ، مـــع انتشـــار العولمـــة، ولكـــن الوضـــع كـــان مخالفـــاً. وذكـــر 
نهاية أمريكا كقوة ماليـة ”وزير المالية الألماني، بييرشتا ينبروك إن الأزمة ستؤدي إلي 

 ”.عظمي

ضـاً لمصـلحة ما هو في مصـلحة وول سـتريت، هـو أي” وأظهرت الأزمة أن فكرة 
لـــيس صـــحيحاً، وتظهـــر الأزمـــة الحاليـــة أن الحكومـــات خاصـــة فـــي الولايـــات ” الشـــعب

ـــداخل، لأن مـــواطنيهم يطـــالبون بـــأن تكـــون  المتحـــدة وأوروبـــا ســـيكون تركيزهـــا علـــي ال
، فقــد ورث أوبامــا عجــزاً فــي الميزانيــة يقــدر (1)المــوارد مركــزة علــي المشــاكل الداخليــة"

تريليون دولار مع برنامج الحـوافز والتنشـيط الاقتصـادي.  9.9بتريليون دولار، زاد إلي 
تريليـــون دولار، حتـــي ديســـمبر  9.95فقـــد كلفـــت خطـــط الإنقـــاذ فـــي الولايـــات المتحـــدة 

 تريليون دولار.  9.96، وفي نفس الوقت تكلفت خطط الإنقاذ في أوروبا 9002

ســـاب وبصـــفة عامـــة، اعتمـــد الاقتصـــاد الأمريكـــي علـــي القطـــاع المـــالي، علـــي ح
 %90القطاعــات الإنتاجيــة، مثــل الصــناعات التحويليــة. إذ بلغــت أربــاح البنــوك فيهــا 

 . S&P 500 Companies(2)من كل إجمالي الأرباح التي ذكرتها 

ونجد أن خفض معدلات الفائدة، لم يستفد منـه الاقتصـاد الأمريكـي، ولـم يخفـض 
القــرن العشــرين، أدي  تكلفــة مخــاطر رأس المــال. ذلــك أن طيلــة ثمانينــات وتســعينيات

 تقليص معدلات الفائدة، إلي خفض رأس المال، الأمر الذي كان يستحث الإنتاج. 

                                                            
السنة  –ية سياسية للغرب، قراءات استراتيج –: انتكاسة جيو 9002أنظر: روجر التمان، الانهيار العظيم   (1)

 .9001فبراير  – 9العدد  -94
(2)  F.P  59 – 59ص ص  – 9099الطبعة العربية، هيلين فير، الاحتياطي الاتحادي، نوفمبر . 
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، ارتفعت تكلفة مخاطر رأس المال، علي الـرغم مـن الهبـوط 9000لكن منذ عام 
، أكثـر ثـلاث مـرات مـن حصـيلة 9099الحاد في معدلات الفائدة، كان العائد في عام 

 ت. سندات الخزينة لعشر سنوا

وبالتـــالي فـــإن هـــذا التطـــور فـــي زيـــادة الاســـتهلاك الأمريكـــي، زاد النمـــو والإدخـــار 
 الاقتصادي، ولكن في الصين!

مـــن ناحيـــة الصـــين، كانـــت إدخاراتهـــا تســـتثمر أساســـاً فـــي الأصـــول الخاليـــة مـــن 
ــــة فــــي  ــــون المخــــاطر، كمــــا أن الأســــواق المالي المخــــاطر، لأن الصــــينيين عــــادة يتجنب

 لفة، وغير محررة بالكامل. الصين، لا تزال متخ

وبالتــالي اتضــح أن اســتخدام السياســة النقديــة وحــدها، ليســت وســيلة فعالــة لتعزيــز 
الإنتاج. ثم أن الصين، وألمانيـا، لـديهما تقاليـد لتعزيـز الاسـتثمارات الجديـدة مـن خـلال 
دعم الدولـة، فـدعم الحكومـة الألمانيـة للأبحـاث والتطـوير، هـي أربعـة مـرات أعلـي مـن 

م بريطانيا. وتغري الحكومة الصينية المستثمرين بالأرض المجانيـة، وتصـل نـواحي دع
مـــن تكلفـــة رأس المـــال. ولهـــذا يزيـــد النمـــو الاقتصـــادي فـــي  %40الـــدعم الأخـــري إلـــي 

 سنوياً.  %90الصين حول 

ويــذكر المقــال، أنــه قبــل ثلاثــون عامــاً، أدرك القــادة الصــينيون، أنــه لكــي تصــبح 
أن تبـــــدو أكثـــــر مثـــــل الولايـــــات المتحـــــدة، والآن جـــــاء الوقـــــت الصـــــين هامـــــة، عليهـــــا 

للأمريكيين لكي يدركوا بأنهم كي يبقوا هامين، ستيعين علي الولايات المتحدة أن تبـدوا 
 أكثر مثل الصين!

وقـــد أدت الأزمـــة أيضـــاً إلـــي تزعـــزع المصـــداقية الاقتصـــادية للغـــرب. حتـــي مـــع 
إلــي القيــام بتــدخلات اقتصــادية. ممــا  انهيــار الاشــتراكية، واضــطرت الحكومــات الغربيــة
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إن مبـدأ دعـة يعمـل، ” سـاركوزي”زعزع مذهب السـوق الحـرة، وصـرح الـرئيس الفرنسـي 
 قد انتهي". 

ومــع وجــود قــوي أخــري تتركــز فــي شــمال وشــرق أســيا، وأبرزهــا الصــين التــي يبلــغ 
مـــن النـــاتج  %90تريليـــون دولار، أي نحـــو  6.9حجـــم النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي فيهـــا 

تريليـــون دولار،  9.1تريليـــون دولار، وبلـــغ نـــاتج الهنـــد  4.9العـــالمي، وحققـــت اليابـــان 
تريليـون دولار، أي أكثـر مـن  94.9تريليـون دولار، أي المجمـوع  9.9وكوريا الجنوبية 

( تريليــون، 0.1الولايــات المتحــدة ومــع زيــادة الــدول الآســيوية الأخــري مثــل اندونيســيا )
تريليـــون دولار. ويكـــون مجمـــوع الـــدول  9.9مثلهـــا أي حـــوالي ( والفلبـــين 0.9وماليزيـــا )

تريليــون  60النــاتج العــالمي المجمــع البــالغ  9/4الأســيوية الصــاعدة واليابــان أكثــر مــن 
أن القـــوة الاقتصـــادية ”دولار. ويقـــول ريتشـــارد هـــاس رئـــيس مجلـــس الشـــئون الخارجيـــة 

الميـة لهـذه الدولـة ونتيجـة لـذلك المتنامية للدول الصاعدة يزيد من التأثير والتنافسية الع
 لا قطبي". ”ظهور عالم 

ونتيجــة للخطــط التنمويــة التــي تبنتهــا الصــين منــذ منتصــف الثمانينــات، أصــبحت 
الصين القـوة الاقتصـادية الثانيـة بعـد الولايـات المتحـدة بعـد أن تعـدت اليابـان، فـي عـام 

ن نـــاتج الولايـــات ، ومـــن المتوقـــع أن يزيـــد النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي للصـــين عـــ9090
 المتحدة في فترة الثلاثين عاماً القادمة. 

وقـد حققـت الصـين أعلــي معـدل للنمـو الاقتصـادي بــين القـوي الكبـري فـي العــالم، 
ثـــم  %94و  %2تراوحـــت فـــي الثمانينـــات والتســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، مـــا بـــين 

لأزمـــة ومـــال المعـــدل خـــلال ا %90حـــول  99اســـتقرت خـــلال الســـنوات الأولـــي القـــرن 
 الحالية إلي التباطؤ. 
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من إجمالي الصادرات السـلعية  %90.9وأصبحت الصين أكبر مصدر سلعي بـ 
ـــة عـــام  ـــي بلـــغ نصـــيبها نحـــو 9099العالمي ـــة، والت ـــات المتحـــدة الأمريكي ، وتلتهـــا الولاي

 من الصادرات العالمية.  1.1%

عـام  %1.1، ونقـص إلـي 9099عـام  %1.90وبلغ معـدل نمـو اقتصـاد الصـين 
ن مال معدل نمو اقتصاد الصين إلي الانخفاض فيما بعد. 9099و  9099  ، وا 

وأدي انخفاض الاسـتهلاك فـي أسـواق الصـادرات الصـينية، فـي الولايـات المتحـدة 
ومـــا تبعهـــا، أدي إلـــي توجـــه الحكومـــة الصـــينية لتقويـــة  9002وأوروبـــا، بســـبب أزمـــة 

الانفــاق علــي البنيــة الأساســية، الطلــب المحلــي فيهــا، بأتبــاع سياســات تحفيزيــة، بزيــادة 
كنسـبة مـن النـاتج  %49والطرق والسـكك الحديديـة. لـذلك زاد الإنفـاق الاسـتثماري مـن 

 . 9001عام  %42المحلي الإجمالي قبل الأزمة إلي 

 44وصــل عــدد الشــركات الأجنبيــة المســجلة فــي الصــين إلــي  9090وفــي عــام 
من إجمـالي  %96ي ما يوازي مليون عامل صيني، أ 55ألف شركة ويعمل بها نحو 

عـــام  %9.9قـــوة العمـــل فـــي المـــدن بالصـــين. وارتفـــع اســـهام تلـــك الشـــركات مـــن نحـــو 
 من الانتاج في الصين.  9090عام  %91إلي  9110

مــن إجمــالي الصــادرات  %59وفــي التجــارة الخارجيــة اســهمت تلــك الشــركات بـــ 
أيضــاً، و  9099 مــن إجمــالي الــواردات الصــينية عــام %50، و 9099الصــينية عــام 

 . 9090من الصادرات الصينية المالية النقدية عام  29%

 9125مليـــار دولار عـــام  9وقـــد زادت الاســـتثمارات الاجنبيـــة المباشـــرة مـــن نحـــو 
، 9099مليــار دولار فــي عــام  94. ثــم زادت إلــي 9002مليــار دولار عــام  902إلــي 

. وكانـــت 9099ر عــام مليــار دولا 999وانخفضــت بســبب أزمــة الركــود العــالمي إلــي 
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، أي 9099هـــونج كـــونج هـــي المصـــدر الرئيســـي للتـــدفقات الاســـتثمارية للصـــين عـــام 
 من تلك التدفقات تليها اليابان وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة.  % 64حوالي

تريليـــون  9.9ووصـــل إجمـــالي الاســـتثمارات الاجنبيـــة المباشـــرة فـــي الصـــين نحـــو 
 . 9099بداية السياسة الاقتصادية الجديدة إلي عام  ،9111دولار، في الفترة من 

من إجمالي الاستثمارات الاجنبية بالصين  %45وشكلت استثمارات هونج كونج 
، %5و تــــــايوان  %5والولايـــــات المتحـــــدة  %6، واليابـــــان بــــــ %1يليهـــــا بريطانيـــــا بــــــ 

 . %4، كوريا الجنوبية %5وسنغافورة 

الفـــوائض التجاريـــة للصـــين فـــي الميـــزان وقـــد أثـــرت أزمـــة الركـــود العـــالمي، علـــي 
مليــــــار دولار عــــــام  45إلــــــي  9002مليــــــار دولار عــــــام  916التجاري،وهبطــــــت مــــــن 

ـــغ فـــائض الميـــزان الحســـابي الجـــاري للصـــين عـــام 9090 ـــي 9090. كمـــا بل  929، إل
مليــار  61مليــار دولار. وبالمقارنــة بالاحتياطيــات الرســمية للولايــات المتحــدة وقــدرت بـــ 

إلـــي  9090، بالمقابـــل تراكمـــت احتياطيـــات الصـــين الرســـمية عـــام 9002دولار عـــام 
مليــار دولار. وبصــفة عامــة تنــاقص الفــائض التجــاري للصــين للميــزان التجــاري  9100

عــــام  %5، إلــــي 9002عــــام  %1فــــي الصــــين، بســــبب أزمــــة الركــــود العــــالمي، مــــن 
. وبالمقارنــــة 9099عــــام  %9.6، 9099عــــام  %9، و 9090عــــام  %4، و 9001

، 9002مليـار دولار فقـط عـام  61الاحتياطيات الرسمية للولايات المتحدة، وقدرت بــ ب
مليـــار  9100، لتصـــل إلـــي 9090وتراكمـــت الاحتياطيـــات الرســـمية فـــي الصـــين عـــام 

 دولار. 

كمــا أثــرت أزمــة الركــود العــالمي علــي الاقتصــاد الصــيني، لتهــبط معــدلات النمــو 
فـي الصـين لكـي تحقـق معـدلات نمـو  9099في الخطة الخمسية التي بـدأت مـن عـام 

 سنوياً، حيث أن أهدافها كالتالي:  %90)عادية( بعد عقود من تحقيق  نمو 
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 في المتوسط سنوياً.  %1الحفاظ علي معدلات نمو تصل إلي  -

 زيادة معدلات نمو الدخول.  -

 ترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير الطاقة الشمسية والرياح والمياه.  -

، نمـــت 9002/  9001ة، ومـــع الأزمـــة الاقتصـــادية والماليـــة لعـــام وبصـــفة عامـــ
اقتصــاديات الشــرق وجنــوب آســيا، خاصــة الصــين، بســرعة أكبــر مــن الولايــات المتحــدة 

 ومنطقة اليورو. 

 الجدول )    (

 الناتج المحلي الإجمالي العالمي %

 9001 9090 9091 

 %91 %94 أمريكا الشمالية
49% 

 %90 %99 أوروبا

وجنوب شرق  شرق
 أسيا

99% 91% 42.4% 

 سنوات مختلفة.  World Bankالمصدر: 

وبالتالي نجد أن هناك تغيرات نوعية في الاقتصاد العـالمي، نتجـت عـن اسـتمرار 
التغيــرات الكميــة المســتمرة لمــدد طويلــة، منهــا زيــادة معــدلات النمــو والتصــدير وازديــاد 

 ق أسيا مثل الصين واليابان. الفوائض المالية والتجارية لدي دول أسيا وشر 
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وتقدر الفاينشيال تايمز أن حصة مجموعة الـدول الصـناعية السـبع الكبـري ودول 
 : (1)البرازيل وروسيا والهند والصين كما يلي (BRIC)البريك 

 جدول )     (

 تطور حصة الدول من إجمالي الناتج العالمي

 9094 9002 9110 الدول
ي الدول السبع الصناعية الكبر 

ألمانيا  –بريطانيا  –)الولايات المتحدة 
 ايطاليا( –فرنسا  –كندا  –

49% 90% 99% 

روسيا  –البرازيل  BRICدول البريك 
 %69 %46 %99 الصين –الهند  –

 جدول )  (

 كالتالي )تريليون دولار( 2115وتقدر حجم الاقتصادات في عام 

 1 بريطانيا 10 الصين

 1 ناليابا 91 الولايات المتحدة

 6 فرنسا 99 الهند

 6 ألمانيا 99 البرازيل

 4 ايطاليا 2 روسيا

                                                            
(1) BRIC  مصطلح صاغه جولدمان ساكس لاقتصادات العلاقات الصاعدة، وهي الأحرف الأولي من أسماء

وازيين القوة الاقتصادية في العالم، وهناك محاولات توسيع )البرازيل، روسيا، الهند، الصين( وتضمنت تغيير م
  ليشمل اندونيسيا.  BRICIليشمل المكسيك أو  BRICMليصبح  BRICعمل مصطلح 
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ـــدول 9002وقـــد أدت الأزمـــات الماليـــة والاقتصـــادية، خاصـــة بعـــد أزمـــة  ، فـــي ال
الصناعية الغربيـة، إلـي نموهـا أقـل مـن الـدول الآسـيوية الصـاعدة، فـي معـدلات النـاتج 

 نوات القادمة. المحلي الإجمالي. وستزداد آثار تلك الأزمة خلال الس

وهناك العديـد مـن الآثـار لهـذه الأزمـة علـي الصـراع علـي القمـة، إذ أدت العولمـة 
إلي سرعة نقل التكنولوجيا الحديثة، وبسـبب الفـروق فـي معـدلات الادخـار، فهـي، كمـا 
رأينـــا، أعلـــي بكثيـــر مـــن أســـيا، عـــن الـــدول الغربيـــة الصـــناعية الكبـــرى، حيـــث بلغـــت 

 - %90فـي المتوسـط، مقابـل مـن  %91أسـيا الصـاعدة معدلات الاسـتثمار فـي دول 
 في الدول المتقدمة.  %92في الدول الصاعدة الأخرى. مقابل  99%

، أســرع مــن %9وبصــفة عامــة، تنمــو الاقتصــادات الصــاعدة بمعــدل ســنوي يبلــغ 
معــدلات نمــو الاقتصــادات المتقدمــة. وبالتــالي فــإن تلــك المجموعــة مــن الــدول ســتنتج 

 .(1)9090اج العالمي عام ( ثلثي الإنت9/9)

وهنــاك تــأثير الزيــادات فــي الإنتاجيــة المرتبطــة بالاســتثمار وتطبيقــات التكنولوجيــا 
المســـتوردة مـــن الخـــارج. كمـــا أن العوامـــل الســـكانية لهـــا أثرهـــا الهـــام، وهـــي فـــي صـــالح 

 الدول الكبيرة السكان مثل الصين، حيث أغلبية السكان في عمر فتي. 

ن منقســـم مـــن وجهـــة نظـــر النمـــو المتســـارع إلـــي اقتصـــاديين، وبالتـــالي فالعـــالم الآ
الأول: اقتصــاد العــالم الغنــي الــذي يكــافح فــي مواجهــة عمليــة تعــافي واهنــة ومعــدلات 
بطالة مرتفعة ويضم دول أوروبا القديمة والعجوز المترهلة وأمامها فترات نمو ضـعيف 

 لسنوات عديدة مقبلة. 

                                                            
(1) Le Monde, Bilan du Monde, 2011.  
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وغيرهــا، ينمــو بمــا يعــادل أربعــة أمثــال وبــين اقتصــاد ناشــئ صــاعد فــي دول أســيا 
ســرعة العــالم الأول، ويضــم أيضــاً دول أوروبــا الحديثــة مثــل بولنــدا وتركيــا إلــي جانــب 

 . BRICدول الـ 

وكمثــال نجــد أن أســبانيا، وبعــد أن كانــت أقــوي تاســع اقتصــاد فــي العــالم فــي عــام 
ســيا والهنــد ، حيــث تجاوزتهــا رو 9090، تقهقــرت للمركــز الثــاني عشــر بعــد عــام 9001
 وكندا. 

ولكن لن تفتقـر الـدول الصـناعية الغنيـة، ولكنهـا ببسـاطة سـوف تنمـو بمعـدل أقـل 
وسيؤدي ذلـك إلـي تغييـر فـي المبـاراة فـي الاقتصـاد العـالمي، ويظهـر ذلـك فـي الاتجـاه 

، ممــا يعكــس إعــادة الترتيــب G20، إلــي مجموعــة العشــرين G7مــن مجموعــة الســبعة 
 . العالمي للقوي الاقتصادية

، وهـي آليــة 9111ســبتمبر  95وقـد تأسســت مجموعـة العشــرين فـي واشــنطن فـي 
غيــر رســمية للحــوار بــين مجموعــة الاقتصــادات المتقدمــة والصــاعدة، تضــم مجموعــة 

 الدول الصناعية السبع واثنتي عشر دولة منها البرازيل والصين والهند. 

مواجهة الأزمـة ، خطوات ل9001وقد اتخذت دول المجموعة في قمة لندن إبريل 
الماليــة والاقتصــادية العالميــة، لتــوفير مزيــد مــن المــوارد والقــروض والمســاعدات الماليــة 

بليـون دولار كمسـاعدات  150المقدمة للـدول الفقيـرة والناميـة والصـاعدة، شـملت تقـديم 
ــــــدولي، و  950مباشــــــرة و  بليــــــون دولار تقــــــدم  900بليــــــون دولار لصــــــندوق النقــــــد ال

 . (1)المنخفض كقروض لدول الدخل

                                                            
عادة هيكلة النظام الاقتصادي   (1) انظر: د. عبد المنعم سعيد ومحمد فايز فرحات، مجموعة العشرين، وا 

، مركز الدراسات السياسية 9099فبراير  - 901العدد  –السنة العشرون  -لعالمي. كراسات اقتصادية ا
 مؤسسة الأهرام، القاهرة.  –والاستراتيجية 
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مــن الإنتــاج المحلــي الإجمــالي العــالمي و  %10وتمثــل مجموعــة العشــرين نحــو 
 من التجارة العالمية، ونحو ثلثي عدد سكان العالم.  20%

وهذا يعني الاتجاه نحو توسيع القدرات الاقتصادية خارج الدول الصـناعية السـبع 
ت العامــــة للنمــــو والتغييــــر وخــــلال العشــــر أو العشــــرين عامــــاً القادمــــة، فــــإن الاتجاهــــا

 الاقتصادي ستلعب أدواراً هامة، خاصة بالنسبة للصين والهند والبرازيل وروسيا. 

ـــة الإيكونوميســـت  ، أن التحـــول فـــي القـــوة الاقتصـــادية مـــن (1)ويقـــول تقريـــر لمجل
التحــول ”الغــرب إلــي الشــرق يتســارع، وســيفقد العــالم الغنــي بعــض مميزاتــه، وقــد اســتمر 

الغـــرب وبـــاقي العـــالم، القـــرنين الســـابقين، وهنـــاك ارتفـــاع فـــي مســـتويات ، بـــين ”الكبيـــر
المعيشـــــة فـــــي الـــــدول الفقيـــــرة، خاصـــــة مـــــع اســـــتخدامها للتكنولوجيـــــا، والمعرفـــــة الفنيـــــة 

Know- How .ًتباع السياسات الاقتصادية التي جعلت من الغرب من قبل غنيا  ، وا 

ككـل. سـوف تنمـو بنحـو وتنبأ صـندوق النقـد الـدولي، بـأن الاقتصـادات الصـاعدة 
أربعة نقاط أكثر من العالم الغني في السنوات القليلة القادمة. وتعتبـر كـلًا مـن الصـين 
والهنــد همــا أكبــر الــدول فــي الإســراع فــي النمــو والتــي تعمــلان للحــاق بــدول الغــرب فقــد 
تضــاعف النــاتج فــي الصــين والهنــد، عــدة مــرات عمــا كــان فــي الســبعينيات. إذ زادت 

. وسوف تنتج الاقتصادات الصاعدة، أكثر مـن %2مو السنوية فيهما عن معدلات الن
 (Purchasing – Power Parity)نصـف الإنتـاج العـالمي، مقاسـة بـالقوة الشـرائية 

(P.P.P) (2). 

                                                            
(1) The Economist, The World Economy – Special Report, September 24th 2011, pp. 3 

– 28.  
(2) Purchasing – Power Parity (PPP)  

أي الإنتاج مقاس بالقوة الشرائية، هي نظرية تقول بأن معدلات التبادل بين العملات، تحدد في المدة الطويلة، =
بكمية السلع والخدمات التي يمكن تشتريها. وفي غياب نفقات النقل والتعريفات الجمركية، إذا كان ثمن السلع 
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وهنــاك علامــة هامــة فــي التحــول فــي القــوي الاقتصــادية مــن الغــرب نحــو الشــرق، 
لغنيـــة، ولكـــنهم يبـــدون واثقـــين بـــأن هـــي أن المســـتثمرين يتوقعـــون المتاعـــب فـــي الـــدول ا

الأزمات في الاقتصادات الصاعدة لن تتكرر. ويـري العديـد أن العـالم الغنـي هـو عـالم 
)هــــرم(، ومكبــــل بالــــديون، وبــــدون أفكــــار، بالمقارنــــة بالاقتصــــادات الصــــاعدة الشــــابة، 
المليئـــة بالحمـــاس، ونـــري معـــدلات الأجـــور الأقـــل، والأكثـــر انضـــباطاً، وذوي معـــدلات 

دخـــار العاليـــة. كمـــا أدت الأزمـــة الاقتصـــادية الماليـــة العالميـــة الحاليـــة إلـــي تحـــول الا
 التدفقات المالية، إلي الاقتصادات الصاعدة، نتيجة للأمان النسبي فيها. 

، أزاحــت الصــين، اليابــان لتصــير بــدلًا منهــا ثــاني اقتصــاد فــي 9090وفــي عــام 
أســاس القيــاس بــالقوة الشــرائية العــالم، علــي أســاس أســعار الســوق الجاريــة، أمــا علــي 

(PPP) وهو الذي يسمح للأسعار الأقل، للخدمات الغير مسوقة، بأن تزيد في الـدول ،
 9096الفقيرة، وعلي أساسها، فسـيتجاوز الاقتصـاد الصـيني نظيـره الأمريكـي مـن عـام 

– 9090 . 

 9090وبالأســعار الجاريــة بالــدولار، فــإن إجمــالي النــاتج القــومي الأمريكــي عــام 
 تريليون دولار للصين.  5.1تريليون دولار، بالمقارنة بـ  94.5كان 

والجدول التالي يبين تطور توزيع الأنصـبة، وحقـوق التصـويت فـي صـندوق النقـد 
 بصفة عامة.  BRICالدولي، ويظهر فيه صعود الصين خاصة، ودول الـ 

                                                                                                                                                                          

كن أن يكسبوا عن طريق بيع السلع في بلد ما، حيث القابلة للتجارة أقل في بلد ما عن أهري، فإن التجار يم
هي أرخص وأن مستويات الأسعار النسبية تحدد توازن معدل التبادل. وليس كل السلع قابلة للتجارة، وحتى 
مع تكاليف النقل والتعريفات الجمركية للسلع، مما يعني أن الأسعار لا تحتاج لأن تكون متساوية، ولكن نفس 

. وصورة أخري من PPPتحدد اختلافاتهم، وهكذا تحدد الانحرافات لمعدلات التبادل من القوي من التحكم 
PPP  تذكر أن التغيرات في معدل توازن التبادل، تحدد بالتفسيرات في مستويات الأسعار النسبية. أي أن

 معدلات التضخم المتباينة، تؤدي إلي تغيرات في معدلات التبادل المعوضة. 
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 جدول )    (

دولي بين الدول تطور توزيع الأنصبة وحقوق التصويت في صندوق النقد ال
 الأكثر أهمية % 11الـ 

9006 9099 

( الولايات 9)
 المتحدة

 91.49 الولايات المتحدة 91.92

 6.41 اليابان 6.99 ( اليابان9)

 6.91 الصين 6.01 ( ألمانيا9)

 5.51 ألمانيا 5.09 ( فرنسا4)

( المملكة 5)
 المتحدة

 4.99 فرنسا 5.09

 4.99 ةالمملكة المتحد 9.90 ( ايطاليا6)

 9.96 ايطاليا 9.91 ( السعودية1)

 9.15 الهند 9.12 ( كندا2)

 9.19 روسيا 9.12 ( الصين1)

 9.99 البرازيل 9.12 ( روسيا90)

Le Monde – Bilan du Monde – 2011 . 2012.  

وتعتبــر القــوة الاقتصــادية، شــرطاً ضــرورياً للنفــوذ السياســي، وهــي شــرطاً ضــرورياً 
كافيــــاً. مثــــال ذلــــك أن أوروبــــا الموحــــدة هــــي أقــــوي الاقتصــــادات ولكنهــــا شــــرطاً لــــيس 
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العالمية، وهي أكبـر مـن الولايـات المتحـدة أو الصـين أو اليابـان، ولكـن علـي المسـتوي 
 السياسي فهي أقل من الولايات المتحدة مثلًا. 

 ويعتمد سد الفجوة بين الاقتصاديين الأمريكي والصيني علي:

لي النــاتج القــومي للصــين وأمريكــا، وفجــوة التضــخم الســرعة النســبية لنمــو إجمــا -
 بين الاقتصادين، وكذلك معدل زيادة، أو انخفاض، اليوان الصيني مقابل الدولار. 

ذا نمــا الاقتصــاد الصــيني بمعــدل  - ســنوياً أو أقــل خــلال العقــد القــادم،  %90وا 
 . %9.5ويبدو أن معدل نمو السنوي المتوقع للاقتصاد الأمريكي هو أقل من 

ذا زاد التضــــخم عــــن معــــدل  - فــــي  %9ســــنوياً فــــي الصــــين، وبالمقارنــــة  %4وا 
ســنوياً  %9أمريكــا، أمــا أســعار الصــرف بــين الــدولار واليــوان، فســيزيد الأخيــر بنســبة 

 بالنسبة للدولار. 

وبالتــالي ســيكون الاقتصــاد الصــيني أكبــر مــن الاقتصــاد الأمريكــي، خــلال العقــد 
اع الصين في القيام بإجراءات إصـلاحية بنيويـة ، وسيتم ذلك مع إسر 9094 – 9090

ضرورية، خاصة فـي قطاعـات المـال والمشـروعات وأسـواق العمـل، وشـبكات الضـمان 
الاجتمــاعي، وزيــادة الاعتمــاد علــي الســوق الداخليــة، والتقريــب بــين الريــف والحضــر، 
ت وبـــين الأقـــاليم الســـاحلية والداخليـــة بالصـــين. وقـــد ســـاعد علـــي تســـارع نمـــو الصـــادرا

الصينية، تنافسـيتها المتصـاعدة المدعمـة بالإصـلاحات الهيكليـة، والتـي اعتمـدت علـي 
تسارع نمو إنتاجية العمل، وانخفاض تكاليف العمالة مدعمة بالعمالة الكبيرة، المـاهرة، 
والغيـــر مـــاهرة، وبقـــاء تخفـــيض فعلـــي لســـعر اليـــوان فـــي الأســـواق الداخليـــة إلـــي جانـــب 

 . (1)معدلات مدخراتها العالية

                                                            
(1) International Monetary, Fund, World Economic Outlook, April 2004, pp. 82 – 99.  
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وهنـــاك أســـباب رئيســـية للنجـــاح النســـبي الصـــيني للتحـــرك بســـرعة وسلاســـة نحـــو 
 اقتصاد السوق: 

 %40حـوالي  –أثبتت الصين أن في وسع أي مجتمع له ادخار بنسب عالية  -
مــن إجمــالي النــاتج القــومي ليوجههــا للاســتثمار، وهنــا إذا كــان الاســتثمار الخــارجي  -

 مهما، فهو ليس أساسياً. 

صـــين ســـلطة حكوميـــة فعالـــة قـــادرة علـــي وضـــع اســـتراتيجيات ناجحـــة تقـــود ال -
 للتحول من الاشتراكية إلي الرأسمالية. 

وقد بدأت الصين في أواخر السـبعينيات تنفيـذ برنـامج إصـلاحي للريـف، وقفـز  -
 . 9124إلي  9112الإنتاج الزراعي بمقدار الثلثين علي مدي الأعوام من 

البداية، علي قصر تجاربهـا مـع السـوق،  وفي الصناعة، حرصت الصين، في -
علي بعض القطاعات الاقتصادية الخاصة، وأدي تحرير الزراعة إلي تحرير المرافق، 
ممـــا أدي إلـــي تحريـــر تجـــارة التجزئـــة، إلـــي تحريـــر الصـــناعات الصـــغيرة، وتـــم تحريـــر 

 قطاع التصدير قبل قطاع الاستيراد، ثم اتجهت الصين إلي تحرير العقارات. 

ك ميـزة للصـين، هـي فـي أبنائهـا فـي المهجـر، فلهـم درايـة بأســاليب الإدارة وهنـا -
 علي أ سس رأسمالية. 

، بلـغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي 9090إلي عـام  9009وخلال الفترة من عام 
وأنتقـل ترتيـب حجـم الاقتصـاد الصـيني مـن المرتبـة السادسـة  %90للاقتصاد الصـيني 

 590أضــعاف مــن  4.2وزاد حجــم التجــارة الخارجيــة إلــي المرتبــة الثانيــة فــي العــالم. 
، وارتفــع نصــيب التجــارة الخارجيــة 9099مليــار دولار عــام  9.916مليــار دولار، إلــي 

، 9090. وفـي عـام %1إلـي  %4الصينية في أجمالي التجارة الخارجيـة العالميـة مـن 
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 كانـــت نســـبة مســـاهمة الاقتصـــاد الصـــيني فـــي النمـــو الاقتصـــادي العـــالمي أكثـــر مـــن
50% . 

، ســتكون الصــين نــدا للولايــات المتحــدة، مــن 9095وبصــفة عامــة وبحلــول عــام 
، ســـتظهر الصـــين فـــي 99حيـــث إجمـــالي النـــاتج الاقتصـــادي. وفـــي ثلاثينيـــات القـــرن 

 صورة أضخم اقتصاد لأمة واحدة في العالم. 

وبالتــالي فــإن أمريكــا والصــين، ســيكونان القــوتين العظميتــين الرائــدتين فــي القــرن 
احــــــد والعشــــــرين، خاصــــــة مــــــن ناحيــــــة القــــــوي السياســــــية والاقتصــــــادية والعســــــكرية الو 

 والتكنولوجية والثقافية. 

فـي العـالم، للغالبيـة العظمـي مـن السـلع  9095وستكون الصين أكبر منتج، عام 
المصــنعة، أو أضــخم ســوق عالميــة لأنــواع كثيــرة مــن الســلع. وعلــي الــرغم مــن صــغر 

والنـــاتج، وبالنســـبة للمعـــايير الغربيـــة حيـــث بلـــغ  نصـــيب الفـــرد فـــي الصـــين مـــن الـــدخل
 59595دولار مقارنــة بـــ  6210حــوالي  9099متوســط دخــل الفــرد فــي الصــين عــام 

دولاراً للفرد في الولايات المتحدة في نفس العام، ولكن فإن الحجـم الكلـي للصـين يهيـئ 
 لها سلطة هائلة للمساومة في الاقتصاد العالمي. 

ـــي عناصـــر مـــن رأســـمالية الســـوق الحديثـــة ذات الأســـلوب  ويعتمـــد الصـــينيون عل
 الغربي، ولكنه يعكس في نفس الوقت تراث خمسة آلاف عام من تاريخها الثقافي. 

ورغبـــة فـــي تطـــوير الاقتصـــاد السياســـي للصـــين الجديـــدة، فلابـــد مـــن إصـــلاحات 
مهمـــة، وتطبيـــق للديمقراطيـــة داخـــل المؤسســـات الصـــينية والحـــزب الشـــيوعي الصـــيني، 

ي الأيـــديولوجيا فـــي الصـــين، إذ أن التنميـــة الاقتصـــادية فيهـــا، هـــي فـــي المرتبـــة ومحتـــو 
 الأولي، والمبادئ الاشتراكية هي التالية. 
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ولكن هنـاك تناقضـات اجتماعيـة فـي الصـين بـين الأغنيـاء الجـدد والفقـراء الجـدد، 
والعمـــــال المهـــــاجرين، وأصـــــبحت المـــــدن الســـــاحلية مثـــــل شـــــنغهاي وجوانجـــــو وبكـــــين، 

 زدهرة، أما الأماكن الداخلية الريفية فأقل ثراء. حواضر م

وتقتفي بورصة شنغهاي، أثـر بورصـة نيويـورك، ولكنهـا فاقـت لنـدن وهـونج كـونج 
شــركة عالميــة، منهــا مائــة متمركــزة فــي  500، كــان هنــاك 9000وطوكيــو وفــي عــام 

 الصين. 

شــركة  15شــركة عالميــة، كــان منهــا  500، فمــن 9094وكــذلك الأمــر فــي عــام 
تريليـــــــون دولار، حســـــــب مجلـــــــة  5تمركـــــــزة فـــــــي الصـــــــين، بإجمـــــــالي دخـــــــل حـــــــوالي م

Fortune(1) وزادت الــدخول %96.5تريليــون دولار أي بنســبة  90.9. مــن إجمــالي ،
إلـي  9099تريليـون دولار عـام  4.151الأولـى مـن  15الكلية للشـركات الصـينية إلـي 

 . %92، أي بزيادة بنسبة 9094تريليون دولار عام  5.291

في مراحـل نحن لا نزال ”  Fan Gangويقول عالم الاقتصاد الصيني فان جانج 
الانتقــال الأولــي البــاكرة للغايــة. إن خمســاً أو عشــر ســنوات ليســت كافيــة لإنجــاز نقلــة 
شاملة، ليس فقط لدخول السـوق، بـل وأيضـاً الثقافيـة والسياسـية والقـيم. أن المنظومـات 

لغرب التي أقترنت بالثورة الصـناعية، اقتضـت قرنـا السياسية والاقتصادية الجديدة في ا
إن التحــول إذا أســتغرق معنــا ” ويقــول فــان ”. لكــي تتحقــق وتكتمــل فــي بعــض المواقــع

 . (2) ”خمسين عاماً فقط، فإن هذا يعني تحولًا سريعاً بالمقارنة بالغرب

 سيناريوهات الصراع علي القمة: 

                                                            
(1) Fortune, 21 July, 2014. & 22 July, 2013.  

 –الصين في القرن الواحد والعشرين، ترجمة شوقي جلال  –دانييل بورشتاين، وآرنية دي كيزا، التنين الأكبر   (2)
 .911، الكويت ص 9009و الكويت يولي –( 919عدد ) –عالم المعرفة 
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 –ة فـــــي الصـــــراع السياســـــي وهنـــــاك عـــــدة اتجاهـــــات بـــــالنظر إلـــــي اعـــــتلاء القمـــــ
 . Declineالاقتصادي الدولي، منها مدرسة الاضمحلال 

وتســـتند إلـــي مقـــولات بـــول كينيـــدي، باعتبـــار أن القـــوة الاقتصـــادية، هـــي العامـــل 
الأساســــي الأول فــــي قــــوة أي أمــــة، وســــيؤثر الهبــــوط فــــي القــــوة الاقتصــــادية لأمريكــــا، 

ي الانحــدار النســبي. وكــذلك بســبب الاقتصــادية والماليــة، فــ 9002لأســباب منهــا أزمــة 
الإنفـــاق المفـــرط علـــي الأغـــراض العســـكرية، وخاصـــة حـــروب أمريكـــا فـــي أفغانســـتان 
والعراق، وهنا فإن أمريكا طبقاً لهذا الرأي، تكرر نفس نمط التراجـع الـذي واجهتـه قـوي 

 . (1)إمبريالية سابقة، مثل بريطانيا، وفرنسا، وأسبانياً 

تراجــع تفــوق ومركــز الولايــات المتحــدة الاقتصــادي  ويــري الــبعض الآخــر، أنــه مــع
 العالمي، يمكن أن تحل محلها قوي جديدة ومؤهلة، في وضعها الدولي. 

ويــذكر آخــرون، أن النظــام الــدولي يشــهد تحــولات هيكليــة باتجــاه حالــة فــراغ، لا 
يمكن لأي دولة كبري، أو تحـالف دولـي فـي مواجهـة تبعـات والتحـديات اللازمـة لقيـادة 

، كانــت بمثابــة 9002الم، وأن الأزمــة الاقتصــادية والماليــة العالميــة بدايــة مــن عــام العــ
نهايــة النظــام العــالمي القــائم علــي العولمــة، والانفــراد الأمريكــي، نتيجــة عجــز الولايــات 
المتحــدة عــن تحمــل تبعــات ومســئولية القيــادة الدوليــة، وعــزوف الناخــب الأمريكــي عــن 

 . (2)قيادةتحمل تكلفة الاحتفاظ بهذه ال

وهذا ما ظهر بإعادة أنتخاب الرئيسي الأمريكي بـاراك أوبامـا، فـي انتخابـات عـام 
، وما له من آثار علي الدور العالمي للولايات المتحدة، بدءاً من انسـحابها مـن 9099

                                                            
 – 95ص ص  41المجلد  -9099يوليو  – 921العدد  –أنظر السياسة الدولية، ملحق تحولات استراتيجية   (1)

90. 
(2) Ian Bremmer, Every Nation for itself: Winner's Losers in a G- zero World, New 

York: penguin Group Borto Folion, 2012.  



(322) 

العراق، وتقليل تواجدها في أفغانسـتان، ناهيـك عـن مواجهـة تبعـات الأزمـة الاقتصـادية 
أدت إلي انخفاض، أولي، في معدلات البطالة بالولايات المتحدة إلـي والمالية، بطريقة 

 .9099، وذلك عند إعادة انتخابات أوباما في نوفمبر %1.5حدود 

 ويري بريمر أن النظام الدولي، سوف يشهد أحد السيناريوهات الأربعة التالية: 

متحـدة والصـين، ( سيناريو القيادة الثنائية، ويأتي بتحالف وثيق بين الولايات ال9)
فــي صــورة تكامــل أدوارهمــا الاقتصــادية والأمنيــة فــي قيــادة العــالم، ولكــن يســتبعد هــذا 

 السيناريو، نتيجة للتناقضات وصدام المصالح بين الولايات المتحدة والصين. 

( الحـــرب البـــاردة الثانيـــة، واحتمـــال نشـــوب صـــراع دولـــي معقـــد بـــين الولايـــات 9)
 قطاب الثنائي. المتحدة والصين، وعودة الاست

( صــعود القيــادات الإقليميــة، وانقســام النظــام العــالمي، لمجموعــة نظــم إقليميــة 9)
 فرعية، لكل منها دولة محورية تقودها. 

( الفوضوية، وهي السيناريو الأسوأ، حيث تنهار الدول القوميـة، ويتعـاظم دور 4)
 الم. الحكومات المحلية والمليشيات، وتسود الصراعات الأهلية في الع

، مازالــت الولايــات 9002وعلــي الــرغم مــن الأزمــة الاقتصــادية والماليــة منــذ عــام 
المتحدة القوة العسكرية الأكبـر فـي العـالم، وكـذلك القـوة الاقتصـادية وأن سـيطرة أمريكـا 

تكنولــــوجي، وانفتــــاح  –علــــي ميــــادين تقنيــــة المعلومــــات، والعلــــوم البيولوجيــــة، والنــــانو 
، Smart forceالتدفق السكاني إليها، وقوتها الناعمة والذكية اقتصادها، وديناميته، و 

فـــإن كـــل ذلـــك ســـيؤخر، الاضـــمحلال والانحـــدار النســـبي فـــي مكانـــة الولايـــات المتحـــدة 
 السياسية، وأن لن يحول دونه.  –الاقتصادية 
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وسينتقل النظام الدولي مـن موقـف تكـون فيـه الولايـات المتحـدة كقـوة وحيـدة تسـود 
سـواء مـن ناحيـة الإنتـاج والقـوة  –بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حتـي الآن  العالم منذ ما

، إلـي موقـف متعـدد الاحتكـار قـد Monopolyالعسكرية أي في موقف أحتكار للقمـة 
، ما بين الولايات المتحـدة وأوروبـا الموحـدة وأسـيا Triogopolyيكون ثلاثي الاحتكار 

، أي وجـود Oligopolyل احتكـار القلـة ممثلة فـي الصـين والهنـد واليابـان، أو فـي شـك
عــدد قليــل مــن المســيطرين علــي القــوة الاقتصــادية والعســكرية فــي العــالم، أي سيصــبح 

 العالم متعدد الأقطاب. 

علــي أيــة حــال فــإن القــرن الحــادي والعشــرين ســيكون قــرن آســيا بأمتيــاز، وعلــي 
إلـــي المحـــيط أســـاس التوجـــه بالنقـــل الاقتصـــادي والعســـكري، مـــن المحـــيط الأطلنطـــي، 

الهــادئ، محــيط آســيا، والجـــدول التــالي يظهــر الــدول الرئيســـية فــي الاقتصــاد العـــالمي 
، مــــن ناحيــــة النــــاتج المحلــــي العــــالمي والصــــادرات الســــلعية 9099و  9099عــــامي 

 والخدمية.

 

 جدول رقم )      (

 % 2113 – 2112نصيب الدول الرئيسية في الاقتصاد العالمي في عام 

 صادرات العالم السلعية والخدمية الناتج المحلي العالمي من الإجمالي %

9099 9099 9099 9099 

الولايات المتحدة 
 الأمريكية

91 96.4 1.5 1.1 

 90.9 1.4 95.2 94 الصين
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 9 9 6.6 5.1 الهند

 9.6 4.9 4.6 5.6 اليابان

 1.4 2 9.4 4 ألمانيا

 9.6 9.6 9.4 9 روسيا

 9.9 9.9 9 9.1 البرازيل

 9.5 9.5 9.5 9.2 نسافر 

 9.4 9.5 9.9 9.1 المملكة المتحدة

 9.1 9.1 9 9.9 ايطاليا

 اIMF, World Economic Outlookالمصدر:  سنوات مختلفة 

كما ستكون الميزات النسبية أهم للدول الصـناعية المتـأخرة التصـنيع مثـل الصـين 
لعلـــم الحـــديث فـــي والهنـــد وغيرهـــا مـــن دول أســـيا، وتســـتفيد تلـــك الـــدول مـــن منجـــزات ا

. وتكـون فيـه The Later Comerالصـناعة لتنطبـق عليهـا نظريـات اللحـاق المتـأخر 
، بكــل مــا فــي الصــناعة مــن مزايــا  The World Factoryالصــين مصــنع العــالم 

 ومساوئ. 

 ثالثاً: تطور أنماط تقسيم العمل الرأسمالي الدولي وتطور التكنولوجيا الحديثة: 

عشر، بدأ نمـط تقسـيم العمـل الـدولي، يتبلـور علـي أسـاس  في نهاية القرن التاسع
تخصــص بعــض الــبلاد، فــي عمليــة إنتاجيــة كزراعــة القطــن فــي بلــد، فــي مصــر مــثلًا، 
وصـــناعة آلـــة النســـيج وصـــناعة المنســـوجات فـــي بلـــد آخـــر كبريطانيـــا، ممـــا أدي إلـــي 
ظهــور اقتصــاديات، أصــبحت متخلفــة تتخصــص فــي إنتــاج وتصــدير المــواد الأوليــة، 
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نتــاج وتصــدير قــوة العمــل. أمــا الاقتصــاديات التــي أصــبحت متقدمــة فتتخصــص فــي و  ا 
 إنتاج السلع الصناعية الإنتاجية. 

ومــع تغيــر الهيكــل الصــناعي فــي الــدول المتقدمــة مــن العــالم الرأســمالي، تراجعــت 
فيهـــا بعـــض الصـــناعات مثـــل المنســـوجات، والفحـــم والحديـــد والصـــلب. وظهـــرت فـــروع 

ي، صــارت رائــدة كصــناعة الســيارات والبتروكيماويــة، والطــائرات إنتاجيــة صــناعية أخــر 
 والالكترونيات. وغيرها من التكنولوجيا الحديثة. 

ومع التطور الاقتصادي تركت الدول الأكثر تقدماً تقنياً إنتاج الصناعات الملوثة 
 للبيئة، مثـل الأسـمنت والبتروكيماويـات، وصـناعة الحديـد والصـلب، أو الكثيفـة للعمالـة
مثل المنسـوجات والسـيارات أو المتدنيـة التكنولوجيـا أو الكثيفـة لاسـتخدام الطاقـة للـدول 

 النامية. 

 

 شكل تقسيم العمل الدولي والتوزيع الجغرافي في أوضاع الأزمات: 

إن تطور نمط الإنتاج الرأسمالي هـو غيـر متسـاوي بـين شـتي القطاعـات والفـروع 
لية، ويتجلــــى هــــذا التطــــور بوجــــه خــــاص فــــي والــــبلاد الداخلــــة فــــي الأســــواق الرأســــما

 : (1)التالي

 )أ( التطور غير المتساوي بين الصناعة والزراعة. 

)ب( التطور الغير متساوي بين البلـدان الرأسـمالية المتطـورة وبـين الـبلاد الناميـة، 
فصناعة البلاد السباقة إلي التصنيع تدبر الإنتـاج الحرفـي للبلـدان الناميـة التـي تتحـول 

 أسواق للدول المتقدمة. إلي 

                                                            
  . 45 – 44، ص 9110ندل، النظرية الاقتصادية الماركسية، بيروت ارنست ما (1)
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)ج( التطــور غيــر المتســاوي، بــين شــتى فــروع الصــناعة، خاصــة الفــروع القائــدة 
الديناميكية التي تصعد بفضل الأزمـات المسـتمرة. فـالفروع الآفلـة فـي حـالات الأزمـات 
)مثــل الحديــد والصــلب والســيارات( تــتقلص منافــذها وأرقــام أعمالهــا واســتخدامها بصــورة 

ء، ثم بصـورة مكلفـة، وينسـاب قسـم مـن فـائض قيمـة هـذه القطاعـات فـي نسبية في البد
ــــات  ــــل الالكتروني ــــي تتوســــع بســــرعة مث ســــوق رؤوس الأمــــوال منجــــذباً بالقطاعــــات الت

 والأسلحة في مسار الأزمة. 

)د( التطــور غيــر المتســاوي بــين شــتي منــاطق البلــد الواحــد، وعــن طريــق إنشــاء 
لية المتقدمة يخلـق نمـط الإنتـاج الرأسـمالي بنفسـه مناطق أقل تقدماً داخل الأمم الرأسما

 منافذ مكملة وكذلك احتياطياته الدائمة من الأيدي العاملة. 

ويتميـــز التقســـيم الـــدولي الجديـــد للعمـــل الاقتصـــادي فـــي الســـبعينيات والثمانينيـــات 
بأساســـين : واحـــدة هـــي محاولـــة إعـــادة تكامـــل الاقتصـــاديات الاشـــتراكية الســـابقة فـــي 

الميــة، ومحاولــة نقــل بعــض الصــناعات إلــي منــاطق معينــة مــن دول العــالم الســوق الع
الثالــث، وبعــض الصــناعات إلــي منــاطق معينــة مــن دول العــالم الثالــث حيــث الأجــور 
أقــل. ومــن ناحيــة أخــري محاولــة ترشــيد الإنتــاج الصــناعي فــي الغــرب بفضــل التطــور 

اه الموصـلات الالكترونيـة التكنولوجي الكثيف الرأسـمالية )مثـل اسـتخدام الروبـوت وأشـب
.. الــخ( مــع اســتخدام البطالــة كســلاح لخفــض الأجــور فــي البلــدان الصــناعية المتقدمــة 

 نفسها. 

وليس من الصدفة أن التبادل التجاري بين الـبلاد الرأسـمالية المتقدمـة قـد قـل إلـي 
. بينمــا صــادراتها الصــناعية نحــو البلــدان الاشــتراكية وبلــدان العــالم 9115عــام  95%

 %5الثالث قد زادت وفي الوقت نفسه لم يزد الحجم الكلي للتجـارة العالميـة بـأكثر مـن 
 فقط. 
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فقط مـن الزيـادة فـي الصـادرات  %95فقط فإن  9119 – 69وهكذا فبين عامي 
 %90إلــي الــدول الصــناعية الغربيــة قــد ذهبــت نحــو الجنــوب، وقــد زاد هــذا الجــزء إلــي 

الجنـوب قـد تلقـي خٌمـس صـادرات السـلع فـإن  9112. وفي عام 9111 – 9119بين 
الصناعية من بلدان أوروبا الغربية )أعلي مرتين فـي النسـبة عـن الصـادرات الأوروبيـة 
لأمريكــا الشــمالية واليابــان( فــي حــين اســتوعبت ثلــث الصــادرات الصــناعية القادمــة مــن 

لــم تكــون  أمريكــا الشــمالية )وعلــي هــذا فــإن الســلع الصــادرة إلــي أوروبــا الغربيــة واليابــان
( مــن الصــادرات الصــناعية %46غيــر الربــع مــن الإجمــالي( ومــا يقــرب مــن النصــف )

 اليابانية. 

هــذه الأهميــة للســلع المصــدرة مــن البلــدان الصــناعية الغربيــة إلــي البلــدان الناميــة، 
استمرت في النمو، ويزيد هذا بصفة خاصة فـي فتـرات الكسـاد، حيـث يقـل الطلـب فـي 

بية أكثر من واردات العالم الثالـث، وكـذلك فـإن الأربـاح المحققـة البلدان الصناعية الغر 
 نتيجة الصادرات إلي البلدان الشرقية والجنوبية ليست قليلة، وخاصة في حالة الأزمة. 

أثــر الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة علــي هيكــل الصــناعات، أثنــاء أزمــة الســبعينيات 
 : والثمانينات خاصة في الدول الصناعية المتقدمة

 : (1)عجلت الثورة العلمية والتكنولوجية بتغييرات هيكلية في الصناعات منها

)أ( زيـــادة الإنتـــاج الكبيـــر، وانتشـــار العمليـــات الأوتوميـــة، والتجديـــد فـــي المعـــدات 
الإنتاجيــة، وتطــوير خطــط إنتــاج جديــدة أفضــل اقتصــادياً وظهــرت عمليــات تكنولوجيــة 

 دة للخامات الصناعية. محسنة، ومصادر جديدة للطاقة، وخلق قاع

                                                            
 الكويت.  –سلسلة عالم المعرفة  –د. فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها  (1)
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)ب( تزايـــد نصـــيب الصـــناعات التحويليـــة، وهبـــوط للصـــناعات التعدينيـــة، نتيجـــة 
الاســــتخدام الأفضــــل للخامــــات وزيــــادة اســــتخدام الخامــــات المصــــنوعة، واســــتيراد مــــواد 

 رخيصة من البلاد النامية. 

)ج( تطـــــوير الصــــــناعات الجديــــــدة، مثــــــل: الطاقــــــة الذريــــــة والآلات الالكترونيــــــة 
نتــاج معــدات وا لأوتوميــة وصــناعة الصــواريخ، والبتروكيماويــات، وصــناعة الأدوات، وا 

نتــــاج عناصــــر جديــــدة مــــن  الجــــو والميــــاه، والكيميــــاء العضــــوية، والهندســــة الوراثيــــة، وا 
 الوقود. 

)د( تطــور الطاقــة الكهربائيــة والهندســية وعمومــاً، وتحســين التســهيلات الفنيــة فــي 
 الصناعة والزراعة. 

 د نصيب المعدات والآلات، واستخدام ارشد اقتصادياً ومنشآت الإنتاج. )هـ( تزاي

)و( نمو سريع لإنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، وزيادة توليـد الطاقـة الكهربائيـة 
 للاستهلاك الشخصي والعائلي. 

ـــــاء أو اســـــتخدام  ـــــة أو الكهرب ـــــي الزراعـــــة واســـــتفادتها مـــــن الميكن ـــــرات ف )ز( تغيي
 الكيماويات. 

مســتوي القطاعــات الاقتصــادية، حققــت الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة نتــائج  وعلــي
 أهمها: 

)أ( انخفــاض فــي نصــيب الصــناعات الأساســية بســبب الزيــادة فــي إنتاجيــة العمــل 
 في كل من الصناعة والزراعة.

)ب( زيادة نصيب العمل في قطـاع الخـدمات، وتـأثير كبيـر للخـدمات فـي عمليـة 
 إنتاجية العمل عموماً.  إعادة الإنتاج أو علي
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 )ج( وبصفة عامة زيادة العلم والتكنولوجيا في الاقتصاد القومي. 

وتقـــــوم الـــــدول المتقدمـــــة صـــــناعياً الأكثـــــر تقـــــدماً بالاحتفـــــاظ بالصـــــناعات عاليـــــة 
التكنولوجيــا ويظهــر الجــدول التــالي تطــور نســب مكونــات تجــارة فئــات الســلع العالميــة، 

 .9009حتي عام  9199ات طويلة من عام وحسب مجموعات الدول، علي فتر 
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 جدول )   (

 تطور مكونات تجارة السلع العالمية )% بالأسعار الجارية(

 9009 9114 9119 9155 9199 فئات السلع

 96 95.9 91.5 54.2 64.9 المواد الأولية

 12 14.1 60.5 45.9 95.1 المصنوعات

)منها( الآلات 
 والمعدات

6.9 91.5 92.1 92.9 00 

نصيب صادرات 
 المصنوعات:

     

 29 19.1 29.1 25.9 15.4 الدول المتقدمة

 92 94.1 6.6 4.4 4.6 الدول النامية

دول المعسكر 
 الاشتراكي )سابقاً(

90.4 1.5 9.4 - - 

 . 9005تقرير التنمية  –البنك الدولي 

Source : IMF / W.E.O/ Supporting Studies, 2000. p.21.  

العلمـــي والتكنولـــوجي والصـــناعي فقـــد تفوقـــت الولايـــات المتحـــدة،  وبســـبب التفـــوق
 خلال القرن العشرين، خاصة بعد الحرب العالمية الأولي، وذلك للأسباب التالية: 
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، أعلي بـثلاث أمثـال نظيـره فـي 9150كان ناتج أمريكا القومي الإجمالي عام  -
 بريطانيا، وأربعة أمثال نظيره في ألمانيا. 

 كنولوجي للاقتصاد الأمريكي. التفوق الت -

 مهارات أعلي للعمال الأمريكيين.  -

 تفوق الإدارة في الاقتصاد الأمريكي.  -

وقـــد تغيـــرت الصـــناعات القائـــدة للاقتصـــاد والقطـــاع الصـــناعي فـــي أمريكـــا عبـــر 
 شركة فيها:  99ضمت قائمة أكبر  9100الزمان، ففي عام 

للصـــلب، الشـــركة الأمريكيـــة لتكريـــر الشـــركة الأمريكيـــة لزيـــت القطـــن، الأمريكيـــة 
الســـكر، شـــركة كونتينتـــال للتبـــغ، الشـــركة الفيدراليـــة للصـــلب، جنـــرال إلكتريـــك، الشـــركة 
الوطنية للرصاص، شركة باسفيك للبريد، الشعب للغاز، شركة تينيسي للفحم والحديـد، 

(US)  للجلود، و(US)  .للمطاط 

 د الطبيعية. ونجد أن عشرة من تلك الشركات، تقوم علي الموار 

وحاليـــاً لـــم يبـــق فـــي الترتيـــب منهـــا غيـــر شـــركة )جنـــرال إلكتريـــك(. وبالتـــالي تنشـــأ 
وباســتمرار شــركات جديــدة، وديناميكيــة تحــل محــل الشــركات الكبيــرة القديمــة، التــي لــم 
تستطع أن تعدل مسـارها لتتوافـق مـع الأحـوال الجديـدة، وتقـوم علـي أسـاس التكنولوجيـا 

 ربحاً.  الأكثر حداثة، والأكثر

ويبين الجدول التالي تطور حالة التكنولوجيا في أمريكا في الثمانينيات من القـرن 
 العشرين. 



(332) 

 جدول )   (

 حالة التكنولوجيا الأمريكية في الثمانينيات من القرن العشرين

الأنظمة القائمة علي البيانات التكنولوجيا الإحيائية، الدفع  (A)ألف 
سي للمعلومات، تخفيض التلوث، برامج النفاث، التخزين المغناطي

الحاسبات الآلية، تمييز الأصوات والرؤية في الحاسبات الآلية، 
 أجهزة الحاسبات الآلية

 التصميم والأدوات الهندسية، معدلات الاتصالات المتنقلة (+B)باء مرتفع 

القطارات الكهربائية الذاتية الدفع، أريسنيد الفاليوم، شبكات  (B)باء 
 لومات، تكنولوجيا الربط، الموصلات الفائقةالمع

 أدوات التحكم الالكتروني ، تصنيع المواد الالكترونية الدقيقة. (-B)باء ضعيف 

 المواد الحديثة ، عمليات التصنيع (+C)جيم مرتفع 

التشغيل والتضبيط بالمكنات، معدات الطباعة والاستنساخ،  (C)جيم 
 المكونات البصرية الإلكترونية

معددات صنع الرقائق وأجهزة الربوت، مواد السيراميك  (D)دال 
الإلكترونية، التغليف والتعبئة إلكترونياً، عروض اللوحات 

 المستوية، التخزين البصري.

المصــدر: لــورا دانريــا تايســون: مــن يســحق مــن؟ الصــراع التجــاري فــي صــناعات 
 –دار الدوليـة للنشـر والتوزيـع الـ –التكنولوجيا العالمية. ترجمة د. عبد الحميد محبوب 

 . 9111 –القاهرة 
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وحاليـاً تطــورت الصــناعات التكنولوجيــة العاليـة، وبــالتعريف هــي الصــناعات التــي 
تمثـــل فيهـــا المعرفـــة مصـــدراً أساســـياً لميـــزة تنافســـية للمنتجـــين، وهـــم بـــدورهم يســـتثمرون 

يـا العاليـة، بشكل مكثف في خلـق وصـناعة المعرفـة، وبالتـالي فـإن صـناعات التكنولوج
هــي الصــناعات ذات الانفــاق فــوق المتوســط علــي البحــث والتطــوير، وذات التوظيــف 

 فوق المتوسط للعلماء والمهندسين أو كلا الأمرين. 

 : (1)وتشمل صناعات التكنولوجيا العالية في بداية القرن الحادي والعشرين

الطيـــران، والفضـــاء، العقـــاقير والأدويـــة، وأجهـــزة الكمبيـــوتر، والآلات الكهربائيـــة، و 
والأجهـــــزة العلميـــــة، والصـــــواريخ ومركبـــــات الفضـــــاء، وتجهيـــــزات الاتصـــــال والمعـــــدات 
الحربيــــة، والكيماويــــات والمــــواد البلاســــتيكية والمكونــــات الإلكترونيــــة والوقــــود الحيــــوي 

 والمتجدد والنانو تكنولوجي. 

تقدمــة. وتتركــز صــناعات التكنولوجيــا العاليــة بشــكل غيــر متكــافئ فــي الــدول الم
من  %61من الإنفاق العلمي علي البحث والتطوير، و  %29، كان 9121ففي عام 

إجمــالي الأفــراد العــاملين بالعــالم فــي مجــال البحــث والتطــوير، يتركــز فــي خمــس دول 
صــــناعية فقــــط، هــــي الولايــــات المتحــــدة واليابــــان وفرنســــا والمملكــــة المتحــــدة وألمانيــــا. 

 %19و  %24تفـع هـذه النسـبة مجتمعـة إلـي وبإضافة خمس دول أوروبية أصـغر، تر 
 علي التوالي. 

الجدول التالي يبين النسبة المئوية لمساهمة الحكومة في تمويل البحث والتطـوير 
 الصناعيين لبعض الدول المتقدمة في منتصف التسعينيات من القرن العشرين 

 جدول )   (

                                                            
  .91لورا دانريا تايسون، المرجع السابق، ص  (1)
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الصناعيين في  النسب المئوية لمساهمة الحكومة في تمويل البحث والتطوير
 1111منتصف أعوام 

 المجموع بالنسبة المئوية البلد

 96.9 الولايات المتحدة الأمريكية

 99.0 انجلترا

 1.5 كندا

 9.6 اليابان

 2.1 ألمانيا

 99.0 فرنسا

 99.2 ايطاليا

نظرة جديدة إلي النمو الاقتصادي وتأثره بالابتكار  –المصدر: فريدرك م. شيرر 
. ص 9009 –الريـاض  –مكتبـة العبيكـان  –ترجمة د. علي أبـو عمشـة التكنولوجي، 

26. 

فــي الولايــات  %90، اســتأثرت ســلع التكنولوجيــا العاليــة بحــوالى 9110وفــي عــام 
 في اليابان، من الناتج الصناعي.  %95في الدول الأوروبية، و  %90المتحدة، و 

تراتيجي بــين المنشــآت ويــتحكم التنــافس الاحتكــاري واحتكــار القلــة والتفاعــل الاســ
لقــوي الســوق، يــتحكم فــي الميــزة النســبية التنافســية،  ”اليــد الخفيــة”والحكومــات، ولــيس 

 والتقسيم الدولي للعمل، لصناعات التكنولوجيا العالية. 
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وتعـــرف القـــدرة التنافســـية، بأنهـــا القـــدرة علـــي إنتـــاج الســـلع والخـــدمات التـــي تحقـــق 
 تفاظ للمواطن بمستوي معيشة ناهض ومستديم. النجاح في الأسواق الدولية، مع الاح

ولتجـــارة الصـــناعات التكنولوجيـــا العاليـــة بـــين الـــدول الصـــناعية المتقدمـــة، أهميـــة 
كبيــــرة ومتزايــــدة. كمــــا أن نجاحهــــا يــــؤدي إلــــي منــــافع قوميــــة فــــي الإنتاجيــــة، وتطــــوير 

 التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مرتفعة الأجر. 

تكنولوجيـــا العاليـــة، بنتـــائج التجـــارة العاديـــة، كمـــا تتـــأثر التجـــارة فـــي صـــناعات ال
وتســيطر عليهــا السياســات الحكوميــة، ســواء الحمائيــة منهــا أو التشــجيعية. ولا يخضــع 

 العديد من الحواجز أمام التجارة في منتجات التكنولوجيا العالية، لقواعد تنظيمية. 

ي الصـادرات والجدول التالي يبين صادرات التكنولوجيا العالية كحصـة مـن إجمـال
 . 9126حتي  9110المصنعة لدول رأسمالية متقدمة مختارة من عام 
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 جدول )   (

صادرات التكنولوجيا العالية كنسبة من إجمالي الصادرات المصنعة، لدول 
 )%( 1186 – 1171مختارة 

كل  السنة
 الدول

المملكة  اليابان ألمانيا فرنسا
 المتحدة

الولايات 
 المتحدة

الدول  أخري
 لأوروبيةا

 الصين

9110 96 94 96 90 91 96 99 94 00 

9120 91 94 96 94 99 91 99 95 00 

9126 99 91 92 99 92 91 94 92 00 

9009 99 99 91 94 99 99 00 00 99 

9002  90 95 92 99 90 00 00 92 

 . وتقارير التنمية، البنك الدولي. 49لورا داندريا تايسون، المرجع السابق، ص 

سير قيام تجارة الصناعات المتقدمة تكنولوجيا، فـي الـدول المتقدمـة، لـيس هـو وتف
أي اقتصـاديات  – (1)الفروق في الموارد الطبيعية، ولكن في مزايا الإنتاج كبيـر الحجـم

 Economic of، والـتعلم، واقتصـاديات النطـاق Economics of Scale (2)الحجـم

Scopeالنشـاطات المتشـابهة، وهـي التـي تـؤدي  ، وهي المنافع التي تنشأ بسبب إنتـاج

                                                            
لفة  أقل من المنشآت وهي العوامل التي تؤدي للمنشآت الكبيرة، أو الدول إنتاج السلع أو خدمات، بتك  (1)

 الصغيرة. 
صادرات التكنولوجيا المتقدمة هي منتجات ذات كثافة عالية من حيث التطوير والبحوث مثل مجال الفضاء  (2)

الجوي، وأجهزة الحاسوب أو المنتجات الصولانية، والأدوات العلمية والأجهزة الكهربائية )حسب بيانات 
 لي(. مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدو 
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إلي حصول المنشآت التي تكون الأولي في تقديم منتج معين، علي مزايـا فـي تكـاليف 
الإنتاج لا تتأتي للمنشآت الجديدة الداخلة في المنافسة حديثاً. وتأتي ميزة السبق تلـك، 

فـاض تكـاليف هـي التـي تتمتـع بانخ First Moverباعتبار أن المنشـأة لا تتحـرك أولًا 
 الإنتاج، مقارنة بمن يدخلون الصناعة بعدها. .

ويبـــين الجـــدول التـــالي الميـــزة النســـبية الظـــاهرة لمنتجـــات مختـــارة مـــن التكنولوجيـــا 
 .9121حتى  9110العالية في دول مختارة من عام 

 جدول )   (

في دول  –الميزات النسبية الظاهرة لمنتجات مختارة من التكنولوجيا العالية 
 )أ( 1181 -  1171 –تارة مخ

مجموعة 
 المنتج

دول أوروبا  الولايات المتحدة
 التسعة

 )ج(

الدول الأسيوية  اليابان
حديثة التصنيع 

 )ب(

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

كل المنتجات 
التكولوجية 
 العالية 

991 919 11 19 20 999 54 990 

 46 45 41 26 990 999 994 999الكيماويات 
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 والعقاقير

المعدات 
 الميكانيكية 

956 945 902 11 19 944 99 62 

 910 999 900 990 19 15 962 999 الإلكترونيات 

الطائرات 
 وأجزاؤها 

440 496 69 19 6 1 96 90 

الأجهزة 
 العلمية 

991 902 909 901 26 900 95 49 

)أ( نسبة حصة البلد أو الإقليم فـي الصـادرات العالميـة مـن مجموعـة المنـتج إلـي 
 حصة هذا البلد أو الإقليم في الصادرات الكلية للعالم من منتجات الصناعة. 

 )ب( الدول الأسيوية حديثة التصنيع هي هونج كونج وسنغافورة وتايوان. 

نضـــمام اليونـــان والبرتغـــال )ج( الـــدول الأعضـــاء فـــي المجموعـــة الأوروبيـــة قبـــل ا
 وأسبانيا. 

 مرجع سابق، أنظر المصادر الأصلية فيه.  –المصدر: تايسون 

ويدخل العالم حالياً ومنذ بداية القـرن الحـادي والعشـرين إلـي مرحلـة تطـور جديـدة 
وبعـــد الثـــورة الصـــناعية الأولـــي والتـــي اعتمـــدت علـــي البخـــار ودخـــل العلـــم إلـــي الثـــورة 

التـــي اعتمـــدت علـــي الكهربـــاء ثـــم الثـــورة الصـــناعية الثالثـــة والتـــي الصـــناعية الثانيـــة و 
 اعتمدت علي المعلوماتية. 
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ويبــين الجــدول التــالي انخفــاض نصــيب الصــناعات فــي الــدول الصــناعية الكبــرى 
، والعوامــل 9114و  9110)الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي واليابــان( فيمــا بــين 

 لك الدول في هذه الفترة. المسئولة عن تفكيك الصناعة في ت

 جدول )    (

 – 1171العوامل المسئولة عن تفكيك الصناعة في الدول الصناعية الكبرى 
1114 

الدول  
 الصناعية

الولايات 
 المتحدة

الاتحاد 
 الأوروبي

 اليابان

نصيب العمالة 
 الصناعية 

    

9110 91.6 96.4 90.4 91.0 
9114 92.0 96.0 90.9 99.9 
 (-) 9.2 (-) 90.9 (-) 90.4 (-) 1.6 الب(التغير )س

نسبة التغير 
 الراجع إلي 

    

 951.1 51.2 65.4 65.6 زيادة الإنتاجية 
 90.0( -) 9.1( -) 1.6 9.9( -) التجارة
 19.9 90.6 9.2 92.2 الاستثمار
 59.1( -) 99.9 99.9 91.1 أخري

 90 90 %900 %900 الإجمالي
International Monetary Fund, Staff Studies for the world 

Economic Outlook, (Washington, D.C.) December, 1997. P. 68.  
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أثنــاء ” التــدمير الخــلاق”والآن يــدخل العــالم الثــورة الصــناعية الرابعــة خاصــة مــع 
لتـدمير الشـركات ذات المكانـة  –كمـا ذكـر شـومبيتر  –الأزمة الاقتصادية أي الحاجـة 

قيــادة الإبــداع، ودخــول عصــر جديــد يقــوم بتطبيقــات تكنولوجيــة جديــدة التـي فشــلت فــي 
 للعلم، وتعتمد الثورة الصناعية الرابعة علي: 

الطاقــة المتجــددة، المعتمــدة علــي طاقــة الريــاح والشــمس، وكيفيــة إنتــاج الحركــة  -
دون الاعتمــــاد علــــي الوقــــود الأحفــــوري، خاصــــة البتــــرول والفحــــم واســــتخدام الســــيارات 

 ية مثلًا. الكهربائ

 14وعلـــي ســـبيل المثـــال أنتجـــت ألمانيـــا ســـيارات مرســـيدس كهربائيـــة جديـــدة بقـــوة 
كـم / سـاعة. ووضـعت الصـين هـدفاً أن تكـون المنـتج  950حصان، سرعتها القصوى 

، وبالتــالي تخلــق صــناعة جديــدة 9099الأول عالميــاً للســيارات الكهربائيــة بحلــول عــام 
صـــناعات جديـــدة نظيفـــة، ذات تنميـــة مســـتدامة  تقـــوم علـــي الطاقـــة الكهربائيـــة، وتخلـــق

 وصديقة للبيئة. 

 تنظيم جديد للعمل.  -

 استخدام تكنولوجيا الديجيتال. 

 استخدام النانو تكنولوجي.  -

 أعادة تنظيم العلاقات بين الإنسان والبيئة.  -

ـــــــة العمـــــــل بالحاســـــــبات  - تطـــــــوير تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات، بمـــــــا يســـــــمح بمرون
ســـيم العمـــل داخـــل الشـــركة الواحـــدة إلـــي أقســـام مختلفـــة، غيـــر موحـــدة الإلكترونيـــة، وتق

مــــثلًا، تعمــــل مــــن خــــلال مراكــــز الخبــــرة، فمشــــتريات الشــــركة  IBMجغرافيــــاً، فشــــركة 
 العالمية توجد في شينزن في الصين، والمعالجة المالية تتم في البرازيل. 
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 منع انتشار الأمراض، بسبل وطرق جديدة.  -

 الضارة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن الصناعة. تقليل الانبعاثات  -

وهـي التـي  Nano – Technologyونعطي مثـالًا عـن اسـتخدامات تقانـة النـانو 
تتعامل مع أجسـام يبلـغ قطرهـا جـزءاً واحـداً مـن الألـف مليـون )بليـون( مـن المتـر، وقـد 

 بدأ العلماء في تصميم آلات بأصغر مقاسات ممكنة.

أدق جــزء الكترونــي يقــل حجمــه عــن قطــر شــعرة الإنســان، بمــا  نجــد اليــوم أن -
يتــراوح مــن عشــرة إلــي مائــة مــرة. ويصــبح هنــاك قــدرة علــي تخــزين محتويــات ثلاثــين 

 مليون كتاب في حجم لا يزيد علي حجم ماسة في خاتم. 

وعـــن طريـــق صـــناعة مجموعـــات دقيقـــة فـــي صـــنع الترانزســـتورات والمكونـــات  -
ــــة الأخــــري، وفــــي ــــر الطــــرق الأصــــلية المتبعــــة، يحــــاول العلمــــاء صــــنع  الإلكتروني أكث

 حواسيب من البروتينات ومن جزئيات عضوية أخري. 

 وتتضمن التطبيقات الأخرى المقترحة لتقانة النانوية ما يلي: 

 أجهزة إحساس للتلوث، يمكن أن تكتشف ذرات منفردة من مواد سامة.  -

 من الصلب.  مواد لا يتجاوز سمكها بضع ذرات ولكنها أقوي -

 أصغر بطاريات في العالم طورها عدة ذرات.  -

آلات في حجم الميكروبات يتم حقنها في الجسم مباشرة، للقضاء علي انسـداد  -
 الشرايين وتدمير الأورام الخبيثة. 

 إنشاء ناطحات سحاب من سطح الأرض إلي أعلي مئات الأمتار.  -

الــــذرات أو الجزيئــــات ذات ابتكــــار حواســــيب، أو أجــــزاء الحاســــوب فــــي حجــــم  -
 سرعات أكثر وذرات ذاكرة أكبر وبتكلفة أقل. 
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ـــر ذلـــك علـــي  ـــة، وأث ـــا خاصـــة المعلوماتي ـــة أخـــري لتطـــور التكنولوجي وتعطـــي أمثل
 انخفاض تكلفتها وأسعارها. 

مليــون  99إلــي  IPadفقــد تضــاعف عــدد الأمــريكيين الــذين يملكــون جهــاز قــارئ 
 . 9099مليوناً عام  95، وتعدوا 9090عام 

مليـــون جهـــاز يعمـــل بـــاللمس،  95باعـــت شـــركة أبـــل حـــوالي  9090وفـــي عـــام 
، ووصـل 9099دولار عـام  900ووصل سـعر القـارئ الإلكترونـي الجيـد إلـي أقـل مـن 

مـن مبيعـات الكتـب فـي أمريكـا  %90دولاراً، وكانت  99سعر الكتاب الإلكتروني إلي 
، وذلــك بالإضــافة إلــي 9099عــام  %90، كتبــاً إلكترونيــة، ووصــلت إلــي 9090عــام 

 الكتب المطبوعة. 

ــا الجديــدة فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين هــي بدايــة  وبالتــالي فــإن التكنولوجي
الثـــــورة الصـــــناعية الرابعـــــة، والتـــــي تتســـــارع خطـــــوات تطبيقهـــــا بتـــــدمير للتكنولوجيـــــات 

علـي والصناعات القديمـة، وتقـديم تكنولوجيـا وصـناعات جديـدة، كـل ميزاتهـا أنهـا تقـوم 
ن كانــت بعمــل أتقــن وأكثــر مهــارة وكفــاءة  أســاس مــواد أقــل، وتكلفــة أقــل، وحجــم أقــل وا 

 أعلي مع صغر الحجم وتمام الدقة والإنجاز. 

 رابعاً: الشركات دولية النشاط: 

تســود الشــركات دوليــة النشــاط، الحيــاة الاقتصــادية الرأســمالية الدوليــة حاليــاً، وقــد 
 الثمانينيات، في أثناء أزمة الركود التضخمي. ازدادت أهميتها في السبعينيات و 

وتلك الشركات هي التي تنتج، وتبيـع منتجاتهـا فـي أكثـر مـن دولـة قوميـة واحـدة، 
ـــل كانـــت بصـــيغة مميـــزة للفتـــرة  ـــة، ب ـــي التجـــارة الدولي ـــد عل وهـــي ليســـت بالشـــيء الجدي
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هـا رأس المركانتيلية، وقـد أرسـت تلـك الشـركات أرضـية العمـل للثـورة الصـناعية، بتركيز 
 المال في المركز الأوروبي والأمريكي. 

ومنذ بداية الثورة الصناعية، كان هناك ميل لزيادة حجم المؤسسة من ورشـة إلـي 
مصنع، ثم إلي شركة وطنية، إلي شركة متعددة الأقسام، ثم الآن إلي شركات ضخمة 

 دولية النشاط. 

واحــدة، بتقســيمها إلــي ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، تطــورت عمليــة إنتــاج ســلعة 
عدد من العمليات الصغيرة، يتخصص في كـل منهـا عامـل أو عـد مـن العمـال لإنتـاج 
سلعة واحدة. ثـم بـدأت بعـض الـدول خاصـة فـي آسـيا، تتخصـص فـي القيـام بجـزء مـن 

 عملية إنتاج سلعة واحدة، مع إنتاج الأجزاء الأخرى في بلاد أخري. 

 : (1)رأسمالي الدولي، وجود الأسواق التاليةويستلزم هذا الشكل الجديد للإنتاج ال

 سوق العمل، مع حركية كبيرة.  -

أســـواق للســـلع والخـــدمات الإســـتراتيجية، خاصـــة البتـــرول، والطـــائرات والســـفن  -
البصرية وحقوق الملكيـة  –والأسلحة وأجهزة الاتصال والمعلومات والمنتجات السمعية 

 الفكرية، وبعض المواد الغذائية. 

 د أهمية السوق المالية، وسرعة تداولها. ازديا -

 وحدة السوق العالمية، بسيادة الأثمان الدولية.  -

وهــذا الشــكل الجديــد، مــن إدمــاج الاقتصــادية المتخلفــة، يــؤدي لتحــول العــالم إلــي 
 سوق واحدة، من خلال المشروعات دولية النشاط. 

                                                            
، 9001الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  –د. محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي   (1)

 .  919 – 991ص ص 
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إنتاج ناتج واحد إلي وقد تطورت عملية الإنتاج داخل المشروع الرأسمالي بتجزئة 
عمليـــات صـــغيرة، بمـــا يعنـــي تعميـــق تـــدويل عمليـــة الإنتـــاج، وتطـــور المشـــروع الـــدولي 
النشــاط، مــن المشــروع الماريشــالي )نســبة إلــي الفريــد مارشــال(، صــغير الحجــم نســبياً، 

 إلي مرحلة المشروع الكبير، القائم علي تمركز رأس المال والتركيز التكنولوجي. 

ع الاقتصــادي مــن المنافســة إلــي التركــز، ومــن المنافســة إلــي كمــا تطــور المشــرو 
ـــة، والاحتكـــار. بمـــا فـــي ذلـــك تـــدويل عمليـــات  المنافســـة الاحتكاريـــة، إلـــي احتكـــار القل
الإنتــــاج والتســــويق. ويتضــــمن ذلــــك تحويــــل النشــــاطات حتــــى الأوليــــة والخدميــــة، إلــــي 

 مشروعات صناعية. 

علـي زيـادة التوجـه نحـو الاحتكـار، وساعد إتباع الـدول السياسـات الماليـة لكينـز، 
ـــــي تقويـــــة المشـــــروع ذات الطـــــابع  ـــــة، إل حيـــــث أدي التوســـــع الكبيـــــر فـــــي نفقـــــات الدول
الاحتكـاري مـع مسـاندة الدولـة فـي البلــد الأم، للشـركات دوليـة النشـاط، مسـاندة سياســية 

 ودبلوماسية وعسكرية. 

، أينمــا كانــت وتكــرس الشــركات دوليــة النشــاط اهتمامهــا فــي اســتخدام التكنولوجيــا
تكــاليف الإنتــاج أرخــص ممــا أدي إلــي خلــق منــاخ تنتقــل فيــه تكنولوجيــا الســلع الجديــدة 

 حول العالم، تقريباً بنفس السرعة التي تنتقل بها رؤوس الأموال. 

والاتجـــاه العـــام هـــو نحـــو صـــنع كـــل جـــزء أو أداء كـــل نشـــاط، فـــي أي مكـــان فـــي 
ليف الإنتاج والنقل والتسـويق والتوزيـع، وبيـع العالم، تكون التكلفة فيه أقل، بما فيها تكا

ماليـة  –المنتجات والخدمات، أينما تكون الأسعار والأرباح أعلي فهـي تـدفقات سـلعية 
 لرؤوس الأموال، بسبب فروق التكلفة والأرباح، بين البلاد المختلفة. 

وكانت الموجة الأولي من الأستثمار الخارجي المباشر لرؤوس الأموال 
ة قد ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، وتبعتها الموجة ثانية خلال الأمريكي
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العشرينيات. وتضاءلت هلجرة رأس المال إلي الخارج خلال فترة الكساد الكبير، ولكن 
 9150عادت فازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بدأت بالتسارع. وخلال الفترة 

اشرة في الخارج بمعدل يبلغ حوالي توسعت الاستثمارات الأمريكية المب 9161 –
سنوياً. وبهذا المعدل تضاعف هذا الاستثمار في أقل من عشر سنوات،  90%

ووصلت العمليات الخارجية إلي أبعاد هائلة حتي نهاية القرن العشرين، وحتي وأن 
 . (1)سارت بمعدل للنمو أقل من ذلك بكثير

ط تأتي من الولايات وحتي الستينيات، كانت معظم الشركات دولية النشا
المتحدة، حيث وصلت مؤسسات الأعمال الخاصة حجماً كبيراً ومتطوراً، ثم زاد عدد 
الشركات الأوروبية واليابانية والألمانية الغربية التي تدخل أسواق أخري، وتتخذ قواعد 

 في كلًا من البلدان الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة. 

حساب الزيادة في الاستثمار في الخارج  وكانت هناك عوامل عديدة دخلت في
 . (2)في الخمسينيات والستينيات

أولًا: الحجم الكبير للشركات الأمريكية، وبنيتها الجديدة المتعددة الأقسام، فتحت 
 أمام هذه الشركات آفاقاً أوسع عالمياً. 

حدي ثانياً: التطورات التكنولوجية في ميدان الاتصالات، خلقت إدراكاً جديداً للت
 العالمي وهددت المؤسسات القائمة بفتح مصادر جديدة للمنافسة. 

                                                            
 .919 – 992المرجع السابق، ص ص  –أنظر د. محمد دويدار  (1)
لاقتصاد القومي إلي الاقتصاد ستيفن هايمر، الشركات المتعددة الجنسيات ، قانون التطور غير المتكافئ من ا (2)

بيروت،  –مؤسسة الأبحاث العربية  –مايكل تانزر وآخرون  –دور الشركات المتعددة الجنسية  –الكوني 
 .10 – 69، ص ص 9129
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ثالثاً: كان وراء هجرة رؤوس الأموال الأمريكية إلي الخارج، هو النمو السريع 
لأوروبا واليابان، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا بالتوافق مع النمو البطئ 

مما غير من خصائص السوق، عندما لاقتصاد الولايات المتحدة في الخمسينيات، 
وجدت الشركات المقصورة علي السوق الأمريكي نفسها عاجزة عن التنافس، وأنها 
تفقد الأرض أمام الشركات الأوروبية واليابانية، التي كانت تنمو بسرعة نتيجة التوسع 
في أسواقها. لذلك واجهت الشركات الأمريكية في أواخر الخمسينيات، تحدياً جدياً 
خارجياً، غير أمريكي، وجاء ردها بإتجاه الخارج لإقامة مراكز التجميع والبيع وفروع 
لها في الدول الأجنبية. وكانت هذه الإستراتيجية ممكنة في أوروبا حيث وفرت 
الحكومات بها باباً مفتوحاً أمام الاستثمارات الأمريكية ولكنها صدت في اليابان حيث 

 التضييق.  تبنت الحكومة سياسة غاية في

وفي الستينيات، تكونت شركات دولية النشاط قليلة نسبياً، من مجموعة ضئيلة 
من البلدان تتحكم بمعظم عمليات التبادل خارج الحدود الوطنية، وكانت هذه 
 العمليات نفسها تتركز في عدد قليل نسبياً، ومن الصناعات، ومن البلدان المضيفة. 

التمركز هذه في بعض مظاهرها، إذ أزداد  انخفضت درجة (1)وفي السبعينيات
عدد الشركات التي عبرت الحدود الخارجية من عدد أكبر من البلدان وفي 
الصناعات أكثر. وقد تمركزت الشركات دولية النشاط في البلدان المتقدمة وكانت 
حصة البلدان النامية من مجمل حجم الاستثمار المباشر تزيد قليلًا عن الربع، وكانت 

ومع ذلك لم ترتفع في حصة  9161أو في عام  9119ل منها حتي في عام أق
 البلدان النامية. 

                                                            
دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع  –نماذج وأتجاهات نشاطات الشركات غير القومية  (1)

 .960 – 951ص ص  –مرجع سابق  –الشركات المتعددة الجنسيات  دور –للأمم المتحدة 
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وقد استمرت الشركات دولية النشاط في التوسع خلال السبعينيات ومع بداية 
مليار  905أزمة الثمانينيات. وازداد أجمالي الاستثمار المباشر في أنحاء العالم من 

مليار  951، ثم إلي 9119ار دولار في عام ملي 952إلي  9161دولار في عام 
لي 9115دولار في عام   . 9116مليار دولار عام  921، وا 

ونظراً لأن التضخم الكبير هو أحد جوانب الأزمة في السبعينيات، فإن أرقام 
الاستثمار المباشر بالنسبة إلي العديد من كبري البلدان معبراً عنها بالدولارات الحالية 

تحدة، لا تعكس الحجم الصحيح، ومن ذلك فإن مقارنة الزيادة في مجمل للولايات الم
الاستثمار المباشر مع الزيادة في الإجمالي للناتج القومي للاقتصاديات الرأسمالية 
المتقدمة، تلقي بعض الضوء علي نموها النسبي منذ أواخر الستينيات وحتي  عام 

9116 . 

تلافات حسب القطاعات والبلدان وتغفل المؤشرات الإجمالية للنمو، الاخ
فالشركات الموجودة في أكبر البلدان التي كانت تقليدياً مصدراً للاستثمار المباشر، 
مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وسعت عمليات الخارجية خلال 
السبعينيات، بسرعة تقل عن سرعة تلك الموجودة في بلادهم مثل ألمانيا الغربية 

يابان، والتي بقيت لأسباب متعددة مصدراً صغيراً للاستثمار المباشر خلال وال
الستينيات، ومع زيادة التوعية الاقتصادية لهذه البلدان سارعت شركاتها إلي تطوير 
عملياتها الخارجية التي أصبحت أكثر من عمليات الشركات التي قاعدتها في البلدان 

 الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.  الرأسمالية المتقدمة الأخري عدا تلك

بدأت بعض البلدان المنتجة للبترول، وبعض الدول الرأسمالية  9119وبعد 
المتطورة نسبياً، من بين البلدان النامية، )مثل البرازيل والمكسيك(، بدأت تدخل ميدان 

لمتحدة والمملكة الاستثمار المباشر في الخارج، وتبعاً لذلك فإن حصة الولايات ا
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المتحدة وفرنسا من مجموعة إجمالي الاستثمار المباشر انخفضت، في حين أن 
حصة ألمانيا الأتحادية واليابان وهولندا وسويسرا وبلدان صغيرة مختلفة زادت بشكل 

 ملحوظ. 

لي منتصف السبعينيات فإن الشركات الدولية النشاط شددت علي أهمية  وا 
الرأسمالية المتقدمة الأخري، وقد كانت هناك شركات دولية استثماراتها في البلدان 

النشاط أخري وضعت استراتيجياتها علي أن تكون نقاط النمو الأولي في البلدان 
النامية، ولكن مثل هذه الشركات كان خارج القطاع المعتمد علي الثروات الطبيعية 

 قليلًا. 

من كل إجمالي  %40ونجد أن هناك أربعة بلدان استوعبت ما يزيد عن 
الاستثمار المباشر وهي: كندا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبريطانيا. ويدل هذا 
علي أن الشركات  دولية النشاط تسعي إلي، وتزدهر أكثر ما تزدهر في الأسواق 
الاجنبية الأكثر شبهاً بالأسواق المحلية التي طورت هذه الشركات في البداية 

 تها من أجلها. منتجاتها وعمليا

واستثمرت الشركات دولية النشاط حوالي ربع ممتلكاتها الخارجية في البلدان 
ن هذه النسبة انخفضت خلال سنوات الأزمة، وتركزت استثمارات الشركات  النامية. وا 
الدولية النشاط في البلدان النامية في صناعات قليلة وفي بلدان قليلة نسبياً، وبلدان 

سماة، بالبلدان الملاذ من الضرائب، وتحوي أكثر من ثلث مجموع الأوبك وتلك الم
إجمالي الاستثمارات المباشرة في البلدان النامية، وتستضيف عشرة بلدان أخري 

من هذا الإجمالي. وقد تسارع هذا التمركز داخل عشرة بلدان خلال الفترة  40%
9161 – 9115 . 
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من البلدان الأكبر والأغني، ويعكس ذلك تفضيل تركيز الاهتمام علي قلته، 
يعكس تماماَ تفضيل الشركات الدولية النشاط للأسواق الداخلية الأكبر والأكثر فاعلية 

 أو الاستثمار في الموارد الطبيعية. 

وخلال السبعينيات انخفضت حصة الاستثمار المباشر في التدفق الشامل بعيد 
كان الاستثمار  9116وفي عام  المدي عن الموارد الخارجية إلي البلدان النامية،

من مجموعة التدفق الخارجي بالمقارنة مع  %99المباشر الخاص لا يشكل أكثر من 
 .9110قبل ذلك في  99%

والبلدان التي تجتذب أكثر من غيرها الشركات الدولية النشاط هي أيضاً التي 
راكما حوالي  اقترضت من أسواق المال الدولية، وبلدان فقط هما البرازيل والمكسيك،

. ويمكن تقسيم أنواع الاستثمارات 9129ثلث مجموع قروض البلدان النامية في عام 
الصناعية التي قامت بها الشركات الدولية النشاط في البلدان النامية. فقد شعرت 
الشركات الدولية النشاط نفسها، مجتذبة بمثال صناعة البترول علي محاولة تقوية 

ويدها بكل الوسائل المتوفرة. وفي قطاع البتروكيماويات سيطرتها علي مصادر تز 
والأسمدة والفلزات المعدنية وقطاعات أخري، تكاملت الشركات بالارتداد خلفاً ودخولها 
مشاريع استخراج واسعة النطاق غالباً علي أساس المشاركة مع شركات أخري في 

دات فتحدد إلي درجة أما الاستثمارات لمنتجات إحلال الوار ”. كونسيرتيوم”صيغة 
كبيرة بحجم السوق الداخلي. وفي هذه الحالة غالباً ما تكون قوي التنافس التقليدية قيد 
العمل، والتي تسيطر عليها شركات قليلة وهي شركات ترغب في المحافظة علي 

 حصصها من السوق بمساواة أو حتي استباق منافسيها. 

تي تقوم بها بشكل رئيسي، شركات ويبقي الاستثمارات في قواعد التصدير، وال
ما يسمي بالصناعات سريعة الانتقال، مثل صناعة أشباه الموصلات  وأجهزة الراديو 
الترانزيستور والتليفزيونات والكاميرات والسلع النسيجية والجلدية وهي صناعات في 
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ية غاية الأهمية في أماكن كالبرازيل وهونج كونج وماليزيا والمكسيك وكوريا الجنوب
 وسنغافورة. 

ونخرج بنتيجة هامة وهي أن هناك خصيصة هامة للشركات دولية النشاط 
حدثت لها في السبعينيات إبان الأزمة ألا وهي أنها أخذت تتغلغل كل منها في 
الأسواق الأم التابعة للشركات الأخري في البلدان الصناعية المتقدمة. وزادت هذه 

في القطاعات الصناعية في العديد من الشركات في الوقت نفسه، من حصصها 
 البلدان النامية. 

 94ألاف شركة في نهاية الستينيات إلي  1زاد عدد الشركات دولية النشاط من 
ألف شركة  95إلي  9119. وزاد عدد الشركات في عام 9110ألف شركة في بداية 

دولار، تريليون  4.4ألف شركة. وبلغت مبيعاتها  950والفروع التابعة لها إلي 
 مليون فرد للعمل فيها.  19واستوعبت 

ألف شركة في العالم.  200قفز عدد الشركات وفروعها إلي  9000وفي عام 
تريليون دولار عام  95.62إلي  9110تريليون دولار عام  5.4وزادت المبيعات من 

تريليون  9.49. وزاد الناتج الإجمالي لهذه الشركات والفروع الأجنبية من 9000
. وقفز حجم العمالة 9000تريليون دولار في عام  9.96، إلي 9110ر في عام دولا

مليون  45بالشركات والفروع الأجنبية للشركات دولية النشاط بالشركات والفروع إلي 
 . 9000عام 

ألف شركة.  60، حوالي 9009وقد بلغ عدد الشركات دولية النشاط في عام 
ألف شركة،  65بلغت حوالي  9009عام ألف وحدة تابعة. وفي  250تسيطر علي 
من أكبر مائة شركة إلي  59ألف وحدة تابعة في الخارج، تنتمي  100لها أكثر من 

شركة للولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت القيمة  99الدول الأوروبية مجتمعة، و 
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يكي، تريليون دولار أمر  9.9التراكمية لإستثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج 
 شركة دولية النشاط.  900منها من نصيب أكبر  60%

. 9009مليون عامل في عام  60واستخدمت الشركات دولية النشاط أكثر من 
من الناتج العالمي. ووصل رقم  %95وفي نفس العام أنتجت الشركات دولية النشاط 

 مليار دولار أمريكي.  990أعمالها السنوي من خارج أقاليم دولها 

 (   جدول )

تطور المبيعات والأصول والعمالة والناتج الإجمالي للشركات والفروع الأجنبية 
 2111، و1111التابعة للشركات دولية النشاط أعوام 

 )القيمة بالمليار دولار(

 9110 9000 
 95.620 5.461 المبيعات من الشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم 

 9961 9490 ت والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأمالناتج الإجمالي للشركا
 99909 5144 مجموع أصول الشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم 
 9519 9966 صادرات الشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم 

 45.5 99.1 العمالة بالشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم بالمليون
 . FDI Statisticsعدة سنوات  –المصدر: الأونكتاد: تقرير الاستثمار العالمي 

كانت عشرة أكبر الشركات العملاقة الدولية النشاط حسب  9001في عام 
 الدخل، هي شركات أمريكية. 

 90، بعد الركود الكبير ليصبح في قائمة أكبر 9099ولكن تبدل الحال في عام 
كتين فقط. بينما دخلت ثلاث شركات أجنبية لتكون من شركات هو شركتين أمري

 شركات عالمية.  90ضمن أكبر 
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 جدول )   (

 2113كبري الشركات الدولية النشاط حسب الدولة الأم العشرة الأولي عام 

 الدولة الأم
عدد الشركات 
 دولية النشاط

 الدخل مليار دولار
 500من  %

شركة دولية 
 النشاط الأولي

 91 2.552.1 992 حدةالولايات المت

 91 5.291.9 15 الصين

 90 9.025.1 51 اليابان

 6.1 9.012.6 99 فرنسا

 6.6 9.060.5 92 ألمانيا

 5.9 9.512.1 91 بريطانيا

 9.9 9.099.2 99 هولندا

 9.1 196.1 91 كوريا الجنوبية 

 9.5 115.6 99 سويسرا

 9.4 450.9 2 أسبانيا

 %25 96.402.0 496 المجموع
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الشركات دولية 
 500النشاط 

 الأولي
500 99.052.499 900% 

 

 خامساً: تطورات العمالة .. والبطالة .. وتوزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي: 

هناك اتجاهات في تطورات هياكل وبنية العمالة في الدول الرأسمالية المتقدمة. 
السلعية، الزراعة وسنبحث من خلال التطورات الهيكلية للعمالة، في القطاعات 

 والصناعة، وقطاعات الخدمات. 

ومن ناحية أخري، نبحث اتجاه معدلات العمالة، ومعدلات البطالة خاصة في 
، والعلاقات بين التغيرات في ”الطبيعية”الدول الصناعية المتقدمة، ومعدلات البطالة 

ور توزيع معدلات البطالة والناتج، ثم العلاقة بين معدلات البطالة والتضخم وتط
 الدخول.
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)أ( تطور هياكل العمالة في القطاعات الإنتاجية، والخدمية خلال فترات طويلة في 
 الاقتصادات الرأسمالية: 

في  9115حتي  9100من خلال نظرة طويلة الأجل، ولحوالي مائة عام من 
خلال القرن العشرين، تطورت هياكل ونسب العمالة، خاصة في الدول الرأسمالية 

لي حد أقل المتق دمة، نحو الانخفاض في القطاعات السلعية، وبالذات في الزراعة، وا 
 في الصناعات التحويلية نحو زيادة نسب العمالة في الخدمات. 

ويظهر الجدول التالي، التغيرات التي طرأت علي هياكل العمالة في الاقتصادات 
 نسا، وألمانيا، واليابان. المتقدمة الخمسة: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفر 

 جدول )   (

 )بالدولار( 2111تكلفة الساعة في قطاع النسيج عام 

 البلد
 

التكلفة بالدولار في 
 الساعة

التكلفة بالدولار في  البلد
 الساعة

 4.5 تركيا 99.9 فرنسا

 9.1 المغرب 92.9 ألمانيا

 9.6 تونس 99 ايطاليا

 9.9 الصين 91 أسبانيا

 9 بلغاريا 91.6 حدةالولايات المت

 9.9 الهند 90.9 البرتغال

 0.6 فيتنام 1.1 التشيك

 0.6 باكستان  

 0.5أقل من  بنجلاديش  
Le Monde: Bilon du Monde, 2014.  
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وتقوم تلك الشركات بتشغيل عمالة أرخص، من دول نامية مثل الهند ودول 
بالأجر الذي ”ذ يقال أن شرق أوروبا، حيث يمكن إنتاج نفس المنتج، بتكلفة أقل، إ

وتنقل تلك الشركات أجزاء من ”. ندفعه إلي سويسري، بإمكاننا أن نشغل ثلاثة هنود
المنتج النهائي إلي شركات وموردين سواء محليين أو بالخارج. وكمثال تقوم المصانع 
الأمريكية الحديثة لإنتاج السيارات، بإنتاج ثلث المعدات اللازمة تاركة إنتاج الباقي 
لموردين أخذوا يسعون إلي ترشيد نفقات الإنتاج باستمرار. وفي ألمانيا يأتي نصف 
معدات بعض من إنتاج السيارات من الخارج. أما تويوتا اليابانية، فهي تنتج فيما 

 . (1)وراء البحار، أكثر مما تنتج في اليابان

 )    (جدول 

ة الخمس، مقسمة تطور هياكل العمالة في الاقتصادات الرأسمالية المتقدم
 )%(1115 – 1111حسب النشاطات، من عام 

القطاعات 
 بالأعوام

الولايات 
 المتحدة

المملكة 
 المتحدة

 اليابان ألمانيا فرنسا

حوالي عام 
9100 

     

 11.9 12.1 14.1 56.1 66.2 السلعية

 64.2 91.1 49.4 99.0 92.9 الزراعة

                                                            
 –ترجمة وتقديم د. عدنان عباس علي  –انظر للتفاصيل، فخ العولمة، هانس بيتر مارتين وهارالد شومان  (1)

الفصل الرابع ،  –الكويت  – 915رقم  – 9009أغسطس  –عالم المعرفة  –مراجعة وتقديم د. رمزي زكي 
 . 990 – 919ص ص 
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 99.4 92.5 96.0 99.9 99.0 الصناعة

 96.6 95.1 91.5 96.4 91.9 السوقيةالخدمات 

الخدمات غير 
 السوقية

6 6.1 5.2 5.4 4.9 

      9150عام 

 62.1 66.9 69.6 50.1 49.1 السلعية

 49.6 99.1 92.0 6.4 90.5 الزراعة

 92.9 99.6 95.2 99.1 94.2 الصناعة

 96.0 94.9 99.1 96.6 40.9 الخدمات السوقية

الخدمات غير 
 السوقية

96.9 99.5 96.5 1.5 5.9 

      9119عام 

 59.9 54.5 42.0 44.2 99.4 السلعية

 96.9 1.9 90.9 9.9 9.9 الزراعة

 91.9 96.5 96.1 99.9 99.1 الصناعة

 92.1 90.2 91.6 92.5 49.1 الخدمات السوقية
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الخدمات غير 
 السوقية

99.1 96.1 99.4 94.1 1.2 

      9115عام 

 49.9 92.4 90.9 96.1 99.2 السلعية

 1.9 9.2 4.6 9.9 9.6 الزراعة

 99.5 91.9 92.9 92.1 99.1 الصناعة

 50.9 49.1 92.4 59.9 59.6 الخدمات السوقية

الخدمات غير 
 السوقية

95.6 90.6 99.9 91.1 2.2 

I.M.F/ W.E.O Supplying Studies, 2000. P.27. 

الزراعة، قد شهدت  ويظهر في الجدول السابق، أن القطاعات السلعية، خاصة
انخفاضاً كبيراً في نسبة العمالة بها، لصالح قطاعات الخدمات السوقية وغير 
السوقية، علي مدار حوالي مائة عام تستغرق القرن العشرين، وذلك في الدول 
الرأسمالية المتقدمة الخمسة ومنها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، 

 وألمانيا، واليابان. 

 والجدول التالي يبين تكلفة ساعة العمل )باليورو( في بعض دول أوروبا. 
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 جدول   )    (

مقارن بعام  2113تكلفة ساعة العمل )باليورو( في بعض دول أوروبا عام 
 ، في الصناعات التحويلية2111

 9000 9099 

 99 99 منطقة اليورو

 91 92 ألمانيا

 91 94 فرنسا

 99 95 أسبانيا

Le Monde: Bilan du Monde, 2014.  

 )ب( اتجاهات توفير تكاليف العمالة: 

بصفة عامة، وبالرغم من زيادات الأرباح، خاصة لدي الشركات الضخمة في 
الدول الرأسمالية المتقدمة عامة، إلا أنها تقوم بتقليص عدد العاملين في شركاتها 

بتخفيض متوسطات الأجور الصناعية، خاصة بداية من الثمانينيات. كما أنها تقوم 
 واللجوء للعقود المؤقتة للعمالة، حتي مع الزيادات في الإنتاجية. 

وأصبح من المألوف تحقيق التحالفات والاندماجات والمشروعات المشتركة 
Joint – Ventures وذلك لتحقيق أعلي مستويات الإنتاجية والربحية. وفي ،

، مؤسسة Audiن، بالإضافة إلي طراز صناعة السيارات الألمانية دمجت فولكس فاج
Seat   الأسبانية، وسياراتSkoda  من أوروبا الشرقية. وفقط في الفترة بين عام
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ن كان عدد 9115وعام  9119 ، ضاعت ما يزيد عن ثلاثمائة ألف فرصة عمل، وا 
 السيارات المنتجة سنوياً، قد ظل ثابتاً تقريباً في الفترة الزمنية ذاتها. 

، التي اشتهرت فيما مضي بأن استخدام العمالة بها هو لمدي وفي اليابان
الحياة، تمارس المؤسسات اليابانية سياسة تخفيض العمالة، وتقلل الإنتاج إلي 
الخارج، علي النمط الأمريكي، ورسمياً، في اليابان، لا يزيد معدل العاطلين عن 

من اليابانيين  %90. ولكن المعدل الحقيقي زاد عن 9115عام  %9.4العمل عن 
 في سن العمل يبحثون عن فرصة عمل. 

 %90.6، ورسمياً 9115عام  %99وفي فرنسا، بلغ معدل البطالة أكثر من 
من مجموع العاملين، يتعين عليهم  %45، وكان هناك ما يقرب من 9099عام 

التعايش مع عقود عمل مؤقتة أو بعقود عمل لا تحميهم من التسريح المفاجئ. 
 مؤقتة.  9114المائة من كل فرص العمل الجديدة كانت في عام وسبعون في 

وفي ألمانيا، أعلنت الشركات الكيماوية العملاقة هوكست، وباير وباسف، أن ما 
، فاق ما حققوه في كل  السنوات الماضية، إلا أنهم 9115حققوه من أرباح في عام 

 ألف فرصة عمل في عام واحد.  950قاموا بتسريح 

ركة هوكست في ألمانيا، الأرباح المطلوبة، بالنسبة لفروع المؤسسة ولا تحقق ش
في أسيا. خاصة لأن التكاليف الاجتماعية للعمالة في ألمانيا، أعلي من الفروع 
لا كان مصيره  الخارجية الأخرى لها. وكان علي الفرع تحقيق أعلي الأرباح وا 

 ة. التصفية. ومن هنا ذهبت هوكست تتخلص من مصانعها القديم

، زاد عدد السكان الذين يبحثون عن فرص عمل، بدون جدوى، 9116وفي عام 
دولة  99وكانت تضم   (DECD)في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي،
 مليون مواطن عاطل.  40صناعية غنية وخمسة بلدان جوار فقيرة، علي 
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ت التكنولوجية، وبالتوسع في استخدام الحاسبات الإلكترونية، تطورت الابتكارا
مما أدي إلي نمو الإنتاجية بوتائر أسرع من وتائر نمو الناتج القومي الإجمالي. 
وأصبح بإمكان مبرمح واحد في المستقبل، تأدية ما ينجزه اليوم مائة من زملائه. 

أي نمو لا يفضي إلي زيادة في  "'Jobless Growth ”وحصيلة ذلك هو ما يسمي 
 فرص العمل. 

ت المتحدة ومن أجل رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف، صار وفي الولايا
للمؤسسات الأمريكية استراتيجيات للترشيد وتخفيض الأجور، عن طريق عملية 

عادة الهيكلة Out-Sourcing، ونقل الإنتاج للخارج Downsizingتقليص  -Re، وا 

Engineering . 

 )ج( توزيع الأجور والدخل:  

الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في أرتفع  9114وعام  9119من 
الولايات المتحدة الأمريكية، بمقدار الثلث، إلا أن متوسط الأجر الإجمالي كان قد 
انخفض، بالنسبة إلي جميع العاملين الذين يتقلدون مناصب إدارية، أي بالنسبة إلي 

فض هذا المتوسط ، وأنخ%91ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان العاملين، بمقدار 
علي نحو أشد بالنسبة إلي الثلث الأدنى في سلم الدخول، وصارت تحصل علي أجر 

 عماكان سائداً في نفس الفترة.  %95يقل بمقدار 

والجدول التالي يبين التغيرات في القيم الحقيقية للأجور والدخول في الولايات 
  9119 – 9119المتحدة 
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 ( جدول )

الحقيقية للأجور والدخول في الولايات المتحدة للفترة التغييرات في القيم 
(1173 – 1112) 

أجور العاملين الرجال  الشريحة
بنظام التفرغ الكامل علي 

 مدار السنة

 الدخل الأسري

 %9- %99 - القاع

 %9- %99- الثانية

 %0.5- %95- الثالثة

 %6+ %90+ الرابعة

 %96+ %90+ القمة

أرتفاع نصيب الفرد 
يكي من إجمالي الأمر 

 9119الناتج القومي من 
– 9119 

99%  

 –مستقبل الرأسمالية. الهيئة المصرية العامة للكتاب  –المصدر: ليستر تارو 
 . 40ص  – 9005القاهرة 
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وبالتالي فالنمو المتحقق ككل في الولايات المتحدة صار من حصة الخمس 
 الثري، أي من حصة العشرين مليون عائلة لا غير. 

، 9112جدول التالي يبين توزيع الدخل النقدي بين الأسر الأمريكية عام وال
 %20من الأسر الأمريكية تحصل علي نصف الدخل وأن  %90وفيها يظهر أن 

 من الأسر تحصل علي النصف الآخر 

 ( جدول )

 1118توزيع الدخل النقدي بين الأسر الأمريكية عام 

( ترتيب دخل 9)
 الأسر

( مستوي الدخل 9)
 لدولاربا

( النسبة المئوية 9)
لكل الأسر في هذا 

 الترتيب

( النسبة المئوية 4)
لإجمالي الدخل 
الذي تحصل عليه 

 الأسر
خمس الأسر 
 الأولي 

 9.6 90 96.996أقل من 

 -96.996 الخمس الثانية
90.402 

90 1.0 

 – 90.401 الخمس الثالثة
42.991 

90 95.0 

 – 42.992 الخمس الرابعة
15.000 

90 99.9 

خمس الأسر 
 الأعلي 

 41.9 90 فأعلي 15.009

 99.4 5 فأعلي 99.000  %5)منهم( أعلي 

 .400المصدر: سامويلسون ونورد هاوس، علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص 
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الأعلى من السكان يحصلون علي أكثر من خمس الدخل القومي  %5أي أن 
ن علي نصف الدخل الأعلى من السكان يحصلو  %90في الولايات المتحدة وأن 

 القومي في الولايات المتحدة. 

وحتى توزيع الربح كان بطريقة غير عادلة، فواحد في المائة من أثري العائلات 
، وصار أغني الأغنياء وهم حوالي نصف مليون 9120منذ عام  –ضاعفوا دخولهم 

لايات ، ثلث مجموعة الثروة التي يمتلكها الأهالي في الو 9115مواطن، يمتلكون عام 
 المتحدة الأمريكية. 

منذ عام  %66وارتفع دخل مديري المشروعات الكبيرة، وهو كبير أصلًا بمقدار 
مرة علي ما يحصل  40، علي دخول تزيد بمقدار 9120، وحصلوا في عام 9111

، ارتفعت هذه النسبة فبلغت واحداً 9115عليه مستخدموهم العاديون، أما في عام 
 . 990إلي 

ة المديرين الكبار علي رواتبهم العالية إكراماً لما يبذلون من جهود ويحصل غالبي
 لتخفيض تكاليف العمل. 

، إن أمريكا أصبحت 9115، في خريف Business Weekوذكرت مجلة 
، إبان 9116وقال الرئيس بيل كلينتون في عام ”. أكثر اقتصادات العالم إنتاجية”

لأبيض، أن الازدهار صار يعم الاقتصاد حملته الانتخابية الثانية للفوز بالبيت ا
فقد ازدادت فرص العمل، في ”. علي نحو لا مثيل له منذ ثلاثين عاماً ”الأمريكي 

ألف في  990خلال مدة إدارته الأولي، إلي ما يقرب من العشر ملايين، أو بمقدار 
 . %5.9الشهر الواحد، مما خفض معدل البطالة إلي 

 9115إلي رخص الأيدي العاملة. ففي عام  ولكن تلك النتيجة كانت راجعة
حصل أربعة أخماس إجمالي العاملين الذكور في الولايات المتحدة الأمريكية عن كل 
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 9119ساعة عمل، مبلغاً هو، في الحقيقة أدني مما كانوا يحصلون عليه في عام 
 ، وبالتالي انخفض المستوي المعيشي الفعلي للغالبية العظمي. %99بمقدار 

أجل تخفيض تكاليف العمل هاجرت الصناعات ذات التقنية المتدنية ومن 
الولايات المتحدة، خاصة إنتاج الملابس والأحذية ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية، 
ويتم الاستيراد من منتجين أسيويين، أو من المكسيك، ودول شرق أوروبا، والمهم هو 

 الإنتاج بأقل التكاليف. 

ة كانت الأجور في ألمانيا الشرقية، قبل إعادة توحيدها، تبلغ وفي أوروبا الشرقي
 9.52من الأجور في ألمانيا. وفي أحد مصانع بولندا، تدفع للعمال  %90 – 5من 

دولاراً في الساعة، أي بمعدل أكثر  90.99دولار في الساعة، أما في ألمانيا فيدفعون 
ولنديون، لمدة أربعمائة ساعة مرة في الساعة. في حين يعمل العاملون الب 99.1من 

مما يقلل الحاجة إلي التدريب، والإدارة،  –في السنة أكثر من العمال في ألمانيا 
والنفقات غير المباشرة، التي تؤدي إلي قيمة إجمالية أعلي )مثل إمساك الدفاتر، 

 الرعاية الصحية ... الخ(. 

أمريكا ألف وظيفة، في  40، (ABB)ألغت  9114إلي  9110وفي عام 
فرصة عمل في الدول الاشتراكية  99950الشمالية وأوروبا الغربية، بينما تم توفير 

 سابقاً جهة الشرق. 

وهناك وسائل أخري، لتخفيض تكلفة العمل، وتقضي بأداء العاملين أعمالهم من 
أماكن سكنهم، أو عملهم في شركات ثانوية، تعمل في تنظيم الحسابات وصيانة 

، وذلك بأجر أدني بكثير وبدون تأمين صحي واجتماعي، وبدون أجهزة الكمبيوتر
 – Just – in – timeالانضمام إلي أي تنظيم نقابي، وابتدعت المشاريع مصطلح 
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worker  أي التوظيف لمدة محددة. وحالياً لم تعد نقابات العاملين في أمريكا تمثل ،
 منهم.  %99من العاملين الأمريكيين بعد أن كانت تمثل  %99سوي 

أي أن  ”The winner Takes All”وصار المجتمع الأمريكي يسوده مبدأ 
من  %10الرابح يحصل علي كل الثمار، فحتى مطلع الثمانينيات، كان ما يقرب من 

، تتقاسمها مع العاملين لديها. وكانت الشركات الكبرى Brookingأرباح مؤسسة 
هم هو أن يحقق المشروع، تعطي مستخدميها رواتب أعلي من سوق العمل، والم

ككل، ربحاً معقولًا. ولكن في الثمانينيات بدأ تحويل العمال، إلي أرباب أعمال 
 يعملون لحسابهم الخاص، لصالح الشركات. 

ونجد أن معظم الوظائف التي وفرتها الشركات في الولايات المتحدة، قد وفرتها 
، وفرت 9000لار( ففي عام مليون دو  5-9الشركات الصغيرة )ذات الرأسمال ما بين 

وفرت الشركات  9005مليون وظيفة. وفي عام  9.9الشركات الصغيرة في أمريكا 
مليون وظيفة، أي  9.4، عدد 9005إلي عام  9000الصغيرة التي استمرت من عام 

 أكثر من ثلاث أرباح الإجمالي الأصلي. 
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 (  جدول )

 1115مصادر عدم عدالة الأجر الولايات المتحدة عام 

 النسبة % مصدر عدم عدالة الأجر

 91.1 التغير التكنولوجي

 90.9 التجارة

 1.9 جمود الحد الأدنى للأجر

 4.4 تداعي النقابات

 9.1 الهجرة

 91.1 غير مشروعة

الاقتصادية والمالية من عدد الفقراء في  9002من ناحية أخري زادت أزمة 
من السكان. وقد بلغ عدد  %95نسبة مليون نسمة ب 46الولايات المتحدة، فبلغوا 

رقماً قياسياً  9099الأمريكيين الذين يتقاضون كوبونات معونة غذائية، في أغسطس 
مليون شخص عما كان في عام  90مليون شخص، بزيادة بمقدار  41.9جديداً هو 

مليون عاطل عن العمل،  94. وهناك 9001مليون شخص عام  96. وكانوا 9099
آخرين لا تتوافر لهم وظائف دائمة وهناك وظيفة واحدة لكل خمسة ملايين  90ونحو 

 باحثين عن عمل. 

ويبين جوزيف استيجليتز، عالم الاقتصاد الأمريكي، والأستاذ بجامعة كولومبيا، 
في ” فانيتي فير”، في مجلة 9009والحاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد عام 
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لمتحدة، ونسبة حصولهم علي الدخل ، أن نسبة السكان في الولايات ا9099مايو 
 ، كما يلي: 9009، عشية الكساد الكبير وفي عام 9192القومي يتشابه في عام 

 (  جدول )

 نسبة السكان في الولايات المتحدة ونسبة حصولهم علي الدخل القومي

من الدخل القومي  % السكان السنة
 الأمريكي 

9192 9% 99% 

9009 9% 95% 

تالي نسبة السكان الحاصلين علي الثروة في الولايات المتحدة ويبين الجدول ال
 :9001كما يلي عام 

 (  جدول )

 نسبة السكان الحاصلين علي الثروة في الولايات المتحدة

 نسبة الثروة % نسبة السكان % 9001السنة 

 69.5 %5 نسبة السكان الأغني

 99.2 %20 نسبة السكان الأفقر

التفاوت بين النمو والفقر ”يوفاني كورنيا بعنوان وفي بحث لجوليس كورت وج
الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث الدول النامية ” في عصر حرية السوق والعولمة

، خلص إلي أن التباين الناشئ عن التفاوت الكبير في الدخل والثراء، 9009عام 
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باشر لانتكاسة يؤثر في أداء الاقتصاد في هذا البلد أو ذاك. ففي حين كان السبب الم
التي أدت إلي انهيار الأسواق ” وول ستريت”الاقتصاد الأمريكي، هو تجاوزات 

، فإن السبب الأساسي وراء استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية 9002العالمية في 
بالنسبة لمعظم الأمريكيين، هو أن حصة كبيرة جداً من الدخول والثروات تذهب إلي 

الأغلبية الساحقة من الناس لم تعد تملك القوي الشرائية  قمة هرم الثراء، لدرجة أن
لانتشال الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها. فالمستهلكون الأمريكيون، الذين 

في النشاط الاقتصادي، ليست لديهم الوسيلة لشراء ما يكفي  %10يشكل أنفاقهم 
قتراض كما كان بوسعهم قبل لتحقيق ازدهار الاقتصاد. ولم تعد لديهم القدرة علي الا

. فعلى مدي ثلاثة عقود بعد الحرب العالمية الثانية، 9002اندلاع الأزمة في عام 
كانت إيرادات الطبقة الوسطي الأمريكية الكبيرة، كانت تحفز التوسع الأمريكي 
الكبير، لكن أصبح هيكل الاقتصاد الأمريكي غير متوازن بشكل خطير، وعلي نحو 

عاماً، واختلال التوازن يجعل الصعوبة، إن لم يكن من  20عليه منذ أكبر مما كان 
 المستحيل لأمريكا الخروج من الركود الاقتصادي. 

ورغم الأزمات المالية الطاحنة، وربما بسبب قدرتها علي التدمير والبناء، والتي 
ديرات الأمريكية الإخبارية لميار ” بلومبرج”يعاني منها العالم حتي الآن، كشفت شركة 

مليار دولار  949شخص في العالم زادت بمقدار  900العالم، عن أن ثروات أغني 
 تريليون دولار.  9.1، لتصل مجموع ثرواتهم إلي 9099خلال عام 

وقفزت ثروة الملياردير المكسيكي اللبناني الأصل كارلوس سليم، عملاق 
أغني رجل في العالم  أثناء الأزمة بلقب” مكسيكو أمريكا موفيل”الاتصالات، وشركة 
مليار دولار. وكان الثاني بيل  11مليار دولار لتتجاوز  99.4لتصل ثروته بزيادة 

في المركز الثاني حيث أضاف إلي ” كروسوفت للبرمجياتمي”جيتس صاحب شركة 
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مليارات دولار. وأصبح الأسباني أمانشيو أورتيجا، صاحب سلسلة محلات،  1ثروته 
مليار دولار، ليصل  99.9في العالم، وزادت ثروته بـ  في مركز ثالث أغني رجل

مليار دولار. بالمقارنة بزيادة معدل العاطلين في أسبانيا في  51.5إجمالي ثروته إلي 
 من القوي العاملة كرقم رسمي للبطالة في بلده.  %95نفس العام إلي 

روة من السكان في الولايات المتحدة  يملكون أكثر من ربع ث %9ومع تربع 
بلادهم، ودول ومجتمعات أخري، لا يدفعون الضرائب ولا يخدمون في الجيش مثل 
بقية أبناء المجتمع، فإن التخطيط للسياسات الداخلية والخارجية سيخضع بالضرورة 

أو  Plutocracyلاعتبارات مصالح الأغنياء أولًا، وسيصير هناك حكم الأغنياء 
بلادهم سواء الداخلية أو الخارجية ، وتخضع سياسات Oligarchyحكم الأقلية 

 لوجهات نظر ومصالح كبار الأثرياء ورجال الأعمال. 

 )د( ارتفاع معدل البطالة "الطبيعي"

، أن ما MIT، الاقتصادي في معهد Thurow (1)ومن ناحيته يري لسترثارو
تنشره السلطات الأمريكية من إحصائيات رسمية عن مستوي البطالة، ليس سوي 

، حسب 9115يجب أن نضيف إلى سبعة ملايين عاطل عن العمل في  تضليل. إذ
الإحصائيات الرسمية، أن نضيف عليهم ستة ملايين مواطن، يرغبون في العمل، إلا 
أنهم تخلو عن البحث عن فرصة عمل لفقدانهم الأمل في ذلك. وبالإضافة فإن ما 

 ر فقط. مليون عامل مجبرين علي العمل لبعض ساعات النها 4.5يقرب من 

وبالتالي نجد أن أربعة عشرة في المائة، من مجموع السكان في سن العمل، 
، إذا ما أخذ في %92بحاجة إلي فرص عمل نظامية. وترتفع هذه النسبة إلي 

                                                            
 . 901ص  –مرجع سابق  –لستر ثارو، مستقبل الرأسمالية  (1)
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مليون  2.9مليون عامل ومستخدم يعملون بعقود مؤقتة، وكذلك  90.9الاعتبار 
 عملون في مجال تخصصهم. يعملون لصالحهم، غالبيتهم جامعيون، نادراً ما ي

ويؤثر ذلك في توزيع الدخول، فما يقرب من خمس العاملين، يحصلون علي 
، I.L.Oأجور دون المستوي الرسمي للفقر حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية 

، فئة معتبرة في المجتمع ”Working Poor”وبالتالي فقد أصبح العاملون الفقراء 
كما يتعين علي العاملين الأمريكيين العمل مدة أطول  الأمريكي، كما رأينا من قبل.

في المتوسط، من زملائهم في غالبية بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، كما 
أنهم يحظون بأدني تأمين، ويتعين عليهم تغيير مكان عملهم ومساكنهم علي نحو 

 اكثر. 

، إذ سمالية القاتلةفي خلق فرص العمل بالرأ” المعجزة الأمريكية”وقد وصفت 
أن معدل بطالة منخفض لا يعني كثيراً عندما يسرح عامل ” وول ستريت”تقول دوائر 

دولاراً في الساعة، ويتحول إلي عامل آخر يحصل فيه  95يحصل علي أجر يبلغ 
 علي نصف هذا الأجر فقط. 

، ”معدل البطالة الطبيعي”ويذكر بعض الاقتصاديين أن هناك معدل بطالة هو 
و المعدل الذي تكون عنده القوي المؤثرة في الصعود أو هبوط الأسعار والأجور وه

ذا  في حالة توازن، بحيث لا يكون هناك ميل لارتفاع معدل التضخم أو لانخفاضه، وا 
ساد الاقتصاد القومي معدل البطالة الطبيعي، يكون الاقتصاد في مستوي التوظيف 

تصاد الأمريكي في بداية الستينيات، كان الكامل وفي حالة توازن. وفي حالة الاق
ثم أرتفع إلي  %4الاقتصاديون يعتقدون أن معدل البطالة الطبيعي يكون أقل من 

 في بداية السبعينيات.  5%
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وكذلك في بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا كان مستوي التوظيف الكامل يتحقق في 
و  %9يتراوح ما بين ” يالبطالة الطبيع”الخمسينيات والستينيات، مع وجود معدل 

من قوة العمل. ولكن في آخر عقد الثمانينيات أصبحت أسواق العمل تتوازن مع  9%
 . (1)من قوة العمل %99و  %1وجود معدلات بطالة تتراوح ما بين 

والجدول التالي يبين معدلات البطالة وزيادتها في الاقتصادات الرأسمالية 
 9095حتى عام  9002المتقدمة من عام 

 (  جدول )

 تطور معدلات البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة

 9002 9001 9090 9099 9099 9095 

 0 1.1 2.9 2.1 2.0 5.2 الاقتصادات المتقدمة

 5.6 1.2 1.0 1.1 1.9 5.2 الولايات المتحدة

 99.4 99.4 90.9 1.1 1.4 1.6 منطقة اليورو

 6.5 6.6 6.0 2.9 1.4 1.9 ألمانيا

 90.9 90.6 1.1 90.9 1.4 1.1 فرنسا

 99.1 90.1 2.4 2.9 1.2 6.2 ايطاليا

 99.1 95.9 99.6 92.2 92 99.9 أسبانيا
                                                            

انظر د. رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، عالم المعرفة،  (1)
 . 449 - 491، ص ص 9111، أكتوبر 996عدد 
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 9.4 4.9 4.5 4.1 5.9 4 اليابان

 5.2 2.9 2.0 1.2 1.5 5.6 المملكة المتحدة

 6.1 2.9 1.5 2.9 2.9 6.9 كندا

 9095يمية عام بيانات صندوق النقد الدولي: الآفاق القطرية والإقل
Economist Feb.2015  

ونلاحظ أيضاً أن معدلات البطالة المذكورة هي الرقم الرسمي المسجل لدي 
الجهات الرسمية مع أن أعداد العمال المتعطلين الحقيقية في الولايات المتحدة أعلى 

 من ذلك بكثير للأسباب التالية: 

وا الأمل، فعلًا في إيجاد أي ( أن هناك أعداداً من العمال المتعطلين قد فقد9)
عمل لهم، ويعملون في أعمال جزء من الوقت مما أدي بهم إلي إهمال تسجيل 

 أسمائهم في سجلات البطالة )أثر إحباط عدم العمل(. 

( أن هناك أعداداً كبيرة من المهاجرين إلي الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، 9)
تسجيل أسمائهم في السجلات الرسمية  بصفة غير شرعية، وليس لهؤلاء الحق في

 للبطالة. 

( أن هناك أعداداً كبيرة من النساء المستعدات للعمل، ولكنهن لا يعملون ولا 9)
يسجلن أسمائهن في سجلات البطالة ليئسهن من أيجاد عمل مناسب وينطبق هذا 

 أيضاً علي الشباب داخل سن العمل لأول مرة. 

 الة الطبيعي إلي: وترجع أسباب أرتفاع معدل البط
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التغير في هيكل قوة العمل، حيث ارتفعت نسب مشاركة الشباب والإقليات  -
والوافدين والإناث في قوة العمل. ففي الولايات المتحدة زادت عمالة النساء في عقد 

. وفي عقد الثمانينيات %49مليون عاملة، وبمعدل زيادة  99.4السبعينيات بمقدار 
ومعدل البطالة  %91مليون عاملة وبنسبة  99.4مقدار زادت عمالة النساء ب

 الطبيعي أعلي في النساء عن الرجال مما أدي إلي أرتفاع معدل البطالة الطبيعي. 

 تأثيرات سياسات الرفاهية الاجتماعية: 

أدت السياسات الاجتماعية التي طبقتها حكومات البلدان الصناعية في فترة ما 
ة، إلي ارتفاع في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها بعد الحرب العالمية الثاني

 السلبي في ميول الأفراد تجاه العمل وكذلك تأثير التأمين ضد البطالة. 

 تزايد البطالة الاحتكاكية: 

وهي البطالة التي تسبب بعض الأفراد نتيجة لحدوث تغيرات، في هيكل الطلب 
طرق الفنية المستخدمة في علي المنتجات، أو في هيكل سوق العمل أو في ال

الإنتاج، أو تغير أماكن توطين الصناعات، أو كساد أنواع معينة، أو تصاعد نمو 
 بعض الصناعات الأخرى. 

 تأثير قوة نقابات العمال علي تحديد الأجور.  -

 Terms of Tradeعوامل أخري: مثل التغير في شروط التبادل التجاري  -
ير مصلحة البلد، يؤدي إلي موجة انكماشية تؤدي فحينما تتغير هذه الشروط في غ

 إلي خفض الطلب علي العمالة وزيادة البطالة. 

ارتفاع الضرائب علي الدخول، مما يؤدي إلي تثبيط حوافز الناس نحو  -
 العمل. 
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ارتفاع سعر الصرف للعملة المحلية يؤدي إلي زيادة معدل البطالة الطبيعي،  -
 ض الصادرات. بسبب زيادة الواردات وانخفا

الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلي زيادة البطالة الطبيعي، وذلك عند تحديد  -
 حد أدني للأجور عند مستوي أعلي من مستوي إنتاجية هؤلاء العمال. 

ويمكن انتقاد نظرية ارتفاع المعدل الطبيعي للبطالة، لأنها تسكت عن البطالة 
 لاقتصادات الرأسمالية. الدورية أو الإجبارية، التي تتعرض لها ا

في ” معدل البطالة الطبيعي”والجدول التالي يبين أهم العوامل المفسرة لارتفاع 
  9121 – 9156الاقتصاد البريطاني، خلال الفترة 
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 (  جدول )

العوامل المفسرة لارتفاع معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد البريطاني خلال 
 1187 – 1156الفترة 

 56 – 
9151 

60 – 
9162 

61 – 
9119 

14 – 
9120 

29 – 
9121 

المعدل الفعلي للبطالة 
% 

9.9 9.6 9.4 5.9 99.9 

معدل البطالة الطبيعي 
 المقدر %

9.9 9.1 9.2 6.9 6.6 

التغير في معدل 
 البطالة الطبيعي %

 +0.5 +9.9 +9.9 +0.5 

 العوامل المفسرة لتغير معدل البطالة الطبيعي 
 9.6- 0.9- صفر فرص  بترول بحر الشمال

 9.6+ 9.5+ 0.9- 0.4-  شروط التبادل التجاري
 9.5+ 0.6+ 0.9+ 0.9+  عدم توافق المهارات
 0.5+ 0.9- 0.6+ 0.9+  أثر إعانات البطالة
 0.9+ 0.2+ 0.9+ 0.4+  قوة نقابات العمال

 0.9- صفر صفر 0.9+  أثر الضرائب
Source: P. R. G. Layard, S. J. Nickell and R. Jackman: 

Unemployment, Oxford University Press, 1991.  

والجدول التالي يبين التكلفة الاقتصادية للبطالة المرتفعة في الولايات المتحدة 
الأمريكية، مقارنة بفترات الكساد والتباطؤ والركود، مابين أعوام الثلاثينيات إلي 

 الثمانينيات. 

 (  )جدول 



(376) 

 للبطالة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية التكلفة الاقتصادية

 الفترة

متوسط 
معدل 
 البطالة %

 الناتج المفقود

مليار دولار بأسعار 
9111 

كنسبة مئوية من 
الناتج القومي 
 الإجمالي للفترة

 91.6 9.490 92.9 (9191 – 9190الكساد الكبير )

 – 9154الخمسينيات المتباطئة )
9160) 

5.9 46 0.9 

 – 9115ركود السبعينيات والثمانينيات 
 )أزمة البترول والتضخم( 9124

1.1 9.420 9.0 

 – 9125فترة الاقتصاد الجديد )
9111) 

5.1 940 0.9 

Source: P.A Sameulson and W. Nordhaus, Economics, 

Seventeenth Edition, Mc Graw – Hill, International Editions, 

2001, P.668.  

ساب الفاقد من الناتج بأنه الفرق المتراكم بين أجمالي الناتج المحلي تم ح
 والناتج المحلي الفعلي.  Potential GDPالمتوقع 

 (1)والسؤال الآن: لماذا ترتفع البطالة في أوروبا وتنخفض في أمريكا؟ 

 ويجب الأستاذ سامويلسون علي ذلك: 

                                                            
 . 611 – 612ص ص  – 9006بيروت  –ن مكتبة لبنا –علم الاقتصاد  –أنظر سامويلسون، ونورد هاوس  (1)
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عنها في الولايات  بسبب اختلاف سياسات الاقتصاد الكلي في أوروبا -
المتحدة. فالولايات المتحدة تمتلك بنكاً مركزياً واحداً هو الاحتياطي الفيدرالي، الذي 

 يقوم بمراقبة مجمل أداء الاقتصاد الكلي. 

قام بنك  9119، وعام 9129فعندما ارتفعت معدلات البطالة كما حدث عام 
فيز الطلب الكلي وزيادة الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية بهدف تح

 الإنتاج، وتخفيض معدلات البطالة. 

أما بالنسبة لأداء البنوك المركزية في أوروبا فقد اتسم بالتفكك، فحتى عام 
، كانت أوروبا لا تزال اتحاداً كونفدرالياً لدول يقوم البنك المركزي الألماني 9111

باستقلالية كبيرة، وتمثل هدفه بالهيمنة علي سياساتها النقدية. وقد تمتع ذلك البنك 
الأول في تحقيق الاستقرار السعري في ألمانيا، وعندما ارتفعت معدلات البطالة في 

، في أعقاب توحيد 9110باقي أنحاء أوروبا، وازداد حجم التضخم بألمانيا عام 
قام المركز الألماني برفع أسعار الفائدة، وأدي ذلك إلي تقليص  – 9110ألمانيا 
ج وارتفعت معدلات البطالة في الدول التي ارتبطت سياستها النقدية بألمانيا. الإنتا

 .9110وتظهر تلك السمة من خلال ارتفاع البطالة في أوروبا فيما بعد 

أما السمة الثانية للبطالة في أوروبا، فترتبط بالبطالة الهيكلية. ذلك أن أوروبا 
عانات بطالة  بأنها State of Welfareهي مهد دولة الرفاهية  من مزايا رفاهية وا 

وحد أدني للأجور وحماية حق العاملين في التوظف أدت تلك السياسة إلي زيادة 
 الأجور الحقيقية. 

أما الولايات المتحدة فقد كانت أقل سخاء فيما يتعلق بإعانات البطالة ومزايا 
 الرفاهية.

 في الناتج:  )هـ( العلاقات بين التغيرات في معدلات البطالة، والتغير
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العلاقة بين البطالة والناتج، ويقرر أن  Oakun's Lawيرصد قانون أوكن 
معدل البطالة يرتفع بنقطة مئوية عند كل هبوط لمستوي الناتج المحلي الإجمالي 

في  Potential GDP، مقارنة بمستوي الناتج المحلي المتوقع %9الفعلي بمقدار 
 ظل التشغيل الكامل للموارد. 

قرير صندوق النقد الدولي عن العلاقة بين معدلات البطالة ومستويات وفي ت
 :(1)الناتج خلال الدورات الاقتصادية، يظهر فيه أهم النتائج التالية

زاد مستوي استجابة البطالة للتغيرات في الناتج علي مدار العشرين عاماً  -
لإصلاحات المؤسسية الماضية في العديد من البلدان المتقدمة صناعياً. ويرجع ذلك ل

 الكبيرة.

 9112والجدول التالي يبين الأجور في الساعة في الصناعات التحويلية عام 
 الدولار.  9090وعام 

                                                            
 .  901 - 61ص ص  –، الفصل الثالث 9090تقرير صندوق النقد الدولي، أبريل  (1)
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 )    (جدول 

 (2111 – 1118أجر الساعة للأيدي العاملة في الصناعات التحويلية بالدولار )

بالدولار عام  البلد
9112 

بالدولار عام 
9090 

ة عام الولايات المتحد
9090  =900% 

 996 49.1 91.90 المانيا

 991 40.5 00 فرنسا

 900 94.1 92.56 الولايات المتحدة

 16 99.4 91.99 ايطاليا

 19 99.0 92.05 اليابان

 25 91.5 96.94 المملكة المتحدة

 11 96.6 00 أسبانيا

 64 99.9 00 اليونان

 99 99.95 00 البرتغال

 91 90.0 00 البرازيل

 99 2.0 00 ولنداب

 92 6.9 9.290 المكسيك

 Le Bilan du Monde 2010المصدر لعام: 

 .9006محسوبة من سامويلسون، علم الاقتصاد،  – 9112المصدر لعام 
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لاسيما خفض مستويات الجمود في تشريع حماية الوظائف، وزيادة استخدام 
 عقود العمل المؤقتة. 

عدلات البطالة إلي أعلي من مستوياتها أثناء فترات الركود، يرجع ارتفاع م -
المتوقعة، حسب قانون أوكن، إلي الأزمات المالية، وشدة كساد أسعار المساكن 

 وغيرها من الصدمات القطاعية. 

يمكن إرجاع الجانب الأكبر من ارتفاعات البطالة الحادة في أسبانيا والولايات  -
كبير، إلي أثر انخفاضات الناتج حسب عاماً قبل الركود ال 95المتحدة أثناء فترة الـ 

المتوقع باستخدام قانون أوكن، والضغط المالي، وكساد أسعار المساكن، وقد كان 
ارتفاع البطالة الناجم عن هذه العوامل أقل من المتوقع في البلدان التي طبقت برامج 

ن الأخرى، نوبات العمل القصيرة )وهي ألمانيا وايطاليا واليابان وهولندا( أما البلدا
 التي تعرضت لبطالة أقل من المتوقع، فلا تزال تمثل لغزاً )كندا والمملكة المتحدة(. 

بالنسبة للعديد من البلدان المتقدمة، ينبئ احتمالات تباطؤ انتعاش الناتج،  -
مالية ، مصحوبة بكساد  –، أي أزمة اقتصادية 9002وطبيعة فترة الركود من عام 

استمرار ارتفاع معدلات البطالة، واحتمال تحولها إلي بطالة أسعار المساكن، تنبئ ب
 هيكلية. 

 )و( المقايضة بين البطالة والتضخم )منحني فيليبس(

الأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد في عام  A.W. Philipsنشرا أ.و فيليبس 
العلاقة بين البطالة ومعدلات تغير الأجور النقدية في ”، دراسة تحت عنوان 9152
 ”. 9151 – 9269لكة المتحدة خلال الفترة المم
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وتوصل في الدراسة إلي وجود علاقة إحصائية قوية بين نسبة العاطلين إلى 
إجمالي السكان، ومعدل التغير في أجر الساعة للعامل خلال مدة زمنية تقترب من 
القرن. وهذه العلاقة تذكر أنه في الفترات التي تقل فيها معدلات البطالة ترتفع 

دلات الأجور النقدية، وعلي النقيض من ذلك، حينما ترتفع معدلات البطالة مع
 تنخفض معدلات الأجور النقدية. 

 .R.Mوروبرت سولو  Paul A. Samuelsonوقام كل من بول سامولسون 

Solow  إلي وجود علاقة عكسية بين معدل  9110بتطوير الفكرة ، وانتهيا في عام
 . (1)التضخم ومعدل البطالة

يبين منحني فيليبس أن البطالة هي الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل و 
مكافحة التضخم. كما أن وجود معدل معين للتضخم هو الثمن الذي يدفعه المجتمع 
من أجل تحقيق العمالة الكاملة. وبناء عليه تكون مشكلة السياسة الاقتصادية بالبلدان 

بين معدل البطالة المقبول ” ليفة المثليالتو ”الرأسمالية الصناعية، هو الوصول إلي 
ومعدل التضخم المعتدل، وبالتالي فهناك أمكانية تخفيض معدلات البطالة، مقابل 

يمكن أن  Trade – offالسماح بوجود معدل متواضع للتضخم، فهناك مقايضة 
تحدث بين البطالة والتضخم، وأن هناك علي منحني فيليبس، عدة نقاط ممكنة تعبر 

 اع توازنية. عن أوض

 معدل نمو إنتاجية العمل.  –وعليه فإن: معدل التضخم = معدل زيادة الأجور 

9%  =6 % - 9% 

                                                            
 أنظر للتفاصيل:  (1)

Sameulson & Nordhaus, Economics, MeGraw – Hill – Irwin, Seventeenth Edition, 

2001. PP. 694 – 701.   
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وبالتالي فإنه من الممكن خفض معدل البطالة، علي أن يكون ثمن ذلك هو 
 قبول معدل أعلي للتضخم. 

وقد اقترح الكثير من الاقتصاديين الأمريكيين، علي الحكومة الأمريكية، 
سات عملية، علي أساس منحني فيليبس، وأن تحقيق معدل للبطالة في حدود سيا

 هو حل يرضي الشعب الأمريكي.  %9مع زيادة الأسعار بنسبة  4%

ولكن في السبعينيات من القرن العشرين لوحظ أن المستوي العام للأسعار ظل 
ة، وبشكل يتجه نحو الارتفاع المستمر، في الوقت الذي تزايدت فيه معدلات البطال

، وهو أمر يتعارض مع منطق Stagflationواسع، أي مع حدوث الركود التضخمي 
 منحني فيليبس ويدمره من أساسه. 

سادساً: التطورات والاتجاهات الحديثة، لأسعار المواد الأولية، والأساسية، 
 والبترول: 

 )أ( تطورات أسعار المواد الأولية والأساسية: 

النامية، اعتماداً كبيراً، علي البترول، والمواد الأولية تعتمد العديد من الدول 
والأساسية الأخرى، كمصدر لإيرادات الصادرات. وتصل نسبة صادرات السلع غير 

لي ما يزيد علي  96في  %90الوقود، لإجمالي الناتج المحلي إلي أكثر من  بلداً. وا 
 بلداً.  19في  5%

مواد الأولية، فعلي سبيل المثال وقد زادت أسعار بعض السلع الأساسية، وال
، حتى عام 9009بالقيمة الحقيقية من عام  %920ارتفع مؤشر المعادن بنسبة 

. وزاد نصيب السلع غير %951، في حين زادت أسعار البترول بنسبة 9006
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، مقارنة 9004 – 9000خلال الفترة من  %94الوقود، من التجارة العالمية، نحو 
 . %1بالوقود 

 التالي يظهر تطورات مؤشرات الأسعار الحقيقية للسلع الأولية والوقود. والجدول 

 جدول )     (

تطورات الأسعار الحقيقية للسلع الأولية والوقود )مؤشرات الأسعار الحقيقية للسلع 
 %111=  1111 – 1111متوسط  –الأولية والوقود علي أساس شهري 

 القاع الذروة 9001ديسمبر  
 9001اير فبر  9002مارس 

مؤشر أسعار السلع 
 الأولية

919 990 999 

 25 999 906 غير الوقود
 21 999 11 الأغذية
 11 990 990 المشروبات

 11 949 994 المدخلات الصناعية
 51 11 14 المواد الخام الزراعية

 904 999 969 المعادن
 920 929 919 الوقود

 969 919 929 البترول الخام

أبريل  –أفاق الاقتصاد العالمي  –ت صندوق النقد الدولي بيانا –المصدر 
 90ص  – 9090
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أما بالنسبة للاتجاهات العامة طويلة الأجل، والتقلبات في أسعار السلع 
الأساسية نجد أنه علي مدار الخمسة عقود الماضية، انخفضت أسعار المستهلكين، 

 سنوياً.  %9.6للسلع غير الوقود، بمعدل 

جغرافي للإنتاج، والتقدم التكنولوجي، إلي انخفاض التقلبات في وأدي التنوع ال
أسعار الغذاء والمواد الخام الزراعية، في المتوسط خلال العقدين الأخيرين. وذلك 
 بالحد من صدمات العرض، الناتجة من سوء الأحوال الجوية، أو الكوارث الطبيعية. 

لدورات الاقتصادية. وبقدر وتكون أسعار السلع غير الوقود، جزءاً قوياً من ا
الارتباط بين الزيادة في النمو العالمي والتغيرات السنوية في الأسعار الحقيقية 

. وتميل أسعار السلع الزراعية إلي الارتفاع خلال فترات %50للمعادن بنحو 
الانتعاش الدورية، إلا أن استجاباتها أقل، مقارنة بأسعار المعادن، بسبب المرونة 

 العرض، وانخفاض مرونة الطلب للدخل.  الأكبر في

، بنسبة 9006إلي  9009وقد ارتفعت أسعار المعادن، بشكل حاد، بين عام 
والمواد الزراعية الخام  %90بالقيم الحقيقية. بينما زادت أسعار الغذاء بنسبة  920%
 . %4بنسبة 

منتجين وعادة ما يكون سعر المعادن في الأسواق، قريباً من تكاليف الإنتاج لل
الحديين، الأقل كفاءة نسبياً، خاصة عند قاع الدورة الاقتصادية، وخلال ذروة انتعاش 

 الدورة الاقتصادية، يمكن أن ترتفع أسعار السوق إلي أضعاف تكاليف الإنتاج. 

، زادت تكاليف الإنتاج، بالنسبة لكافة 9005 – 9009وخلال الفترة من 
ديين. ويعد ارتفاع تكاليف الطاقة مسئولًا للمنتجين الح %50 – 90المعادن بنحو 

من تكلفة إنتاج الألمونيوم  %90بشكل كبير عن ذلك. إذ تمثل تكاليف الطاقة نحو 
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 – 9006النقي، مثلًا. وفي دراسة عن أسواق الألمونيوم والنحاس، خلال الأعوام 
 : (1)، نجد9090

و  %5.6متوسط  زيادة ونمو سريع في استهلاك الألمونيوم والنحاس، بمعدل -
في متوسط نمو الطلب  %50سنوياً علي الترتيب. وتسهم الصين فيها بـ  4.2%

 المستقبلي. 

، 9090انخفاض متوسط السعر الحقيقي السنوي للألمونيوم والنحاس عام  -
علي التوالي. وذلك بسبب التوسع  %51و  %95بنسبة  9006عن متوسطات عام 

 ات في العرض. في الموارد الطبيعية، وحدوث زياد

وعلي عكس البترول، فإن الاحتياطيات الكلية للمعادن العادية تعد غير محدودة 
لأعلي  Oligopolyتقريباً، وعلي الرغم من ارتفاع درجة تركز الإنتاج، وأحتكار القلة 

من إنتاج النحاس  %49من إنتاج الألمونيوم النقي، و %46ثلاثة بلدان منتجة لنحو 
ل الأسواق بالتنافسية. وذلك علي نقيض صناعة البترول، التي النقي، تتسم هياك

دارة لأسعار البترول.   تسيطر عليها منظمة الأوبك، بما لها من احتياطيات وا 

وقد أسهمت الصين والبلدان سريعة النمو الأخرى، في نمو الطلب علي السلع 
قطن بنسبة الزراعية. ولكن لم يؤدي ذلك إلي زيادة الأسعار فقد انخفض سعر ال

 . 9005 – 9004تقريباً خلال الفترة  90%

وبصفة عامة، في الأجل الطويل، تتحدد الأسعار الزراعية بفعل زيادة 
الإنتاجية، والتي يتوقع أن تستمر في المستقبل نظراً للتقدم التكنولوجي. وستتأثر 

والتي أسعار بعض السلع الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وخاصة الأسمدة، 

                                                            
   .9006سبتمبر  –الاقتصاد العالمي آفاق  –صندوق النقد الدولي  (1)
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هي مرتبطة بأسعار البترول. ومع ذلك فإن صدمات العرض المرتبطة بأحوال 
 الطقس هي المصدر الرئيسي للتقلبات السعرية في القطاع الزراعي. 

وترتبط مجموعة محدودة من السلع، بارتفاع تكاليف الطاقة، وبصفة خاصة 
( )الأيثانول( بأسعار البترول، وخاصة السكر )من خلال إنتاج الكحول الإيثيلي

والمطاط الطبيعي )وهو بديل للمطاط الصناعي المنتج من البترول( وربما أيضاً الذرة 
 )كوقود للسيارات التي تتميز بمرونة استخدام الوقود في الولايات المتحدة(. 

وفي المستقبل، يمكن أن تتأثر الأسعار الزراعية بالتحولات في نظم دعم 
قدمة، حيث ساعدت إعانات دعم الإنتاج والرسوم الزراعة في الاقتصادات المت

 الجمركية علي الواردات، علي خفض الأسعار للمنتجات الزراعية. 

وبالتالي نجد أن معظم الزيادات في مؤشرات السلع غير الوقود ترجع إلي زيادة 
أسعار المعادن. ومن المتوقع في الأجل المتوسط أن تتراجع أسعار المعادن مع 

جديدة لنطاق العمل. إلا أنها لن تعود علي الأرجح إلي مستوياتها دخول طاقات 
 السابقة. بسبب أن ارتفاع أسعار الطاقة قد زاد من تكاليف الإنتاج. 

وقد أصبحت الصين قائداً رئيسياً لديناميات السعر، في أسواق المعادن. حيث 
ستهلاك ، بنسبة عالية في الزيادة في الا9005 -  9009أسهمت خلال الفترة 

 العالمي من النيكل والقصدير. 

، 9004وعام  9009وقد تدرجت أسعار البترول خلال النصف الثاني من عام 
، بعد الغزو الأمريكي للعراق، ثم 9009بالمقارنة بالانخفاض الطفيف خلال أبريل 

. 9009دولاراً للبرميل عما كانت عليه في أبريل  92زادت أسعار البترول بأعلى من 
البترول، مثل المواد الخام الأخرى، يتم تسعير معاملاته بالدولار، ولأن لمنظمة ولأن 
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الأوبك قوة احتكارية في إنتاجه، نصب الاهتمام علي تأثير أسعار البترول مع 
 علاقتها بأسعار صرف الدولار. 

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، وليس كارثة لكل الأطراف، فهناك المستفيدون 
سعار البترول، وهناك الخاسرون، فمن هم؟ وما هو أثر ارتفاع أسعار من ارتفاع أ

 البترول علي الاقتصاد العالمي؟ 

وقبل الإجابة علي ذلك، نجيب عن ماهية العلاقة بين أسعار البترول وأسعار 
من  %90صرف الدولار، إذ يعتبر البترول من أهم المتغيرات اليومية فهو يمثل 

 ة الدولية. إجمالي المبادلات السلعي

وترجع الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البترول عامة، إلي تأخر استعادة 
، 9009الإنتاج، والصادرات من حقول البترول العراقية بعد الغزو الأمريكي عام 

والارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك، ونقص الاحتياجات البترولية التجارية، 
 لعملات الرئيسية الأخرى. وانخفاض معدل صرف الدولار أمام ا

مليون  9.6أي بـ  %9.9بـ  9009وقد زاد الطلب العالمي علي البترول عام 
برميل يومياً، وكانت معظم هذه الزيادة في الصين وشمال أمريكا، والدول الأسيوية، 

. وقد 9009مما يؤكد أهمية نموها الاقتصادي خاصة خلال النصف الثاني من عام 
ك الكهرباء المولدة عن طريق الجازولين في الصين حداً بلغ بلغت زيادة استهلا

في  %9. وفي أمريكا الشمالية، زاد النمو عن 9009في النصف الثاني من  94%
 . 9009عام  %0.1، بعد أن كان 9009عام 

، إلي انخفاض شروط المبادلة 9009وأدي الانخفاض في سعر الدولار في عام 
غم من أن الأسعار المتوسطة لبرميل البترول زادت بـ لصالح صادرات البترول، وبالر 
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، فإن صندوق النقد الدولي 9004ومارس  9009بالدولار، ما بين سبتمبر  95%
 قدر أن نصف زيادة أسعار البترول قد تلاشت بسبب تدهور السعر الحقيقي للدولار. 

وبين وقبل أن نستطرد، نبحث الآن تطور العلاقة تاريخياً بين سعر البترول 
 الدولار. 

إذ أنه منذ بداية اكتشاف البترول وتجارته عالمياً، يتم تقييم سعره بالدولار 
الأمريكي. ولم تبرز العلاقة بين سعر برميل البترول، وتغيرات أسعار صرف الدولار، 

 . 9119إلا بعد فك ارتباط الدولار بالذهب في أغسطس 

د سعر برميل البترول تبعاً أصبح بمقدور منظمة الأوبك تحدي 9119وفي عام 
لما يمليه مركزها الاحتكاري في السوق، لاسيما وأن سعر البترول بالقيمة النقدية 

، كما زاد معدل 9114 – 9119ارتفع بأكثر من أربعة أضعاف خلال العامين 
 . 9116 – 9114صرف الدولار، مقابل العملات الأخرى خلال الفترة 

ة الأوبك في رفع السعر، أو عندما تؤدي ظروف والقاعدة أنه عندما تنجح منظم
السوق إلي ارتفاع الأسعار، تقل أهمية موضوع عملية تسعير البترول، والعكس 

 صحيح. 

ويمكن الإشارة إلي مرحلتين هامتين في تحليل علاقة سعر برميل البترول 
، ومرحلة 9125 – 9114بالدولار إلي: مرحلة الأسعار المثبتة خلال الأعوام 

 وحتى الآن.  9126سعار المرنة منذ عام الأ
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 ( مرحلة الأسعار الرسمية المثبتة: 1)

بعد انتقال قرار تسعير البترول من الشركات إلي منظمة الأوبك بنهاية عام 
، كان تحديد السعر الرسمي للزيت الخفيف يجري بالدولار، كسعر إشارة 9119

 فروقات النوعية. وتحدد الأسعار الرسمية للزيوت الأخرى تبعاً لل

، لجأت الأوبك لحماية السعر الرسمي المثبت، عن طريق نظام 9129وفي عام 
برمجة الإنتاج، من خلال تحديد السقف وحصص للدول الأعضاء. وقد عدلت أوبك 
سعر الإشارة استجابة للظروف في أسواق البترول؛ وكان تعديل سعر برميل البترول 

 رف أو التغيرات في القيمة الحقيقية للبرميل. يتم بمعزل عن تغيرات أسعار الص

ومع انهيار نظام بريتون وودز، والذي كان يعني عملياً انحسار دور الدولار 
كعملة عالمية، ومع التغييرات في نظام النقد الدولي، والتطورات المالية والنقدية، بما 

تسميته بالعولمة فيها ثورة المعلومات والاتصالات، وربط الأسواق، بما اصطلح علي 
ولكن بقي للدولار دوره المتميز كأهم وحدة  Globalization of Financeالمالية 

 حسابية ومخزون للقيمة، ووسيلة مدفوعات عالمية. 

كما أنه في أسواق البترول حدثت تطورات هيكلية في كلًا من جانبي العرض 
في استهلاك  والطلب، أثرت علي تحديد الأسعار، فقد انخفضت حصة البترول

. وانخفضت حصة الأوبك في الإنتاج العالمي من %49إلي  %59الطاقة من 
. وانخفضت حصتها في سوق الصادرات العالمية من البترول من %91إلي  61%
، وأدي ذلك إلي ازدياد أهمية 9125و 9119ما بين العامين  %59إلي  21%

مية الأسواق المستقبلية . كما ازدادت أهSpot Marketsأسواق البترول الفورية 
Future Markets  بيد نشاطات سوق نيويورك للسلع للتعامل المستقبلي للبترول

. ولم تجد محاولات الأوبك لاستعادة السيطرة علي تحديد الأسعار، 9129عام 
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عام  Quotasوالإبقاء علي نظام الأسعار الثابتة، عن طريق إتباع نظام الحصص 
لتدريجي في الأسعار الرسمية، إلي أن انهارت الأسعار ، في منع الانخفاض ا9129
 . 9126عام 

ارتفع سعر صرف الدولار تجاه جميع العملات  9125 – 9129وخلال الفترة 
تقريباً، مما عمل علي تحسين القيمة الحقيقية للبرميل. هذا علي الرغم من تخفيض 

، إلي 9129في أكتوبر دولاراً للبرميل  94الأوبك السعر الرسمي لزيت الإشارة من 
 . 9125دولاراً في فبراير  92

 ( مرحلة الأسعار المرنة: 2)

( 9125دولاراً للبرميل )متوسط عام  91يعد أنهيار أسعار البترول من حوالي 
، 9121، أخذت الأوبك لفترة قصيرة، عام 9126دولاراً في المتوسط عام  99.5إلي 

سلة زيوت أوبك، ولكن لم يدم الأمر  بنظام الأسعار الرسمية المثبتة مع تبني،
. وأبقت 9121طويلًا، وتخلت الأوبك عن نظام الأسعار المثبتة  في منتصف عام 

علي نظام حصص الإنتاج مع ترك أسعار زيوت كل دولة، مرنة، وتتحدد بالسوق 
الفورية، إذا كانت تتداول في تلك السوق، مثل زيوت برنت في أوروبا. وبالتالي 

ؤثرات علي أسعار البترول، بما فيها تغيرات أسعار صرف الدولار في تتفاعل الم
وبالتالي تصبح الأوبك متلقية للسعر، ومعادلات  –السوق وتؤثر علي اتجاهه 

 أسعارها مرتبطة بزيوت من خارجها تقيم أسعارها في الأسواق الفورية بالدولار. 

لدول المصدرة للبترول وتتأثر القيمة الحقيقية لبرميل البترول من وجهة نظر ا
بعاملين رئيسيين: الأول: معدل التضخم في الدول التي تستورد منها، والثاني: سعر 

 صرف عملات الدول التي تستورد منها مقارنة بالدولار. 
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والجدول التالي يبين أسعار البترول بالقيم الاسمية، والحقيقية، وأثر تغيرات 
 أسعار الصرف والتضخم. 

 جدول )     (

أسعار البترول بالقيم الاسمية والحقيقية لمنظمة أوبك )دولار / برميل( 
(1173  =111%) 

السعر  السنة
 الاسمي

أثر أسعار 
 الصرف

السعر  أثر التضخم
 الحقيقي

السعر 
الحقيقي 

9119  =
900% 

9119 9.01 9.01 9.01 9.01 900% 
9116 99.59 99.65 2.42 1.99 909 
9111 91.92 96.99 90.09 1.42 902 
9129 99.50 95.99 95.91 96.49 594 
9125 91.0 40.02 90.94 95.90 415 
9121 91.19 92.19 6.92 6.29 999 
9110 99.96 99.94 1.09 1.05 991 
9119 96.99 91.29 4.65 5.02 965 
9116 90.09 99.00 5.40 5.69 929 

 المصدر: محسوبة من بيانات منظمة الأوبك. 

الأوبك في الأسواق والانتقال إلي نظام مرن للأسعار، بديلًا وبانخفاض حصة 
عن نظام الأسعار الثابتة، التي ميزت مرحلة سوق البائعين، حيث لهم القدرة عليت 
 حديد السعر ومساره، تغيرت إلي سوق للمشترين، حيث لهم القدرة علي تحديد السعر. 

المصدرة من خلال وفي نظام الأسعار المرنة ترتبط أسعار بترول الدول 
معادلات بأسعار البترول المتداولة في السوق الفورية في الأسواق الرئيسية، والمقومة 
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بدورها بالدولار، وفي هذا النظام يجري امتصاص أثر تغيرات أسعار الصرف علي 
أسعار البترول الحقيقية في الأسواق، من خلال آليات العرض والطلب. فالسعر 

 ي إلي إنعاش الطلب وقد يؤدي إلي ارتفاع الأسعار الاسمية. الحقيقي المنخفض يؤد

والرابحون من زيادة أسعار البترول، وبالنسبة للبلاد المنتجة، نجد أهمهم دول 
الخليج العربي والتي تملك نحو ثلثي احتياطيات البترول في العالم. وتملك السعودية، 

بالتالي فهي تفضل أرتفاع ، فهي تملك احتياطياً ضخماً، و Balancerدور المرجح 
أسعار البترول، بطريقة تدريجية علي فترة طويلة. إلي جانب الاعتبارات السياسية 
والاقتصادية، التي تجعل السعودية دولة صديقة للغرب، وبالتالي تحرص علي 

مليون برميل  9.5مصالحه الاقتصادية والسياسية. ولذلك رفعت السعودية الإنتاج بـ 
مليون برميل يومياً. وزادت إيرادات البترول في  99طاقتها إلي يومياً، لتصل 
علي ثلاث أرباع إيرادات المملكة السعودية، وزاد فائض  9004السعودية عام 
مليار دولار لـ  99مليار دولار. وقد أعلنت السعودية برنامجاً من  40موازنتها علي 

ا، كما توسعت الكويت عام سنوات للأشغال العامة، ولزيادة العمالة المحلية به 5
 . %1أما عن الأمارات فقد توسعت بـ  %90بــ  9004

أما إيرادت شركات البترول، ومنها شركة أكسون موبيل للبترول، فقد زادت في 
. كما زادت %91مليار دولار، أي بزيادة  5.11، علي 9004الربع الثالث من عام 

 أرباح شركة هيوستون إلي أقصي حد. 

ر البترول المرتفعة من قيمة احتياطيات الدول المنتجة، خاصة وزادت أسعا
، وعقب 9119السعودية ودول الخليج. ولكن عكس الصدمات البترولية في أكتوبر 

، ظهرت روسيا كمنتج رئيسي هي والبلاد،  حول بحر 9111الثورة الإيرانية عام 
 قزوين، كمنتجين أساسيين، إلي جانب دول الخليج. 
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لعراق، فإن الشرق الأدنى سبح في ارتفاع أسعار العقارات، وما عدا في ا
والطيران، وأرباح البنوك، وقد ساهمت تلك الارتفاعات العقارية في خفض قيمة 
الدولار، في مواجهة العملات الأخرى، خاصة بالنسبة لليورو، إذ أن وسيلة الدفع 

لت هي الدولار، في حين الرئيسية للبترول، سواء للإنتاج أو للمصافي أو التوزيع لازا
أن منطقة اليورو هي منطقة الشراء الأولي لبترول الشرق الأوسط، فهي تشتري 

 حوالي نصفه. 

وجذب انتعاش الاقتصاد الياباني البترودولارات. واتجهت الأموال العربية إلي 
السوق الأمريكية للأسهم والسندات، وخاصة العقارات والتكنولوجيا. علي عكس أعوام 

بعينيات، حيث كانت الاستثمارات في شكل ودائع دولارية، ويرجع ذلك إلي الس
 انخفاض معدلات فائدة الدولار. 

عام  %6وبالنسبة للاقتصاد الروسي، فقد ارتفع معدل نمو الناتج القومي إلي 
، إذ أن روسيا هي ثاني منتج في العالم للبترول، بعد العربية السعودية، ومثل 9004

وبلغت الجمارك علي الصادرات  –من الناتج المحلي الروسي  %90 إنتاج البترول
من إيرادات ميزانية الدولة. وزاد الفائض التجاري عام  %40الروسية من البترول 

مليار دولار، كما زادت الاحتياطيات الروسية إلي رقم قياسي هو  19إلي  9009
اون الاقتصادي أصبح مليار دولار في نهاية العام. وفي دراسة لمنظمة التع 900

الاقتصاد الروسي مرتبطاً بتصدير المواد الأولية. وخاصة الوقود وأصبحت الميزانية 
ممولة بالضرائب التي تفرض علي الموارد الطبيعية. وقد ساهم تطور قطاع البترول 

 في دعم سلطة بوتين الذي بحث عن إظهار بلده كبديل عن الأوبك للغرب. 
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ات البترولية، يعتمد ازدياد العرض علي الاستغلال وبالنسبة لشركات الخدم
الأمثل للآبار البترولية الموجودة، أكثر مما هو عن الآبار المكتشفة حديثاً. وقد 

 انخفضت نسبة ميزانية الاكتشافات لتلك الشركات إلي الثلث. 

وبالنسبة للمضاربين، نجد أن البورصات الرئيسية لأسعار البترول، في العواصم 
يسية كنيويورك ولندن، يذكر البعض منهم أنهم مسئولون عن ارتفاع واضطرابات الرئ

أسعار البترول، ولكننا فقط نتحين الفرض والأمر يعكس العرض والطلب، وليس 
 هناك تدخلات غير تجارية. 

ويقول أحد الاقتصاديين الأمريكيين أنه وبالرغم أن أسعار البترول العالمية، قد 
لعالي قريباً، ولكن إذا حدث شيء فإن الأسعار يمكن أن تقفز إلي تنزل عن مستواها ا

دولاراً وهذا أمر له أثر سيء. وقد اتجه الاقتصاد الأمريكي نحو  10دولاراً أو  60
 الجنوب، حيث البترول. 

وبالنسبة للخاسرين من ارتفاع أسعار البترول، قدر صندوق النقد الدولي أن 
قتصاد العالمي، سيكون لمدي بعيد، ووقعه السيئ ارتفاع أسعار البترول علي الا

وعلي اليابان ذات  %90سيكون علي الاقتصاديات المستهلكة ذات النمو القريب من 
أما بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تزداد أسعار البرميل أكثر من أي  %4النمو 

الدول . وقد زاد التضخم في الصين و %4مكان آخر، فإن النمو انخفض إلي حوالي 
الصاعدة في أسيا وفي أوروبا وفي أمريكا اللاتينية، وعامة أثر ارتفاع أسعار البترول 

. واعتبرت تلك التحولات %4.9 - %4.6بتخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلي حدي 
 أول أزمة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين. 

إلي  9009ميل عام دولاراً في المتوسط للبر  91وزاد ارتفاع أسعار البترول من 
دولاراً في بعض أنواعه، وفي أغلب البلاد فإن خطر التضخم بسبب ارتفاع  91
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أسعار البترول هو خطر معتدل، وذلك بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية، وزيادة أرباح 
ن كانت أسعار البترول، بالأسعار الحقيقية، هي أقل من نصف تلك  المؤسسات، وا 

ينيات. ولن تعود أسعار البترول إلي سابق عهدها، التي كانت في منتصف السبع
بنصف  9004بصرف النظر عن زيادة إنتاج وتصدير العراق والذي كان ينتج عام 

 طاقته. 

كما أن الغرب أصبح أقل اعتماداً علي الخليج العربي في البترول، إذ توجد 
 إمدادات البترول من روسيا وبحر قزوين ودول بحر الشمال وألاسكا. 

امة، فإن أسعار البترول تنخفض مع انخفاض الطلب الموسمي، ولكن علي وع
مستوي التعاقدات طويلة الأجل، خاصة مع انخفاض السعر الحقيقي للدولار، فقد 

، وبينما كان جزءاً من التدهور في السعر 9009ازدادت أسعار البترول منذ صيف 
ناك عوامل أخري، لعبت الحقيقي يرجع إلي انخفاض سعر الدولار الحقيقي، فإن ه

 دوراً، مثل الغزو الأمريكي للعراق، والاضطرابات في فنزويلا ونيجيريا. 

مليون برميل  9وقد انخفض نصيب الأوبك في الطاقة الفائضة إلي أقل من 
مليون  9.4من الطلب العالمي بالمقارنة بـ  %9، أي أقل من 9004يومياً في مارس 

وأخيراً فإنه مادامت الاختراعات التكنولوجية البديلة  .9009برميل يومياً في نوفمبر 
 لازالت غير متاحة، وعملية وموفورة، فإن أسعار البترول ستبقي عالية. 

، 9002وقد أدت تداعيات أزمة الاقتصاد والمال العالمية خلال الأعوام ما بعد 
لعالمي إلي هزات في الطلب علي البترول وأسعاره بصفة عامة. ثم سجل الاقتصاد ا

. مما أدي إلي الاستقرار النسبي لأسعار 9090خلال عام  %4.1نمواً مقبولًا بنحو 
، حيث ارتفع 9090عام  %9.1البترول، وقد زاد الطلب العالمي علي البترول بنسبة 
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مليون ب/ي، محققاً زيادة نحو  26.9، إلي 9001مليون ب /ي، في عام  24.5من 
 مليون ب/ي.  9.6

يبين الطلب الإجمالي علي البترول، حسب المناطق )مليون  والجدول التالي
 برميل يومياً( قبل وخلال الأزمة الاقتصادية: 
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 جدول )     (

( 2111/ 2116تطور الطلب العالمي علي البترول )مليون برميل /يوم( 
(2116  =111%) 

 9006 9002 9001 9090 

الدول 
 الصناعية

41.6 41.6 45.5 46.0 

9006  =
900% 

900% 16% 19% 19% 

دول العالم 
 الأخرى

95.6 92.4 91.0 40.9% 

9006  =
900% 

900% 902% 901% 999% 

 26.9 24.5 26.4 25.9 إجمالي العالم

9006 
=900% 

900% 909% 11% 909% 

 محسوبة من بيانات منظمة الأوابك العربية. 

ي الطلب علي ويبين الجدول التالي الارتباط بين النمو الاقتصادي والنمو ف
 .9002البترول وفق المجموعات الدولية قبل وأثناء الأزمة الاقتصادية لعام 
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 جدول )     (

النمو الاقتصادي والنمو في الطلب علي البترول وفق المجموعات الدولية 
2117 – 2111 )%( 

 9001 9002 9001 9090 9090 

      الدول الصناعية

 9.6 9.9 (9.9) 0.9 9.1 الناتج المحلي الإجمالي

 (0.6) 9.5 (4.4) (9.6) (0.4) الطلب علي البترول

      دول العالم الأخرى

 6.4 1.9 9.5 6.0 2.1 الناتج المحلي الإجمالي

 9.1 4.4 9.1 9.1 9.1 الطلب علي البترول

      إجمالي العالم

 4.0 5.9 (0.1) 9.2 5.9 الناتج المحلي الإجمالي

 9.0 9.2 (9.6) (0.6) 9.4 الطلب علي البترول 

المرجع: منظمة الاقتصاد العربية المصدرة للبترول )أوابك( تقرير الأمين العام 
 الكويت.  – 9099 – 92 –السنوي 

 والسؤال الآن: هل أصبح البترول كمورد اقتصادي ... شحيح؟ 
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إن البترول هو عامل هام من عوامل الإنتاج وهو السلعة الأولي في التجارة 
، وهو ما 9001 – 9001تريليون دولار سنوياً خلال  9.2لمية. وتتراوح صادراته العا

من الصادرات العالمية في تلك الفترة. وبالتالي فالتغيرات في طلب  %95يساوي 
وعرض، وأسعار البترول، لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الاقتصاد العالمي، 

الخارجية ومستويات المعيشة، ومنذ الأعوام  بما في ذلك النمو، والتضخم، والموازنات
ازدادت عامة أسعار البترول، وهذا ينبأ بأن أسواق البترول دخلت في عصر  9110

 من الشحه المتزايدة. 

والشحه هي أن عرض البترول لا يستطيع أن يقابل الطلب عند السعر السائد، 
 لترشيد الطلب. وبالتالي تستمر الأسعار في الزيادة لتشجيع زيادة العرض و 

، فقد 9002دولاراً عام  14.9وبعد أن كان سعر البرميل سلة خامات الأوبك 
. وبصفة عامة، فإن السعر العالي 9099دولاراً للبرميل في فبراير  991.5زاد إلي 

المتزايد لبرميل البترول يوضح الشحه، والسعر المنخفض يشير إلي الوفرة في 
ي التناقص في الحصول علي البترول، وهو من البترول. وتشير الشحه عادة إل

 الموارد الطبيعية القابلة للاستنفاذ في المدى الطويل. 

والجدول التالي يبين تطور أسعار البترول الخام الاسمية والحقيقية من عام 
 .9099حتى عام  9000
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 جدول )     (

 رميل()دولار / ب 2111 – 2111أسعار البترول الخام الاسمية والحقيقية 

 الرقم القياسي السعر الاسمي السنة

9000  =900% 

السعر الحقيقي 
 9000بأسعار 

9000 91.6 900 91.6 

9009 99.9 909.1 99.1 

9009 94.9 909.5 99.5 

9009 92.9 905.9 96.2 

9004 96.0 901.5 99.5 

9005 50.6 901.9 46.9 

9006 69.0 999.9 54.4 

9001 61.0 994.6 60.9 

9002 14.4 996.1 20.2 

9001 69.0 991.2 59.2 

9090 11.4 991.0 65.0 

9099 901.5 999.9 22.6 

الرقم القياسي يمثل مخفض الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية كما 
 ينشرها صندوق النقد الدولي. 
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دولاراً للبرميل في أوائل عام  25وقد انخفض سعر برميل برنت الجاري إلى 
9095 . 

وتزيد الضرائب علي البترول من السعر النهائي للمستهلك في الدول الصناعية 
 كما هو مبين في الجدول التالي: 

 جدول )     (

 2111نسبة الضريبة من أسعار الجازولين في بعض الدول الصناعية عام 
 )دولار / لتر(

السعر قبل  
 الضريبة

نسبة الضريبة  السعر النهائي الضريبة
% 

 99.26 0.19 0.99 0.20 أمريكا

 49.11 9.21 0.29 9.05 اليابان

 51.96 9.05 9.91 0.22 فرنسا

 52.24 9.90 9.99 0.26 ألمانيا

 51.19 9.99 9.91 0.26 بريطانيا

المصدر محسوبة من البيانات: منظمة )الاقتصاد العربية المصدرة للبترول 
 . 9099عام  – 92 –)أوابك( تقرير الأمين المساعد السنوي 

في أسعار البترول، تؤدي إلي  %90، أن زيادة OECDوتشير نتائج دراسة عن 
 وذلك في الأمد القصير.  %0.9نقص الطلب علي البترول بـ 
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في أسعار البترول ستؤدي إلي  %90أما في المدى الطويل فإن زيادة دائمة بـ 
 . (1)بعد عشرون عاماً  %0.1زيادة الطلب علي البترول بـ 

 The Price Responsivenessامل مثل قابلية الأسعار للتجاوب وتؤثر عو 

of Oil Demand  في الطلب علي البترول. وهو يعكس الدرجة التي يمكن
للمدخلات الأخرى أن تحل محل البترول. وفي المدى الطويل فإن مرونة السعر 

 . 0.09بينما المرونة القصيرة المدى هي  0.02للطلب علي البترول يعادل 

في الإنتاج. ويعتمد ذلك  %5 – 9ناك عامل آخر هو أن البترول يساهم بـ وه
علي القطاع والإقليم. كما يساهم حدود نمو عرض البترول المتناقص علي مدار 
التاريخ. إلي جانب الرد الإيجابي للعرض لأسعار البترول الأعلي، ولكن بمرونة 

 . 0.09سعر صغيرة تقدر بـ 

 %40أن  IMFف استخراج البترول. ويفترض تقرير لـ العامل الثالث هو تكالي
من دخل البترول يجب أن يستخدم لدفع مدخلات السلع الوسيطة. وبالتالي فإن 

 . %99التكاليف الحقيقية لإنتاج البترول، تزداد بمعدل نمو سنوي 

وهناك آثار لشح البترول يتمثل في ريع استخدام البترول، وهو الفرق بين سعر 
اليف الاستخراج. وهذا الريع يوزع بين القطاع الخاص المحلي وبين السوق وتك

الحكومة. وفي الدول الصناعية تحصل الدولة علي جزء صغير من تلك 
إلي أكبرها  %99المتحصلات، تتراوح في الجازولين بين أقلها في الولايات المتحدة بـ 

رول فإن الدولة تتلقي من السعر. بينما في الدول المصدرة للبت %51في بريطانيا بـ 
 من المتحصلات.  15%

                                                            
(1) IMF – WEO. April 2011. P.89. 
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وهناك عدة سيناريوهات لآثار انخفاض إنتاج البترول وتأثيره علي الاقتصاد 
العالمي. فإذا كان معدل نمو إنتاج البترول يهبط قليلًا، فإن الإنتاج العالمي سيتأثر، 

ذا ارتفعت أسعار البترول لفترة ممتدة،  فإن الآثار ستكون ولكن الأثر لن يكون قوياً. وا 
أخف وطأة، أما إذا أنخفض إنتاج البترول بطريقة كبيرة، فإن الآثار ستكون وخيمة 

 علي الإنتاج العالمي. 

ويظهر الجدول التالي، في نظرة طويلة الأجل، توقعات زيادة الإنتاج من 
البترول التقليدي وغير التقليدي، ونجد أن هناك عجزاً في العرض عن مقابلة الطلب 

. مع نقص الاعتماد علي البترول 9090مليون برميل / يومياً عام  91يبلغ 
 التقليدي، وزيادة الاعتماد علي البترول غير التقليدي. 
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 )     (جدول 

توقعات زيادة الإنتاج من البترول بنوعيه )التقليدي وغير التقليدي( للمقابلة 
 2121تقبل حتى عام مع احتياجات العالم )مليون برميل / يومياً( في المس

                         
 العام

 نوع البترول

9110 9090 9110  =900% 

 999 19 64 البترول التقليدي 

 999 90 1 البترول غير التقليدي

إجمالي الإنتاج من البترول 
 بنوعيه 

19 19 996 

احتياجات العالم عام 
 مليون برميل يومياً  9090

 (91عجز ) 999 00

 ة من بيانات منظمة الأوابك. محسوب

مليون برميل  19وبما أن ارتفاع إنتاج البترول بنوعيه من المتوقع أن يزيد إلي 
. وتقدر وكالة الطاقة النووية احتياجات العالم البترولية، عام 9090يومياً بحلول عام 

 مليون برميل 91مليون برميل يومياً، وبالتالي فهناك عجز بنحو  999، بنحو 9090
 يومياً. 
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كما أن البدائل لا تغني عن البترول، وانخفاض التكلفة لا يسعف العرض. 
وبالنظر إلي تسعير البترول كمورد ناضب لا يتجدد، فهو لا يخضع لنظريات 
المنافسة الحرة. فالسعر في إطار سوق تخضع للمنافسة الحرة، يقترب من النفقة 

 الحدية للإنتاج. 

يعتها لدرجة عالية من التركز الاحتكاري أما في حالة سوق تخضع بطب
والاستنفاذ والنضوب كالبترول، فإن السعر يتضمن فوق تكلفة الإنتاج، قدراً من الربح 
والريع الاقتصادي، يحصل منه المنتج علي نصيب لتعويضه عن نضوب الثروة 

 الطبيعية، ويعتبر ثمناً لها، مستقلًا عن نفقة الإنتاج الحدية. 

 العملات: سابعاً: حرب 

، كان العالم يسير وفقاً لقاعدة الذهب 9194قبل الحرب العالمية الأولي عام 
Gold Standard أي أن تحدد كل دولة قيمة عملتها بوزن معين من الذهب. وهذا ،

يعني ثبات أسعار الصرف بين العملات، وعند حدوث اختلال في موازين المدفوعات 
ه فيما بينها إلي إعادة التوازن في العلاقات بين الدول، يؤدي خروج الذهب ودخول

لي إحداث تغيرات في الأحوال الاقتصادية الداخلية، مما يساعد  التجارية الدولية، وا 
 علي استمرار التوازن الاقتصادي بين الدول.

العودة إلي قاعدة  9195وعقب الحرب العالمية الأولي حاولت بريطانيا في عام 
ئد قبل الحرب، دون النظر للنتائج الاقتصادية التي أصابت الذهب، وفقاً للسعر السا

بريطانيا بسبب الحرب. وقد عرفت بريطانيا والدول الغربية وعلي رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية اكبر أزمة اقتصادية، مما أضطرها إلي التخلي عن قاعدة الذهب. 

العملات لكسب  وبدأت الدول في اتخاذ سياسات للحماية الجمركية، وتخفيض
 الأسواق. 
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وفي خلال ما بين الحرب العالمية الأولي والثانية، أدي ترك قاعدة الذهب مع 
ثبات أسعار الصرف، إلي تقلبات في أسعار الصرف، وكانت النتيجة فرض القيود 

 علي التجارة الدولية، مما أدي إلي انخفاض التجارة الدولية ومعدلات النمو. 

الثانية، أنشأ النظام الاقتصادي الدولي الجديد، بإعادة  وبعد الحرب العالمية
تنظيم النظام النقدي الدولي علي أساس قاعدة الصرف الخارجي بالذهب، واستقرار 

عادة تنظيم التجارة الدولية.   أسعار الصرف والأثمان وموازين المدفوعات، وا 

ي إنشاء هيئتان ، عل9144وتم الاتفاق في بريتون وودز، بالولايات المتحدة عام 
لإقراض الدول، ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويقوم بالإقراض طويل الأجل، 
وصندوق النقد الدولي للإقراض قصير الأجل، من أجل استقرار النمو الاقتصادي 

 والخروج من الهزات الاقتصادية والمالية الدورية. 

دولاراً  95ريكي، بسعر محدد هو وتم ربط عملات العالم الرأسمالي بالدولار الأم
للأوقية. مع تعهد من الحكومة الأمريكية باستبدال الذهب بالدولار بهذا السعر 

 المحدد، وبالتالي حل الدولار محل الذهب. 

ومع تجربة أمريكا مع الدين المتضخم والقطاع المالي المتوسع، جعلها تواجه 
لأمريكي، غير المتكافئ مع مشاكل أخري أيضاً، إذ أن حجم القطاع المالي ا

القطاعات الإنتاجية الحقيقية من الاقتصاد الأمريكي، مثل الصناعة، أسفر عن 
 تدهور القدرة التنافسية الصناعية، والديون المالية المتنامية والبطالة. 

وقد تعايشت الولايات المتحدة مع عجز الميزانية بنسب متصاعدة من الناتج 
الحساب الجاري وفي نفس الوقت تمتعت الولايات المتحدة المحلي الإجمالي، وعجز 

بفترات من التوسع الاقتصادي وكانت النتيجة هي رؤية مخطئة حول نمو محتمل بلا 
حدود، ولا شك أن صعود الدولار إلي الصدارة العالمية، بعد الحرب العالمية الثانية، 
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والتكنولوجي  حدث بسبب التفوق الاقتصادي السياسي والاقتصادي والعسكري
 الأمريكي. 

، قامت الحكومة الأمريكية، بإلغاء تعهدها بشراء وبيع 9119ولكن في أغسطس 
دولارات للأوقية. وبالتالي أنتهي التزامها بتحويل  95الذهب بالسعر المحدد وهو 

الدولار إلي ذهب وبدأت أسعار الصرف تتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب في 
ت معومة، وبدأت نوبات من التقلبات في العملات من الأسواق، وأصبحت العملا

 بداية السبعينيات من القرن العشرين. 

إن التحول إلي صراف العالم له فوائده، كما أن له تبعاته، حيث يريد العالم كله 
ذا ما كنت في وضع يمكنك من  أن يتأكد من أنك لن تتخلف عن سداد ديونك، وا 

لمزيد من الدولارات، فإنك لن تتخلف عن دفع ديونك إعادة دفع التزامك عبر طباعة ا
 أبداً. 

ولكن ما هو جيد علي المدى القصير، قد يكون سيئاً علي المدى الطويل. فالبلد 
الذي يسيطر علي العملة الدولية، مثل الدولار، يتعرض لمخاطر مالية أقل حين 

في وسع الأمريكيين يستدين، ولكن من المحتمل أيضاً أن يكون أقل انتباهاً. وكأنه 
أن يواصلوا الاتفاق من دون إدخار أو خسائر. وذكر بعض الاقتصاديين أن هذه 

 . (1)كانت نتيجة الفعالية المتفوقة للاقتصاد الأمريكي

ولكن لا يجب أن نرد كل متاعب االاقتصاد الأمريكي علي أساس الوضعية 
أن نفسر لماذا لم تتخذ الخاصة للدولار. ودون أخذ في الاعتبار ذلك، لا نستطيع 

الولايات المتحدة أختيارات صعبة، ومنذ أمد طويل لمعالجة المتاعب الاقتصادية 
 والمالية والنقدية. 

                                                            
(1) .P F  )59ص  -9099نوفمبر  –فان خانغ  –الدولار  –)النسخة العربية. 
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ولأهمية الاقتصاد المالي والنقدي الأمريكي، للاقتصاد العالمي، مع تبوأ الدولار 
قرار في أهمية خاصة نسبياً، بالنسبة للعملات للأخري، نجد أن حالات عدم الاست

الاقتصاد العالمي، تتوقف علي ما ينتاب الاقتصاد الأمريكي من تطورات، ومنها 
فترات التوسع، والأزمات، إذ أن منطقة الدولار، هي التي تقرر تطور أسعار الصرف 

 وأسعار الفائدة في العالم. 

كانت كل المؤشرات تؤكد علي تراجع النشاط الاقتصادي،  9114ففي ربيع عام 
ن يتطلب تخفيضات في أسعار الفائدة، لتشجيع الاستثمارات، إلا أن الاقتصاد مما كا

الأمريكي، كان يعيش فترة نمو وتوسع، وكانت أسعار الفائدة عالية بشكل كبير، وفي 
وهومعدل  %1نفس الوقت ارتفعت أسعار الفائدة في أوروبا، لتصل إلي ما يزيد علي 

 . (1)محبط للاستثمار فيها

من قيمته إزاء الين والمارك، في الأشهر الأربعة  %90الدولار وعندما فقد 
، تسبب هذا الحدث في نشر الفوضي في الاقتصاد العالمي، 9115الأولي من عام 

وفي اندلاع ركود في أوروبا واليابان وتحولت الاستثمارات المصرفية صوب المارك 
قيم جميع العملات والين، إثر ذلك لم ينخفض الدولار بمفرده، بل انخفضت معه 

الأوروبية الأخري أيضاً إزاء الفرنك السويسري والمارك الألماني، وبالتالي غدت 
الصادرات الألمانية للخارج أقل مما كانت تتوقع، فيما أصاب شركاتها بخسائر 
فادحة، وتحدثت آنذاك مجلة الإيكونومست عن عجز البنوك المركزية حيال تقلبات 

بعملات أجنبية تبلغ قيمتها البلايين، وتصل قيمة معاملاتها سوق يجري بها التعامل 
 اليومية إلي ما يقرب من ضعف ما لدي البنوك المركزية برمتها من أحتياطيات. 

                                                            
ترجمة  –بيتر مارتن، وهارالد شومان  –تأليف هانس  –الاعتداء علي الديمقراطية والرفاهية  –فخ العولمة  (1)

 – 9009أغسطس  – 915العدد  –سلسلة عالم المعرفة  –جعة د. رمزي زكي مرا –عدنان عباس علي 
 . 996الكويت ، ص 
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وموضوعياً لم يكن هناك مبرر للتدهور السريع في سعر الصرف، فالقيمة 
سائداً في ( كما كان 9.96( مارك وليس )9.20الحقيقية للدولار كانت في الواقع )

أسواق التعامل كما كان الدولار يحصل في سوق النقد، أي في سوق القروض 
القصيرة الأجل علي فائدة تتفوق علي ما تحصل عليه العملتان المارك والين، بمقدار 
نقطة مئوية وكان تعقيب بعض الاقتصاديين أنه ليس هناك تفسيرات منطقية أبداً 

 وأن الأسواق قد أصيبت بالجنون. بالنسبة إلي سعر الصرف الدولار، 

ولكن المتعاملين بالعملات الأجنبية، يرون الأمر علي نحو مختلف كلياً فيري 
البعض أن تدهور سعر صرف الدولار استراتيجية سياسية أمريكية، تهدف إلي 
مساعدة الاقتصاد الأمريكي علي استرجاع قوته التنافسية، من خلال تمكينه من بيع 

واق الاجنبية بأسعار أدني، وبالتالي تحول سعر صرف الدولار إلي سلعة في الأس
 سلاح في الصراع الدائر مع اليابان وألمانيا حول السوق العالمية. 

وتسبب ضعف الدولار في تسريح أعداد كبيرة من العاملين في ألمانيا، وانخفض 
رباع في خلال عام فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار ثلاثة أ

، بل صارت تئن تحت Recessionفقط، وهكذا لم تعد اليابان تعاني من الركود 
، وما رافقه من مضاعفة عدد العمال العاطلين، وبعد Deflationوطأة الانكماش 

، بدا محافظو البنوك المركزية في ألمانيا واليابان 9115تحقق النتيجة في خريف 
أدي إلي أرتفاع سعر صرف الدولار ليصل في صيف عام وأمريكا دعم الدولار، مما 

 ( مارك من جديد. 9.42إلي ) 9116

وبالتالي فأسواق العملات تعمل، عبر شبكات الربط الالكترونية، لمصالح بعض 
المستفيدين ويتربع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي القمة، وفي المرتبة الثانية يأتي 

 البنك المركزي الألماني.  البنك المركزي الياباني ثم
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وبالنسبة لأنخفاض قيمة الدولار، بالنسبة للعملات الأخري وللذهب ولأسعار 
السلع، سيعود هبوط الدولار علي باقي العالم إلي أن يكفوا عن الاحتفاظ بالدولارات، 
كإحتياطي للنقد الاجنبي، إذ أن من يحتفظون بالدولارات سوف يستردون قيمة أقل 

ا وضعوه في البداية، ويتوقفوا عن تسعير تجارتهم الخارجية بالدولار، حيث كثيراً مم
ستهبط أرباحهم لأن سعر البيع لسلعهم سوف ينخفض مع هبوط سعر الدولار، 

 ويتحولون عن الاستثمار في أمريكا. 

وكل ذلك سيقوض رغبة وقدرة أمريكا، علي أن تكون في صدارة الاقتصاد 
 ر في الصدارة والأولوية في التعامل الدولي. العالمي، وأن يبقي الدولا

وفي سائر أنحاء العالم، يزيد التضخم عندما تهبط قيمة العملة فعندما يقل سعر 
العملة ترتفع أسعار الواردات، ولما كانت الواردات تمثل جزءاً كبيراً من الاستهلاك 

للأجور، ويطالب  فإن مؤشر أسعار المستهلك يرتفع، وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية
العمال بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات، ولكنهم إذا حصلوا علي أجور 
اعلي زاد ذلك مرة أخري من معدل التضخم ولابد من أن تنخفض الدخول، لأن هؤلاء 
الذين لديهم عملات منخفضة القيمة تكون أسعار الواردات أعلي مما يقلل إقبالهم 

مات المنتجة من سائر العالم، أما المواطنون الاجانب فيريدون علي السلع والخد
إجراءات تمنع عملائهم من الهبوط لتحمي القيمة الواقعية لقدراتهم الشرائية ولتوقف 

 التضخم. 

غير أن ما يحدث في الولايات المتحدة شيئ مختلف، فلما كانت الشركات 
مريكية الضخمة، عندما ترتفع الأجنبية لا تريد أن تتوقف مبيعاتها في السوق الأ

عملاتهم فإنهم يبقون علي سعر الدولار ليحافظوا علي مبيعاتهم الأمريكية. ولا يؤثر 
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هبوط سعر الدولار كثيراً في مستويات المعيشة الأمريكية، حيث أن هبوط قيمة 
 فقط.  %0.9، لا يرفع الأسعار للمستهلك الأمريكي إلا بمقدار %5الدولار بنسبة 

في السنوات  %99م من أن سعر السوق الحقيقي للدولار قد هبط بمقدار وبالرغ
ولما كانت قيمة  %99، لم ترتفع الأسعار سوي بنسبة 9114حتي  9124من 

من إجمالي الدخل المحلي، لم يضف هذا  %99الواردات الأمريكية تشكل نحو 
اً بمخفض نقطة من التضخم، قياس 9.2نقطة إلي  9.9الارتفاع في الواردات سوي 

 السعر الضمني لإجمالي الناتج المحلي، الذي حدث في خلال هذه الفترة. 

ولو أن هذه الواردات كانت في الصناعات المحلية، حيث كان متوسط الزيادة 
 %9.1سنوات، فإن نفس هذه المنتجات ستضيف  90خلال فترة  %99في الأسعار 

أمريكا أعلي مما كان  إلي مجمل معدل التضخم، وسوف يكون معدل التضخم في
. نتيجة لذلك، كانت الواردات تجذب الأسعار المحلية إلي أسفل، ولا %9.5عليه بـ 

 تدفعها إلي أعلي، بالرغم من القيمة الهابطة للدولار. 

ولما كان هبوط الدولار لا يتسبب في أزدياد معدلات التضخم الأمريكية، فإن 
تضخم، يعرضون عن محاولة كسب التأييد الذين يعتقدون أنهم يخسرون مع ازدياد ال

من أجل دولار قوي، حيث أن ما يتعرضون لخسارته نتيجة أرتفاع أسعار الفائدة 
كضرورة للحفاظ علي الدولار من الهبوط، يفوق بكثير ما يمكن أن يكسبوه من 

 الدولار الأقوي. 

 ولما كانت هناك تغيرات فوضوية كثير تحل بأسعار الصرف، وللسيطرة علي
المضاربين بالعملات في الأسواق المالية العالمية، وللتحكم في حرية أنتقال رؤوس 
الأموال دولياً، مما يضر بالقطاعات الإنتاجية، وكذلك التحكم في التغيرات المفاجئة 
التي تطرأ علي اتجاهاتها دولياً، وكذلك التغيرات الفوضوية في أسعار الصرف، 
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وهو اقتصادي أمريكي كينزي، حائز علي   James Tobinطالب جيمس توبن 
ن  %9جائزة نوبل، بفرض ضريبة بنسبة  علي كل المعاملات بالعملات الأجنبية، وا 

بدا فرض هذه النسبة قليلة إلا أن تأثيرها كبير في الحد من المضاربة والسمسرة 
 المالية الدولية، إذ أن جهود المضاربين الدوليين الذين يستغلون أختلاف مستويات
أسعار الفائدة السائدة في الأسواق والبلاد المختلفة، لن تكون مجدية، إلا في حالات 
استثنائية فقط فعلي المستثمر الراغب، مثلًا في التحول من أوراق مالية مصدرة 
باليورو، وبفائدة منخفضة نسبياً إلي أوراق مالية مصدرة بالدولار، وبفائدة أعلي نسبياً 

أنه سيدفع إلي السلطات المالية، ما قيمته أثنان من المائة من  فعليه أن يحسب مقدماً 
مرة سيدفعها عند أنتقاله من اليورو إلي الدولار، وواحد في  %9رأسماله المستثمر، 

 المائة أخر عند رجوعه من الدولار إلي اليورو. 

وبالتالي فإن فضل تلك الضريبة علي الاقتصاد الانتاجي الحقيقي، هام إذ 
ي استطاعة كل بنك مركزي التحكم في مستوي سعر الفائدة في السوق سيكون ف

الوطنية وبطريقة مستقلة عن البنوك المركزية الأخري، وبما يناسب الحالة الاقتصادية 
 السائدة في كل بلد. 

وبالتالي لا تمنح تلك الضريبة )ضريبة توبن( الحكومات تمام الحرية في تحديد 
ا. فحينما تختلف مستويات تطور البلاد، فلا مناص من أسعار الفائدة كما يحلو له

أن تعكس أسعار صرف عملاتها هذه الاختلافات، وتكون قادرة هي الأخري علي 
التغيير، ومن ناحية أخري ستتراجع عمليات المضاربة، وسيكون بمقدور البنوك 

ي حد المركزية القيام بأستقرار أسعار الصرف، وستتراجع سيولة رؤوس الأموال، إل
 كبير. 
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وطبقاً لمعدلات السيولة المالية الدولية، ومعدلات الضرائب السائدة في أواخر 
التسعينيات، فإن فرض تلك الضريبة علي المتاجرة بالعملات الأجنبية، فإن العائد 

مليار دولار، ما ستقلل من  190 – 950العالمي لتلك الضريبة، ستتراوح ما بين 
 لموازنات الحكومية. وطأة العجز الذي تعانيه ا

ولكن المدافعين عن سيطرة رؤوس الأموال، في أمريكا وأوروبا، سيحولان دون 
فرض تلك الضريبة، كما أن المضاربين قد يحولوا عملياتهم المالية إلي ملاذ 

تدخل الدولة ”)الواحات الضريبية(. ويقول أحد المصرفيين الأمريكيين أنه في حالة 
 ”. نقل مراكزنا إلي سفن ترسو في وسط المحيطفي عملياتنا، فإننا سن

الرامي إلي الحد من ”ويقول بعض الاقتصاديين أن هذا الأقتراح المنطقي 
لا يرفض في ” الأضرار الاقتصادية المتأتية من الإضطرابات في أسواق العملات

الواقع بسبب استحالة تطبيقه، بل بسبب عدم انسجامه مع طموحات القطاع 
 جني الأرباح. المصرفي علي 
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 مقدمة.

 أولًا: نظريات النمو والكساد. 

 ثانياً: الاتجاه العام لحركة رأس المال الدولي في الأزمة الراهنة. 

مية، منذ عام ثالثاً: دور المشتقات الجديدة في أزمة الاقتصاد والمال العال
9002 . 

 . 9002رابعاً: الأسباب المباشرة الموقفية للأزمة المالية والاقتصادية منذ عام 

 خامساً: العنصر النفسي في الأزمات المالية والاقتصادية. 

 خاتمة. 

 ملحق: ملخص لنظريات النمو والتنمية والتقلبات والأزمات الاقتصادية والمالية. 
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 مقدمة: 

مات المالية والاقتصادية هي الطابع المميز للمسار الاقتصادي وجدنا أن الأز 
عادة خلق جديد. وبرغم  في النظام الرأسمالي. فهو مسار متعرج بين وخلق وتدمير. وا 
تلك الأزمات استطاعت الرأسمالية، أن تشق طريقها بقوة، خاصة في مراحلها الأولي، 

ن مالت ال مؤشرات إلي الانخفاض علي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وا 
 المستوي طويل المدي. 

وفي هذا الفصل سنقوم بعرض لنظريات النمو والكساد في الفكر الاقتصادي 
الكلاسيكي والكينزي، وحدود النمو  عبر الزمن، والأسباب الرئيسية لأنواع الركود 

 والكساد الاقتصادي والازمات المالية العالمية. 

 ام لتطور النظام الرأسمالي، عبر الزمن. ثم نعرج علي الاتجاه الع

ونقدم أهمية ودور المشتقات الجديدة، في الاقتصاد المالي، ومساهمتها في 
 . 9002إحداث أزمة 

وحتي  9002والأسباب المباشرة الموقفية للأزمة المالية والاقتصادية منذ عام 
 تاريخه. 

زمات المالية ثم نرفقها بدور العنصر النفسي لتصرفات الأفراد في الأ
 . Neuro – Economicsوالاقتصادية فيما يمكن أن نسميه )علم الاقتصاد النفسي( 

ونرفق ملحق لملخص لنظريات النمو والتنمية والتقلبات والأزمات الاقتصادية 
 والمالية. 

 

 عوامل تخفيف الازمات الدولية الاقتصادية المالية في النظام الرأسمالي العالمي: 
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 ل وراء هذا التقدم، في تخفيف الازمات الدورية: وهناك عوام

)أ( توسيع أسلوب الإنتاج الرأسمالي جغرافياً. فبعد نشأة النظام الرأسمالي في 
بريطانيا وفرنسا، ثم ألمانيا، أصبحت الرأسمالية هي أسلوب الإنتاج في معظم دول 

تغلغلت في بلاد القارة الأوروبية. خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كما 
كانت غير مأهولة بالسكان مثل الولايات المتحدة وكندا. ونشأ عن ذلك تخفيف 
التناقضات الاجتماعية للرأسمالية الأوروبية، وتوسيع نطاق نشاطها، بالهجرة وتصدير 

 السلع ورؤوس الأموال مما أدي إلي تخفيف حدة الأزمات. 

تينية وتمويلها لمستعمرات وبلاد )ب( غزو الرأسمالية لبلاد آسيا وأمريكا اللا
تابعة، مما أضعف الميل في الرأسمالية نحو الركود والبطالة والأزمات، وذلك بنهب 
المواد الخام والمواد الغذائية، وأصبحت البلاد المتخلفة منافذ لتصريف فائض الإنتاج 

بالبلاد  السلعي، ومصادر لتحقيق الأرباح، مما أدي إلي إمكانية زيادة أجور العمال
 الرأسمالية، وزيادة طاقتهم الاستهلاكية والتخفيف من الأزمات الدورية. 

 )ج( تدخل الدولة في الاقتصاد أدي إلي ضعف حدة الأزمات الدورية. 

وأدت العوامل السابقة إلي تخفيف حدة الأزمات الدورية ولم تمنع إطلاقاً من 
دون تغيير، وهو الصراع بين حدوث الأزمات بسبب بقاء التناقص الرئيسي قائماً 

اتجاه رأس المال )التراكم( نحو التوسع اللامحدود، وبين الإمكانات المحدودة لنمو 
 الاستهلاك والطلب الفعال. 

 لهذا بقيت الأزمة جزءاً عضوياً في بنية النظام الرأسمالي. 
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ويظهر الجدول التالي التقدير في العمق الزمني للدورات الاقتصادية في 
، وميلها للقصر وأنها أصبحت أقل 9110 – 9145يات المتحدة خلال الفترة الولا

 حدة. 

 جدول )    ( 

التغير في العمق الزمني للدورات الاقتصادية بالولايات المتحدة خلال الفترة 
1145 – 1171 

فترات الرواج 
 الدوري

طول فترة الرواج 
 بالأشهر

فترات الركود 
 الدوري

طول فترة الركود 
 ربالأشه

 – 9154نوفمبر 
 9124نوفمبر 

 – 9124ديسمبر  شهرا 91
 9141أكتوبر 

 شهراً  99

 – 9141نوفمبر 
 9159يوليو 

 – 9159أغسطس  شهراً  45
 9154أغسطس 

 شهراً  99

 – 9154سبتمبر 
 9151يوليو 

 – 9151أغسطس  شهراً  95
 9152أبريل 

 شهور 1

 – 9152مايو 
 9151يوليو 

 – 9161أكتوبر  شهراً  909
 9110فمبر نو 

 شهراً  94

 شهراً  41  شهر 990 الإجمالي
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إن الدورات الاقتصادية القصيرة الأجل، والبطالة، والطاقة الغير مستخدمة، أو 
المعدل السنوي لنمو الناتج الصناعي، هي مؤشرات هامة في شرح الأزمة 

 الاقتصادية. 

لمتوسطة ويظهر لنا أن هناك نظريات تتناول شرح الدورات قصيرة الأجل وا
 الأجل والطويلة الأجل لازمة لشرح الأزمات الاقتصادية. 

 ثانياً: الاتجاهات العامة لحركة الرأسمالية في الأزمات الاقتصادية: 

 Stagflationفي هذا الجزء نحاول أن نعطي تفسيراً لأزمة الركود التضخمي 
 الثمانينات من القرن العشرين.  –في الأعوام السبعينيات 

اهر تلك الأزمة هما شقان رئيسيان: الأول: الركود المستمر، وثانيها: وأهم مظ
 التضخم المستمر. 

لتفسير هذان الإتجاهان سنلجأ لنوع من التحليل الاقتصادي التاريخي، الذي 
يهدف لإثبات أن التضخم هو سمة أساسية من سمات الرأسمالية الاحتكارية، وفي 

هناك ثلاثة أنواع من الدورات تواجه العالم الجزء الخاص بالركود سنتعرف علي أن 
الرأسمالي، وفي آن واحد، الأولي هي الدورات التجارية أو الاقتصادية العادية والدورة 

، ثم الدورة الطويلة الأجل 9129 – 11وأعوام  9115 – 19الاقتصادية لأعوام 
لة انكماش عاماً. وتجتاز الرأسمالية مرح 50)دورة كوندرتيف( وهي تستمر لحوالي 

. والدورة الثالثة التي تعاني منها الرأسمالية 9161علي أساس تلك الدورة منذ سنة 
حالياً، هي هبوط المنحني العام للنظام الرأسمالي منذ أن بلغ ذروته في أواخر القرن 

، بقيام الثورة الاشتراكية في 9191التاسع عشر، وهبط بعد نقطة الانقلاب في عام 
حرب العالمية الأولي، وبالتالي دخل النظام الرأسمالي في دور هبوطه روسيا، وقيام ال
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التاريخية لتتجمع  –التاريخي منذ ذلك العهد، وتكالبت كل تلك المنحنيات الاقتصادية 
 . 9161في بؤرة واحدة هي النظام الرأسمالي الدولي منذ عام 

 وسنحاول تفسير وشرح ذلك في الجزء التالي: 

الأزمة في منظورها التاريخي للتعرف عليها وفهمها ولا يجب الآن أن نضع 
يمكن ذلك إلا بمعرفة قوانين الحركة في نمط الانتاج الرأسمالي ككل ويمكن أجمالها 

 : (1)في التالي

( أن التنافس في رؤوس الأموال يولد تركزاً أو تمركزاً مما يؤدي إلي حلول 9)
 الرأسمالية الاحتكارية محل التنافس. 

ن عملية التراكم غير مستقرة في جوهرها، وثمة أشكال للحركة يمكن ( أ9)
 عزوها إلي السمات البنيوية للنظام عبر عملية التراكم. 

]أ[ الصعود والهبوط المنتظمان لدورة الإنتاج من قمة لأخري، ومن هبوط إلي 
من آخر، تسمي الدورة الصناعية، أو التجارية، أو الاقتصادية، ومداها حوالي عقد 

 السنوات. 

 50 – 95]ب[ اتجاه لدورة اقتصادية طويلة المدي بين الركود والانتعاش تمتد 
 عاماً، وهي دورات )كوندرتيف(. 

]ج[ اتجاه بعيد المدي، ومستمر، للركود في الرأسمالية كنظام تاريخي. وقد بدأ 
معدلات هذا الانحسار منذ الحرب العالمية الأولي. وتجلي هذا في النسب المرتفعة ل

البطالة، وازدياد القدرات الانتاجية العاطلة، ونشوب الحرب العالمية الأولي. وانحسار 
 النظام الرأسمالي عن أجزاء جغرافية وسكانية هامة في العالم. 

                                                            
بول سويزى وهاري ماجدوف وآخرون، الازمة الاقتصادية في المنظور التاريخي، في أزمة الرأسمالية العالمية  (1)

 . 90 – 91، ص ص 9129، بيروت، ”دار ابن خلدون”الراهنة في التضخم وأزمة الدولار 
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التشابك في تلك الاتجاهات الثلاثة، في  –فيما بعد  –وسنحاول أن نظهر 
لثمانينيات من القرن العشرين، تفسير أزمة الركود التضخمي، في السبعينيات وا

وما بعدها. وأثر عملية التركز والاحتكار على الاتجاه نحو  9002وكذلك أزمة 
 الركود. 

وسنعالج الآن السمة الأولي، سهلة الظهور والإدراك، وهي الدورات الاقتصادية 
قصيرة الأجل في الاقتصاد الرأسمالي الدولي، حتي أعوام الثمانينات من القرن 

 شرين. الع

 ( الدورات الاقتصادية قصيرة الأجل: 1)

وتسمي أحياناً بالدورات الصناعية والتجارية، وهي علي فترتين فترة توسع وفترة 
أنكماش وفي فترة التوسع توجد هناك زيادة كبيرة في كمية ومعدل الربح وكذلك زيادة 

من كمية ومعدل في حجم ومعدل التراكم، وبالعكس في حالة الأزمة والكساد فإن كلا 
يقاع التراكم الرأسمالي. فهذه الدورات الاقتصادية تتكون من  الربح يقل كل من حجم وا 

 5أو حتي  90 – 1توالي تراكم متسارع وتراكم بطئ وتكرر الدورة الاقتصادية كل 
 سنوات. 

وفي خلال كل دورة تحدث تغيرات في معدل الربح المتوسط، وفي متوسط 
سنوات، وخلال كل دورة فإن مراحل  90 – 1لي خلال، كما قلنا معدل التراكم الرأسما

من التغيرات والرخاء، تتميز بتغيرات في توقعات الربح وتحقيق الأرباح، متبوعة أو 
مصحوبة بتغيرات في توقعات الربح. وتحقيق الأرباح متبوعة أو مصحوبة بتغيرات 

و الكساد فإنها تكون في معدل تراكم رأس المال المنتج. وفي فترات الأزمات أ
 مشفوعة بهبوط في معدل تراكم رأس المال المنتج )أي الاستثمار(. 

وفيما يلي جدولًا يؤرخ للأزمات الدورية والوسطي في أهم الدول الرأسمالية 
 9129 – 9219المتقدمة منذ عام 
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 (  جدول )
الأزمات الدورية والوسطي في فترات ما بعد الحرب وما قبلها في الدول 

 لرأسمالية الرئيسيةا

الولايات  السنوات
 اليابان المانيا الاتحادية فرنسا بريطانيا المتحدة

    دورية دورية 9211 – 9219
  دورية دورية دورية دورية 9226 - 9229
  لا أزمات لا أزمات لا أزمات وسطى 9222 – 9221
  دورية دورية دورية دورية 9214 – 9210
  لا أزمات لا أزمات أزماتلا  وسطى 9211 – 9215
  دورية دورية دورية وسطى 9100 – 9211
  وسطى وسطى وسطى دورية 9104 – 9190
  دورية دورية دورية دورية 9102 - 9101

 بين الحربين العالميتين الأولي والثانية :
  لا أزمات دورية دورية دورية 9199 – 9190
  وسطى وسطى وسطى وسطى 9194 – 9199
  وسطى وسطى وسطى وسطى 9191 – 9196
 دورية دورية دورية دورية دورية 9199 – 9191

لا  لا أزمات دورية دورية دورية 9192 – 9119
 أزمات

 بعد الحرب العالمية الثانية

لا  لا أزمات وسطى وسطى دورية 9141 – 9142
 أزمات
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لا  وسطى دورية دورية لا أزمات 9159 – 9159
 أزمات

 دورية لا أزمات لا أزمات لا أزمات وسطى 9154 – 9159
 وسطى دورية وسطى وسطى دورية 9152 – 9151

لا  لا أزمات لا أزمات لا أزمات وسطى 9169 – 9160
 أزمات

 دورية وسطى دورية دورية لا أزمات 9169 – 9169
 وسطى دورية وسطى دورية دورية 9161 – 9166
 دورية دورية لا أزمات لا أزمات دورية 9119 – 9161
 دورية دورية دورية دورية دورية 9115 -  9119

 دورية دورية دورية دورية دورية 9129 – 9111

 المصادر: 
 9،9تقييمات فترة ما قبل الحرب ل. أ. مندلسون )المرجع السابق( المجلدان  -

 أنظر الفصل الثاني ما بعد الحرب. 
ع إلي الدورة الاقتصادية، تطوراتها ألمانيا الكبرى لفترات ما قبل الحرب، أرج -

 . 919، 910، ص 9120بعد الحرب بين بنشيكوف، دار الثقافة الجديدة، 
 أرجع إلي الجداول الإحصائية.  9129 – 9111و  9115 – 9119الفترات  -

I.M.F. World Economic Out look – Occasional paper 21, 
1983.  

لحرب العالمية الثانية قلت الأزمات وخفت ويلاحظ من الجدول السابق أنه بعد ا
حدتها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك نتيجة لوجودها في فترة توسع 
طويلة الأجل، وكذلك تشجيع الصناعات خاصة الحربية، ثم إتباع السياسات 

 الكينيزية كما رأينا في الفصل الأول. 
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 – 9111ثم  9115 – 9119ام وقد انتفي ذلك بدورة الكساد التضخمي في أعو 
، حيث ساد الكساد معظم الدول الصناعية المتقدمة. ويكمل الأمر في بيان 9129

الدورات الاقتصادية في نفس الوقت، بمعدلات البطالة )خاصة في الولايات المتحدة( 
 والتي تتبع الأزمات الدولية في صعودها وهبوطها. 

في الولايات المتحدة منذ بداية القرن  حيث يظهر لنا أن أقل نسبة البطالة حدثت
. وأن أعلي نسبة بطالة حدثت في الولايات المتحدة 9106وحدثت عام  %0.2كانت 

. و أن أقل مجموعات للبطالة حدثت في 9199عام  %94.1في هذا القرن هي 
 خلال سنوات الحرب العالمية الأولي ، والثانية، وحروب كوريا. 

نتعاش المصحوبة بقيادة صناعات قائدة مثل السيارات كما أن فترات التوسع والا
في أوائل هذا القرن، قد شهدت انخفاضات في معدلات البطالة. ويظهر لنا أنه ابتداءً 

الطبيعي" قد ازداد ولم ترجع إلي ”من الثلاثينيات من القرن العشرين فإن نمو البطالة 
 سابق معدلها فيما قبل الثلاثينيات. 

فإننا يمكن أن نكمل الصورة العامة لاتجاه الركود في ومن ناحية أخري 
الرأسمالية منذ الحرب العالمية الأولي، بإظهار أرقام تتعلق باستخدام الطاقة الإنتاجية 

في الولايا المتحدة، والدول الصناعية الأخرى، تبين لنا أن  9141الصناعية منذ عام 
 ات الاقتصادية القصيرة الأجل.استخدام الطاقة قد قل إلي حدود كبيرة حسب الدور 

والجدول التالي يبين الانكماش الذي طرأ في المعدل السنوي لنمو الناتج 
 الصناعي بعد الحرب العالمية الثانية. 

 جدول )    (

 المعدل السنوي لنمو الناتج الصناعي بعد الحرب العالمية الثانية
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 9115 – 61نسبة  9166 – 41نسبة   

 9.1 5.0 الولايات المتحدة

 السوق الأوروبية المشتركة

 )الدول الست الأصلية(

2.1 4.6 

 1.1 1.6 اليابان

 9.0 9.1 بريطانيا

E.MANDEL, ” Long – waves” op.oit, P.9 also by E. MANDEL 

in Late Capitalism P.142. 

ويظهر من الجدول انخفاض نمو الناتج الصناعي في كل الدول الرأسمالية 
 . 9166 – 41، عما كانت عليه في الفترة 9115 – 9161ي الفترة المتقدمة ف
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 أولًا: نظريات النمو / والكساد: 

منذ بداية التحليل الاقتصادي الكلاسيكي، أي منذ آدم سميث ودافيد ريكاردو، 
فإن مسألة ومشكلات النمو والكساد، كانت مطروحة ويمكن تقديمها في أربع 

 اتجاهات اقتصادية. 

 ة استثمار المنتج للفائض الاقتصادي: ( إعاد1)

، حيث أن التطور لمدي طويل يعتمد من 92وظهر هذا الاتجاه منذ القرن 
ناحية علي حجم الفائض الصافي. ومن ناحية أخري علي التفريق بين الريع والربح. 
والأخير يمكن إعادة استثماره، ويخدم توسيع الإنتاج. وبدون التقدم الفني، فإن 

 يتحول إلي حالة ساكنة، ويختفي الفائض.  الاقتصاد

ويعرف الفائض الاقتصادي، بأنه زيادة الإنتاج في المجتمع بالنسبة للاستهلاك. 
 وبالنسبة للكلاسيك فإن الفائض والربح يتحدان. 

يهتمون بالقطاع الزراعي، باعتباره القطاع   Physocratesوكان الطبيعيون 
 Economicتج عن نشاط الزراعة فائض اقتصادي المنتج الوحيد في المجتمع. إذ ين

Surplus يستعمل في تنمية المجتمع. ومن هذا الفائض يتم الإنفاق، علي تنمية ،
الزراعة. ويتوقف زيادة الناتج القومي، علي مقدار ما يحققه القطاع الزراعي من 

 فائض، وما يعاد استثماره من هذا هو الفائض. 

ئهم، بعد الثورة الصناعية. وكان لديهم الرغبة في أما الكلاسيك، فقد ظهرت آرا
 معرفة أسباب النمو في الدخل القومي، والأسلوب الذي يتم من خلاله هذا النمو. 

وقسم الكلاسيك، الدخل القومي، إلي ثلاثة أجزاء رئيسية هي: الأجور والإيجار 
 دية في المجتمع. والأرباح. وأن العلاقات بين هذه الأجزاء تؤثر علي التنمية الاقتصا
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(، رأي الطبيعيين المتمثل في أن القطاع 9110 – 9199ورفض آدم سميث )
ن كانت الزراعة  الزراعي هو القطاع المنتج الوحيد دون القطاعات الأخرى. وا 
مطلوبة كمتطلب أساسي لعملية النمو الاقتصادي لسد حاجة السكان غير الزراعيين 

 ذائية التي يقوم بتوفيرها القطاع الزراعي. إلي المواد الغ –أي سكان المدن  –

أن السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية، ” ثروة الأمم”وأكد آدم سميث، في كتابة 
هو التخصص، وتقسيم العمل، اللذان يؤديان إلي الارتفاع بكفاءة العمل، وخفض 

يجاد وسائل إنتاجية كفؤة متخصصة لإنتاج  السلع. الوقت اللازمة لإنتاج السلعة، وا 
ويتوقف كلاً من التخصص وتقسيم العمل، علي حجم السوق، فكلما كبر حجم 
السوق، كلما زاد الطلب علي السلع المنتجة، وأصبح تقسيم العمل مسألة ضرورية. 
وبالتالي فإن التنمية الاقتصادية، في رأي آدم سميث، هي مسألة تراكمية. وأن 

تعقبه التنمية الصناعية، ثم تتسع النشاطات  المجتمع يمر بمرحلة التنمية الزراعية، ثم
 التجارية والخدمات فيه. 

 ( ندرة الموارد الطبيعية، والضغوط السكانية: 2)

( أن الزراعة في مقدمة الأنشطة 9299 – 9119أعتبر دافيد ريكاردو )
الاقتصادية، أي في مجال التنمية الاقتصادية، إذ أن توفير الغذاء يعتبر محور 

 تحليله. 

ن الطلب علي الأراضي  وأعتمد بصورة أساسية علي قانون تناقص الغلة، وا 
الزراعية، يزداد بزيادة عدد السكان، وتراكم رأس المال، لذا يضطر المنتجون ، في 
ضوء زيادة الطلب علي المواد الغذائية إلي استخدام الأراضي الأقل خصوبة من 

من ناحية أخري، مما يقربهم من ناحية، واستخداماً أكثر كثافة للأراضي الخصبة 
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ن الاستفادة من التقنية في الزراعة،  قانون تناقص الغلة في مجال الإنتاج الزراعي. وا 
 هي السبيل الأساسي لتنمية هذا القطاع. 

 ( ندرة الطبيعة والضغوط السكانية: 3) 

( أن النمو الاقتصادي محدود، خاصة 9294 – 9166ويعتبر روبرت مالتس )
الغذائية. فإن ندرة الموارد الأولية الضرورية للصناعة، تتأثر بندرة المصادر  للمنتجات

البيئية الغذائية. إذ أن ندرة الموارد الأولية الضرورية للصناعة تتأثر بندرة المصادر 
البيئية للأراضي، وتناقص الغلة، خاصة في الزراعة. وأن النمو السكاني سيكون 

 ؤثر علي النمو الاقتصادي عامة. أسرع من النمو الزراعي، مما ي

وأوضح مالتس أن التغيير الهيكلي تحدثه عملية التنمية في المجتمع. وذكر أنه 
مع تقدم المجتمع يتضاءل دور القطاع الزراعي في الاقتصاد، ويزيد دور القطاع 
الصناعي. وأن نمو القطاع الزراعي بطئ، أما قطاع الصناعة، فإنه أسرع في النمو. 

التقدم التكنولوجي، يمكن تطبيقه علي القطاع الصناعي، لأنه يتميز بتزايد  حيث أن
الغلة، بينما يسيطر علي القطاع الزراعي مبدأ تناقص الغلة. لذا فإن التنمية 
الاقتصادية تتحقق بتنمية القطاع الصناعي. حيث أنه من غير الممكن زيادة إنتاجية 

ة المتقدمة، بسبب اتسام القطاع الزراعي القطاع الزراعي، حتى مع التطبيقات الفني
بتناقص الغلة. وبالتالي فإن النمو محدود، خاصة للمنتجات الغذائية. وأن النمو 

عددية. وبالتالي  –السكاني يزيد بمتوالية هندسية، بينما يزيد إنتاج الغذاء بمتوالية 
ن ندرة الموارد الأولية الض رورية للصناعة، فإن النمو محدود للمنتجات الغذائية. وا 

تتأثر بندرة الموارد البيئية للأرض، وتناقص الغلة، خاصة في الزراعة. وأن نمو 
السكان، أسرع من النمو الزراعي، مما يؤثر علي النمو الاقتصادي عامة. ذلك أن 
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هناك علاقة وثيقة في النمو الاقتصادي، بين حجم الموارد الاقتصادية، والزيادات 
 في السكان مرتبطة بحجم الثروة في ذلك المجتمع. السكانية. فالزيادة 

وأعتبر أن الزيادات السكانية في الدول ذات الموارد الوفيرة، سيؤدي إلي خلق 
طلب فعال، والعكس صحيح. وأن الزيادات السكانية في الدول الفقيرة ستؤدي إلي 

 جة. نتائج سلبية علي الاقتصاد، وذلك لضيق السوق ومحدودية عرض السلع المنت

أن الأرض لم يعد بمقدورها دعم نمط النمو  (1)ويذكر بعض علماء البيئة
الماضية. ويجب الإقلاع  900الاقتصادي لذا كان يقود المجتمعات في السنوات الـ 

، وذلك بالمحافظة علي الثروات والموارد للوصول إلي Growthعن عادة النمو 
فكرة إن الكثرة هي الأمثل، وأن حل  اقتصادات محلية، أكثر استدامة. مع الإقلال من

 أي مشكلة يكمن في المزيد من التوسع. 

ذلك أن المجتمعات الرأسمالية تعاني من التباطؤ المؤقت في النمو، أي يعاني 
. ولكي نتمكن من إعادة النمو لابد من تحفيزات اقتصادية Recessionمن الركود 

Economic Stimulusتشغيل آلة النمو واسترداد،  . وهو رهان علي إمكان إعادة
ليس فقط ما صرف علي التحفيز، بل وما تراكم من ديون كانت هي السبب الرئيسي 

 في ظهور المشكلة. 

، أو إلي إنتاج 9090بحلول عام  %90ويجب تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 
جميع ما نحتاج إليه من الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة علي مدي عقد من 

 من. وقد يبدو المستقبل قاتماً. ولكن يمكن إنتاج طرق مستديمة. الز 

                                                            
مارس / إبريل،  9/4العددان  – 91الإقلاع عن عادة النمو الاقتصادي. مجلة العلوم. المجلد  –ماك كيين  (1)

 .19 – 24، الكويت، ص ص 9099
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وقد أدي ارتفاع أسعار البترول إلي تراجع الرغبة في النقل والشحن مسافات 
، ارتفعت تكلفة نقل حاوية شحن واحدة من 9090بعيدة. فبحلول شهر مايو عام 

 9000ارنة بنحو دولار أمريكي، مق 2000شنغهاي إلي الولايات المتحدة، إلي نحو 
دولار أمريكي في أوائل هذا العقد، وبالتالي قلت كميات الشحنات. وأدي ذلك إلي 
تقليل استيراد الحديد والصلب من الصين مثلًا، إذ أصبح الصلب الصيني غير قادر 

 علي المنافسة، في أسواق الولايات المتحدة. 

الأيثانول، وارتفعت ومع ارتفاع أسعار البترول، فقد ارتفع معها الطلب علي 
أسعار الأغذية ارتفاعاً كبيراً. وقد يكون من المحتمل أنه عندما شهدنا ذروة البترول، 
شهدنا أيضاً ذروة النمو الاقتصادي. فقد ارتفعت أيضاً تكاليف التأمين وارتفعت 
أسعار البترول، وأنغلق الاقتصاد، وتبخر المال المخصص للاستثمار في الطاقة، 

 الاقتصاد بالتسارع مرة أخري ارتفعت أسعار البترول مجدداً.  وعندما بدأ

حدود ”، وهو بعنوان 9119الصادر في عام  –” نادي روما”وقد بين تقرير 
، أن النمو محكوم بنقص الطاقة والموارد الأولية The limits to Growthالنمو 

 السكاني، وأنه: والمواد الغذائية، ومشاكل التلوث المتصاعدة، إلي جانب الانفجار 

)أ( إذا استمرت أتجاهات النمو في العالم، من حيث السكان والصناعة والتلوث 
نتاج الغذاء واستنفاذ الموارد كما هي عليه دون تغيير، فإننا سنصل إلي حدود النمو  وا 

 علي الأرض في المائة سنة القادمة. 

يئية واقتصادية )ب( يمكن تغيير اتجاهات النمو هذه، وتأسيس ظروف استقرار ب
قابلة للاستدامة في المستقبل. ويمكن تصميم حالة التوازن العالمي بحيث تكون 
الحاجات المادية الأساسية لكل شخص علي الأرض ملباة، ويمتلك كل شخص 

 فرصاً متساوية لتحقيق إمكاناته أو إمكاناتها الإنسانية الفردية. 
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لي تحقيق هذه النتيجة الثانية بدلًا )ج( فإذا قرر سكان العالم أن يسعوا جاهدين إ
من الأولي، فبقدر ما يسرعون في البدء بالعمل للوصول إلي الهدف بقدر ما تزداد 

 فرص نجاحهم. 

ولابد من إبطاء النمو السكاني، وترشيد، وعدم تجاهل المشكلات البيئية وتغيير 
 أسعار الطاقة، بما يعكس الضرر الذي تلحقه بالبيئة. 

تساؤل عن مقاييس السعادة وقلتها، حتى مع تضاعف مستويات ولابد من ال
 عاماً مضت.  50المعيشة ثلاث مرات، عما كان من 

 ( تفسير كارل ماركس للأزمات الاقتصادية: 4)

وبالنسبة لكارل ماركس، فهو يقر بالطبيعة الدينامية للرأسمالية، وكذلك 
باً منفصلًا عن الأزمات التضادات في التراكم، ولم يخصص ماركس في أعماله جان

الاقتصادية. ويشير مصطلح الأزمة في الماركسية، إلي انتقال حاد إلي الكساد. 
وتشير إلي الفترة، والتي يكون فيها إعادة الإنتاج العادي للعملية الاقتصادية، خلال 
فترة من الزمن، تعاني من انكسار مؤقت. وتحفز فترة الأزمة صراع الطبقات، أو 

 اعي، أو نشأة عملية التراكم. تغير اجتم
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 ونظرية الأزمة لدي ماركس تكونت عن طريق: 

، إذ أن التكوين العضوي لرأس )أ( قانون الاتجاه العام لمعدل الربح للانخفاض
المال، يزيد ويؤدي ذلك إلي انخفاض معدل الربح، مما يؤدي إلي إبطاء الإنتاج، 

 أزمة.  –إلي ربما  –والوصول 

، إذ نجح الرأسماليون في الفوز بالصراع الطبقي، ستهلاك)ب( انخفاض الا
فإنهم يدفعون الأجور نحو الانخفاض، وزيادة مجهود العمل، ورافعين معدل القيمة 
الفائضة، وبالتالي يعاني الاقتصاد الرأسمالي من مشاكل عدم كفاية الاستهلاك 

 الكلي. 

 )ج( العمالة الكاملة: 

ماركس، يمكن أن يدفع إلي أعلي، الطلب علي إن تراكم رأس المال، في رأي 
ذا ارتفعت لأجور بدرجة عالية جداً، فإنها تهبط  قوة العمل، وبالتالي، زيادة الأجور. وا 

 بمعدل الربح مسببة ركوداً. 

وبالتالي فإن التقلبات والأزمات الاقتصادية، والمالية في الرأسمالية، هي جزء 
ومنها انخفاض معدلات الأرباح،  وخصيصة أصيلة في التطور الرأسمالي،

والاختلاف والتباين في القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلي جانب انخفاض الطلب، 
ن طبيعة المنافسة الرأسمالية تؤدي إلي  مما يؤدي إلي حدوث الأزمات الاقتصادية. وا 

إلي زيادة التركيز والاحتكار، وتجميع رأس المال في أيدي قلة من الرأسماليين، وأدي 
التوسع في إنتاجهم للحصول علي المزيد من الأرباح، وبالتالي فإن تركيز الملكية في 
أيدي قلة من الرأسماليين، والإفقار المستمر للطبقة العاملة، التي تستهلك هذا 

 الإنتاج، يؤدي إلي حدوث أزمات فيض وزيادة الإنتاج عن الاستهلاك. 
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ظيمي: )نظرية التدمير الخلاق ( التطور كنتيجة للتغير التقني والتن5)
 لشومبيتر(

وبالتالي يبين التاريخ أن من أهم الاستراتيجيات للتغلب علي الركود، هو البحث 
عن تقنيات جديدة، تسمح بنمو العائد، في الزراعة، وكذلك في الصناعة. وهذا إسهام 

ص. من آدم سميث، وكما رأينا فإن النمو يأتي من تقسيم العمل، وتعميق التخصي
واللذان يرفعان كفاءة العمل ويخفضا الوقت اللازمة لإنتاج السلعة، ويؤدي لإيجاد 
وسائل إنتاجية كفؤة متخصصة لإنتاج السلع، ويتوقف التخصص وتقسيم العمل، 

 علي مدي كبر حجم السوق. 

وبالتالي فإن النمو الاقتصادي في رأي آدم سميث هو مسألة تراكمية. ومن 
 ريكاردو لقانون الغلة المتناقصة، خاصة في الزراعة. ناحيته يعرض دافيد 

ومن ناحيته أظهر ماركس، كيف أن المنطق الرأسمالي لإعادة استثمار 
الفائض، مصحوباً بنضال العمال من أجل الدفاع عن مستويات معيشتهم وظروف 
العمل، تؤدي إلي نمو قوي الإنتاج، أي حركة دائمة لتخفيض التكاليف، وابتكار 

ع جديدة من السلع، وأن هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية تعتبر جزءاً من أنوا
التطور الرأسمالي، ومنها انخفاض معدل الربح والتباين والاختلاف في القطاعات 

 الإنتاجية المختلفة، وانخفض، مما يؤدي لظهور الأزمات الاقتصادية. 

طرق الإنتاج، فأشكال التنظيم وبالتالي فإن نمو الرأسمالية يعتمد علي دينامية 
الداخلي للمؤسسات لشرح الاتجاه الهبوطي لمعدل الربح، و/أو تعميق الصراعات 

، بتدمير وسائل وطرق قديمة للإنتاج ”التدمير الخلاق”بحدوث الأزمات، وبالتالي 
بداع طرق جديدة ووسائل أخري جديدة للإنتاج.   وا 
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لي الربط بين تطور الرأسمالية إSchumpeter (1 )وبالتالي يدعو شومبيتر 
 بالابتكار. 

نتاج منتجات جديدة، والسيطرة علي الأسواق  وبالتالي فإن البحث العلمي، وا 
 لتطور الرأسمالية.الخارجية، والمنافسة، تؤدي 

وحتى  9191ويعزو جوزيف شومبيتر أسباب الأزمة الاقتصادية الكبير من عام 
بين قاع الأنواع الثلاثة من  –بطريق الصدفة  –نهاية الثلاثينيات، إلي الالتقاء 

التي يعتقد أنها علامات مميزة للاقتصاد الرأسمالي. )الطويلة  -الدورات الاقتصادية
قصيرة الأجل( ويضاف إلي هذا أحداث تاريخية غير  –العشرين عامًا –الأجل 

بالولايات متكررة الحدوث وترجع جذورها إلي فترة الحرب )التوسع الزائد في الزراعة 
 9199المتحدة، وضعف النظام المصرفي والائتماني، والأزمة المالية العالمية عام 

 .... الخ(. 

أما الشق الثاني من النظرية، وهو الجزء الحيوي فيها، يتجه إلي إسناد سبب 
وعدم اكتمالها، إلي عامل سياسي، وهو  9199ضعف حركة الانتعاش بعد عام 

ي يزعم أنها جاءت تحيزاً ضد النظام الرأسمالي، ليس فقط الت” العهد الجديد”حركة 
 .(2)كتشريع، بل أيضاً وبدرجة أكبر، في الروح التي تم بها تنفيذ التشريع

ويذكر شومبيتر أنه يستخدم في تحليله شكلًا توضيحياً لثلاثة دورات، دورة 
 عاماً.  60شهراً، ودورة جيجلار لعشر سنوات، ودورة كوندرتيف لـ  40كيتشن لـ 

                                                            
 Long waves Sum mary of Schumpeter'sأنظر عرض لنظرية شومبيتر في دورات الأعمال في  (1)

Theory of the Business Cycle By Rendigs Fels. Pp. 90 – 107.  
 The Disappointing)، وخاصة الفقرة ج 95، الفصل 9ج. م. شومبيتر، الدورات الاقتصادية، المجلد  (2)

Juglar) . 
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 – 9120وكانت أولي دورات كوندرتيف أثناء الثورة الصناعية، من عام 
، والثالثة من 9211إلي  9249، والثانية تلك من البخار والصلب، من 9249

حتى تاريخه، وبالتالي هناك ثلاث  9212الكهرباء، والكيمياء والموتورات من عام 
  دورات، والدورة الرابعة هي مجمل الثلاث دورات.

أي أن كل دورة كوندرتيف تشمل مجموعاً من دورات جيجلار وكل من دورات 
 جيجلار تضمن عدداً من دورات كيتشن. وكل تلك الدورات تنبع من الاختراع. 

 الدورات الاقتصادية طويلة الأجل )دورات كوندرتيف(

بدأت نظرية الموجات طويلة الأجل للرأسمالية بكتابات لكوندرتيف وهو أكاديمي 
)باللغة الروسية أولًا( يذكر أنه إلي جانب الدورات  9199روسي، كتب مقالة عام 

، والدورات المتوسطة الأجل، وهي دورات كيتشن Judglarالعشرين لجيجلار 
Kitchin  سنوات.  9والتي تتراوح مدتها حوالي 

اكتشفوا وجود  –إلي جانب كوندرتيف  –كما يوجد هناك اقتصاديين آخرين 
موجات طويلة الأجل في الاقتصاد الرأسمالي، مثل الاقتصادي الهولندي  دورات أو

J. Van Gelderen  والذي كتب تحت اسم مستعار هو(J. Fedder وكان أول .)
، 9196. وبعده كان كوندرتيف عام 9199من لفت الإنتباه لتلك الموجات، في عام 

في روسيا، علي أنه  وذاعت شهرة الأخير علي استحياء، ومقاومة من نظام ستالين
 هو الذي كشف عن وجود الموجات طويلة الأمد إلي جانب آخرين. 

علي أية حال لابد من الأخذ في الاعتبار اعتبارات الطبيعة المالية النقدية 
Monetary  وارتفاع الأسعار واستثمارات الإحلالReplacement  من جانب

 لمناخية والبيئية. المستثمرين ، والربحية .. وأخيراً الاعتبارات ا
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ويفترض كوندرتيف في مقاله أن هناك دورات طويلة الأجل طولها المتوسط في 
 . (1)عاماً  50الاقتصاد الرأسمالي طولها حوالي 

ويفترض كوندرتيف صعوبة ملاحظة تلك الدورات طويلة الأجل، لأنها تفترض 
 إيجاد إحصاءات لمدد طويلة. 

وأسعار الفائدة، والأجور، والتجارة الخارجية، ويلجأ كوندرتيف لدراسة الأسعار، 
نتاج واستهلاك الفحم والحديد.. في كلًا من انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا  وا 

. ويخلص إلي أن هناك ثلاث دورات 9195حتى عام  9120.. بداية من عام 
عاماً.  60و  41طويلة الأجل خلال تلك الفترة، ويتراوح طول الموجة ما بين 

وبالتالي تظهر تلك الدورات الطويلة حركة مثل حركة الأمواج، وأن تلك الموجات 
ن كان أمر صعوبة إثباتها، يرجع  تسرع أو تؤخر معدلات النمو في الاقتصاد. وا 

 لوجود أو عدم وجود الإحصاءات، وذلك لمدد طويلة. 

ن تلك الموجات طويلة الأجل ترجع أيضاً إلي متغيرات خارج الا  قتصاد مثل: وا 

 )ب( الحروب والثورات   )أ( تغيرات في النقدية 

 )ج( غزو بلدان جديدة ودخولها في الاقتصاد العالمي. 

 . (2))د( تغيرات في إنتاج الذهب

                                                            
 بالألمانية في :  N.D. Kondratieefظهرت المقالة للأستاذ  (1)

Archiv  für Sozialwesen  Schaft and Sozial Politik.  

 صفحة، وظهرت لها ملخص مترجم بالإنجليزية في 96في حوالي  9196في عام 
 Review of Economic Statistics Vol. XVII, November, 1935. No. 6.  

 .  في كتاب:  The Long Waves in Economic Lifeتحت عنوان 
Christopher Freeman (ed.) Long Wave Theory, Elgar Reference Collection. UK – US. 

1966. PP. 105 – 115.  

 ( 61 – 64)فريمان ، ص ص  – 995 – 999كوندرتيف ص ص  (2)
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ويذكر كوندرتيف أن الاعتراضات علي دورية الدورات طويلة الأجل غير 
تكرار للدورات طويلة  مقنعة. ويؤكد أنه علي أساس الإحصاءات الموجودة، فإن وجود

 . (1)الأجل، لها احتمالية كبيرة

وتلك الدورات لها أهمية كبيرة في التطور الاقتصادي، وهو عامل يؤثر علي 
ن الدورات الاقتصادية ليست  مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وا 

الأجل. موجات فقط علي المدى المتوسط، ولكنها يمكن أن تكون موجات طويلة 
وتضيف أن الاقتصاد الرأسمالي ينمو بطريقة مضطربة علي شكل موجات، وينمو 

 إذاً عبر دورات موجات قصيرة، ومتوسطة ، وطويلة الأجل. 

 ، صفات أمبريقية ملخصها في التالي: 9196ويشرح كوندرتيف عام 

فإن سنوات الرخاء عديدة، بينما في  –( خلال ارتفاع الموجة طويلة الأمد 9)
 سنوات الهبوط فإن سنوات الكساد تسود. 

( خلال سنوات الهبوط، فإن الزراعة عادة ما تعاني من كساد صريح وطويل 9)
 الأمد. 

( خلال سنوات الهبوط، يتم اكتشاف أو اختراع العديد من الاختراعات في 9)
أساليب الإنتاج والمواصلات والاتصالات وتنتشر تلك الاختراعات في بداية الموجة 

 العالمية التالية. 

( وفي بداية الموجات ارتفاع الموجة، فإن إنتاج الذهب عادة ما يزيد، 4)
 وتتوسع أسواق العالم. 

                                                            
 ( 61)فريمان ص  – 995كوندرتيف ص  (1)
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( وخلال ارتفاع الموجة الطويلة الأمد، نجد علي الأرجح وقوع حروب 5)
 وثروات. 

أن معني الموجات )في الدورات( هي تتابع  J. Tinbergenويشرح تنبرجن 
فاع والانخفاض، بما يمكن اعتبارها كموجات أو بالضبط )موجات حركات الارت

 . (1) طويلة(

وتتهم دورات كوندرتيف أنها ذات آلية ميكانيكية، تستند إلي أسباب فنية 
وتكنولوجية. ولكن ارتباطها أو عدم ارتباطها بالحياة الاقتصادية والسياسية 

الأمد في حركة الاقتصاد  والاجتماعية، لا يغفل وجود دورات )أو موجات( طويلة
في النظام الرأسمالي،  inherentالرأسمالي. وهي ظاهرة للأزمة موروثة ومتأصلة 

سواء لعوامل داخلية أو خارجية )مثل الحروب وغيرها(. يرتبط وجود الدورات طويلة 
الأجل، بما فيها من توسع وانكماش أن تلك الدورات مدفوعة بوجود الربح في توسع 

 لرأسمالي. الاقتصاد ا

إذ أنه مع النمو الاقتصادي الرأسمالي، فإن السمات البنيوية الرئيسية له، تتغير 
أنماط الطلب وكميات الدخل المتاحة للإنفاق، والمعرفة التقنية، والمخزون من المواد 
الأولية وتوزيع الدخل ومستوي الإنتاج، خاصة الصناعي وحجم السوق تتغير كلها، 

 اصلات والاتصالات، مع التغير في الدور الاقتصادي للحكومة. مع التقدم في المو 

أن الدورات الاقتصادية طويلة الأجل تفسر  Kondratiefويذكر كوندرتيف 
علي أساس الاختراعات والاكتشافات العلمية، والحروب والثورات، والتوسع 

 الاستعماري واكتشافات الذهب.
                                                            

 J. Tinbergen   9129أغسطس  Futures نشرت في مجلة  )1(
Kondratiev Cycles and So – Called Long Waves The early research in (Freeman (ed.) 

pp. 68-73.) 
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ي دورات طويلة الأمد تتراوح ما فه Juglar Cyclesوبالنسبة لدورات جاجلار 
 شهراً.  60 – 40بين 

كما يري البعض الآخر أن توزيع الدخل العادل له أهمية كبيرة في حدوث 
الدورات طويلة الأجل، فهي الأهم في زيادة القدرة الشرائية لدي طبقات كبيرة من 

ن توزيع غير عادل للدخل يتسبب في حدوث أزمات طويلة الأجل.  إلي السكان، وا 
، وهو يستند إلي ماركس وشومبيتر، يؤكد علي Mandelجانب آخرين مثل ماندل 

أهمية المعدل العالي للربح لتحفيز الاستثمار والتراكم والاختراعات وانتشارها. وأظهر 
ماركس أنه في معظم المواقف الاقتصادية فإن زيادة في معدل العائد يكون الشرط 

ويري ماركس وشومبيتر والنيوكلاسيك والكينزيين  الضروري لتوسع أكبر في الإنتاج.
أهمية كبري للربحية المتوقعة، كمحفز للاستثمار، وانتشار الاختراعات والتقنية 

 الجديدة. 

وبالتالي فأن أي نظرية للتوسع و /أو الانكماش طويل المدي، لابد وأن تأخذ 
 التالي: Pekka Korpinen (1 )في أعتبارها، حسب نموذج ، 

ات الأرباح المستقبلية، مثلما أكد كينز في نظريته عن سلوك الاستثمار. توقع
)كينز( والتأكيد علي العلاقة بين تقديم تقنيات جديدة وبين مناخ الثقة اللازم للتوسع 

 في النمو الاقتصادي )والاجتماعي(. 

                                                            
(1) Pekka Korpinen , (9125), ” A monetary Model of Long Cycles, in Tibor Vasko (ed.), 

The Long – Wave debate, Berlin: II ASA and Springer – verlag, 333 – 410.  

 مذكورة في: 
Christopher Freeman (ed.) Long Wave Theory, Elgar Reference Collection. UK – US. 

1966. 
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 –خاصة الصناعية  –والاختلاف في معدلات العائد في القطاعات الاقتصادية 
. يسهل وجود معدلات ربح أكبر من Creative Deatructionتدمير الخلاق وأن ال

القطاعات التي تنمو بسرعة )شومبيتر( علي عكس القطاعات ذات معدلات الربح 
 الأقل. والتوسع في الأسواق، سواء المحلية و /أو الدولية. 

ر. كل ذلك يؤدي إلي التوسع في الدخول، وبالتالي التوسع في الأرباح والأجو 
وبالتالي فإن هذا العامل يتضمن عوامل ليس فقط اقتصادية، بل أيضاً عوامل 
اجتماعية وسياسية. )مثل تغيرات في الإصلاح الزراعي مثلًا والضرائب، 

 والإضرابات.. الخ(. 

وبالتالي تتضافر العوامل الاقتصادية، والمالية والاجتماعية أو السياسية، لتقديم 
 والانكماش الاقتصادي، أي للدورات طويلة الأجل. نماذج من فترات التوسع 

ويمكن تفصيل ذلك في أن كلاً من العوامل التالية تسهم في وجود توسعات 
اقتصادية / مالية وانكماشات )كساد( اقتصادي / مالي، ومنها معدلات الربح 
والاختراعات وأسباب سياسية واجتماعية، وتوزيع الدخل إلي جانب الاستثمارات 

ة الأجل في البنية الأساسية وغيرها، إلي جانب العوامل الخارجية في التجارة طويل
الخارجية والاستثمارات الأجنبية ... كلها تتضافر لحدوث / أو عدم حدوث الدورات 

 الطويلة الأجل. 

وأن تلك الدورات الطويلة الأجل، نافعة لمعرفة أسباب التحولات في حدوث 
. وهي المراحل 9002/  9001ات والثمانينات و ، وأعوام السبعيني9190كساد 

 الهابطة في التوسعات الدورية. 
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ويظهر الجدول التالي بعض الشواهد الإحصائية خاصة معدلات نمو الإنتاج 
( وكذلك 9161حتي عام  9291الصناعي في بعض الدول المتقدمة ) من عام 

  9191 – 9290معدلات نمو التجارة العالمية من عام 

 (      جدول )

 الشواهد الإحصائية لنظرية الموجات طويلة الأمد

 % السنوات 

)أ( المعدل السنوي لنمو 
التجارة في العالم 
 )بالأسعار الثابتة(

9290 – 9240 9.1% 

9240 – 9210 5.5% 

9210 – 9210 9.9% 

9219 – 9199 9.1% 

9194 – 9191 0.4% 

)ب( المعدل السنوي لنمو 
ي في الانتاج الصناع
 بريطانيا

9291 – 9242 9.9% 

9215 – 9242 4.55% 

9219 – 9216 9.9% 

9214 – 9199 9.9% 

9194 – 9192 9.0% 
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9129 – 9161 9.0% 

)ج( المعدل السنوي لنمو 
الإنتاج الصناعي في 

ألمانيا )ألمانيا الغربية بعد 
9145) 

9250 – 9214 4.5% 

9215 – 9219 9.5% 

9219 – 9199 4.9% 

9194 – 9192 9.9% 

9191 – 9161 9.1% 

)د( المعدل السنوي لنمو 
الإنتاج الصناعي في 

 الولايات المتحدة

9241 – 9219 5.4% 

9214 – 9219 4.1% 

9214 – 9199 5.1% 

9194 – 9192 9.0% 

9191 – 9161 5.9% 

ERNEST MANDEL, Long – Waves of Capitalist Development 

(op.cit), p.3 cited also in E. MANDEL  .أنظر المصادر الأصلية فيها 

Late Capitalism, pp. 141 – 142.  

ونستطيع من الإحصاءات السابقة ومن مشاهدات أخري أن نميز كما ذكرنا من 
 – 9210، 9210 – 9250، 9240 – 9295قبل أربع مراحل توسع في الرأسمالية 
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، 9250 – 9240أزمات في الرأسمالية:  وأربع موجات 9161 – 9142، 9194
 حتى الآن.  9161وابتداءً من  9142 – 9194، 9210 – 9210

وتتميز كل مرحلة بنموذج معين للتراكم، وطراز من الصناعات الديناميكية 
القائدة وبإطار خاص يحدد كيفية المنافسة، ونظام المنشأة. أو تتناسب كل منها 

في في النظام الرأسمالي أو بتنظيم خاص للتخصص مرحلة معينة من التوسع الجغرا
الدولي في هذا الإطار، وبشكل أزمة لوظائف مركزه ومحيطه، وأخيراً توازن معين )أو 
أختلال في التوازن( بين مختلف دول المركز، أن مجمل هذه الشروط يحدد نموذج 

ت والحياة التحالفات الطبقية الموافق لنمط التراكم، ومن هنا إطار صراع الطبقا
السياسية. كما تجدد نموذج إنتاج البرجوازية كمتمم ضروري لنموذج إعادة أنتاج 

 الرأسمالي. 

وبالعكس تشكل كل مرحلة أزمة بنيوية، مرحلة من اختلال التكيفات 
Desajustment  عادة توافقها ، وأنتقالًا من نمط التراكم إلي Reajustmentsوا 

 نمو ومشحن لصراع الطبقات. آخر وتستتبع الأزمة تباطؤ في ال

(، كان ظهور وتوسع 9241 – 9295في المرحلة الأولي: من نمو الرأسمالية )
نمط الإنتاج الرأسمالي يخضع للتحالفات الطبقية بين البرجوازية الصناعية الجديدة 

التي كانت  9242وطبقات الملاك العقاريين. وبلغت الأزمة البنيوية أوجها مع ازمة 
 اقتصادية وسياسية.  في آن واحد

(، علي 9210 – 9250وقد ارتكزت المرحلة الثانية من توسع الرأسمالية )
السكك الحديدية وصناعة الصلب. وظهور الشركات المساهمة لتزيد التناقض الملازم 
لنمط الإنتاج، وفي خلال هذه المرحلة شهد المحيط تراجعها في أهميته النسبية، فقد 
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دير القطن، لكن صناعة الصلب الجديدة القائدة كانت تؤمن استمر بالتأكيد في تص
 موادها الأولية من المركز. 

 Laissez Faireوقد تجاوزت تلك المرحلة بتجاوز الليبرالية الاقتصادية 

Laissez Passer ( كالحقبة الوحيدة 9210 – 9250التي طبعت سنوات الحقبة )
 حتكارات وبالتوسع الامبريالي. الليبرالية الرأسمالية وتجاوزتها بتكوين الا

حقبة أزمة بنيوية واحدة،  9142و  9194وقد كانت الحقبة الطويلة نسبياً بين 
فلقد بقيت الصناعات القائدة خلال فترة ما بين الحربين ، هي ذاتها بالنسبة لحقبة ما 

ي واستمر نموذج التراكم مشابهاً لذاته تقريباً، وبسبب استطالتها أدت إل 9194قبل 
تغييرات عميقة في النظام الدولي. ومرحلة ما بين الحربين لا تعتبر بحق مرحلة 
توسع مستقل، ففترة الازدهار القصيرة التي سبقت إعادة تعمير أوروبا، وحالات 
التضخم التي شهدها النصف الأول من العشرينيات، انتهت بشكل كارثة في عام 

، بالكاد 9192مستوي الإنتاج عام  )كما رأينا في الفصل الأول(، وقد بلغ 9191
 .9199مثيله في عام 

أيضاً تميزت مرحلة الأزمة الطويلة تلك باحتدام الصراع الطبقي في المركز، 
وبامتداده علي المستوي العالمي بمد الحركات القومية المناهضة للأمبريالية. كما 

العالمية الأولي ، وكذلك قامت الحرب 9191قامت الثورة الاشتراكية في روسيا عام 
 . 9194عام 

، وأنتهت بالأزمة النقدية عام 9142أما عن مرحلة التوسع التي بدأت عام 
، فقد تمكنت الصناعات القائدة لهذه الفترة من النمو القوي، بما يتباين مع 9161

. هذه الصناعات تمثلت في 9142 – 9194حالة شبه الركود التي عرفتها حقبة 
خاص السيارات والتعدين الذي رافقها، وكان نمو هذه  السلع المعمرة وبشكل
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الصناعات قد بدأ خلال فترة ما بين الحربين، وأخذ نموذج التراكم الذي استتبعه شكله 
النهائي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة، والتوسع الذي 

يات اللحاق الذي يرتكز بكامله علي سباق من عمل 9161 – 9142شهدته سنوات 
 مارسته كل من أوروبا واليابان والاتحاد السوفيتي. 

( شهدت تغير نموذج التخصص 9161 – 9142غير أن مرحلة التوسع )
الدولي. فسباق التصنيع بإحلال الواردات، الذي بدأ في إبان أزمة الثلاثينيات في 

ي أمريكا اللاتينية بعض دول أمريكا اللاتينية تسارع خلال الحرب وفي الخمسينيات ف
 كلها والعالم العربي وآسيا. وانطلق في أفريقيا خلال الستينيات. 

وشهد المحيط تفاقم حالات من تفاوت النمو داخله، وشهد أيضاً ظهوراً مبنياً 
وكل ذلك رافقه هيمنة  Sous – Imperialismeللأمبريالية الإقليمية الفرعية 

ويات الصناعية والمالية والعسكرية. وأضحي الولايات المتحدة المطلقة علي المست
، بظهور 9161الدولار عملة عالمية. إلا أن كل ذلك بدأ يتفتت ابتداءً من عام 

 الأزمة الاقتصادية العالمية في السبعينيات والثمانينيات. 

ومن ذلك العرض والتحليل يظهر لنا أن نظريات الموجات الطويلة مؤكدة 
ناحية التحليل الكيفي، وأن الأزمة الاقتصادية العالمية  أحصائياً ومؤكدة أيضاً من

. مصحوبة بأزمات 9161تدخل في إطار الإنكماش طويل الأمد والذي بدأ منذ 
 . 9129 – 9111، 9115 – 19تضخم ودورتين اقتصاديين في 

والآن قد ظهرت لنا إحصائياً وكيفياً وجود موجات طويلة الأجل في الرأسمالية 
إلي تفسير لتلك الموجات، وسوف نعتمد علي تفسير البروفيسور فإننا نحتاج 

. وفي شرحه للموجات (1))كوندرتيف( وأرنست ماندل لهذه الموجات الطويلة الأجل
                                                            

)1( Mandel, late Capitalism, p. 108. E.  
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طويلة الأجل علي طول الاستثمارات الكبيرة، وتغيرات نشاطات الادخار، وبطء 
هذه الاستثمارات  دوران المال النقدي ونتائج انخفاض مستوي المعيشة لمدة طويلة.

الكبيرة والتحسينات وتدريب الكادر من العمال وهكذا. أوجد لديهم الطاقة لاستخدامهم 
نتاجهم يتطلب فترات طويلة، أطول من مدي الدورات الاقتصادية  علي مدي طويل، وا 
)الصناعية أو التجارية( العادية قصيرة الأجل. أن مراحل تمدد الرصيد من هذه 

الية لا هو مستمر ولا منتظم، وأن وجود فترات اقتصادية جديدة المنتجات الرأسم
مرتبطة بالضبط بميكانزم التوسع في هذا الرصيد. أن فترة التوسع المتسارع تسير مع 
الموجة المتصاعدة بينما الفترة التي يتم فيها هذا الإنتاج الرأسمالي فيسير ببطء مع 

إنتاج هذا النوع من رأس المال يتطلب  الموجة الهابطة، مع الدورة الطويلة. ذلك أن
فترات طويلة الأجل، أطول من فترة قصيرة الأجل. الانخفاض طويل الأجل في 
معدل الربح المتوسط. ويقول أرنست ماندل هنا أنه ينقصه البيانات الإحصائية 

 لإثبات ذلك. 

وأيا كان التفسير فإنه من الواضح، هو وجود الدورات الطويلة الأجل. وأن 
في موجة انكماشية طويلة الأجل  9161النظام الرأسمالي الدولي يمر منذ عام 

و  9115 – 9119تضاف إلي الدورات الاقتصادية قصيرة الأجل والانكماشية لعام 
11 – 9129 . 
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( العلاقات بين الدورات الاقتصادية الطويلة الأجل، والدورات الاقتصادية 4)
 قصيرة الأجل: 

دورات الاقتصادية طويلة الأجل، والدورات الاقتصادية قصيرة والآن نربط بين ال
الأجل. ذلك أن الموجات الطويلة الأمد لا تأتي ميكانيكا بل بالارتباط بفترات من 

 الدورات الكلاسيكية. 

ففي مرحلة التوسع الطويل الأجل فإن فترات الدورات الاقتصادية القصيرة الأجل 
لأزمات الدورية لفيض الإنتاج أقصر وأخف. من الانتعاش تكون أطول وأعمق وا

وبالعكس في الموجات الكسادية طويلة الأجل فإن فترات الانتعاش تكون أقصر، 
 بينما فترات دورة الأزمة لزيادة الإنتاج بالعكس تكون أطول وأكثر عمقاً. 

والجدول التالي يبين العلاقة بين الدورات الطويلة الأجل للتطور الرأسمالي 
 ات الاقتصادية العادية. والدور 

 جدول )      (

 (1141 – 1848العلاقة بين الدورات الطويلة والدورات الاقتصادية العادية )من عام 

 نسبة شهور التوسع إلي الشهور كلها 
 – 9242موجة توسعية 

9219  
9.69 9.19 9.2 

 – 9219موجة انكماشية 
9215 

0.11 0.16 0.26 

 – 9215موجة توسعية 
9299 

9.99 9.69 9.94 

 – 9191موجة انكماشية 
9140 

9.29 9.96 0.61 

E. Mandel. Long Waves, opcit, o.29  .أنظر المراجع الأصلية في 
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وبالتالي فإن الأزمات الاقتصادية القصيرة الأجل مرت بها الرأسمالية منذ 
 ث. )فترة أنكماش طويل الأجل( تصبح أطول وأعمق وأكثر تكراراً في الحدو  9161

 ( الأزمة الرابعة التي تعيشها الرأسمالية: 5)

والأزمة الرابعة التي تعيشها الرأسمالية، إلي جانب الأزمات الاقتصادية 
والأزمات الطويلة الأجل والتي بيناها في الصفحات السابقة. هي أزمة الركود الطويل 

بالثورة  9191الأمد جداً في منحني الرأسمالية حيث بلغت نقطة الانقلاب في عام 
 اقتصادية.  –الروسية، واندلاع الحرب العالمية الأولي. وبالتالي فهي أزمة سياسية 

 – 9191دليل علي ذلك، ثم اندلاع الحرب العالمية الثانية  9191 – 91وأزمة 
ن أنعكس ذلك في نهاية 9145 . وقد شهدت تلك الفترة انحساراً جغرافياً للرأسمالية. وا 

نهيار الاشتراكية، والدعوات باستمرار أبدي للرأسمالية، ثم ظهرت القرن العشرين، با
 – 9191حتي الآن، ومثلت أكبر ثاني أزمة عالمية، بعد الكساد في  9002أزمة 

9140 . 

وبالتالي فإن أزمة الركود التضخمي في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
 هي:  العشرين، في الرأسمالية هي أزمة مركبة من عدة أزمات

( أزمة تضخم، نتيجة سيادة الاتجاه التضخمي في الرأسمالية الاحتكارية كما 9)
 رأينا من قبل. 

 – 11و  9119( أزمات دورية اقتصادية قصيرة الأجل حدثت في السنوات 9)
9129 . 

وبالتالي  9161( موجة انكماشية طويلة الأجل )دورة كوندرتيف( منذ عام 9)
 . 9129 – 11و  9115 – 19عمقت من أزمتي 
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( أزمة تاريخية للرأسمالية نحو الانحدار منذ الحرب العالمية الأولي وهو 4)
اتجاه تاريخي. ويتداخل ذلك مع الدورات التضخمية والانكماشية طويلة الأجل 

 وحتي الآن.  9161وقصيرة الأجل السابقة لتتركز في الفترة منذ عام 

للسلع الرأسمالية أي أوقات الموجات وظهور هذه الفترات من التوسع الإنتاجي 
 المتصاعدة المتوسعة، يعتمد علي مجموعة من المتطلبات هي: 

 ( كثافة كبيرة من الادخار. 9)

 ( عرض كبير نسبياً من رأس المال الائتماني. 9)

 ( تراكمات في أيدي مجموعة من المنشات القوية والمراكز المالية. 9)

ع التي تعمل كمحفز لنشاط الادخار ( مستوي منخفض من أسعار السل4)
 والاستثمارات طويلة الأجل. 

ووجود تلك المتطلبات تخلق موقفاً، حيث يؤدي إن عاجلًا أو آجلًا لزيادة في 
الإنتاج من تلك السلع الإنتاجية الرأسمالية المذكورة عالية، وبالتالي إلي ظهور موجة 

 اقتصادية توسعية جديدة طويلة الأمد. 

تلك ” الموجات الطويلة في التطور الرأسمالي”نست ماندل في كتابه وينتقد أر 
 النظرية ويقول أن تحركات معدل الربح المتوسط، تتم بطريقتين علي أساس زمني: 

 ( خلال الدورة الصناعية. 9)

 ( وخلال عمر الرأسمالية كلها. 9)

تسمي ويقدم أرنست ماندل أساساً لتحركات معدل الربح، وهي التحركات التي 
عاماً. ويقول أن زيادة حادة في معدل فائض  95 – 90طويلة الأجل وتستمر من 

القيمة أو انخفاضاً حاداً في معدل زيادة التركيب العضوي لرأس المال وتغير حاد في 
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معدل دوران رأس المال، أو تركيبة من كل ذلك، يمكن أن يشرح التغير المفاجئ في 
 المعدل المتوسط الربح. 

فإن الدورة التوسعية طويلة الأجل هي فترات من خلالها تعمل القوي وهكذا 
 المتضاربة للاتجاه المعدل المتوسط للربح للهبوط لكي تعمل في قوة. 

وبالنسبة للدورات الكسادية طويلة الأجل فهي فترات تعمل فيها القوي المتضاربة 
 في جعل المعدل المتوسط للربح يتجه للهبوط أقل وأضعف. 

عكس فإن زيادة كبيرة في التركيب العضوي لرأس المال وانخفاض في معدل وبال
القيمة الفائضة، في معدل الزيادة، وفي معدل دوران الربح، يمكن أن يفسروا، وسوف 
تظهر الظواهر الاقتصادية الأساسية للنمو سواء علي المستوي الدوري أو دورات 

 ة وتشابكها لتشكيل الأزمة.)كوندرتيف( أو الهبوط الطويل المدى للرأسمالي

وفي بحث الركود طويل المدى للرأسمالية، سوف نظهر أولًا موجات التوسع 
الرأسمالي تاريخياً حيث يمكن أن نميز بين ثلاثة مراحل كبيرة من التوسع 

 : (1)الرأسمالي

 (92 – 96( الرأسمالية المركنتالية )القرون 9)

 (91( صناعة تنافسية )القرن 9)

( وهو أيضاً صناعي احتكاري، ويذكر 9220يالي )ابتداءً من عام ( امبر 9)
 الدكتور سمير أمين أنه في داخل كل مرحلة من التوسع تظهر فيها: 

 داخل كل مرحلة عدة صفات عامة وحاسمة.  -

                                                            
(1) Samir Amin, La Crise, Socialisme et Nationalisme, dans 'La Crise; Quelle Crise 

François MASPIRO, Paris. pp. 165 – 67.  
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أن تلك الصفات الحاسمة ليست هي نفسها في كل مرحلة وفي كل مرحلة  -
ة نمو النظام، ومرحلة )ب( وهي الأزمة أو يمكن أن نميز بين مرحلة )أ( وهي مرحل

 المرور من نظام لآخر، وهذا ما ينطبق علي الأزمة الامبريالية. 

وتختلف نظرية الأستاذ سمير أمين تلك من تتابع المراحل بين )أ( و )ب(، عن 
نظريات الدورات الاقتصادية الطويلة الأجل، فهو يري الأخيرة ميكانيكية، علي أساس 

 لأمر في مجال بضع مؤشرات اقتصادية عامة. أنها تضع ا

أما عن الأزمة سواء في السبعينيات أو الثمانينيات، وتلك التي بدأت عام 
فهي، كما سنرى، أزمة بنيوية في نمط الإنتاج الرأسمالي، إذ أن ما يميز  9002

الإنتاج الرأسمالي، هو حالة التناقض الملازمة، تلك التي تضع الضابط الاجتماعي 
 لمتزايد للقوي المنتجة، في حالة تعارض مع الطابع الضيق والثابت لعلاقات الإنتاج. ا

وقد تم التغلب علي ذلك التناقض في غضون عدة قرون، علي الأقل عبر 
توسع النظام، وتجديد نموذج التراكم في آن واحد، أن تاريخ الرأسمالية هو تاريخ 

القوي الإنتاجية، ونستطيع أن نجد في  صيرورة تكييف العلاقات الإنتاج مع متطلبات
تاريخ الرأسمالية مراحل توسع ومراحل أزمة بنيوية، ونستطيع أن نميز أربع مراحل 

 9161 – 9142، 9194 – 9210، 9210 – 9250، 9240 – 9295: (1)توسع
، 9142 – 9194،  9210 – 9210،  9250 – 9240وأربع مراحل أزمات 

 . وحتى الآن 9161وابتداءً من 

وبدايات الدورة طويلة الأجل في أمريكا، فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم 
الدخول في حرب كوريا في أوائل الخمسسينيات، وكانت فترة توسعية، حتى حرب 
فيتنام في الستينيات، وصدمة البترول الأولي في السبعينيات والثمانينيات، ودخول 

                                                            
 –ثة دار الحدا –السلسلة الاقتصادية  –د. سمير أمين: أزمة الإمبريالية، أزمة بنيوية، ترجمة صلاح الداغر  )1(

 . 1، ص 9129بيروت، الطبعة الأولي، 
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التضخمي. ثم سياسات ريجان الليبرالية ، وأتباعه  الولايات المتحدة في أزمة الركود
سياسة قوي العرض، ثم دخول الولايات المتحدة في الأزمات، في عهدي بوش الأب، 
وبوش الابن. ثم غزو أفغانستان والعراق. وذلك أدي إلي دخول الولايات المتحدة، في 

 فترة كساد وانكماش. 

 . (B)، ثم انكماش (A)توسع  ، هي فترة9001 – 9145وبالتالي فالفترة من 

، وبين (A)ونستطيع أن نفرق في الجدول التالي، بين فترات التوسع الاقتصادي 
 . Cycle Longs، علي أساس الدورات طويلة الأجل (B)فترات الكساد والركود 

 (  جدول )

 (B)، والكساد أو الركود (A)فترات التوسع 

 (B)ة الكساد أو الركود فتر  (A)فترة التوسع  الدورات طويلة الأجل

9 9121 – 9296 9296 – 9250 
9 9219 - 9250 9219 – 9215 
9 9215 – 9191 9191 – 9191 
 حتى الآن – 9119 9119 – 9145 4
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 ( التضخم طويل المدى في الرأسمالية: 1)

عانت الاقتصادية الرأسمالية سواء المتقدمة أو المتخلفة من أزمة الركود 
 في السبعينيات والثمانينيات.  Stagflationالتضخمي 

ويمكن تعريف التضخم بأنه كميات كبيرة من النقود تطارد كميات ضئيلة من 
 السلع. 

الحائز علي جائزة نوبل في وقت ما، أن ” كينيث آرو”وكتب الاقتصادي 
 . (1) ”التعايش بين التضخم والبطالة هو حقيقة غير مريحة ولغز فكري

في الأسعار في أماكن ومراحل زمنية عدة. وقد ظهر  وقد ظهرت التغيرات
الاقتصادية، في مرحلة ما قبل الرأسمالية.  –التضخم قبل التشكيلات الاجتماعية 

ولكن بما أن الرأسمالية في الوقت الحالي هي أضخم نظام لإنتاج السلع فإنها أيضاً 
الجزء،  قد شهدت حقبات تضخمية عديدة سندلل علي أخرها بالأرقام في هذا

 وبالتطبيق علي الولايات المتحدة وفرنسا خاصة. 

إذ أنه في الحقبة الرأسمالية الحديثة نجد أن حاجات الحكومات لأموال أكثر مما 
تقدمه الضرائب، ويمكن إشباعها بواسطة وسائل أكثر حداثة من مجرد طبع النقود 

بنوك بالإضافة إلي الورقية، والوسائل المفضلة للحكومة هي مقايضة سنداتها مع ال
 فرض الضرائب. 

ونتائج التضخم بالنسبة للشركات العملاقة مربحة للغاية. فالتضخم يعيد ضخ ما 
تدفعه من الضرائب إلي خزانتها. أما بالنسبة لغالبية القطاعات فإن الأعباء 
الاقتصادية تقع علي عاتق الجماهير الكادحة. ويطول التضخم العجزة والمعوقين 

                                                            
جاكوب موريس، أزمة التضخم وأزمة الدولار، في أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة، بول سويزي وهاري  )1(

 . . 49ماجدوف، مرجع سابق، ص 
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عن العمل والعمال ذوي المرتبات المنخفضة، وذوي المعاشات والمتلقين  والعاطلين
للحد الأدنى للأجور والعمال غير المنظمين في نقابات أو منضمين في نقابات 

 ضعيفة والملونين والمهاجرين. 

وسوف نهتم بالتركيز علي تطورات التضخم في كلًا من الولايات المتحدة 
 رأسمالية المتقدمة علي المدى الطويل. وفرنسا كمثال لبقية الدول ال

 )أ( التضخم في الولايات المتحدة: 

حتى الحرب العالمية الثانية، اتسم سلوك الأسعار بالارتفاع أثناء الحروب، ثم 
اتخذت الأسعار اتجاهاً  9140معاودة الهبوط في أعقاب الحرب، إلا أنه منذ عام 

 ة أو بالعالم الخارجي. تصاعدياً فحسب سواء بداخل الولايات المتحد

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت أزمة التضخم، في الولايات المتحدة 
 . (1) ”من محفز نشط إلي محفز سام”لأنه بدأ ينقلب إلي عكسه أي 

أدي إلي تنشيط الإنتاج ” محفزًا نشطاً ”ففي المرحلة التي كان فيها التضخم 
رة الرأسمالية علي استغلال الطبقة العاملة وخفض البطالة، إلي مستوي يهدد قد

)مصدر كل الأرباح( وذلك علي النحو الذي رأيناه من قيام الأفكار الكينزية في 
النصف الأول والتي وضعت السياسات المالية للدولة تحت إمرة الاحتكارات 

 الضخمة. 

ي الفصل كما رأينا ف –من ناحية أخري فإن الاستعدادات للحرب العالمية الثانية 
الأول رفعت من مستويات الإنتاج والعمالة والإنتاجية إلي مستويات لم تعهدها 
الولايات المتحدة من قبل، مما أدي إلي إفلاسها من أزمة الكساد العالمي في 

                                                            
 . 49المرجع السابق، ص  )1(
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الثلاثينيات. وقد أدي استخدام التضخم كوسيلة في يد الدولة إلي جعله يلعب دوراً 
ة تستخدمها الرأسمالية للحفاظ علي قدرتها بديلًا للجيش الاحتياطي وكوسيل

 الاستغلالية. 

ومع تطور أزمة التضخم، عمدت الحكومة في الولايات المتحدة إلي اتخاذ 
سلسلة خطوات متشددة ويائسة مثل سياسات شد الحزام بالنسبة للأموال والقروض 

 9119 – 10بهدف زيادة حجم البطالة. وقرض القيود علي الأجور والأسعار. وبين 
أدت هذه الإجراءات إلي ازدهار في الإنتاج والأرباح ولكن حجم البطالة بقي علي 
حاله. ومنذ ذلك الحين ساد شعور لدي الشركات الضخمة الأمريكية أن الاقتصاد 

 برمته في وضع خطير من اللاستقرار. 

ة وقد أتسم التضخم بالولايات المتحدة بالتغير إلي أن بلغ معدلات مرتفعة بصور 
غير مقبولة في أوائل حقبة الثمانينيات. أما في حقبة التسعينيات، فقد أدت الإدارة 
الناجحة للبنك الفيدرالي بمصاحبة الصدمات المواتية للعرض، إلي انخفاض التضخم 

 واستقراره. 

ولفهم أزمة التضخم، خاصة في الولايات المتحدة نجد أن أزمة الكساد الكبير 
الطبقة الرأسمالية الأمريكية بأنه يتعين عليها بألا تغامر ثانية  للثلاثينيات قد أقنعت

في اللعب بالبطالة الواسعة النطاق بين العمال البيض المدنيين، وفي الواقع أن 
الرأسمالية الأمريكية لم تلقي بالًا للبطالة في الريف أو للعمال غير البيض 

 والمهاجرين. 
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للعمال، والتي كانت تتبع علي نطاق  وكان منطق السياسة الكينزية بالنسبة
 : (1)واسع قبل حكومة ريجان تسير علي النحو التالي

، وفوق كل شيء لا تحاولوا لا تحاربوا العمال بقسوة حول الزيادات في الأجور”
إنهاك العمال عن طريق زيادة البطالة، عليكم فقط أن تعطوا العمال ما هو كاف من 

عداء في هذه المرحلة، ثم وفي غفلة من العمال، سارعوا الأجور النقدية لكي يكونوا س
 ”. إلي زيادة الأسعار بشكل يعوض زيادة الأجور

وهذا هو الأساس النظري والفكري للزيادات الكبيرة في الأسعار التي حدثت بعد 
الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وفي غيرها من البلدان الرأسمالية المتقدمة 

 خلفة أيضاً. والمت

قد أدت إلي حالة دائمة من ” الذكية”ولكن تطبيقات هذه الإستراتيجية الكينزية 
قروض علي مستوي عالمي. والواقع أن  –الفوضى واللاأستقرار وخلقت أزمة النقود 

هذا )الإنجاز( الكينزي هو السبب الرئيسي لأزمة التضخم. كما أنه أحد الأسباب 
بين البطالة والتضخم. وبالتالي حل التضخم محل جيش الرئيسية للتعايش الغريب 

الاحتياطي الصناعي. ذلك لأن حالة من العمالة المرتفعة مستحيلة بالنسبة لاقتصاد 
 يعيش في شكل دائم علي حافة انهيار مالي. 

ولكن فإنه حين نجح التضخم أخيراً في جعل النظام الرأسمالي في حالة دائمة 
يعد بوسع التضخم أن يحل محل جيش الاحتياطي  من الفوضى الداخلية، لم

الصناعي. فالنظام لم يعد يتجاوب جيداً مع العقاقير التضخمية )التي تبدو الآن 
وكأنها تترك آثار السموم(، ولذلك فقد انعكس وضع أولويات السياسة الاقتصادية في 

لبطالة(. عهد الرئيس ريجان. حيث جعل اهتمامه الأول هو محاربة التضخم )وليس ا
                                                            

 . 41 - 46المرجع السابق، ص  )1(



(457) 

وبالتالي العودة إلي الاتجاه التقليدي بخلق جيش احتياطي من العاطلين لتحمل آثار 
 الأزمة. كما أنه أهتم بتطبيق سياسات نقدية متشددة. 

 )ب( التضخم في فرنسا: 

والآن سنحاول متابعة التضخم في فرنسا منذ نهاية القرن الماضي حتى ما قبل 
لركود التضخمي. لنعرف تطورات الأسعار في ارتفاعها. السبعينيات والثمانينيات من ا

وفي أي القطاعات كان الارتفاع أكثر وضوحاً علي المدى الطويل. وسنعتمد في هذا 
 . Claude Fontaine” (1)”علي مرجع أساسي لـ 

سعر جاري  42000ويعتمد الأساس الأول لتلك الدراسة علي تكوينات من 
أي لأكثر من  9169إلي  9129ن السنوات منتج م 9900لسلع مختلفة تكون 

 سبعين عاماً. وقد تم اختيار تلك الأسعار علي أساس التوافق، والاستمرارية والتمثيل. 

ن كانت ثابتة للسلعة  - التوافق: حيث اختيار أسعار علي أسس مختلفة وا 
ع والنصف أولية( والأكثرية هي للسل–الواحدة. مثل أسعار الجملة )المواد الأولية 

المباعة بأسعار التجزئة، والتعريفة بالنسبة للخدمات وأسعار الكتالوج بالنسبة 
 للمصنوعات. 

الاستمرارية: السلاسل الزمنية التي اعتبرت في هذا المرجع تطلبت أن تغطي  -
( مع الأخذ في الاعتبار أن التقدم 9169 – 9219كافة السنوات للفترة المعتبرة )

 ضي باختفاء بعض السلع وظهور منتجات جديدة. الفني وتطور الحاجات، تق

                                                            
(1) Claude Fontaine, Les Mouvements des prix et leurs Dispersions (1892 – 1963), 

Essai d'analysés et des documents statistiques, librairie Armand COLIN, Paris, 

1966.  
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كما أن عدد الأسعار المستخدمة، تغيرت بطريقة هامة حسب السنوات، فتزداد 
 990و  990سعر، وتراوحت بين  9000إلي نحو  990من  9190 – 9129من 
لتتعدي الآلف حتى  9190و  9191، وتزداد بسرعة بين 9192 – 9195من 

9129 . 

 100، بداية الحرب العالمية الثانية، إلي 9191جديد في وقد حدث انخفاض 
 سعر.  200لتبلغ  9169سعر وانخفضت من جديد في 

 التمثيل: حيث جمعت الأسعار علي حسب المجموعات التالية:  -

 العدد 

 110 منتجات صناعية 

 99 منتجات زراعية 

 10 منتجات غذائية 

 94 مواد أولية نصف سلعية

 2 سلع إنتاج 

 905 خدمات 

 9900 إجمالي 
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=  9191أو  %900=  9194وقد قسم المؤلف الأساس السعري علي أساس 
 سلسلة سعرية.  9900وذلك لـ  900%

وقد تم اختيار تلك التواريخ علي أساس أنها ممثلة لفترات اقتصادية ذات 
ي أي قبل التضخم الجامح ف 9194نشاطات ومستويات اقتصادية مختلفة. فاختيار 

، 9195 – 91أي بعد فترة الكساد الكبير من  9141 – 91، 9199 – 9194
 . 9191إلي  9196والتضخم والأزمة لسنوات 

إلي  9219والجدول التالي يبين لنا ارتفاع المستوي للأسعار في فرنسا من عام 
 9194مثبتاً علي أساس أسعار  9169عام 

 (  جدول )

 1114في فرنسا منسوباً إلي عام  تطور المتوسط الحسابي العام للأسعار

المتوسط الحسابي العام  السنة
 للأسعار

9219 999 
9100 901 
9190 906 
9190 449 
9190 519 
9140 290 
9150 9511 
9160 91119 
9169 94669 

- Fontaine, Tab. 1, P.136.  
 

 ( جدول ) 
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ومقسماً  %111=  1114مقارناً بـ  1113متوسط الأسعار في فرنسا لعام 
 علي المجموعات السلعية

  %9169 المجموعات السلعية 

 49199 معدات مصنوعة 

 92404 منتجات زراعية 

 95240 منتجات غذائية 

 90995 مواد أولية 

 99011 ( 9155معدات وآلات )عام 

 99951 خدمات

 94669 المتوسط العام 

إلي عام  9194لفرنسي عام ولمعرفة القطاعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد ا
وعلاقتها بارتفاعات الأسعار يكفي أن نورد القطاعات التي زادت فيها  9169

الأسعار )المتوسط العام( وتلك التي قلت عن المتوسط العام والتي يمكن اعتبارها 
 9169قطاعات غير ديناميكية وقمنا بعرض متوسط الأسعار للسلع المختلفة عام 

  %900=  9194علي أساس أن عام 

ويظهر من الجدول السابق أن المعدات المصنوعة هي التي ارتفع أسعارها 
بأعلى من المتوسط العام، وأن المنتجات الزراعية قد قلت أسعارها عن المتوسط، 

ولما كانت الاحتكارات هي التي تسيطر علي أنتاج السلع المصنوعة والمعدات يتبين 
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( هو أساساً كما 9169 – 9194مدى الطويل )لنا أن ارتفاع الأسعار ذلك علي ال
 بين من خلق الاحتكارات الصناعية الضخمة. 

وبذلك يتبين لنا أن السمة الأساسية الثانية لأزمة الركود التضخمي، هو ارتفاع 
نسبة التضخم للدرجة التي أصبحت سمة من سمات الأزمة الاقتصادية. وأن التضخم 

 نحو الاحتكار.  –حتماً  –تجه كان في النظام الرأسمالي طالما ا

بالمقارنة  %94669إلى  9169وقد زادت مستوي الأسعار العام في فرنسا عام 
. وهو مستوي بالغ الارتفاع استمر عبر السنوات 9194فقط في عام  %900بـ 

بوتائر عالية خاصة في العشرينيات من القرن العشرين ثم مال للثبات في سنوات 
لاثينيات ثم تغير الوضع بزيادات واسعة منذ نهاية الحرب الكساد الكبير في الث

 العالمية الثانية. 

وبالتالي أصبح التضخم سمة أساسية من سمات الاقتصاد في الدول الرأسمالية 
المتقدمة ومنها الولايات المتحدة وفرنسا، وسبب رفع الأسعار المستمر هو أنه في 

سمات خاصة للغاية: إذ يكفي أن يزداد عصر الرأسمالية الاحتكارية يتميز التضخم ب
الطلب في هذه القطاعات برفع الأسعار وجني أرباح أعلي. وليس لدي القطاعات 
الأخرى من الاقتصاد مبرراً لخفض الأسعار لمواجهة ارتفاعها في القطاعات التي 
ي يمكن أن نطلق عليها القطاعات الديناميكية أو القائدة. وأيضاَ فإن ازدياد النشاط ف

القطاعات الديناميكية )القائدة(، يعني ازدياد الطلب علي القوة العاملة والمواد الأولية 
والمعدات. ولذلك فإن أسعار أدوات الإنتاج هذه ترتفع. وبين أن يتجه هذا الارتفاع 
نحو الانتشار في شكل تكاليف أنتاج أعلي نحو القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن 

قطاعات الأخرى يعهدون حينئذ إلي رفع الأسعار للتعويض عن الرأسماليين في هذه ال
التكاليف المرتفعة. وتحدث تبعاً لذلك دفعة أخري قوية لرفع المستوي العام للأسعار. 
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وطالما تنتشر زيادات الأسعار فإنها تؤثر أكثر علي القطاعات الأخرى من الاقتصاد 
نفسهم، بأفضل طريقة ممكنة العامة منها والخاصة، أو تجبر الجميع علي حماية أ

عبر رفع أسعار سلعهم، وهذا الميكانيزم يصبح ذاتي للحركة حالما يبدأ في التحرك. 
وعلي وجه الخصوص فإن تراجع الزيادة علي الطلب في القطاعات الديناميكية 
)القائدة(، الأساسية ليس كافياً لوقف تضخم الأسعار رغم أن ذلك قد يحدث ركوداً 

 ن أي تحول مهم في الطلب قد يعيدها دافعاً جديداً. في الإنتاج لأ

 : 2118ثانياً: الاتجاه العام لحركة الرأسمالية في الأزمة الاقتصادية من عام 

 ( حركة الرأسمالية الدولية: 1)

، هي عارض لآخري أعمق، 9002الاقتصادية منذ عام  –أن الأزمة المالية 
ها. وطبقاً للأستاذ سمير أمين الاقتصادي وهي أزمة نظامية بنيوية للرأسمالية نفس

العالمي، ذكر أن الانخفاض الدائم في معدلات نمو الناتج المحلي  –المصري 
، قد خلق فائضاً في رأس المال 9110، في الأمم الغربية منذ بدايات GDPالإجمالي 

في الذي لم يجد ربحاً كافياً في القطاع المادي. وكان البديل هو وضع هذا الفائض 
الأسواق المالية، والتي  أصبحت أكثر ربحاً عن الاستثمار في رأس المال الإنتاجي، 

 خاصة مع رفع الضوابط مما أدي إلي ظهور متتابع للفقاعات المالية. 

، 9002وقد يكون هذا هو السبب العميق اللازمة المالية الاقتصادية من عام 
 حتى حينه. 

ين هي أزمة التضخم في ثنايا الركود، وذلك إذاً هناك أزمة هيكلية ذات طابع مع
بارتفاع الاتجاه التضخمي مع الاتجاه الانكماشي. وكان قرار الدولة في الاقتصاديات 
المتقدمة، هو لتفضيل الاستقرار في الأثمان علي حساب زيادة البطالة. فما بين 

  ، تضاعف معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي، ليصل إلي9111 – 9111
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، ويصل معدل 9099في المتوسط عام  %99.4في المتوسط، ويصل إلي  99%
 . 9099عام  %1.2البطالة في الولايات المتحدة إلي 

كما أن توجه رأس المال نحو التوظيف في مجال النشاط المالي، خاصة في 
أسواق الأوراق المالية، عبر المضاربة في هذه الأسواق، طالما أن معدل الاستثمار 

مجال النشاط العيني في تباطؤ، وهنا تتوسع المؤسسات المالية، وتظهر لها في 
أشكال جديدة، تكتسب أهمية كيفية في السوق الدولية )كصناديق الاستثمار 
وصناديق المعاشات(، مع عدم استقرار أسعار صرف العملات، مما يزيد الربحية 

السبعينيات من القرن المالية كالمضاربة في أسعار الصرف وغيرها، ففي أعوام 
مليارات دولار، لم يكن  90العشرين كان حجم المعاملات اليومية في أسواق الصرف 

فقدرت حجم المعاملات  9000للعمليات المضاربية. أما في عام  %90فيها إلا 
منها يمثل عمليات  %15مليار دولار،  9200اليومية في الأسواق المالية حول 

أسعار صرف العملات، وبالتالي هناك قوة لرأس المال مضاربية ترتكز علي فروق 
 . (1)المالي في مواجهة الاقتصاد العيني

وفي الدول المتخلفة والتي عانت من المديونية الدولية، بما تسهله من إعادة 
إدماج الاقتصاديات المتخلفة، في النمط الجديد لتقسيم العلم الرأسمالي الدولي، فيعمق 

 الاجتماعي بها، وتأزم أوضاعها السياسية. التخلف الاقتصادي و 

وعلي مستوي الإنتاج تعرف الفترة من السبعينيات للفترة الحالية، بأن هناك ثورة 
تكنولوجية، تدور حول المعلوماتية والإلكترونية وتكنولوجيا الفضاء. وهناك صعوبات 

 للتوصل إلي إطار تنظيمي يتوافق مع التحول التكنولوجي هي: 

                                                            
 .  949 – 906د. محمد دويدار، مرجع سابق، ص ص  )1(
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م المشروع إلي درجة تصعب من إيجاد تنظيمي ملائم، خاصة في يصل حج -
 ظل الاندماجات المتسارعة بين المشروعات. 

 سيطرة منطق رأس المال المالي علي مرحلة الإنتاج.  -

 اتجاه يعكس الطبيعة الميكانيكية النظرة لعملية العمل الاجتماعي.  -

لي المدى الطويل، تحد من كما أن ارتفاع تكاليف الوقود وبالتالي النقل ع -
التمادي في التشرذم والتبعثر في عملية أنتاج سلعة ما، خاصة إذا كانت كبيرة الحجم 

 أو ثقيلة الوزن. 

علي مستوي الاستهلاك: يعني التمركز الاحتكاري الشديد لرأس المال، في 
ي توزيع الثروة لمصلحة الأقلية ومن ثم في توزيع الدخل، وبالتالي النقص النسب

 للطلب. 

من خلال التطور التكنولوجي إلي الإلكترونية، تصبح القوة العاملة المتاحة  -
تفيض عن احتياجات تراكم رأس المال، مما يدفع بالعمال إلي الابتعاد عن مجال 

 النشاط الاقتصادي. 

إن استنزاف القدرات الإنتاجية للأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الدولي، ينقص  -
 رائية نسبياً للغالبية في البلدان المتخلفة. القدرة الش

وبالتالي يبرز التناقض بين هذا الاستهلاك المتناقص، مع ما يتحقق علي 
مستوي الإنتاج، ومع التحولات التكنولوجية )السريعة( متمثلًا في نوع الإنتاج الزائد 

 نسبياً، عن القدرة الشرائية المتاحة. 

لة دون انخفاض في الأثمان مع انخفاض قيم وتؤدي سيطرة الاحتكارات للحيلو 
 السلع، مما يتحقق جزئياً عن طريق تعطيل جزء من الطاقة الإنتاجية المادية. 
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ويزيد من حدة أزمة النمط الحالي لتراكم رأس المال، أزمة الدولة الرأسمالية، 
 وهو ما يعني: 

 الحد من تدخل الدولة في الأداء الحر لقوي السوق.  -

 تنظيمات النقابية، والسياسية للعاملين. ضعف ال -

 انتشار البطالة المفتوحة والعمالة الهشة )القلقة(.  -

وفي الأزمة، يتضمن نمط أداء النظام الرأسمالي هيكلياً التضخم في ثنايا 
الركود، الذي يتبدي في عدم الاستخدام الكامل لقوي الإنتاج البشرية والمادية، مع 

في الاقتصاد العيني، في ظل اتجاه طويل المدى جداً نحو تراخي معدلات التوسع 
الارتفاع في مستويات الأثمان، تتخلله التقلبات الدورية، في ظل سطوة رأس المال 

في السوق ” التوظف”المالي، الذي يبعد عن الاستثمار في الطاقة الإنتاجية إلي 
 Crashesرات المالية وخاصة في مجال المضاربات، وما يتبعه من ظهور انهيا

 دورية للأسواق المالية الدولية. 

 ويزيد من حدة هذه الأزمة: 

 الصراع بين رؤوس الأموال الدولية وهيمنة رأس المال الأمريكي.  -

 استلاب القدرات الشرائية.  -

انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بعض البلدان المتخلفة،  -
 سودان وليبيا. كالصومال، والعراق، وفلسطين، وال

 الصراع بين رأس المال الدولي والعاملين.  -

 البطالة الواسعة للقوة العاملة.  -
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نمط توزيع سيء للثروة والدخل ففي نهاية القرن العشرين وبعد ما يقرب من  -
ستة قرون من التطور الرأسمالي يبرز سوء توزيع الثروة الاقتصادية علي الصعيد 

 العالمي. 

 جدول )     (

 (2111توزيع الثروة الاقتصادية علي الصعيد العالمي )عام 

 في الثروة الاقتصادية % عدد السكان مليون القارة

 %95.9 (%69) 9604 أسيا

 %9.1 (%99) 169 أفريقيا

 %1.9 (%2.5) 500 أمريكا اللاتينية والوسطي

 %99.6 (%99.9) 192 كل أوروبا وروسيا

 %92.2 (%5.9) 909 أمريكا الشمالية
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وبصفة عامة حققت الرأسمالية كنظام إنجازات تاريخية هائلة علي مستوي تطور 
 ذوي الإنتاج البشرية والمادية. 

إلا أن الأداء الحالي لهذا الاقتصاد، يؤكد محدودية القدرة التنظيمية لطريقة 
 الإنتاج الرأسمالية، علي استخدام أرشد لهذه الإمكانيات، ومن ثم تحقيق مستويات

 أعلي من الناتج باستخدام أكفأ لقوي الإنتاج الموجودة بالفعل. 

 جدول )     (

 أنماط توزيع الدخل علي الصعيد العالمي

 9111 9119 الفئات

 %24.1 %29.1 الأغنى 90%

 %9.9 %9.4 الأفقر % 90

ويذكر الأستاذ / سمير أمين أننا نعيش الآن عصر خريف الرأسمالية التي هي 
بعها، وأن السمة الاحتكارية لها بدأت فعلياً في أواخر القرن التاسع عشر احتكارية بط

ولكن المرحلة الحالية نقلت الاحتكارية من مجرد ملكية رأس المال إلي الهيمنة عليه، 
أي أن الرأسمال صار احتكارياً ومعمماً في نفس الوقت. إلي جانب صفة جديدة هي 

ي والذي يتحكم في كل الأنشطة الاقتصادية أن الجانب المالي في القرار الاقتصاد
Financialization ،وهذا الخريف الرأسمالي حدث برغم سقوط الاتحاد السوفيتي .

ويحدث ذلك أن للأزمة في دول المركز، وأزمة منطقة اليورو، والتناقض الحاد بين 
ام، احتياجات الاحتكار المالي، واستمرار قدر من النمو، مما يؤدي إلي تصدع النظ

 وتسريع انفجاره من الداخل. 
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ويذكر أن الأزمات المتكررة في النظام الرأسمالي هي أزمة هيكلية، وأزمة 
 حضارية، إذ أن الرأسمالية هي منظومة سياسية، اجتماعية، واقتصادية.

 ( التفسيرات والحلول النظرية الكلاسيكية والنيو كلاسيكية: 3)

 )أ( الكساد في الاقتصاد الكلاسيكي: 

 Selfعلي المستوى النظري، كانت فكرة القوي الذاتية المصححة لنفسها 

Correcting Force هي أساس الفكر الاقتصادي الكلي قبل الثلاثينيات من القرن ،
العشرين، وعلي أساسها فإن آليات السوق وقوي التصويب الذاتي في اقتصاد ما، 

تصاد القومي نحو التوازن تستطيع أن تتغلب علي الهزات الخارجية، وتحرك الاق
العام، في وضع الاستقرار، والذي يتعادل عنده الطلب والعرض في الأسواق. وتقوم 

، Say's Law of Marketsالنظرية الكلاسيكية علي أساس قانون ساي للأسواق 
أي علي فكرة أن كل عرض يخلق الطلب الخاص به، وبالتالي فإن التوظف الكامل 

 قتصاد القومي. يتحقق تلقائياً في الا

وتفسير ذلك أن عملية الإنتاج تتطلب وضع دخل لعوامل الإنتاج، وعندما ينفق 
هذا الدخل فسيكون هناك طلب مساوي من السلع. أما المدخرات فتذهب علي شكل 

 استثمار. أي أن الإنتاج = المشتريات، أو أن المبيعات = المشتريات. 

اق، وتعمل فروقات الأسعار ولن يكون هناك فائض من السلع في الأسو 
والأجور وسعر الفائدة علي تحقيق التوازن، في أسواق السلع والعمل والأسواق 
المالية. وأن ليس هناك اختلاف جوهري بين الاقتصاد النقدي واقتصاد المقايضة، 

 وأن ما يمكن إنتاجه يقوم العمال بتحمل تكاليف الشراء. 
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(، بأن الإنتاج المفرط أمر 9242) (، وميل9291ويؤيد كلًا من ريكاردو )
مستحيل، ويستبعد مارشال الملخص للنظرية النيو كلاسيكية في الاقتصاد، في كتابه 

، حدوث أزمات أو كساد اقتصادي واسعة النطاق في (1) ”أصول الاقتصاد”
الاقتصاد، بسبب أن المنطقة التي تتوقف حياتها علي صناعة واحدة، قد تتعرض 

ديد، وذلك عندما يهبط الطلب علي منتجاتها، أو عندما ينقص لخطر الكساد الش
عرض الموارد الأولية التي تستخدمها. ولكن المدن الكبيرة والمناطق الصناعية الكبيرة 

تتفادى  –التي ينمو فيها عدد كبير من الصناعات المختلفة، علي حد قول مارشال 
ها لفترة من الزمن، فإن إلي حد كبير هذا الخطر. فإذا أصاب الكساد صناعة في

الصناعات الأخرى تعمل علي مساعدة الصناعة المصابة، بطريق غير مباشر. كما 
أنها تمكن أصحاب المتاجر من مد يد العون للعمال الذين يعملون في هذه 

 الصناعات المصابة. 

ومن ناحية أخري أعتمد تحليل الفريد مارشال الاقتصادي، وهو الملخص لحالة 
قتصادي النيو كلاسيكي قبل الكساد الكبير، علي تحليل أحوال السكون الفكر الا

Static أي التشبيه الاستاتيكي وليس أحوال الحركة ،Dynamic وهذا التحليل ،
الساكن يتناقض مع ظاهرة ديناميكية، كالدورات الاقتصادية، بما فيها من تعاقب 

 ة والدولية. الرواج والكساد، عبر الزمن، وعبر الاقتصاديات القومي

  Monetarists( شروح النقديين 2)

يجادل النقديين، بمن فيهم ميلتون فريدمان، ورئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بن 
تباع سياسة  برنانكة، بأن سبب الكساد الكبير الرئيسي هو الانكماش النقدي، وا 

                                                            
المجلد الأول  –الحميد  الفريد مارشال، أصول الاقتصاد، ترجمة وهيب مسيحة، ومراجعة د. أحمد نظمي عبد )1(

 .  910 - 921القاهرة ب. ت ص  –مكتبة الانجلو المصرية  –
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مصرفي اقتصادية ضعيفة لبنك الاحتياطي الأمريكي، مما سبب أزمة في النظام ال
 9199إلي  9191كله، فقد سمح البنك بتخفيض عرض النقود إلي الثلث من عام 

 وبالتالي تحول الركود العادي إلي الكساد الكبير. 

وأدت النقود القليلة إلي انهيار العديد من البنوك. وبالنقود القليلة لم يستطع 
هم القديمة، رجال الأعمال الحصول علي قروض جديدة، ولم يستطيعوا تجديد ديون

 مما أجبرهم علي التوقف في الاستثمار. 

 New Classical)ج( المقاربة النيو كلاسيكية 

وتركز علي انخفاض الإنتاجية، مما سبب أزمة الكساد الكبير بداية من عام 
عن سبب استمرار الركود من عام  (1). وفي بحث الليبراليين الكلاسيكيين9191
، ساد لديهم اعتقاد بأنهم وجدوا هذا السبب في إطار ، حتى أواخر الثلاثينيات9191

الأرثوذكسية الكلاسيكية، وكان ما دعا إلي ذلك هو تدهور المنافسة، وانتهاكات 
الاحتكارات لقواعد السوق وتركز الشركات مما أدي إلي تقليص الإنتاج، وبالتالي 

الصناعات الثقيلة  تخفيض العمالة. وكان دليلهم الظاهري هو ارتفاع نسبة البطالة في
ذات التركز الشديد وانخفاض وجودها أصلًا في الزراعة القائمة علي المنافسة 
الكلاسيكية. وبالتالي فإذا أمكن إلغاء الاحتكار وعكس الاتجاه إلي التركز بين 
الشركات، فإن الاقتصاد سيعمل وفقاً للنموذج الكلاسيكي، وستتسع فرص العمل 

 قارب عن ذلك. لتشمل كل العمال أو ما ي

                                                            
 969رقم  –الماضي صورة الحاضر، سلسلة عالم المعرفة  –جون كينيث جالبريث، تاريخ الفكر الاقتصادي  )1(

 .  926ترجمة أحمد فؤاد بلبع، ص  – 9000الكويت، سبتمبر  –
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 )د( توزيع الدخل غير العادل: 

وفيها يظهر أن الاقتصاد ينتج أكثر مما يستهلك، بسبب أن المستهلكين ليس 
لديهم الدخل الكافي. هكذا فإن التوزيع غير العادل للثروات خلال الأعوام العشرين 

بمعدل أقل الأولي من القرن العشرين هو ما سبب الكساد الكبير. إذ أن الأجور زادت 
من زيادات الإنتاجية، ومعظم الزيادة في الإنتاجية، ذهبت إلي الأرباح والتي ذهبت 
إلي فقاعة سوق المال أكثر من مشتريات المستهلكين. وبالتالي فإن قانون ساي 

Say's Law  لم يعد يعمل في هذا النموذج. وبالتالي فإن السبب الرئيسي للكساد
تثمار خاصة في طاقة الصناعة الثقيلة، بالمقارنة مع الكبير، هو الإفراط في الاس

انخفاض الأجور ودخول المستهلكين الأفراد، ومنهم الزراعيين. وكان الحل هو أن 
تضخ الحكومة نقوداً للمستهلكين، بما يعني إعادة توزيع القوة الشرائية، وزيادة الإنفاق 

 قتصاد. الاستهلاكي، وبالتالي إعادة بناء القدرات الصناعية للا

 )هـ( تفسيرات كينز للأزمة الاقتصادية:

حتي الثلاثينيات من القرن العشري، كان يعتقد أنه لا يقع علي كاهل الحكومات 
إلا مسئوليات اقتصادية محدودة. وأن تحافظ علي المعروض من النقود، وأن تحفظ 

 قيمتها، والمساعدة علي تطبيق العقود. 

تحمل أية مسئوليات أخري إزاء الدورة ولكن لم يعتقد علي أن الحكومة 
الاقتصادية. وتغير كل هذا بسبب الكساد العالمي الكبير، وظهور أحد أكثر 

 الاقتصاديين تأثيراً وهو جون ماريناد كينز. 

وقبل كينز كان الاقتصاديون مهتمين بالاقتصاد الجزئي، والمهتمة بتخصيص 
الطلب في السوق. أما كينز فقد الموارد عن طريق الأسعار التي يحددها العرض و 

اهتم بالاقتصاد الكلي، وأن العرض والطلب في الاقتصاد الكلي لابد أن يتساويا علي 
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على المدى الطويل سنكون كلنا قد ”المدى الطويل. وقد أهتم كينز بالزمن القصير. 
 ”.متنا

وعلى المدى القصير يمكن للعرض الكلى والطلب الكلى في الاقتصاد القومي 
 ن يكونا غير متوازنين. أ

ذا زاد العرض جداً، نتج عن هذا الكساد.   وا 

ذا زاد الطلب جداً عن العرض نتج عن ذلك التضخم.   وا 

وذكر كينز أن الحكومة يمكن أن تتفادى وقوع الكساد عن طريق إحداث عجز 
 مقصود في أوقات تباطؤ الطلب )أو بنقص الضرائب( وتوسع عرض المال. 

أن تفعل عكس ذلك وتستمر في تحقيق فوائض وترفع من  وتتبني الحكومة
معدلات الفائدة، فتحافظ علي الانتعاش تحت السيطرة. وبدت أفكار كينز ذات أهمية 

 كبيرة لمنع وقوع كوارث اقتصادية، كالكساد العالمي الكبير. 

ومن ناحية أخري أضاف كينز أهمية علي الاقتصاديين. حيث لم يكن الساسة، 
بحاجة إلي اقتصاديين لمعاونتهم في الحكم. وبعد كينز صار الاقتصاديين  قبل كينز،

 مهتمين، ومن ثم جاء تشكيل لجنة المستشارين الاقتصاديين للرئيس. 

وخلال الخمسة عشر التالية للحرب، نما الاقتصاد بقوة وتراجع الدين كنسبة 
الدين كنسبة مئوية مئوية من إجمالي الناتج القومي تراجعاً شديداً. وبعد أن كان 

بحلول عام  %52، صار نحو 9146من إجمالي الناتج القومي عام  990%
 %40. واستمر هبوط الدين القومي إلي إجمالي الناتج القومي إلي أدنى من 9160
 . 9161عام 
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سنوياً ما بين  %6.5ومع خفض الضرائب نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 
 . %4إلي أدني من  %5.1طالة من . وهبط معدل الب9166و  9169عامي 

وفي السنوات العشرين بين نهاية الحرب العالمية الثانية، ومنتصف ستينيات 
 692مليار دولار، إلي  999القرن العشرين، تضاعف الاقتصاد الأمريكي، من 

 . وظل التضخم متدنياً. 9152مليار دولار، بالقيمة الثابتة بدولارات عام 

 نظرية لأزمة الكساد الكبير عند كينز: التفسيرات والحلول ال

 John Maynard Keynesنشر الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز 
 General Theory of””. النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود”كتابه الشهير 

Employment, Interest and Money” عندما كانت سياسة 9196. عام ،
بقيادة فرانكلين روزفلت، في الولايات المتحدة في   New Dealالانتعاش الجديدة 

قد أمكن التغلب عليها. وقد اعترض  –أوجها، ولم تكن البطالة بالرغم من تناقصها 
كينز علي مقولة أن البطالة التي سادت في الأزمة الاقتصادية الكبرى، هي بطالة 

منخفض وأسبابه في أي نتيجة لرفض العمال قبول الأجر ال Voluntaryاختيارية 
 ذلك هي: 

( أنه حتى لو كان جمود الأجور هو السبب في البطالة، فإن العمال 9)
، Real Wages، وليس الأجور الحقيقية Nominalيتفاوضون علي الأجور النقدية 

 وتتحدد الأجور النقدية بمعادلة الأجور بالرقم القياسي للأسعار. 

لب، وبالتالي فإن تخفيض الأجور، ( إن الأجور هي المصدر الأساسي للط9)
سوف يؤدي إلي تخفيض الطلب، وتخفيض المبيعات، وبالتالي فإن تخفيض الأجور 

 يؤدي إلي زيادة البطالة. 
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في  Aggregate Expendituresوجادل كينز بأن نقص النفقات المجمعة 
 الاقتصاد. قد ساهمت في انهيار كبير في الدخول والعمالة، وبالتالي فقد وصل
الاقتصاد إلي التوازن. ولكن بمستويات منخفضة في النشاط الاقتصادي، وبمعدل 

 بطالة عالية. 

وكانت الفكرة الأساسية لكينز بسيطة، إذ للحفاظ علي العمالة الكاملة للأفراد، 
فعلي الحكومات أن تدير العجوزات المالية والاقتصادية. وعندما يبطأ الاقتصاد، 

الخاص كافياً للمحافظة علي الإنتاج في المستويات العادية  حينما لا يستثمر القطاع
من الإنتاج في المستويات العادية للناتج، والخروج بالاقتصاد من الركود، وذلك عن 

 طريق زيادة النفقات الحكومية أو اقتطاعات في الضرائب. 

وفي وقت الكساد الكبير، حاول الرئيس الأمريكي فرانلكين روزفلت الاستثمار 
في الأعمال العامة، وزيادة المعونات للمزارعين، إلي جانب إجراءات أخري، وذلك 

 لدفع الاقتصاد، وليس بموازنة الميزانية. 

وفي رأي كينز كان هذا جيد للميزانية، ولكن لم ينفق روزفلت أموالًا، حتى بداية 
ا، أن تفعل الحرب العالمية الثانية، وقد نادي كينز بأن الحكومة يمكنها، ويجب عليه

 أشياء للتخفيف من البطالة. 

وفي كتابه، قد كينز نظرية بديلة للاقتصاد الكلاسيكي، وهي مجموعة جديدة من 
 الرؤى والتوجهات النظرية، لدراسة تأثير السياسات الاقتصادية. 

إذ قدم كينز مفهوم الطلب الإجمالي والمفهوم الثاني هو نظرية العرض 
ما يؤثر في التوجه الكلاسيكي مرونة الأسعار والأجور، يؤكد الإجمالي الكينزية، وبين

الاتجاه الكينزي علي عدم مرونة الأسعار والأجور، وفي ظل التوجه الكينزي، فإن 
 العرض لا يخلق الطلب حيث أن للطلب سلوكه المستقل. 
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ويترتب علي ثورة الاقتصاد الكينزي، إن اقتصاديات السوق الحديثة يمكن أن 
سة لتوازن عدم التوظيف الكامل، وهو توازن للعرض والطلب الإجماليين تسقط فري

حيث ينخفض الإنتاج عن مستواه المتوقع إلى حد يعنى، ويصبح جزءاً كبيراً من 
القوى العاملة من غير الموظفين بصفة جبرية. وقد ينخرط الاقتصاد في التوازن في 

تعاني في إنتاج منخفض، وظروف بطالة مرتفعة لعقد بأكمله، ويمكن أن تظل الدولة 
اقتصادية جائرة لفترة طويلة، وذلك لعدم توافر آلية تصويب ذاتي، أو توافر اليد 
الخفية التي تمتد لانتشال الاقتصاد، وتوجيهه للعودة به مرة أخري إلي مستوي 

 التوظيف الكامل. 

لمساعدة ومن خلال السياسات النقدية والمالية يمكن للحكومة حفز الاقتصاد، وا
في تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج، والتوظيف. فمثلًا، إذا ما عمدت الحكومة 
إلي زيادة مشترياتها فسيؤدي ذلك إلي ارتفاع الطلب الإجمالي، ويتمثل التأثير في 
صورة زيادة في الدخل القومي، الأمر الذي سيؤدي إلي تقليص هوة التفاوت، بين 

جمالي الناتج المحلي لمتوقع في ظل التشغيل الناتج المحلي الإجمالي الف علي، وا 
 الكامل للموارد. 

ويمثل التوجه الكينزي، تغييرات في أساليب فكر الاقتصاديين والحكومات بشأن 
 الدورات الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية بصفة عامة. 

 السياسة المالية الكينزية: 

اها أن القوي المالية للحكومة، كشف تطور نظرية الاقتصاد الكلي، حقيقة مؤد
لها أيضاً تأثير اقتصادي رئيسي، علي التحركات قصيرة الأمد لكل من الإنتاج 
والتوظيف والأسعار. وأدي الاهتمام بالتأثيرات القوية للسياسات المالية علي النشاط 
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الاقتصادي إلي التوجه الكينزي لسياسة الاقتصاد الكلي، وهو الاستغلال الأمثل 
 اط الحكومة في التخفيف من حدة دورات النشاط التجاري. لنش

 وبالتالي نصل للنتائج التالية: 

( تعد السياسات الكينزية في المقام الأول، هي التكريس لأدوات سياسة 9)
الاقتصاد الكلي لخدمة الأهداف الاقتصادية الحقيقية، وبالتالي التوظيف الكامل 

 والنمو الحقيقي للدخل القومي. 

( تأتي إدارة الطلب الكينزي مؤكدة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة 9)
 لتحقيق الأهداف المنشودة. 

( عمل أصحاب الاتجاه الكينزي، علي وضع كل من السياسات المالية 9)
والنقدية في إطار مترابط ومتسق، وذلك في سعيهم لتحقيق الأهداف المرجوة 

 للاقتصاد الكلي. 

الكينزي، وهي  Multiplierسياسة المالية نموذج المضاعف وتتناول دراسة ال
توضح أن زيادة الإنفاق الحكومي علي حدة، مع بقاء كل من الضرائب والاستثمار 
ثابتين، لها تأثير واسع النطاق علي الناتج المحلي بنفس مقدار تأثير الاستثمار. 

لي ليصل إلي مستوى إلي أع  ويتحول )الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي(
توازن أعلي. ويستخدم مصطلح المضاعف في الاقتصاد الكلي للإشارة إلي مقدار 
التغير في احد المتغيرات مثل العمالة الكلية أو الدخل الكلي من زيادة الإنفاق أو 

 الاستثمارات الأولية. 
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 ويمكن تلخيص السياسات المالية للحكومة علي الناتج القومي كالتالي: 

 ناتج القومي الإجمالي = ال

  (C)مصروفات الاستهلاك 

 (I)+ إجمالي الاستثمار المحلي الخارجي 

 (G)+ المشتريات الحكومية من السلع والخدمات 

 (X)+ صافي الصادرات 

 =C + I + G + X 

، له نفس الأثر علي مستوى الاقتصاد الكلي مثل (G)أي أن الإنفاق الحكومي 
. فالمصروفات الجماعية التي تدخل في شراء سيارة (I)الإنفاق علي الاستثمار 

، يكون لها نفس الأثر علي الوظائف والعمالة التي تحدثه (G)حكومية مثلًا 
 . (C)مصروفات الاستهلاك الخاص علي السيارات 
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 جدول )     (
العناصر المتغيرة للسياسات الاقتصادية )النقدية، المالية، ....( وآثارها علي 

 جماليالطلب الإ
 الأثر علي الطلب الإجمالي المتغير الاقتصادي

 العناصر المتغيرة للسياسة: 
تؤدي زيادة المعروض النقدي إلى تقلص أسعار الفائدة، والتخفيف من  السياسة النقدية: 

شروط الإئتمان، فيجذب معدلات استثمار أكثر ارتفاعاً واستهلاكاً أعلي 
المفتوحة تؤثر السياسات النقدية علي للسلع المعمرة، وفي الاقتصاديات 

 معدل سعر الصرف وصافي الصادرات 
يؤدي ارتفاع مشتريات الحكومة من السلع والخدمات مباشرة إلي زيادة  السياسة المالية: 

الإنفاق، بينما يؤدي تخفيض الضرائب أو زيادة التحويلات إلي رفع 
يبية مثل: الخصم الدخل المتاح وزيادة الاستهلاك، أما الحوافز الضر 

الضريبي علي الاستثمار، فمن شأنها التشجيع علي زيادة النفقات في 
 قطاع معين. 

 متغيرات خارجية: 
 كلما زاد الناتج في الدول الأخرى، زاد صافي الصادرات  الناتج الأجنبي: 
ن ثم تأتي الزيادة في سوق الأوراق المالية نتيجة لتزايد ثروة الأسر، وم قيمة الأصول: 

زيادة الاستهلاك، وهذا يؤدي بدوره لانخفاض تكلفة رأس المال وزيادة 
 الاستثمارات التجارية. 

نتيجة التطورات التكنولوجية فرصاً جديدة أمام الاستثمار التجاري. وأهم  التطور التكنولوجي: 
 الأمثلة علي ذلك، السكك الحديدية والسيارات والإنترنت. 

الأحداث السياسية، واتفاقيات التجارة الحرة، ونهاية الحرب الباردة، منها  متغيرات أخري: 
وقد أدت جميعها إلي تنشيط الأعمال وزيادة ثقة المستهلكين ورفع 

 معدلات الإنفاق علي الاستثمار واستهلاك السلع المعمرة. 
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إن أكبر ما أسهم به كينز هو إتباع سياسات اقتصادية ومالية واقعية وبراجماتية 
ي سياسات تحافظ علي النظام الاقتصادي الرأسمالي بمعالجة أوجه نقصه وه

 ومداواته دون التعرض لأسسه ومبادئه الرئيسية. 

ولكن تتعرض مبادئ كينز للنقد من عدة نواحي، إذ أن نظريته هي للأجل 
، علي حسب تعبير كينز. ”In The Long run we are all dead ”القصير 

”. لفترة الطويلة ما هي إلا تجميع لعدة فترات قصيرة متلاصقةا”الذي قال أيضاً أن 
 أي أن سياساته هي للأجل القصير. 

ويدور الصراع بين الاقتصاديين الكلاسيكيين، وأصحاب التوجه الكينزي حول 
مدى إمكان تمتع الاقتصاد بقوي تصويب ذاتية فعالة، فيما يتعلق بالأجور والأسعار 

 لمحافظة علي مستوي التوظيف الكامل. المرنة، بحيث تعمل علي ا

وتؤكد التوجهات الكلاسيكية علي النمو الاقتصادي طويل الأمد، في حين تغفل 
 سياسات تحقيق استقرار الدورة الاقتصادية. 

كما يرغب الاقتصاديون الكينزيون في تعزيز سياسات النمو وتدعيمها من خلال 
 م التأثيرات المفرطة للدورة الاقتصادية. السياسات المالية والنقدية الملائمة لتحجي

وكان للحرب العالمية الثانية، دور في ترويج أفكار كينز، فقد بينت ما تستطيع 
، وهي ذروة 9144و  9191تحقيقه عن طريق جهاز الدولة. ففي الفترة بين العامين 

من  –( 9119وقت الحرب، زاد الناتج القومي الإجمالي بالدولارات الثابتة )لعام 
ملياراً، أي أقل قليلًا من الضعف. وتبين أن نفقات  561مليار دولار إلي  990
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الاستهلاك الشخصي بالدولارات الثابتة نفسها، رغم الحرمان وقت الحرب، لم تنخفض 
 . (1)مليار دولار 955إلي  990بل زادت من 

ية والمهم الآن في نظرية كينز، هو دراسة دور الحكومة في السياسات المال
والنقدية، إذ تحصل الحكومة علي دخل وتقوم بالإنفاق أو تمارسا الادخار 

 والاستثمار. 

وكان الاقتصاديون الكلاسيكيون يؤمنون بأن دور الحكومة السليم، بصدد 
المسائل المالية، حيادي، إذ أن لها وظائف لا يمكن التخلص منها هي الأمن 

كلف أموالًا، وعليها أن تجمع الأموال وهي وظائف تت –الداخلي والخارجي والقضاء 
 اللازمة من دافعي الضرائب. 

أما مذهب كينز، فإنه ينظر للحكومة علي أنها العامل الكبير الذي يعوض 
مظاهر الفوضى، التي لا يمكن السيطرة عليها والتي تميز الرأسمالية الليبرالية، وفي 

بحيث يضعف الاستثمار  وسع الحكومة أن تستثمر حين يقل تفاؤل رجال الأعمال
في العمالة. وتولد المبالغ التي تستثمرها، دخولًا تعادل ما يدره الاستثمار الخاص، 
وهذا الدخل الناجم من الاستثمار الحكومي يؤدي إلي توسيع نطاق الأسواق، وبالتالي 

 يزيد من تفاؤل رجال الأعمال. 

بسبب عجز المدخرات فإذا شاءت الحكومة أن تعالج هبوطاً في الدخل القومي 
الخاص عن اللحاق بالاستثمار الجديد، بمعني أن تنفق مالًا لا يؤخذ من دخل 
الجمهور، بمعني أن تنفق أكثر من الضرائب التي تجبها، وبذلك يكون هناك عجز 

                                                            
 –ترجمة أحمد فؤاد بلبع  –الماضي صورة الحاضر  –تاريخ الفكر الاقتصادي  انظر/ جون كينيث جالبريث. )1(

 .  915 - 962، ص ص 9000سبتمبر  –الكويت  – 969سلسلة عالم المعرفة، رقم 
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في الموازنة العامة، أما المال الذي يقترض لسد العجز فمصدره المدخرات الخاصة 
 رفي، فيما يعرف بالتمويل بالعجز. المكتنزة والائتمان المص

وينبغي إتباع عكس هذه السياسة، حين يصبح هناك خطر من حدوث التضخم، 
أي حين يقترب من الطاقة الإنتاجية الكاملة ويوشك أن يحدث ارتفاع كبير في 
ذا ما كانت الحكومة تنفق أكثر مما تجبي، فإنها في هذه الحالة تلعب  الأسعار. وا 

وعلي النقيض يجب أن تضطلع الحكومة بدور المدخر، أي أن تنفق دور المستثمر، 
 ”. التمويل بالفائض”أقل مما يجب ويتوفر لها فائض 

وينصب رأي كينز، بصفة رئيسية، لا علي التدخل الحكومي المباشر ولكن 
علي السياسات المالية المتبعة علي سبيل التعويض، ويؤمن كينز بأن الحياة 

لأي شعب تتطلب حالة من المساواة في توزيع الدخل. وعلي هذا  الاقتصادية السليمة
يحبذ كينز فرض الضرائب التصاعدية، بإجراءات متعددة، منها التأمين الاجتماعي، 
والخدمات العامة، مما يساعد علي إعادة توزيع الدخل. كما يدعو كينز إلي إتباع 

من تشجيع الاستثمار  سياسة دائمة، تستهدف خفض أسعار الفائدة، بما يعني ذلك
من جهة، ومن جهة أخري كان كينز يتوقع زوال الطبقة الغنية التي تعيش علي 
إيرادها أي ملكيتها للأوراق المالية أكثر مما تعيش علي الإنتاج، وذلك حين يميل 

 سعر الفائدة إلي الانخفاض، حتي يصل إلي درجة الصفر. 

اختار كينز متابعة السياسات التي  أما بالنسبة لسياسات التجارة الدولية، فقد
يراها كفيلة بضمان العمالة، بدلًا من العودة إلي تطبيق سياسة الحرية الدولية وأخذ 
يبحث الوسائل التي تؤدي إلي تحقيق سياسات داخلية موازية علي نطاق دولي. مما 

عن يكفل تنسيق مصالح الشعوب، ويضع حداً للمحاولات الرامية إلي عرقلة الرخاء، 
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طريق إتباع سياسة إفقار الجار، وقد اشترك كينز في الأعمال التي أدت إلي إنشاء 
نشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير.   صندوق النقد الدولي، وا 

وينتقد البعض كينز علي أنه ذو آراء مرنة وعملية للغاية. تسمح بالتأرجح بين 
دية الرئيسية هي التضخم وليس الآراء. ويعتقد ملتون فريدمان أن المشكلة الاقتصا

البطالة. بل ويتهم سياسات كينز بأنها السبب في عدم استقرار الأسعار واضطراب 
أسعار الصرف، ويشكك في أن كينز نفسه لو عاش حتى الآن كيف يمكن أن يواجه 
الأزمات الاقتصادية الحالية؟ ويكد أنه كان سيعدل من سياساته لكي يواجه تلك 

 ن كينز )أنه أعطي مساراً خاطئاً للاقتصاد لبضعة عقود(. الأزمة ويقول ع

وقد كان معظم السياسات الاقتصادية التي اتبعت بعد الحرب العالمية الثانية 
 في الدول الرأسمالية، خاصة المتقدمة، هي سياسات كينزية. 

الآثار الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، للسياسات  (1)ويلخص جون جالبريث
ية، بأن الركود والبطالة كان يتطلبان زيادة في النفقات العامة وخفضاَ الكينز 

للضرائب، وهما إجراءان مقبولان تماماً من الناحية السياسية، ومن الناحية الأخرى 
فإن تضخم الأسعار يتطلب تخفيضاً للنفقات الحكومية وزيادة الضرائب، وهما أمران 

 العملي لتوجهات الاقتصاد لكينز.  –لنظري غير مقبولين سياسياً. وهذا هو التراث ا

أن : ”9196عام ” النظرية العامة”ولقد ذكر جون ماينارد كينز في نهاية كتابه 
الرجال العمليون الذين يؤمنون بأنهم محصنين تماماً من أي مؤثرات فكرية، هم عادة 

 ”. عبيد لبعض الاقتصاديين البائدين المجانين الذين في السلطة

                                                            
 .  915انظر، جاليريث، مرجع سابق، ص  )1(
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علي ”، 9002الجميع في الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت عام  ولقد ركز
المصرفيين. ولم تحظ النظريات الاقتصادية التي شجعت علي هذه ” أخطاء وجشع

 الأخطاء بالاهتمام الكافي. 

الأسواق، ” كفاءة”ويدور النقاش دائماً بين الأكاديميين الاقتصاديين حول 
في الاختيار الاقتصادي، سواء في  ”والرشادة”ين، المستثمرين والمستهلك” ومنطق”

بنت النظريات ” الكفاءة”و ” الرشادة”و ” المنطق”الاستهلاك أو الإنتاج، وبناء علي 
 الاقتصادية، نماذج للكمبيوتر، ووصفات اقتصادية وتنظيمية جاهزة. 

ا قد اعتمدوا علي نظريات اقتصادية عف” الرجال العمليين”وذكر كينز أن هؤلاء 
عليها الزمن، لدعم ديونهم المعدومة، والسياسات الاقتصادية السيئة والتي سمحت 

ضعف رأسمال بنوكهم  50، للمصرفيين أن يقترضوا 9002قبيل ظهور أزمة 
للمضاربة علي رهون عقارية لم تحقق أرباحاً كبيراً، وسمحت لهم بذلك الجهات 

 الرقابية. 

منذ الثمانينات، للأكاديميين  ”ريجان –اتشر ث”وقد سمحت أيديولوجية 
، يمكن لهذه ”التوقعات المنطقية”الاقتصاديين بناء نماذج رياضية، تقوم علي 

النماذج، أن تثبت بطريقة حسابية أن البنوك لن تواجه مطلقاً أية أزمات في السيولة 
ن إجبار البنوك علي الاحتفاظ برأسمال إضافي ليس ضرورياً، وأن  المالية، وا 

دائماً علي حق، وسمحت تلك العقيدة الاقتصادية، خاصة في مجال الأسواق 
التمويل، أن يتوقعوا أن الاضطرابات المالية من النوع الذي مر به بنك ليمان برازرز، 

 لن يحدث ولو لمرة واحدة في البليون سنة القادمة. 
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، أن كل المحاولات التي ”اقتصاديات السوق ذاتية الاستقرار”وتضمنت عقيدة 
بذلها الحكومة لإدارة الطلب، من خلال السياسات النقدية والمالية، كان مصيرها ت

 الفشل، ولم ينتج عنها سوي التضخم فقط. 

عام الاقتصادي الحاصل علي جائزة نوبل ” بول كروجمان”ومن ناحيته يتناول 
 End This Depression” ضعوا نهاية فورية لهذا الكساد”، في كتابه 9002

Nowويتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت 9099در عام ، والصا ،
ن لم يصل إلي الكساد 9002عام  ، علي أنه كساد واضح وليس ركوداً، حتى وا 

الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ويتحدث عن الدمار الذي تسببت فيه البطالة 
الرسمية إلي ما يزيد عن المرتفعة في الاقتصاد الأمريكي، والتي وصلت في معدلاتها 

 6.2مليون أمريكي من  99، ارتفع عدد العاطلين إلي 9099، ففي ديسمبر 90%
 .  9001مليون عام 

ويهدف كروجمان للرجوع إلي ما سبق لجون مانيارد كينز طرحه، والمتمثل في 
أن توسيع الإنفاق الحكومي يمكن أن يحفز النمو، وعدم الانشغال بما ينجم عن زيادة 

نفاق الحكومي من عجز وارتفاع مستوي الدين العام. وتقديم التنشيط المالي، الإ
لمواجهة ضعف الطلب في القطاع الخاص. فإذا كان المستهلكون والشركات 
 والحكومات لا تنفق بما فيه الكفاية يحد ذلك من النمو، ويزيد من معدلات البطالة. 

للتعافي، بفضل زيادة  ويرى كروجمان أن الاقتصاد الأمريكي يخطو ببطء
باراك أوباما" للإنفاق وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، ”الرئيس 

وخفض أسعار الفائدة لحفز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ويأخذ كروجمان علي 
إدارة أوباما التوقف عن التدخل الحكومي مباشرة، بعد تجاوز حدة الأزمة، وظهور 

 .9001ي عام مؤشرات التعافي ف
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ويرى كروجمان أن الحد من العجز ليس هو الأولوية القصوى، بل أن خفض 
نسب البطالة المرتفعة مع ما يستدعيه ذلك من إنفاق فيدرالي لابد منه، ويرى 
كروجمان أن الملايين من الأمريكيين يعانون البطالة، وتكلفتها الاجتماعية الباهظة 

لأمريكي، وعجز الشركات والقطاع الخاص عن بسبب تراجع الطلب إلي الاقتصاد ا
التوظيف، لذا يمكن للحكومة التدخل لوضع حد لهذا النقص الواضح في الطلب 

عادة الطلب إلي السوق.   بالإنفاق وا 

لي جانب الحكومة، يدعو كروجمان الاحتياطي الفيدرالي بالتحكم في  وا 
ن التضخم، داعياً لخفض سعر الفائدة، وعدم الخوف من شبح ا لتضخم الذي حتى وا 

ارتفع، فلن يهدد الاقتصاد الأمريكي، وما يهم الآن هو إعادة تحفيز النمو 
الاقتصادي. ويري كروجمان أن استمرار الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي سيؤدي 

” الكساد الواضح”للوصول إلي الانكماش، الذي يصعب في ظله الخروج مما اسماه 
الأزمة ثلاثة مسارات عملية، تعيد النمو إلي الاقتصاد ويقترح كروجمان للخروج من 

 الأمريكي: 

مليار  900( الانقاذ المالي للاقتصاد في قطاعاته المختلفة، بتخصيص 9)
دولار سنوياً، تنفقها الحكومة الفيدرالية  لدعم الحكومات المحلية، التي عانت 

سيخلق ملايين الوظائف تداعيات الأزمة المالية. ويذكر كروجمان أن هذا الاقتراح 
 دون التأثير في موازنة الحكومات المحلية. 

( خفض سعر الفائدة إلي الصفر، دون الانشغال بشبح التضخم، ويقترح بدلًا 9)
التي يريدها مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي،  %9من تحديد نسبة التضخم بـ 

الإنفاق، بينما ستتراجع  ، وهذا سيشجع علي%4يقترح كروجمان رفع التضخم إلي 
 القيمة الحقيقية للدين العام. 
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( ضرورة مساعدة أصحاب الرهون العقارية علي إعادة جدولة ديونهم، وفقاً 9)
لسعر الفائدة المنخفض حالياً، مع ما يستدعيه ذلك من ضخ أموال إضافية في 

 المؤسسات المالية، وسن التشريعات اللازمة لذلك. 

الإستراتيجية الاقتصادية التي تعمل سياسياً هي الأفضل، ويؤكد كروجمان أن 
ن كانت تلك الإستراتيجية تحمل في طياتها سياسات غير تقليدية، فسرعان ما  حتى وا 

 يرحب بها الشعب الأمريكي عندما يلمس آثارها الإيجابية علي أرض الواقع. 

في مجال  غير أن المشكلة الأساسية التي تواجه اقتراحات كروجمان، لاسيما
 التشريع والإنفاق، هي صعوبة إقناع الجمهوريين داخل الكونجرس بهذه الأفكار.

ولما كان باراك أوباما الرئيس الديمقراطي، قد فاز في دورة الإعادة الرئاسية لعام 
، لن 9096، فإن الولايات المتحدة، علي الأقل لأربعة سنوات، تنتهي في 9099

ن أمام ”الخاطئة”و ” الحرة”السوق  تكون عاجزة تماماً، أمام قوى ، في نفس الوقت، وا 
الإدارة الأمريكية الديمقراطية، فرصة لتعديل مسار الاقتصاد الأمريكي، نحو التعافي 
الاقتصادي باستخدام أدوات عن الاقتصاد الكلي، من نحو مائة عام. وكل ما 

 تحتاجه الإدارة الأمريكية، هو الإرادة السياسية لتحقيق ذلك. 

أسباب الأزمات المالية والاقتصادية العالمية حسب رؤية الأطراف داخل 
 مجموعة العشرين: 

حملت الممارسات المالية والمصرفية للبنوك الأمريكية المسئولية عن وقوع هذه 
 الأزمة. 

إلا أن صانعي القرار الأمريكي ركزوا علي السياسات الاقتصادية التي اتبعتها 
لآسيوي وخاصة الصين. والتي استهدفت تشجيع الإنتاج دول الفائض التجاري ا
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المحلي و كبح الاستهلاك الداخلي وطبقاً لهذا أدي تطبيق هذه السياسات إلي حدوث 
خلل كبير في الموازين التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات الفائض الآسيوية 

الولايات المتحدة خاصة الصين، وترجع لاحتفاظ تلك علي حالة العجز التجاري مع 
 مما أدي إلي ارتفاع نسبة العجز التجاري الأمريكي. 

 الموقف الأوروبي: 

نما الأزمة إلي ضعف الهيكل المالي والإطارات المنظمة لأسواق المال، بسبب 
 انسحاب الحكومات من السيطرة علي هذه الأسواق. 

ع في الإنفاق وأنتقد الأوروبيون خطة الإنقاذ الأمريكية القائمة علي التوس
الحكومي، وبالتالي تحول الإنفاق الأسري إلى الأنفاق الأمريكي الحكومي، فهي 

 معالجة ظاهرية للأزمة. 

 الرؤية الصينية : 

إذا كان الخلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين هو المسئول الأول عن 
اسات التصنيع الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، فإن السبب لا يعود إلي سي

والسياسات التجارية الصينية، بقدر ما يعود إلي النزعة الاستهلاكية في الأسواق 
 الأمريكية. وأن الإنتاج الصيني المتزايد هو استجابة للطلب الأمريكي. 

وقد طرحت ثلاث رؤى مختلفة للخروج من الأزمة طبقاً لاختلاف الرؤى الثلاثة 
 . 9001و أبريل  9002عة في نوفمبر خلال قمة المجمو  –لأسباب الأزمة 

وركزت الرؤية الأمريكية علي ضرورة إصلاح الخلل في التوازن بين اقتصادات 
العجز والفائض التجاري، بين الولايات المتحدة والصين بالذات، من خلال إقناع 
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الصين بتحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب الداخليين، من خلال تحقيق 
 من التوافق بين سياسات الإنتاج والتصنيع من ناحية، والطلب الداخلي. درجة أكبر 

خاصة ضد  –وطالبت أعضاء المجموعة بالامتناع عن أي سياسات حمائية 
الصادرات الصينية. إذ أن أي قيود علي الصادرات الصينية إلي الأسواق الأمريكية 

الاقتصاد الصيني بسبب والأوروبية شأنها أن تؤدي إلي رفع معدلات البطالة داخل 
عدم قدرة الصين علي زيادة حجم الطلب المحلي الداخلي علي المدى القصير 
لاستيعاب فائض الإنتاج في حالة انخفاض كبير في حجم الواردات الأمريكية من 
الصين، في ظل الفجوة الكبيرة بين حجم الإنتاج الصيني والطلب الداخلي حيث يزيد 

 . (1)من حجم الناتج المحلي الإجمالي %90 الإنتاج عن الطلب بنسبة

وعانت أوروبا من الموجة الثانية لأزمة الركود الكبير، حيث عانت من عجز في 
موازناتها العامة، واضطرت إلي تنفيذ برامج تقشفية أو انكماشية لتقليل الإنفاق العام، 

 . بما سيؤدي ذلك إلي زيادة الركود الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة

من الناتج  %1 9090فقد ارتفع عجز الموازنة للدول في منطقة اليورو عام 
في اليونان وأسبانيا، و  %1.1في بريطانيا، و  %90.5المحلي الإجمالي، ونحو 

في ايطاليا،  %5.9في ألمانيا، و  %5.5في هولندا، و  %6.9في فرنسا، و  2.4%
العامة للدولة في الاتحاد  مع معرفة أن سقف العجز المسموح به في الموازنة

من الناتج المحلي الإجمالي. وتركزت البرامج التقشفية الأوروبية  %9الأوروبي هو 
 علي تجميد الإنفاق العام في بعض الدول الأوروبية. 

                                                            
(1) Michael Pettis, ” The G 90 Meetings: No Common Framework, No Consensus, 

Policy Brief, No 79, CARNEGIE Endorment for International Peace , May 2009. 

 .  91مذكورة في د. عبد المنعم سعيد، د. محمد فايز فرحات، ص  
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 9.5وعانت الولايات المتحدة من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة بلغ 
فإن الأفكار الأمريكية لضرورة التوسع في . وبالتالي 9001تريليون دولار في عام 

الإنفاق العام لمواجهة الركود كأولوية أولي قبل إصلاح الخلل المالي في الموازنة 
 العامة للدولة. 

كما أن وضع الدولار كعملة احتياط دولية تجعلها تفرط في الإصدار النقدي 
من طباعتها في بدون غطاء ذهب أو إنتاجي، وتستخدم الدولارات لتكلفها أكثر 

 الحفاظ علي قدرتها في تسوية التزاماتها.

وذكر البيان الختامي للقمة أن الأسواق الناشئة القوية مثل الصين لابد من 
تشجيع حكوماتها والمواطنين لإنفاق المزيد والاستثمار في مشاريع بنية تحتية وبناء 

وتطوير شبكات ضمان اجتماعي أفضل لتحسين مستويات معيشة مواطنيها، 
 سياساتها النقدية لتسمح بدرجة أبكر من حرية ومرونة أسعار الصرف. 

وتعهدت دول ذات فائض تجاري كبير مثل ألمانيا واليابان بتحقيق توازن في 
 تجارتها الخارجية. 

وتشير الحقائق إلي تغيرات في التوازن الاقتصادي العالمي ليس فقط صعود 
ند وروسيا، وليس فقط بحصة كل منها في الصين والبرازيل واله BRICمجموعة 

الناتج والتجارة السلعية والخدمية في العالم، بل أيضاً في حجم الاحتياطيات الضخمة 
 في العملات. 

ولم تحدث القمة تغييراً في وضع الدولار كعملة احتياط دولية رغم تراجع دوره، 
بعد الحرب  %45 بسبب تراجع حصة الناتج الأمريكي من الناتج العالمي من نحو

من الناتج  %90في آخر عهد كلينتون إلي نحو   % 99العالمية الثانية إلي 
الصادرات العالمية  %99. وتراجعت الصادرات الأمريكية من 9090العالمي عام 
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بعد الحرب العالمية الثانية إلي المرتبة الثالثة بعد الصين وألمانيا وبصادرات نحو 
لي العالمي. كما أن استمرار الاحتفاظ بالدولار من الإجما 9090عام  2.45%

 550كعملة احتياط دولية، لا يتسق مع العجز التجاري الأمريكي الكبير والذي بلغ 
. وبلغ عجز ميزان ويبدو أن 9090مليار دولار خلال العام المنتهي في أبريل 

لسلة التحول سيتم تدريجياً، من خلال تنويع الصين وروسيا والهند والبرازيل 
 احتياطياتها في اتجاه تقليل حصة الدولار فيها. 

/  95عن الأسواق المالية والاقتصاد العالمي  G 20وذكر إعلان قمة جماعة 
 الأسباب التالية للأزمة:  9002نوفمبر 

القوى، ونمو تيارات رأس المال، واستقرار طويل خلال فترة من النمو العالمي ”
اف السوق عن عائدات أكبر بدون تقدير مناسب في بداية هذا العقد، بحثت أطر 

للمخاطر وفشلت في ممارسة الجهد المستحق. وفي نفس الوقت، فإن المعايير 
الضعيفة للضمان، وممارسات سليمة لإدارة الخطر، إلي جانب تزايد وجود منتجات 

، متزايدة أدت جميعها إلي خلق نظام Leverageمالية معقدة ومبهمة، ويتبعها روافع 
قابل للسقوط، ولم يقم صناع السياسات وصناع القرار والمشرفين، في بعض الدول 
المتقدمة، لم يقدروا بعناية ويواجهوا الأخطار المبنية في الأسواق المالية وأن يوكبوا 
التجديدات المالية، أو أن يأخذوا في حسبانهم التعديلات التنظيمية للأفعال التضبيطة 

 . (1)الداخلية

 : 2118هات النظر الدولية في أسباب أزمة تباين وج

 تباينت أسباب وطرق مواجهة الأزمة بين الولايات المتحدة، والصين وأوروبا. 
                                                            

(1) ”Declaration of G90 

 https:// gergewbush-whitehouse.archives.gov/news/releades/2008/11/2008/11/5-

1.html ). NARA. 2008 – 11 – 15.    . 
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فتري بعض وجهات النظر في الولايات المتحدة، أن الممارسات المالية 
والمصرفية للبنوك الأمريكية هي المسئولة عن الأزمة. إلا أن صانعي القرار 

ا علي السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول الفائض التجاري الأمريكي ركزو 
الأسيوية، وخاصة الصين، والتي استهدفت تشجيع التصدير وكبح الاستهلاك 
الداخلي، مما أدي إلي حدوث خلل كبير في الموازين التجارية بين الولايات المتحدة 

لعجز التجاري لصالح الدول الأسيوية، خاصة الصين، وأدي ذلك إلي ارتفاع ا
الأمريكي، وبالتالي هناك ضرورة لإحداث التوازن التجاري، خاصة بين الولايات 
المتحدة والصين، بزيادة الطلب الداخلي في الصين، مع زيادة قيمة العملة الصينية، 

 المقومة بأقل من قيمتها بالنسبة للدولار. 

الولايات المتحدة وتري الصين من جانبها، بأنه إذا كان الخلل التجاري بين 
، 9002والصين هو المسئول الأول عن الأزمة الاقتصادية والمالية بداية من عام 

ولكن السبب لا يعود سياسات التصنيع والتجارة الصينية، بقدر ما يعود إلي طبيعة 
النزعة الاستهلاكية في السوق الأمريكية، فالإنتاج الصيني المتزايد هو استجابة لزيادة 

مريكي. وتطالب الصين بالامتناع عن أى سياسات حمائية وضد الطلب الأ
الصادرات الصناعية، والتي ستؤدي إلي رفع معدلات البطالة في الاقتصاد الصيني، 

 وذلك بسبب عدم قدرة الصين علي زيادة الطلب المحلي علي المدي القصير. 

ي ضعف الهيكل وتذكر الرؤية الأوروبية أن الأزمة الاقتصادية والمالية، ترجع إل
المالي العالمي، والسيطرة علي أسواق المال، بسبب أنسحاب الحكومات من السيطرة 
علي تلك الأسواق، وأنتقد الأوروبيون، خاصة ألمانيا، خطة الإنقاذ الأمريكية القائمة 
علي التوسع في الإنفاق الحكومي محل إنفاق الأسر. وبالتالي لا تنطوي خطة الإنقاذ 
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قيقية للأسباب الهيكلية للأزمة، بقدر ما تعبر عن معالجة ظاهرية علي مواجهة ح
 لها. 

ثالثاً: العوامل الموقفية / المباشرة للأزمة المالية / الاقتصادية العالمية منذ 
 : 2118عام 

 ( نشأة وتطور المشتقات الجديدة واتساع المضاربات المالية: 1)

ق الاستثمار المالي وصناديق عبر البورصات والبنوك وشركات التأمين وصنادي
معاشات التقاعد، دخلت مسرح القوي المالية العالمية طبقة جديدة، هي طبقة 

 المتاجرون والمضاربين بالعملات والأوراق المالية. 

، أقتفي بضع مئات من مديري البنوك وصناديق 9119ففي سبتمبر عام 
وراهنوا بمليارات ،  George Sorosالاستثمار خطي رجل الأعمال جورج سورس 

الدولارات علي تخفيض سعر صرف الجنية الاسترليني والليرة الإيطالية ولم يكن 
باستطاعة البنك المركزي البريطاني والمركزي الإيطالي، وقف أنخفاض أسعار 
صرف عملتيهما بدعم مليارات الدولارات والليرات، وكان عليهما الإنسحاب من نظام 

 ما أنطوي عليه من أسعار صرف ثابتة. ، و (EMS)النقد الأوروبي 

، أسعار الفائدة 9114ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في فبراير 
القيادية، مما تسبب في انهيار سوق المال الأمريكي. وانخفض الدولار في ربيع 

 . (1)يناً يابانياً  19مارك و  9.95إلي أدني مستوي له، لتصل قيمته إلي  9115

                                                            
انظرللتفاصيل الفصل الرابع، في هانس بيتر مارتين ومارالد شومان، فخ العولمة، الاعتداء علي الديمقراطية  )1(

 .  990 - 910مرجع سابق، ص ص  –والرفاهية 
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، أنه لا يجوز ترك 9115س الوزراء الإيطالي جون ماجور في إبريل وذكر رئي
تتم بسرعة وبحجم كبير، بحيث لم تعد تخضع لرقابة ”العمليات في أسواق المال 

 ”. الحكومات أو المؤسسات الدولية

يجب منع الأسواق من ”وذكر رئيس الوزراء الإيطالي لامبرتو ديني، أنه 
ورأي الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن ”. د بأكلمهتقويض السياسة الاقتصادية لبل

وباء الإيدز في الاقتصاد ”القطاع المالي كله، مدعاه للاستنكار، ويسمي المضاربين 
 ”. العالمي

وبدون وجود شبهه مؤامرات، فإن ما يحدث في أسواق المال هو الحصيلة 
التي اتجهت منذ المنطقية للسياسات التي تنتهجها حكومات الدول الصناعية الكبري، 

السبعينيات، إلي تحرير الأسواق من القيود، والحدود، وألغت كل الحواجز، أمام 
 أنتقال رؤوس الأموال، والنقود. 

وعلي أساس تلك الحرية، نمت معاملات المؤسسات المالية العالمية نمواً كبيراً 
، ارتفعت 9125في سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. ومنذ عام 

قيمة تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية علي المستوى العالمي إلي ما يزيد 
، مثلًا عمليات 9115علي عشرة أضعاف. وفي خلال يوم عمل واحد جري في عام 

بليون دولار، وهو أربعة أضعاف ما  9.5بيع للعملات الأجنبية بقيمة تبلغ حوالي 
 بترول، آنذاك. أنفقه العالم في السنة علي ال

ويقول جورج سورس، المالي والمضارب العالمي، بأن الأسواق لا تميل إلي 
نما علي عملها أيضاً. لذلك لا يكفي فرض  التوازن، ولا تعكس الأسس فحسب، وا 
قيود علي تدفق الأموال، بل يجب الاعتراف بأن الأسواق عرضة للانهيارات، وعلي 

 ن هذه الانهيارات حادة جداً. المستثمرين أن يحرصوا علي ألا تكو 
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زالة القيود، هو ما سبب الأزمة  ويذكر جورج سورس "أنهيار نموذج العولمة وا 
إن ”، ويضيف سورس ”الحالية في الأساس، نحن نشهد الآن النهاية لهذه الإيديولوجية

المستقبل سيكون أكثر تساهلًا، وأقل تركيزاً علي المضاربة، وينتظر أن يولد وتفرض 
 ”. يد من القيود علي القروض. نحن في خضم عملية ضخمة لتخفيض الديونالمز 

الماضية التي سادت بها إزالة  90في خلال السنوات الـ ”ويضيف المقال أنه 
القيود وتحرير النظام المالي، شهدت حقبة وصلت فيها ديون البنوك إلي نسب قياسية 

ميريل ”و ”ن مان ساكسجو ”في  9إلي  92و ” مورجان”في بنك  9إلي  99بلغت 
، عندما ازدادت أعداد الأسهم المعقدة مثل المؤسسات المالية المدعومة ”فينش

بالقروض السكنية لرفع أرباحها إلي مستويات قياسية. الآن وبعدما أصبحت القيود 
 ”. أكثر صرامة، علي هذه البنوك، ستتقلص ديونها وكذلك أرباحها

ما يجب أن يتأثر في ”استانلي في آسيا  ، ورئيس مورجان”استيفن روش”ويقول 
النهاية من هذه الأزمة هو إدارة أكثر حكمة لرؤوس الأموال ومشتقات مالية 
ومؤسسات أكثر شفافية، وبالتالي نظام يتماشي بشكل أفضل مع الاقتصاد الحقيقي 
الذي كان يفترض تحديه أولًا. النظام المالي ابتعد كثيراً عن روابطه بالاقتصاد 

 ”. قيقيالح

ثر سلسلة من التغييرات القانونية  ومنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وا 
والتكنولوجية، رفعت القيود  علي النمو، وعلي إ مكانية جني الأرباح التي كانت 
مفروضة علي المؤسسات المالية. فقد سمح لصناديق التقاعد بالإنتشار في أسواق 

اسرة عرض جميع الأسهم في الصناديق الأوراق المالية، وأصبح بإمكان السم
الاستثمارية المشتركة، وسمح لأنواع مختلفة من البنوك بالإندماج ودخول مجالات 
تجارية جديدة. وأدي استعمال آلات الصرف الآلية وبرمجيات الإتجار بالأسهم، إلي 
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، ارتفعت 9005خلق شبكة مالية الكترونية تعمل علي مدار الساعة. وحتي عام 
. وكما يشير %50إلي أكثر من  %96الأمريكيين الذين يملكون أسهم من نسبة 

 Super Capitalismروبرت رايخ، وزير العمل السابق في إدارة كلينتون، في كتابه 
)الرأسمالية المفرطة( حصل تغير جذرى في نظرة الأمريكيين إلي المسائل الاقتصادية 

 ”. مرون ناشطينوتحول المدخرون إلي مستثمرين، وأصبح المستث”

، مما صعب من جني الأرباح، لكن بفضل تدني 9009وقد تغير الاقتصاد عام 
، في 9009عام  %9معدلات الفائدة )خفض الاحتياطي الفيدرالي إلي معدل الفائدة 

حقبة )الآن جرينسبان( بقيت القروض سهلة المنال. وأدي تدني معدلات الفائدة أيضاً 
لمالية القائمة علي القروض، أي الأوراق المالية التي إلي ازدهار سوق المشتقات ا

تشكل مزيجاً علي القروض، التي تسببت بالأزمة الحالية، فيما كان يبحث 
، 9000المصرفيون عن وسائل لزيادة أرباحهم في حقبة الفوائد المتدنية بين عام 

اسية، ارتفعت قيمة سوق المشتقات المالية الأس 9001وفترة الذروة في صيف عام 
 تريليون دولار.  69مليار دولار إلي  900من 

وبقيم مشابهة يجري تداول الأسهم وسندات الدين المصدرة في المؤسسات 
الاقتصادية الكبري، وسندات الدين الحكومي، وعدد لا يحصي من التعاقدات التي 

. وعقود المشتقات هي محور أساسي ترتكز عليه  Derivatesتسمي المشتقات 
 ة المالية لدرء المخاطر التي تتعرض لها منشآت الأعمال. الهندس

وكلمة مشتق تعني شيء اشتق أو تولد عن شيء آخر. فعقود المشتقات هي 
أدوات مالية تتوقف قيمتها علي قيمة أصل آخر. ومن أبرز صور المشتقات العقود 

 الآجلة، والعقود المستقبلة، وعقود الاختيار، ثم عقود المبادلة. 
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نقوم بشرح تلك المشتقات ومعناها ودورها في توليد الأزمات المالية وسوف 
 والمصرفية والاقتصادية. 

كانت العقود المستقبلة قاصرة علي السلع الزراعية والمعادن،  9119فقبل عام 
بينما كانت عقود الاختيار متداولة في أسواق غير منتظمة لا تتسم بالنشاط، 

العشرين نشطت تلك الأسواق، وامتدت تطبيقاتها وبمنتصف التسعينيات من القرن 
إلي السندات والأسهم والعملات والمؤشرات، كما أمتدت إلي سلع لم يسبق أن أبرمت 

لم أري موضوع المعرفة فيه محدودة، قدر ”عليها تلك العقود، يقول ستيفن لين 
 Never have I seen a subject about which people”وضوح المشتقات

o little”know s (1) 

وقبل أعوام التسعينيات كانت الأسواق المالية للمعاملات الآجلة في الدول 
الغربية الصناعية الكبري، مستقلة الواحدة عن الأخري، ولا تخضع للمؤثرات 

 الخارجية. 

أما الآن فقد تغير الأمر، وأصبحت الأسواق المالية الكبري مرتبطة ببعضها، 
لآلية تسهيلًا لتلك المعاملات، ولهذا إذا حدث انخفاض في وكان استخدام الحاسبات ا

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤدي ذلك إلي أرتفاع أسعار الأسهم 
في الطرف الآخر من العالم، في آسيا مثلًا، وحينما يصبح الاستثمار في سندات 

ذا ما  الحكومة الأمريكية أقل عائداً، فإن المستثمرين يتحولون إلي الأسهم الاجنبية، وا 
أرتفع سعر سندات الدين الحكومي الألمانية، عندما يخفض المصرف المركزي 
الياباني سعر الفائدة علي القروض التي يمنحها للبنوك في طوكيو. وعند تحويل هذه 

                                                            
(1) Lipten, S. Heard on the street, Wall Street Journal, (De. I, 1993). 
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المبالغ إلي يورو واستثمارها في الأوراق المالية الألمانية الأعلي فائدة، فإن القروض 
 لممنوحة بالين الياباني وبأسعار فائدة منخفضة، ستحقق دون مخاطرة، ربحاً أكيداً. ا

وبالتالي لم يعد مستوي النشاط الاقتصادي، ولا المصرف المركزي الألماني، 
هما اللذان يقرران مستوي سعر الفائدة في سوق المال الألمانية، بل يقرره المضاربون 

عالم للحصول علي أفضل الشروط للاستثمار علي مدار الساعة، وعلي مستوي ال
المالي، وذلك باستخدام الحاسبات الألكترونية، التي تغطي الأسواق المالية والعملاء 

 علي مستوي العالم. 

وكذلك الحال بالنسبة للقائمين علي مقدرات صناديق الاستثمار. فبمجرد مكالمة 
حول الاستثمار في سندات تليفونية، أو فاكس أو بالضغط علي زر الكمبيوتر، يت

الدين الحكومي الأمريكي، إلي استثمار في مستندات بريطانية أو يابانية أو تركية .. 
 الخ. 

وهناك عشرات الآلاف من المغامرين في العالم الذين يمارسون تلك المقامرات 
وهناك مغامرين أخرون، يتعاملون مع   Educated Gamblingالمدروسة 
، أي مع المستقبل، أي مع قيم تتوقع الغالبية العظمي من Derivatesالمشتقات 

المشاركين في أسواق الأسهم والسندات والعملات تحققها في ثلاثة أشهر أو في عام، 
، وهي Swapsأو في خمسة أعوام وتسمي البضائع التي يتعملون فيها المبادلات 

أجل معين، مقابل  التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي، أو
 تدفق أو أصل آخر، وذلك بموجب شروط يتفق عليها عند التعاقد. 

، هي من المشتقات الحديثة في الأسواق المالية. والهدف منها Collarsوالسقف 
الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة. فالسقف هو اتفاق بين طرفين يتعهد بموجبه 

حالة ارتفاع سعر الفائدة إلي مستوي أعلي  بائع السقف إلي مشتري السقف، بأنه في
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من مستوي السعر المتفق عليه، فإنه يدفع إلي مشتري السقف، فارق المبلغ، أي 
الفرق بين السعرين، مضروباً في المبلغ النقدي الذي تم الاتفاق عليه، فإذا فاق سعر 

نقطة واحدة مثلًا، الفائدة المتفق عليه سعر الفائدة الذي ساد عند إبرام الاتفاق بمقدار 
ذا فرضنا "أن المبلغ المتفق عليه هو مائة ألف، فإن بائع السقف سيدفع إلي  وا 
مشتري السقف عندئذ مبلغاً قدره ألف، أي مائة ألف مضروبة في واحد ومقسومة 

 . (1)علي مائة

هي اتفاقيات تشتمل علي الأثنين معاً، أي السقف  Collarsوبالتالي فالسقوف 
ي وسيلة لتفادي مخاطر ارتفاع سعر الفائدة المستقبلي، إلي حد أعلي والقاعدة، فه

 من السعر السائد )السقف( أو انخفاضه إلي حد أدني من السعر السائد )القاعدة(. 

، فهي عكس السقف، فإذا كان السقف وسيلة لتفادي أرتفاع Floorأما القاعدة 
اضه، وذلك لأن بائع القاعدة سعر الفائدة، فإن القاعدة هي وسيلة لدفع مخاطر انخف

سيدفع إلي المشتري، الفارق الناجم عن انخفاض سعر الفائدة، أي أنها تضمن 
 للأخير حداً أدني لسعر الفائدة، حتي أن أنخفاض سعر الفائدة انخفاضاً كبيراً. 

فهي التزام تعاقدي نمطي إما لبيع أو لشراء أصل  Futuresأما المستقبليات 
ية، أو أوراق تجارية ثابتة الفائدة، أو بضاعة معينة مثلًا(، بسعر معين )عملات أجنب

محدد بتاريخ معين في المستقبل. وتتميز العقود المستقبلية بإمكان تداورها في 
 البورصات. 

، فهي عقد بين طرفين يلتزم فيه بائع الخيار، منح Optionsأما الخيارات 
( أو في بيع Call Optionsلشراء مشتري الخيار، الحق في شراء أصل معين)خيار ا

                                                            
براهيم هندي، إدارة المخاطر باستخدام: التوريق والمشتقات، الجزء الأول: التوريق، انظرللتفاصيل: د. منير إ )1(

 .  9006منشأة المعارف بالإسكندرية، 
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بسعر معين وفي موعد محدد )الخيارات  Put Options)أصل معين )خيار البيع 
الأوروبية(، أو قبل حلول الموعد المحدد )الخيارات الأمريكية( في المستقبل. ويدفع 
مشتري الخيار إلي بائع الخيار مبلغاً من المال، مكافأة له علي تعهده ببيع الأصل 

 . Call Optionالمستقبل بالسعر المتفق عليه في سياق عمليات خيار الشراء في 

، فإن مشتري الخيار يدفع إلي بائع Put Optionأما في عمليات خيار البيع 
الخيار، مبلغاً من المال مكافآة له، علي تعهده بشراء الأصل في المستقبل، بالسعر 

أعتقاد مشتري الخيار أن سعر الأصل المتفق عليه، والأصل في خيارات الشراء هذا، 
سيكون في الفترة المتعاقد عليها، أعلي من سعر المتعاقد عليه مضافاً إليه المبلغ 
الذي دفعه إلي بائع الخيار. أما خيارات البيع فإنها تكمن في تكهن بائع الخيار بأن 

ر، السعر الحالي للأصل، مضافاً إليه المبلغ الذي حصل عليه من مشتري الخيا
 أعلي من السعر المستقبلي. 

 وهي مختصر لـ  Dingosكما توجد سندات دين مشتقة 

Discounted investment in Negotiable Government 

Obligations 
 وهي مختصر لـ  Zebrasوالـ 

Zero – Coupon Euro – sterling Bearer Or Registered 

Accuring Securities . 

ين مشتقة، من أذونات علي الخزانة، كانت بيوت وكلا النوعين هي سندات د
المال قد اشترتها، وأودعتها لدي شركات الأمان كضمان لسندات الدين الجديدة التي 
أصدرتها بيوت المال، بناء علي ما اشترت من أذونات الخزانة، والمميز لهذه 

بيعها هي العمليات يكمن في قيام بيوت المال، بفصل الفائدة عن أذونات الخزانة، و 
 – Zero)الأخري أيضاً كسندات دين بفائدة ثابتة إلي سندات دين من دون فائدة 
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Coupon)  ومن هنا جاءت تسمية كلا النوعين بسندات الدين المفصولة
(Stripped Bonds) . 

السابقة هي أدوات مالية، يزيد عددها باستمرار،  Derivativesوكل المشتقات 
اليوم، أفي وقت ولاحق لقاء الحصول علي الأوراق وهي تقوم علي أسعار ستدفع 

 المالية الفعلية أو العملات الأجنبية. 

ذا كان المرء يراهن علي ازدهار الاقتصاد الفرنسي، مثلًا، فهو لم يعد مجبراً  وا 
علي شراء أسهم الشركات الفرنسية فقد صار بإمكانه الآن المشاركة بعمليات 

لقاء  –ة علي مؤشرات الأسهم الفرنسية، والحصول ، والمراهنFuturesالمستقبليات 
علي ربح في حالة ارتفاع المؤشر إلي مستوي أعلي من المستوي  –دفع مكافآة نقدية 
 المتعاقد عليه. 

وحصيلة هذه العمليات، هي إنها قد جردت الشراء الفعلي للأوراق المالية أو 
سهم، أو من مخاطر عدم العملات الأجنبية، من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والأ

إمكان تسديد الفوائد المرتفعة، وبالتالي صارت المخاطر نفسها بضاعة متداولة في 
 الأسواق. 

ومنذ أن غدت طاقة الحاسبات الآلكترونية، عملياً دون حدود، استقلت 
، وأسست كل المدن المالية ”عصر الثورة المالية”المعاملات بالمشتقات كلية، وبدأ 

إلي  9121صات مختصة بالمعاملات الآجلة فقط، وفي الفترة بين الكبري، بور 
،تضاعفت القيمة الأسمية للمعاملات كل سنتين لتصل، علي مستوي العالم، 9115
 ألف مليار دولار.  49إلي 
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وكانت تلك المعاملات الآجلة، ودفعاً للخطر والمجازفة، تسود القطاعات 
العمليات لمواجهة تقلبات أسعار صرف  المنتجة، فقد كان المصدرين، يلجئون لتلك

 عملات البلدان التي يتعاملون معها. 

ومع المعاملات الآجلة، فإن كل العقود صارت عملية رهان منظم، علي شاكلة 
سيكون بعد عام أعلي من مستواه بمقدار  Daw – Jonesأراهنك علي أن مؤشر ”

ذا خاب ظني، فسأدفع لك مبلغاً   ”. وقدره ..  مائتين وخمسين نقطة، وا 

وأصبحت تغيرات طفيفة في المحافظ الاستثمارية، تؤدي إلي تقلبات كبيرة في 
فتطور قيمة ” ما سيفعله الآخرون”أسعار الأوراق المالية، فالمهم هو التوقعات بشأن  

سندات الدين الحكومي الألمانية مثلًا، لم يعد يحدد من قبل المتاجرين بالأسواق 
الألمانية، بل أصبح يتحدد مسبقاً، وذلك في بورصة لندن  المالية لدي المصارف

، وهذه البورصة تستحوذ علي ثلثي العقود المبرمة في إطار (Life)للمعاملات الآجلة 
 .(Bunds – Futures)” المستقبليات المتعلقة بسندات الدين الحكومي الألمانية”

أعنف من السابق، وبسبب هذه الآليات، أصبحت التقلبات في الأسواق المالية 
، وأصبح هناك المئات من الشركات الكبري، علي مستوي العالم Volatileأي متقلبة 

تصدر سندات دين تمولها بها ما تحتاجه من رأسمال. فالصناديق الاستثمارية 
الأمريكية، تستغل المضاربة بالمعاملات الأجنبية والمشتقات المالية، كالمستقبليات 

ذلك. ولا يحصل مديرو العمليات الاستثمارية علي دخل ثابت، والخيارات وما شابه 
 من الزيادة التي حققوها من ثروة الصندوق.  %90بل يكافئون بنسبة حوالي 

وبالتالي صارت الصناديق الاستثمارية الأمريكية، تدير مدخرات أقساط تقاعدية 
 بقيمة آلاف المليارات من الدولارات. 
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، وهي Hedge Fundsق السلامة أو الوقاية من تلك الصناديق، هي صنادي
صناديق استثمارية لا يزيد عدد المشاركين فيها علي المائة، ولا يقل رأس مال 

 المشارك عن ربع مليون دولار أمريكي. 

وتقوم صناديق الوقاية تلك، بالمغامرة برأسمال عملائها، وكذلك بما يحصل 
محفوفة بالمخاطر الجسيمة،  عليه من قروض قصيرة الأجل أيضاً، فهي مغامرة

ولكنها تتيح، إذا كان التنبؤ صائباً، الفرصة لأن يحصل المستثمر علي أرباح قد 
تصل إلي خمسين في المائة، ولأن يحصل مدير الصندوق في خلال أسابيع قليلة 

 علي مكافأت أضافية تضاهي ما يحصل عليه خلال عام كامل. 

المدارة، علي مستوي العالم، أن تحقق  وبالتالي أصبح متاحاً لرؤوس الأموال
 أعلي الأرباح، حيث تنتقل، وبسرعة إلي المجالات التي تحقق أفضل عائد. 

ولكن إذا كانت الدول أكثر خضوعاً لإدارة المستثمرين، تعين علي الحكومات 
 محاباة الفئات المالكة للثروات المالية، علي حساب مصالح الفئات العاملة. 

علي تنقل  (Off – Shore)الدول عن الرقابة علي الحدود  وقد تسبب تخلي
 رأس المال، في أندلاع قوي ذاتية خطيرة النتائج، وتحمل في طياتها سمات فوضوية. 

وصار هناك ميل النظام المالي العالمي، لما يسمي بالواحات الضريبية، التي 
جة من خلال تعبأ رؤوس الأموال الهاربة من دفع الضرائب في بلادها، أو نات

سياسية فاسدة. وأصبح هناك مئات المناطق متناثرة في العالم،  –معاملات مالية 
 تدير منها البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، أموال عملائها الأثرياء. 

الكاريبية التي هي من  Cayman –Islandوهناك أمثلة، منها جزر الكمين 
( 94وفي الجزيرة الرئيسية، والتي تبلغ مساحتها )الجزر الخاضعة للتاج البريطاني، 
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ألف مواطن، يوجد بها مئات البنوك المسجلة فيها،  94كيلو متراً مربعاً وعدد سكانها 
 يفتح بها الحسابات لرؤوس الأموال الهاربة من دفع الضرائب، أو الناتجة عن الفساد. 

اقعتان في الو  Guernseyوجورنس   Jerseyوهناك أمثلة أخري مثل جزر 
القنال الإنجليزي، وكذلك الإمارتان لشتنشتاين ولوكسمبورج، وقبرص، وجبل طارق. 
والأخيرة نقل إليها ما يزيد علي المائة ألف ثري أموالهم شكلًا، وكل ذلك مع ضمان 

 سرية وكتمان معاملات المودعين المصرفية. 

ما يزيد علي وحسب صندوق النقد الدولي، وفي أوائل التسعينيات كان هناك 
( مليار دولار، تستظل تحت راية الدويلات الصغيرة التي تأوي الهاربين من 9000)

دفع الضرائب، مع حمايتها من مطاردة حكومات الدول التي جنيت فيها هذه الأموال. 
ويتم الهروب عبر البنوك والشركات من شبكات الكمبيوتر، ويكفي صندوق بريد 

لغرض كلياً. وبالتالي ليس هناك ضرورة لحمل حقائب وممثل عام أو وكيل يفيان با
 .  (1)مليئة بالنقود، حتي أن مجرد سفينة في البحر يمكن أن تتلقي الأموال المودعة

 : 2118(  نظرة خاصة للمشتقات والمضاربات المالية في نشأة أزمة 2)

د ومن ناحيته، يذكر د. جودة عبد الخالق، أن الأزمات الماليةخاصة في العقو 
الثلاثة الأخير، أصبح مرادها بدرجة متزايدة، إلي عيوب في النظام الاقتصادي 
والمالي والنقدي والتجراب الدولي الراهن، وسيظل هناك مجال نشوب هذه الأزمات، 

 حتي لو كانت السياسات التي تطبقها الدول المعنية خالية من الأخطاء. 

                                                            
حالات تهريب ثروات الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والإداري للزعماء العرب المخلوعين في  –انظر  )1(

ويظهر هنا مدي صعوبة استرداد الأموال المهربة، من  9099إطار ثروات الربيع العربي، قبل ومنذ عام 
 ضمن أسباب أخري.  
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 ، منها: (1)ةويذكر أن هناك أسباب لانفجار الأزمات المالي

)أ( أخطاء السياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية 
 الكلية. 

)ب( نشاط المضاربين، في الأسواق المالية، مثل اتهام جورج سورس في نشأة 
 . 9111الأزمة الأسيوية عام 

)ج( وجود مؤامرة من جانب الدول المتقدمة، لسلب الدول البترولية ثرواتها، 
 والتخلص من منافسة الدول الأسيوية الصاعدة. 

ويذكر أن كل تلك المبررات غير كافية لتفسير تفجر الأزمات المالية الحالية، 
 وأن الأزمات المالية تنشأ في ظل تضافر مجموعة من العوامل هي: 

)أ( الصدمات الاقتصادية الكلية، مثل تدهور معدل التبادل الدولي، هبوط حاد 
 لأصول، كساد كبير أو تغير حاد في سعر الفائدة في الدول الصناعية. في أسعار ا

 )ب( التغيرات الحادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. 

 )ج( نظام سعر الصرف الغير ملائم. 

 . (Currency Mismach))د( حالات تنافر أسعار صرف العملات 

 . (Credit Bonanza))هـ( فورة الائتمان الصرفي 

 ر القطاع المالي. )س( تحري

 )و( ضعف الهياكل المؤسسية والقانونية. 

                                                            
 915د. جودة عبد الخالق، الأزمة المالية العالمية، أزمة نظام لا أزمة سياسات، مجلة السياسة الدولية، العدد  )1(

 . .  44، المجلد 9001يناير  –
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 )ي( غياب نظام مناسب للحوافز والودائع في القطاع المالي. 

ويذكر د. جودة عبد الخالق أنه خلال العقود الثلاثة الماضية ظهرت تحولات 
 كبيرة علي صعيد البيئة المالية الدولية، أفرزت ما يسمي العولمة المالية.  

 م تلك التحولات هي: وأه

: والمشتقات هي كما Financial Derivates)أ( ظهور المشتقات المالية 
ذكرنا عقود مالية تستند إلي ، أوراق مالية قابلة للتداول، أو أسعار الفائدة، أو أسعار 
صرف العملات، أو مؤشرات الأسواق )مثل البورصات( وللمشتقات أنواع كثيرة من 

 . (Swaps)والمبادلة  (Options)والخيارات  (Futures)تقبليات العقود، أهمها المس

)ب( التقدم التكنولوجي، خاصة في مجالات المواصلات والاتصالات 
 والمعلوماتية. 

)ج( الإبداع في مجال الأعمال، بظهور الشركات القابضة، والشركات التابعة 
 . (Special Purposes Vehicles – SPVs)لأغراض معينة 

 Washington)يمنة الفكر الليبرالي الجديد المتمثل في إجماع واشنطن )د( ه

Consensus)  والذي تجسد في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي برعاية صندوق النقد
 الدولي. 

 Large & Complex)هـ( ظهور كيانات ومؤسسات مالية عملاقة ومركبة 

Financial Institutions (LCFIs) ن حرية الحركة والمناورة تتمتع بقدر هائل م
وقادرة علي خلق سيولة، بعيداً عن الرقابة الفعالة لأي سلطة، ومنها صناديق التحوط 

Hedge Funds  مثل شركةFidelity Investments  وهي صندوق استثمار
بلغ حجم الأموال التي يديرها علي مستوي العالم ما يزيد  Mutual Fundمشترك 
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الرأسمالية للتداول في الأسواق المالية في الاقتصادات علي أربعة أمثال القيمة 
 الناشئة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة. 

وهي صناديق أنشأتها  Sovereign Fundsومثال آخر هو الصناديق السيادية 
 بعض الدول لتدير محافظها المالية التي تصل إلي مئات الملايين من الدولارات. 

مركبة أي أصبحت تمارس أنشطة عدة في وقت وهي مؤسسات عملاقة، و 
دارة  واحد. فهي تقوم بالنشاط المصرفي، ونشاط التأمين، وتداول الأوراق المالية، وا 
المحافظ المالية .. الخ، وبالتالي أصبح من العسير متابعة ومراقبة نشاط تلك 

تحرير المؤسسات والتحكم فيها إذ أن نشاطها يتجاوز حدود الدولة الواحدة، بفضل 
 حركة رأس المال. 

أي أن النظام المالي العالمي الحالي، ذو أبعاد اقتصادية وسياسية واستراتيجية 
 معقدة ومتداخلة، وتقوم علي العولمة المالية، وهي عملية ذات أبعاد منها: 

)أ( النمو الفلكي لتدفقات استثمارات الحافظة، وهو الاستثمار الأجنبي غير 
عن أموال سائلة تتحرك لأجل قصير بسرعة، وأصبح من المباشر. وهي عبارة 

مظاهر العولمة المالية، هو أن تدفقات رأس المال غير المباشر )استثمارات 
و  9000الحافظة( أصبحت بديلًا عن الاستثمار الاجنبي المباشر. وبين عامي 

 تريليون دولار.  9.6إلي  9.1، قفز اجمالي استثمارات الحافظة من 9001

يادات سريعة في تدفقات استثمارات الحافظة، لرؤوس أموال قصيرة فهي ز 
 . (Arbitrage)الأجل، تحركها اعتبارات المضاربة والمراجحة. 
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)ب( الزيادة السريعة في معاملات الأوراق المالية عبر الحدود، وتتقاطع تلك 
الحركة مع اسعار الصرف، وأسعار الفائدة مسببة زعزعة للاستقرار المالي، 

 الإستقرار الاقتصادي. و 

ذا أصاب السوق المالية  والزيادة في هذا النوع من المعاملات، سريعة للغاية، وا 
في بلد ما مكروه، فيمكن أن يتأثر اقتصاد الدول الأخري، وحتي لو كانت السياسات 

 الاقتصادية في الثانية سليمة. 

كثيراً من نمو )ج( نمو التعامل في أسواق العملات العالمية، بوتيرة أسرع 
 10التجارة الدولية، إذ يصل حجم التعامل في النقد الأجنبي علي مستوي العالم بين 

 –سلع وخدمات  –ضعف حجم التجارة الدولية، فحجم التجارة الدولية حالياً  900و 
تريليونات دولار سنوياً، أما حجم التعامل في النقد الأجنبي لكافة الأغراض  1نحو 

 تريليون دولار.  100إلي  500لم فهو يتراوح بين علي مستوي العا

وهذا سبب الأهمية المتزايدة لاستثمارات الحافظة، والأهمية المتنامية لأنتقال 
 الأوراق المالية عبر حدود الدول. 

)د( الارتباط بين مؤشرات أسعار الأسهم في الأسواق الصاعدة ومؤشر نازداك 
 National Association of Securities Dealers Automaticوهو اختصار 

Quotation (NASDAQ)  وهو مؤشر أسعار أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة
في الولايات المتحدة الأمريكية. ويزداد معامل الارتباط بين مؤشرات الأوراق المالية 

 في الأسواق الصاعدة ومؤشر نازداك. 

ية علي الأسهم والسندات )هـ( تنامي التعاملات في المشتقات، وهي عقود مبن
وأهمية  Optionsوالخيارات  (Future)وحركة أسعارهما وأهمها العقود المستقبلية 

المشتقات أنها تتداول طبقاً لما يسمي للتعامل بالهامش، أي أن المطلوب هو التعاقد 
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( من العقود المستقبلية لسلعة ما وليس بكامل قيمتها وهذا %90 - %9بنسب قليلة )
، إذا فبقدر يسير من رأس المال (Leverage)نه ما يسمي بالرافعة المالية ينتج ع

المملوك، يمكن السيطرة علي أضعاف مضاعفة لرأس المال المملوك، أي أن هناك 
كيانات ضخمة عملاقة في أسواق مغتربة بصورة متزايدة، وفي أسواق غير منظمة 

 بصورة متنامية، ويتضمن رافعة مالية كبيرة جداً. 

النتيجة أنه في سياق العولمة المالية، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات المالية و 
التي يعجز النظام المالي الدولي الحالي عن مواجهته، وصار النظام المالي الدولي 
يعاني عيوباً بنيوية، إذ أنه يفتقر إلي قواعد الحوكمة السليمة والفعالة، وهذه العيوب 

 الية. هي التي تفرز الأزمات الم

 ويبحث د. جوده عبد الخالق سبل التحوط من الأزمات المالية: 

إتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة )سعر الصرف، السياسة النقدية،  -
 السياسة المالية ... الخ(. 

 تفعيل الرقابة المصرفية.  -

تطوير البنية الأساسية المالية )المعلومات، التشريعات، فض المنازعات،  -
 ات الإفلاس.. الخ(إجراء

وضع نظام فعال للحوافز ضمن الإطار التنظيمي للقطاع المالي، بعيداً عن  -
 تسهيلات المقرض الأخير. 

 Moral Hazardترتيبات ضمان الودائع، لتجنب مشكلة الخطر المعنوي  -

problem . 
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التريث والحرص في مجال التحرير المالي، ووضع ضوابط حركة رؤوس  -
 الحدود الوطنية.  الأموال عبر

ويذكر د. جودة عبد الخالق، الأخطار التي تهدد الدول من جراء النظام المالي 
العالمي الحالي، بأعتبار أن حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل )النقود الساخنة 

Hot Money )or  Volatile  والمدفوعة بأعتبارات المضاربة والمراجحة، وليست
 لمفجر الرئيسي للأزمات المالية. اعتبارات الاستثمار هي ا

ن  وبالتالي فإن التحرير المالي لا يحقق أفضل النتائج لرفاهية المجتمع، وا 
تحرير المعاملات الرأسمالية، يفرض علي البلد التضحية إما باستقرار سعر الصرف، 
ن الترتيبات التي يدعو لها صندوق النقد الدولي  أو باستقلال السياسة النقدية، وا 

اندة الدول المتآزمة تتضمن شروطاً مثل تخفيض سعر الصرف، أو رفع سعر لمس
 الفائدة، أو ضغط الإنفاق العام. 

ولكنه يقف دائماَ ضد فرض قيود علي حركة رؤوس الأموال الساخنة لمواجهة 
الأزمات المالية، وتخفيض سعر الصرف يضر بالفئات ذات الدخل الثابت )أصحاب 

شات( ورفع سعر الفائدة، يضر بموقف البنوك ويضر بالمركز الأجور والرواتب والمعا
المالي )خاصة في حالة وجود دين داخلي كبير(، كما أن تخفيض الإنفاق الحكومي 

 يزيد من التراجع الاقتصادي لدولة في أزمة مالية. 

، لإعادة النظر في النظام 9002وتتعالي المطالبات علي ضوء الأزمة منذ عام 
ادي العالمي الحالي، فقد دعا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المالي الاقتص

 Worldرأسمالية إنسانية" ودعا بعض الكتاب إلي إنشاء سلطة مالية عالمية ”بخلق 

Financial Authority لا تقتصر مهمتها علي الرصد والتسجيل، بل تتجاوزها ،
دولي تطول نظام أسعار إلي الضبط والتحكم، والمطلوب إصلاحات في النظام ال
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الصرف والنظام المالي والنظام التجاري. وقد يكون منها التفكير في فرض ضريبة 
 علي المعاملات المالية، كما ذكرنا في الفصل السادس. 

، 9002ومن ناحيته يذكر د. حازم الببلاوي أن الأزمة المالية العالمية عام 
الاقتصاد الحقيقي، والأصول المالية،  ترجع بشكل عام إلي الاختلال في العلاقة بين
 نتيجة للمبالغة في إصدار هذه الأصول المالية. 

وجاءت الأزمة المالية العالمية، من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تضافر 
 ثلاثة عناصر هي: 

 . Leverage)أ( زيادة حجم المديونية، أو ما يطلق عليه الرافعة المالية 

الاقراض علي قطاعات معينة مما يزيد من المخاطر التي )ب( التوسع وتركيز 
يتعرض لها الدائنون، مما يزيد من احتمالات الأزمة. وقد ولدت الأزمة من أزمة 

فالحلم  –الرهن العقارية، فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض 
 الأمريكي هو أن يملك كل مواطن منزله. 

رقابة علي المؤسسات المالية وضعف الرقابة من البنك )ج( نقص أو أنعدام ال
 المركزي، علي بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية، وكذلك المشتقات المالية. 

وبصفة عامة، أن المؤسسات المالية الأمريكية بالغت في التوسع في الأصول 
لأصول العينية المالية. إذ أن الحقوق العينية محددة، أما المديونيات علي تلك ا

فليست لها حدود في التوسع فيها. وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه 
الأصول المالية، فالنظم المالية في الولايات المتحدة بالغت في المشتقات المالية 

Financial Derivatives  .أدي للتوسع في الأصول المالية 

 James D. Hamiltonن ( ويقول بعض  الاقتصاديين مثل هاملتو 4)



(511) 

كانت سبباً هاماً  9001 – 9001أن أزدياد أسعار البترول في الفترة من 
 للركود. 

أن الأزمة المالية قد خلقت أزمة  Economistذكرت مجلة  9001وفي فبراير 
صناعية، بأقوي انخفاض في الإنتاج الصناعي ظهر في الاقتصاديات المعتمدة علي 

 الصادرات. 

 9001إلي يناير  9002نتاج الصناعي في بعض الدول من يناير وقد نقص الإ
 بالمعدلات التالية. 

 %96 –كوريا  %99 –اليابان 

 %95 –البرازيل  %96 –روسيا 

 %99 –ألمانيا  %94 –ايطاليا 

مليون لأول  900وقد زاد أجمالي عدد العمال العاطلين في العالم إلي أكثر من 
في الولايات  % 4.1إلي   9001لة في ديسمبر مرة وقد وصلت معدلات البطا

ووصلت في ديسمبر  %1.5زادت معدلات البطالة إلي  9001المتحدة، وفي يونيو 
، وفي منطقة اليورو 9099في أواخر عام  %1.2، ثم قلت إلي %90إلي  9001

 . 9099في أواخر عام  %99.2وصلت البطالة إلي 

للشباب( في مايو  %91) 92.1ي أما في أسبانيا وصلت معدلات البطالة إل
 %96.6إلي  9099، وهي الأعلي في منطقة اليورو وأن زادت في عام 9001

 )رسمياً(. 
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رابعاً: العنصر النفسي في الأزمات المالية والاقتصادية، علم الفقاعات المالية 
)علم الأقتصاد  Neuro – Economics of Bubbles, and Bustsوانفجاراتها 
 النفسي(

الأزمة المالية العالمية إلي تدقيق جديد، للأسباب التي تدفع الأسواق أدت 
للنشاط الزائد عن الحد، ثم انهيارها بعد ذلك، وهناك عدد من العوامل النفسية تكون 
ارتباكاً في عملية صناعة القرار، وفهم هذه السلوكيات يؤدي إلي توضيح جذور 

 القطاعات المالية وانفجاراتها. 

اذ )شيلر( )أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل( أن المنطق الخاطئ ويري الأست
للوهم المالي، والذي يقنع المشتريين أن العقار يساوي أكثر مهما يستحق فعلًا، بناء 
علي تصورات خاطئة، بأن الأسعار لابد أن ترتفع، وبالتالي تنشأ فقاعة أسعار 

للاعقلاني في المعاملات المساكن، وهذا الوهم المالي، وبصفة عامة، التأثير ا
 الاقتصادية هي في حد ذاتها، وهم. 

وتحظى أفكار الاقتصاديين السلوكيين، وهم الذين يقدرون دور العامل النفسي 
في صنع القرارات الاقتصادية. باهتمام متزايد، لفهم أسباب الأزمات المالية 

 والاقتصادية. 

حالة النفسية للفرد، ويبحث بعض العلماء في العلاقة بين الاقتصاد وال
ولقد تبني  Neuro – Economicوللجماعات عن طريق علم جديد هو 

الاقتصاديون من قبل أفكار مستلقاه من نظرية النشوء والارتقاء، أي الانتخاب 
الطبيعي لداروين، ومنهم الاقتصادي )فبيلين( الذي أقترح أن يكون الاقتصاد علماً 

تأثير في داروين. ” الصراع من أجل البقاء”ولي تطورياً. وكان لمالتس في فكرته ح
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وعلم الاقتصاد هو مسعى بشري ينبغي أن يفهم في سياق المنافسة والانتقاء 
 . Mutationوالتحول والتحور  Evolutionالطبيعي، أي في نطاق التطور 

حول الأسواق  Biologyومن هنا نبني تفسيراً علمياً مشتقاً من علم الأحياء 
 Efficient Marketsمقابل اقتصاديات الفقاعات المالية الكفؤة في 

Bubbleconomics (1)بتفسيرها من جانب علم نفس اجتماعي . 

، وأحد المسئولين في MITوقد طرح الأستاذ )لو(، أستاذ التمويل في معهد 
صندوق التحوط، نظرية تعطي اقتصاديات التوازن وفرضية كفاءة السوق ما 

. وفي نفس الوقت تعترف بأن النظرية الكلاسيكية لا تعكس تستحقانه من الاعتبار
الطريقة التي تعمل بها الأسواق في جميع الظروف، وقد استخدم توليفة مركبة 
ضخمة تضم نظرية النشوء والتطور إلي كلا من الاقتصاديات الكلاسيكية والسلوكية. 

ي محاكاة للسلوك ويقوم منهج )لو( علي فكرة إن دمج الانتخاب الطبيعي لداروين ف
الاقتصادي، يمكن أن يساعد في توليد أفكار مفيدة حول كيفية عمل الأسواق، وطرح 
تنبؤات أكثر دقة عن المعتاد عن الكيفية التي تتعرف وفقها مالياً، الجهات الفاعلة 

 من أفراد ومؤسسات. 

 وأهم فائدة لأفكار )لو( هي القدرة علي اكتشاف عن الوقت الذي لا يكون فيه
الاقتصاد في حالة توازن مستقر، ومن شأنه أن يحذر المنظمين والمستثمرين من أن 

 فقاعات مالية تتضخم أو أن أخري علي وشك الانفجار. 

فقد أخفقت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية في أن تأخذ في الاعتبار، أن لا 
ة كفاءة الأسواق، عقلانية الأفراد، يمكن أن تؤثر في قراراتهم المالية إذ تؤكد فرضي

                                                            
عن  99 – 94، ص ص 9001أكتوبر  –سبتمبر  -1، 90، العدادان 95المجلد  –مجلة العلوم )الكويتية(  (1)

(American Scientific – July 2005) . 
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وهي حجر الزاوية في العقيدة المالية، أن معظم الأفراد سوف يقومون بالشراء عندما 
تكون السلعة، مثل المنزل، أقل من قيمتها الحقيقية، وأنهم سوف يمتنعون عن الإنفاق 

 عندما تصبح السلعة مكلفة للغاية. 

ير الفقاعات غير إن النظرية الكلاسيكية، تواجه صعوبة كبيرة في تفس
الاقتصادية. والتي ترتفع فيها الأسعار أكثر من القيمة الحقيقية للأصل، سواء كان 
منزلًا أم ورقة مالية. وفي المقابل، فإن النظريات الاقتصادية السلوكية، والتي تركز 
علي الحالة النفسية في عملية التمويل، تتنبأ بأنه في الأوقات التي يسود فيها التفكير 

لعقلاني والعاطفة، فإن عدداً كبيراً من الناس سوف يقومون بالاستثمار، بدلًا غير ا
من إدراك حقيقة أنهم يدفعون قيماً مغالي فيها، فقط حتي يحدث التدافع للخروج من 

 يؤدي إلي انهيار السوق.  Panicالسوق في حالة ذعر 

أن هناك عدداً وتفسير هذا التفكير اللاعقلاني والسلوك غير الرشيد للمستثمر، 
من الأخطاء، في التفكير التي يمكن أن تقود إلي مشكلات، عند التعامل مع الأمور 
المالية، وهي أخطاء أساسية في استخدام الأموال، تم وصفها من خبراء في الاقتصاد 

 السلوكي ومنها: 

 )أ( المغالاة في الثقة، فالمرء يفرط باستمرار في تقييم براعته، في القيام بكل 
شيء، بدءاً من قيادة السيارات، إلي الاستثمار في العقارات أو في سوق الأوراق 

 المالية. 

)ب( سلوك القطيع، فالميل إلي إتباع الحشد، يمكن أن يؤدي بأعداد هائلة من 
المستثمرين إلي المشاركة في الاعتقاد نفسه عن الأصول المالية، وهذا يدفع 

 بالأسعار صعوداً وهبوطاً. 
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حيز الإتاحة، نذكر أن الأزمة المالية وغيرها مما يتبادر إلي الذهن )ج( ت
بسهولة ما يمكن أن يتحول إلي الانشغالات في جعل المستثمر يركز علي النتائج في 

 الأجل القصير، وربما البيع في حالة ذعر إذا اتجاه السوق نحو الانخفاض. 

 :9002الاقتصادية منذ عام ( الأسباب المباشرة / الموقفية للأزمة المالية و 9)

هناك العديد من العوامل، سببت مباشرة أو غير مباشرة في ظهور واستمرار 
 وحتى الآن:  9002الأزمة الاقتصادية والمالية منذ عام 

)أ( أهم العوامل هو ضعف النظام المالي الهش، والضمانات المالية المعقدة، 
 وعدم التوازنات في التجارة الدولية. والاعتماد علي أسواق القروض القصيرة الأمد، 

( فمع ارتفاع مستويات المديونية للشركات والأفراد. وفشل العديد من 1)
المؤسسات المالية المهمة، لم تعمل الضوابط المعتمدة علي السوق بنجاح، وكذلك 

 أن بعض أسواق المال والتمويل العقاري لم تعمل بنجاح. 

من  %994نزل الأمريكي التصميم يزيد بـ ، كان ثمن الم9006و  9111وبين 
، فإن ثمن المنزل 9009دخل الساكن المتوسط، وخلال العقدين المنتهيين في عام 

مرات دخل الساكن في المتوسط، وارتفع هذا  9.9إلي  9.1المتوسط قد تراوح بين 
. وتسببت فقاعة الإسكان تلك 9006عام  4.6و  9004مرات عام  4المعدل إلي 

لقليل من الساكنين أعادوا تمويل منازلهم بمعدلات فائدة أقل. وفي سبتمبر في أن ا
عن ذروة منتصف  %90، قلت أسعار الإسكان في الولايات المتحدة بـ 9002
9006 . 

وكانت هناك سهولة في الحصول علي القروض، والاعتقاد بأن أسعار المساكن 
خفاض في الولايات سوف تظل في الارتفاع، ولكن استمرت الأسعار في الان

 المتحدة. 
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وبدا الذين حصلوا علي ائتمان عقاري، غير قادرين علي سداد النفقات الأعلى، 
 عن طريق إعادة الائتمان الذي أصبح أصعب. 

مليون  9.9، فإن المقترضين قد وجدوا أعمال غلق لحوالي 9001وخلال عام 
، أي 9002ي عام مليون ف 9.9. وزاد هذا إلي 9001زيادة عن  %11مسكن، أي 

 1إلي  9099 – 9001، وتقدر المساكن المغلقة خلال 9001زيادة عن عام  29%
 مليون مسكن. 

بـ  Sub – Prime Mortagesوزاد التوسع، في الائتمان الخطر، وقدرت قيمة 
 - %90، وكانت تلك المدفوعات في حدود 9001تريليون دولار حتى مارس  9.9
 . 9002عام  %95دت بسرعة لتصبح في حدود ، ثم زا9006 – 9112عام  95%

، أن 9001يوليو  Forbesفي مجلة  Nouri el-Roubiniويكتب الاقتصادي 
. وستظل في  %45وستقل حتي  %90أسعار المنازل قد نزلت عن قيمتها بـ 

علي الأقل سنوياً، ويقدر أن نصف الحاصلين علي قروض  %92الانخفاض بمعدل 
 مليون. قد ساروا إلي الإفلاس.  59ليون من م 95أي حوالي  –الإسكان 

 ( سلوك المخاطر: 2)

ثقافة عدم ”، ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن 9001في يونيو 
المسئولية، كانت سبباً أساسياً للأزمة، وأن هناك زيادة كبيرة أكبر من اللازم من 

 ”. القروض، وليس هناك رأس مال كافي في النظام

 

 ف للمستهلكين: ( التسلي3)

زادت المديونية للأسر في الولايات المتحدة، من النسبة المئوية لدخل الفرد 
، كما زاد دين 9110عام  %11، بالمقابل بـ 9001في نهاية  %991المتاح 
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Home Mortagage Debt  بالنسبة للإنتاج المحلي الإجمالي(GDP) من ،
تريليون  90.5وصل إلي ، و 9002خلال  %19إلي  9110للأعوام  %46متوسط 
 دولار. 

وخلال  GDPمن  %999، كان دين الولايات المتحدة الخاص 9129وفي عام 
 . %910كان  9002الربع الأخير من 

 ( مضاربات في الإسكان: 4)

مليون وحدة( لأغراض  9.65من الساكنين ) %99، اشتري 9006خلال عام 
يت كمساكن للأجازات. وخلال مليون وحدة( اشتر  9.01)  %94الاستثمار، بإضافة 

من المساكن  %40بالتوالي. أي أن حوالي  %99و  %92زادت إلي  9005
المشتراه لم تكن بغرض الإسكان الأساسي وقد ارتفعت أسعار السكن بالضعف بين 

 .9006و  9000عامي 

 ( التفاؤل في طبيعة الإنسان نحو الدورات: 5)

عة الإنسان التفاؤلية تجاه الدورات ذكر بعض الاقتصاديين الكينزيين، أن طبي
الاقتصادية، تساهم في رفع المديونية، ثم يحدث انهيار لأسعار المقتنيات، فالطبيعة 
الإنسانية في التفاؤل تدعم دورات التضخم، بينما يزيد التشاؤم من مدي الانخفاض 

 في الاقتصاد. 

 

 ( استثمارات المؤسسات ذات الخطورة: 6) 
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، من الناتج %69التي منحتها المؤسسات المالية من حيث زادت الديون 

، مما 9001عام  %994، إلي 9111للولايات المتحدة عام  GDPالمحلي الإجمالي 

 زاد من نسبة تعرضها للخطر. 

 )ب( وهناك أسباب ترتبط بأحوال الاقتصاد الكلي هي: 

 ( معدلات الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة: 1)

نقص بنك الاحتياطي المركزي للولايات المتحدة  9009إلي  9000فمن عام 

 99. وذلك لتجنب آثار انخفاض الأسعار، وهجوم %9إلي  %6.5الفائدة من 

رفع الاحتياطي المركزي معدل  9006ويوليو  9004، وبين يوليو 9009سبتمبر 

، Adjustable Rate Mortgages (ARM)الفائدة، مما جعل الفائدة علي 

دلات الفائدة أكثر غلاء لمالكي المساكن، وهذا زاد من خطر وأصبحت مع

 المضاربات في المساكن. 

 ( عجز كبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة: 2)

 650، زاد عجز التجارة الجاري للولايات المتحدة بـ 9004و  9116بين عامي 

قترضت ولتمويل هذا العجز ا (GDP)من  %5.2إلي  %9.5بليون دولار، من 

الولايات المتحدة من الخارج، خاصة من الدول الصاعدة في آسيا والدول المصدرة 

 للبترول. 

 

 ( وتعود بعض الأسباب لمسئولية بنك الاحتياطي الفيدرالي: 3)
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تحت رئاسة الآن جرينسبان، والذي عارض أي تضبيط للأدوات المالية، 
أدي إلي زيادة القروض السهلة، مما  Derivativesالمعروفة باسم المشتقات المالية 

 وبالتالي بالازدهار الاقتصادي غير المستديم. 

، إلي استدانة 9001ويرجع بعض الاقتصاديين الأزمة المالية بداية بعام 
لي الإقراض المفرط، وقد أتاحت إدارة جورج بوش المالي  الولايات المتحدة المفرط، وا 

 يلة. القروض لشراء المنازل، وبمعدلات فائدة قل

ومن ناحيتها تقترح المدرسة النمساوية في الاقتصاد أن الأزمة هي مثال ممتاز 
 Austrian Business Cycle Theoryللنظرية النمساوية عن الأزمة الاقتصادية 

وذلك أن الإقراض خلق بسبب سياسات البنك المركزي، والذي أعطي دفعة للرواج 
كزية تخلق كميات مبالغ فيها من القروض المصطنع. فالسياسات النقدية للبنوك المر 

الرخيصة، بدفع معدلات فوائد أقل عما يمكن للسوق الحرة أن تصنعه. وقد أعطي 
هذا الاقتراض الرخيص حزمة من الاستثمارات الرديئة، خاصة في المشروعات 
الطويلة الأجل مثل الإسكان. كما يعطي دفعة لرواج الاستهلاك، علي أساس الحوافز 

ر قد قلت. وبالتالي فهناك رواج مستدام، مع استثمارات رديئة، واستهلاك مبالغ للادخا
 فيه. 



(521) 

 الخاتمة

، هي أزمة 9002 -9001المالية، والتي بدأت عام  –أن الأزمة الاقتصادية 
مالية اقتصادية، اجتماعية وللعمل وبنيوية، فهي أزمة حضارية شاملة للنظام 

ة مركبة وهي أول أزمة للعولمة، في بداية القرن الرأسمالي، وهي بهذا المعني، أزم
 الحادي والعشرين، ولن تكون آخر أزمة. 

وتعكس تلك الأزمة عدم فهم الاقتصاديين، لطبيعة النظام الرأسمالي وتطوره، 
فهو ينمو كما رأينا عبر الدورات الاقتصادية بطريقة غير منتظمة من صعود وهبوط، 

ذ ا ما كان الاقتصاديين والسياسيين قد عجزوا عن وهو الآن في دور الشيخوخة. وا 
التنبؤ بأزمة الثلاثينيات في القرن الماضي، وعالجوها بالأدوات والسياسات النقدية 
والمالية الكينزية، إلا أن هؤلاء السياسيين والاقتصاديين قد عجزوا برغم امتلاكهم 

وأرجعوا الأسباب  .9002للنظريات والسياسات الكينزية، علي التنبؤ بقدوم أزمة 
لجشع هذا أو ذاك، من المصرفيين أو رجال الأعمال، وعجزوا عن فهم الاعتماد 
المتبادل المعقد الأوجه للعالم الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي للرأسمالية في بداية 

 القرن الحادي والعشرين، وهو بداية ما سموه بعصر العولمة، فهي أزمة العولمة. 

، في مرحلة فوضوية. ولذلك فهي 9002عالم بداية من أزمة وبالتالي دخل ال
أزمة بنيوية، تسببها أسباب موقفية جديدة، وأسباب بنيوية قديمة، وذلك في مجال 
المال والاقتصاد والتوازن الكلي، وانتقال رؤوس الأموال )الأموال الساخنة(، انتقال 

سبات الإلكترونية، والتقسيم الجديد العمالة، وثورة التكنولوجيا الجديدة، والإعلام، والحا
للعمل، ونهم العالم لاستهلاك الطاقة والمواد الأولية. وتدخل فيها الجوانب 
الاجتماعية، مثل آثار البطالة الاجتماعية والنفسية المدمرة، وتدني سعاة الإنسان، 
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حتي مع ارتفاع مستوي معيشته، مما يهدد )الأهداف الاقتصادية الرشيدة(، لرفع 
 ”. مالياً ونقدياً ”ستوي معيشة الأفراد م

واتجاه الرأسمالية، وهي النظام السائد في العالم في مقتبل القرن الحادي 
والعشرين، هو نحو سيادة القطاع المالي والمضاربة، وتراكم الثروات، وتركز رأس 
المال. ومن طرف آخر، الفقر المدقع، وزيادة معدلات البطالة، وتماس تلك الأزمة، 

 مع الانتقال إلي نموذج جديد للتنمية. 

وسيستمر ذلك التحول لفترات طويلة، مع صعود قوي جديدة، علي رأسها 
 ، ودول غير غربية أخري. BRICالصين والهند ودول الـ 

وهذا الصعود المتنامي لأسيا، وقوي أخري، وهو تحدي للعالم الغربي القديم 
ديون الباهظة، ومعدلات البطالة العالية، ، ذا معدلات النمو الضعيفة، وال”العجوز”

 والأعباء، ومعاني ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. 

والأزمة الحالية متشابهة في الزمان، لتلك التي أدت إلي انهيار النظام 
الإقطاعي في أوروبا، في منتصف القرن الخامس عشر، والقرن السادس عشر، 

حلاله بالنظام الر   أسمالي في الغرب. وا 

السياسي، الجديد هو شرقاً نحو آسيا  –وسيكون الاتجاه الجغرافي، الاقتصادي 
وخاصة الصين والهند .. وغيرهما، وسينقل مركز الثقل الاقتصادي والسياسي عن 

أوروبا( )المركز( إلي )مركز( جديد وهو إلي المحيط  –الأطلنطي )الولايات المتحدة 
 د، كوريا، وأستراليا، ومعهم الولايات المتحدة(. الهادي )الصين، الهن
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هذه المرة، ” شرقي”ويحمل هذا المستقبل مفاجأة إنتاج نظام رأسمالي جديد 
النمط الأسيوي ”،ويمكن تسميتها ”رأسمالية شرقية”ومنبعه نموذج النمو في أسيا، فهي 

 يكا والغرب. ، وعلي رأسها أمر ”النمط الغربي للرأسمالية”، في مقابل ”للرأسمالية

بنكهة ”أي رأسمالية ” بطعم شرق أسيوي”وهذه الرأسمالية الجديدة، هي رأسمالية 
. فهي رأسمالية حقيقية، ولكن بصفات شرقية خاصة. فهي ”أسيوية –شرقية  –

استمرار للاستغلال المالي. والتناقض الرئيسي فيه بين رأس المال والعمل الأجير. 
لنظام رأسمالي شرقي، ذو دور فعال فيه للدولة. وهو  ولكن الرأسمالية الأسيوية هي

أكثر عدلًا وذو فعالية توزيعية للدخل والثروة والقضاء علي الفقر، بطريقة أفضل مما 
 هو عليه في نظام الرأسمالية الغربي، والذي يتراكم فيه الثروة والدخول لصالح الأقلية. 

ستمرت في لعب دور هام ويتزامن مع ذلك نهاية الهيمنة الأمريكية، وأن ا
، ”النمط الإقطاعي الشرقي”، علي غرار ”الشرقية –الرأسمالية ”ورئيسي؛ وستكون 

هي رأسمالية للجموع كبيرة العدد، سواء في الإنتاج أو الاستهلاك، يتناسب مع 
من سكان العالم، مقابل حوالي  %65ضخامة السكان في أسيا، والتي تمثل أكثر من 

 يكا الشمالية وأوروبا. فقط لسكان أمر  95%

بأنها رأسمالية دولة أو رأسمالية صريحة، ” النمط الأسيوي للرأسمالية”ويمتاز 
ولكن بنمط أكثر عدلاً من الرأسمالية الغربية المعتاد. وهي نهمة للطاقة، والمواد 
نتاجية عمل عالية، بطريقة غير عادية غربياً،  الأولية، ذات إيقاع إنتاج أسرع، وا 

مل أكثر، ظروف عمل أسوء، لجوء للمصادر الأجنبية للطاقة، والمواد ساعات ع
ذات ” رأسمالية شرقية”الأولية، رأسمالية منخفضة التكاليف، خاصة في تكلفة العمل، 

رأسمالية دولة ذات ”دولة لها دور إنتاجي، يضبط إيقاع النمو ويوجهه، فهي نموذج 
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توجه السياسات الملائمة للنمو تقوم بتوفير البيئة والظروف و ”. توجه إنتاجي
 الرأسمالي الشرقي. 

الثورة الصناعية" في الغرب، في منتصف ”وهي رأسمالية، تذكرنا برأسمالية 
ولكن للدولة لها دور فعال وهي أكثر عدلًا في توزيع الثروة  91والقرن  92القرن 

أصل فلاحي، ذات ” . عائلية –رأسمالية شرقية ”والدخول. وأكثر حميمية بمعني أنها 
وتعني بالمشروعات الفردية الصغيرة الحجم. وتستخدم تقنيات كثيفة العمالة حيث 
تسعي للقضاء علي البطالة، وكثيفة رأس المال في قطاعات أخري. تستخدم 
التكنولوجيا الحديثة الجديدة، تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة. الموفرة للطاقة، 

التكلفة الأقل، والأثمان  الأقل، المنافسة للتكنولوجيا  والمواد الأولية والعمل، ذات
النمط الأسيوي ” أو ” شرقية –رأسمالية ”والسلع الغربية الباهظة التكلفة، فهي 

 للقرن الحادي والعشرين. ” للرأسمالية

، وهي  The Later Comer” والتطورات الحالية تدعم نظرية " القادم أخيرًا 
ك سبيل التصنيع متأخرة، لها مميزات عديدة عن الدول تعني أن الدولة التي تسل

المصنعة الأسبق، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ذات التكلفة الأقل، 
ن كانت التقنية الأعلى وجود هياكل إنتاجية  واستخدام مواد أولية أقل، وعمل أقل، وا 

يكون بالأخذ بأعلى قديمة معرقلة للتطور، وبالتالي فإن تطوير الصناعة فيها س
تكنولوجيا موجودة وأقل تكلفة، ومثال ذلك تطور ألمانيا المتأخر عن انجلترا والولايات 

عن نهاية التاريخ، بل هو ” فوكوياما”المتحدة عنهما، ولن يكون ذلك تأييداً لنظرية 
 ، وستكون تلك المنطقة99انتقال لمراكز الإبداع والنمو، والإنتاج إلي آسيا في القرن 

 ”. مصنع العالم”هي 
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، وما بعدها .. لم 9002المالية، التي حدثت منذ عام  –إن الأزمة الاقتصادية 
تكن كما رأينا، هي أول أزمة تمر بها الاقتصادات الرأسمالية، ولن تكون آخرها. 
فستحدث أزمات اقتصادية ومالية أخري، ونتائجها ستكون عميقة وطويلة وفاصلة. 

صادات الرأسمالية المتقدمة، ومنها الاقتصادات الرأسمالية وستستمر بعدها الاقت
الغربية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا في النمو والإنتاج والتشغيل. وسيكون 
هناك بعدها نتائج مترتبة عليها تمس مواقعها ومراكز القوي الاقتصادية العظمي في 

متقدم والمركز الغربي )الاطلنطي( العالم، وتغيرات بنيوية في الاقتصاد الرأسمالي ال
وكذلك الصاعدة والنامية، وستهبط مراكز بعض القوي، خاصة في الولايات المتحدة 
وأوروبا، ولحساب صعود مراكز اقتصادية لدول أخري، خاصة في أسيا، وأهمها 

السياسية طوال القرن  –الصين والهند، وستستغرق هذه التغيرات المراكز الاقتصادية 
 والعشرين.  الحادي

وبالتالي تزداد أهمية آسيا في الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر، وظهر هذا الاتجاه 
، حتي الآن، وكانت معدلات النمو 9002خاصة بعد أزمة الركود الطويل من عام 

في آسيا ومنها الصين والهند أعلي بكثير من معدلات نمو الناتج المحلي في 
 الولايات المتحدة وأوروبا. 

ذا استمرت ويت حرك مركز النمو من الغرب إلي آسيا، خاصة آسيا الصاعدة، وا 
ن  معدلات النمو تلك في هذا الاتجاه، فيستفيد الهيكل الاقتصادي العالمي كله. وا 
واجهت آسيا كثيراً من الصعوبات. أهمها أن نموذج نموها مرتبط بالتصدير، ولابد 

 هلاك المحلي. من الاتجاه إلي الارتباط بنموذج يحركه الاست
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كما أن هناك ضرورات لإصلاح القطاع المالي يكون له دور هام في الاقتصاد 
الكلي. وهو أمر هام في استمرار النمو في آسيا وآسيا الصاعدة وبالذات الصين 

 والهند. 

ولقد أصبح الاقتصاد الصيني حالياً ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، 
سنوياً لمدة طويلة، مما يعني أنه زاد  %90محلي الحقيقي بنحو ونما إجمالي الناتج ال

بواقع الضعف كل سبع أو ثماني سنوات، ولم يسبق لأي اقتصاد هام أن يحقق تلك 
ضعفاً في الدخل القومي خلال جيل واحد، وتشمل تلك  96الزيادة والتي تبلغ 

 من سكان العالم.  %90التحولات 

ن الطلب العالمي علي السلع الأولية وأكثر م %90وتمثل الصين حالياً نحو 
وعالية التكنولوجيا.  –من الصادرات العالمية من السلع المصنعة متوسطة  %90من 

وقد أصبحت الصين مصدرة رئيسية للالكترونيات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات 
أجهزة وهي اكبر مورد للولايات المتحدة من المنتجات الالكترونية الاستهلاكية، مثل 

ن قلت النسب العالية  تشغيل أقراص الفيديو والحاسبات الآلية، والهواتف المحمولة. وا 
 .9002النمو بعد أزمة 

ويمكن للنمو في الاقتصاد الصيني أن يزيد عن طريق تشجيع الطلب المحلي 
وتنتقل الاقتصادات الأسيوية مثل الهند واليابان وكوريا، فستزداد فيها أهمية قطاعات 

 مات. الخد

ففي الهند مثلًا ظل قطاع الخدمات من أكثر القطاعات الديناميكية في 
اقتصادها، وظل يقود نمو إجمالي الناتج المحلي علي مدي العقدين الماضيين، وذلك 
بسبب التقدم في تكنولوجيا الاتصالات، خاصة مع الأيادي العاملة الوفيرة في الهند 

 والمتحدثة بالإنجليزية. 
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ل العقود الخمسة أو السنة الماضية شهدت تغييرات جوهرية في وعامة، وخلا
توزيع إجمالي الناتج المحلي العالمي بين الاقتصادات العالمية. فخلال المدة من 

، شكلت الاقتصادات المتقدمة في المتوسط نحو ثلاثة أرباع 9125 – 9160
 – 9002حلول إجمالي الناتج المحلي العالمي. وانخفضت تلك الحصة تدريجياً وب

فقط وعلي النقيض ارتفعت حصة الأسواق  %51، كانت قد انخفضت إلي 9001
حتي منتصف %99فقط في الستينيات من القرن الماضي إلي  %91الصاعدة من 

 . %40قاربت النسبة  9001 – 9002الثمانينيات وفي 

وتتبع الصين نظام اقتصادي ما بين المركنتيلية التجارية، نوع من النظام 
الاقتصادي والثورة الصناعية، وهدفه هو تعزيز ثروة الدولة عن طريق التنظيم 
الحكومي الشديد للاقتصاد الوطني، وانتهاج سياسات تهدف إلي تطوير الصناعة 
والزراعة، واحتكار التجارة الخارجية لزيادة الثروة القومية للصين، وهيبة الدولة، حيث 

ق اتخاذ سياسات اقتصادية تدخلية مناسبة، تشجع الصناعة علي الزراعة، وعن طري
تضمن فائض تجاري خارجي، عن طريق زيادة الصادرات عن الواردات والفائض، 

 هو لزيادة الثروة القومية الإجمالية للصين. 

هام وأساسي ودائم لمراكز القوي  Mutationتحول  99وسيحدث خلال القرن 
حتكر القوي الدولية هي والاتحاد الاقتصادية وبعد إن كانت الولايات المتحدة ت

. وبعد سقوط Duopolyالسوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية في شكل احتكار ثنائي 
 . Monopolyالاتحاد السوفيتي، صارت الولايات المتحدة تكون احتكاراً دولياً 

علي المستوي  Oligopolyاتجه الوضع الدولي إلي نوع من احتكار القلة 
ن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، ثم يدخل الميدان العالمي مكون م

لتمثل  BRICالدولي دول أسيوية أخري مثل اليابان والهند، إلي جانب مجموعة 
 . Monopolistic Competitionمنافسة احتكارية، علي المستوي الدولي 

 والمالية ملحق ملخص لنظريات النمو والتنمية والتقلبات والأزمات الاقتصادية
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 أولًا: ملخص لنظريات النمو والتنمية والتقلبات والأزمات الاقتصادية: 

في الجداول التالية سنبين تلخيصاً للنظريات ونماذج التنمية والكساد، من حيث 
 نوع النظرية والمفكرين الأساسين لها. 

وكذلك نقدم جداول تلخيصية للنظريات عن الدورات الاقتصادية، وآثارها 
 خلية، وأهم المؤلفين، وآثارها مذكورة في: الدا

Encyclopedia Economique, Xavier GREFFE, Jaguar 

MAIRESSE, et Jean – Louis REIFFERS, Economica, Paris, 1990.  

Fluctuations Et Croissance, par Robert Boyer, pp. 646 – 649. 
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 أولًا: جدول لنظريات ونماذج التنمية: 

نوع 
العلاقات مع  عوامل التضبيط مصدر النمو ظريةالن

المراجع  المؤلف ملامح خاصة الدورات
 العصرية

الاستمرار في التاريخ 
 الطويل

 07لأعوام 
 07وأعوام 

آدم 
 سميث

تعميق دائم لتقسيم 
 العمل

العلاقة بين 
حجم السوق / 
تقسيم العمل 
والأسعار 
 والدخول

النمو مفترض دون  لا
 حدود

سميث 
6001 

ذج نمو نما
تراكمي لميردال 

 وكالدور

احتمالياً قوي ولكن 
 مطروق قليلاً 

تصوير لتقسيم 
العمل 

الصناعة / 
الخدمات 
 الدولية

إعادة استثمار  ريكاردو
 منتج للفائض

توزيع الدخول 
بين الأجور 
 والأرباح والريع

 لا

إن النمو يعتمد 
علي العوائد 
الحدية لتراجع 
 النمو في الزراعة

ريكاردو 
6060 

نماذج نادي 
 –روما 

والعوائق في 
الطاقة أو 
 البيئة للنمو

 

اعتبار جيد لدور 
الفائض بالنسبة 

 للعوائد

الخوف من 
نقص الموارد 
الطبيعية 
 والطاقة
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نوع 
العلاقات مع  عوامل التضبيط مصدر النمو ظريةالن

المراجع  المؤلف ملامح خاصة الدورات
 العصرية

الاستمرار في التاريخ 
 الطويل

 07لأعوام 
 07وأعوام 

 ماركسية

إعادة استثمار 
الفائض قانون 
تدهور التراكم 
تبعثر دائم للقوي 

 الإنتاجية

تباين الربح 
وقانون بؤس 

 العمال
الارتباط مع 

الإنتاج أشكال 
 قليل الرأسمالية

نعم أن شدة 
الأزمات 
مرتبطة 

بالاتجاهات 
الغير ملائمة 
للتراكم 

وللأرباح علي 
 المدى الطويل

بالعكس عن 
الكلاسيك فإن 
حدود النمو هي 
داخلية ومرتبطة 
بانخفاض معدل 

 الربح

ماركس 
6010 

النماذج 
الماركسية طبقاً 
لروزا لكسمبرج، 

ونظرية 
الرأسمالية 
ة الاحتكاري
 للدولة

إطار تحليل مجزاً 
 وموضح.

تنبؤات غير مؤكدة 
مرتبطة الدينامية 
طويلة الأجل للربح 
والمجتمعات 
 الرأسمالية

إمكانية الدخول 
في مرحلة 
جديدة 

للرأسمالية علي 
الصعيد القومي 

 والدولي

ما بعد 
 الكينزية

توازن ديناميكي ما 
بين آثار الطاقة 
والطلب علي 
 الاستثمار

ل مستوي الدخ
 والتشغيل

ممكن روابط 
ما بين نموذج 
النمو ودورة 
 ساموليسون

نمو غير موزون 
للمعدلات مع 

اتجاهات السكان 
 النشطين

 ودهارد
6191 
ودومار 
6191 

بعض 
النظريات 
المعاصرة 
 للتنمية

التشاؤم المكثف 
بإمكانيات النمو 
 طويل الأجل

كالدور 
 وباسينتي
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نوع 
العلاقات مع  عوامل التضبيط مصدر النمو ظريةالن

المراجع  المؤلف ملامح خاصة الدورات
 العصرية

الاستمرار في التاريخ 
 الطويل

 07لأعوام 
 07وأعوام 

 –النيو 
 كلاسيك

علي المدى 
الطويل، فإن 

النمو لا يعتمد إلا 
علي السكان 
 والتقدم الفني

رأس المال للفرد 
دون مستوي 

يسمح باستيعاب 
 الادخار

 لا

النموذج يفترض 
التشغيل الكامل 
الدائم وانضباط 
كامل للأسواق 
 الحرة والكاملة

سولو 
6191 
سوان 
6117 

كل النظرية 
النيو كلاسيك 

 للنمو

جيدة جداً هادفة 
تقديم للتغيرات الفنية، 
ولكن يهمل دور 

إحلال رأس المال / 
 العمل

ضعف 
 التشغيل.

غياب شرح 
 التغير الفني.

ماركسية 
كلاسيكية 
إلي 
 سرافا

إنتاجية النظام 
الفني واعتماد 
الإنتاج علي 
 الفائض الصافي

 لا السكان العاملون

القوي العاملة  -
معتبرة كسلعة 
منتجة بنشاط 
 الاستهلاك.

معدل النمو  -
مساوي لمعدل 

 بحالر 

فون 
نيومان 
6199 

بعض  -
الأعمال 
 للتخطيط.

استخدام  -
بتحويل 
بمعدلات 
 التحقق.

 مراحل النمو. -
مراحل إعادة  -

البناء ولكن تجريد 
 للأجور والعمل.

أزمات لبعض 
الدول 

 الاشتراكية.
شرح لبعض 
عمليات 
 التصنيع.
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نوع 
العلاقات مع  عوامل التضبيط مصدر النمو ظريةالن

المراجع  المؤلف ملامح خاصة الدورات
 العصرية

الاستمرار في التاريخ 
 الطويل

 07لأعوام 
 07وأعوام 

النمو بدون  -
 حدود

تفسير،  -
كلاسيكي / 
ماركسي، نيو 

 كلاسيك

 كامبريدج

ارتباط مزدوج بين 
الربح / الاستثمار 

علي أصل 
الدينامية 
 الاقتصادية

السكان النشطين 
يقتسمون الدخل 
وبين الأجور / 
 والربح والتضخم

ممكن في 
نموذج جدوين 

6110 

وجود عديد من 
النظم حسب 
الأجور الدنيا 
ومستوي الحاجز 

 التضخمي

جوان 
روبنسون 
6111 

نماذج 
كامبريدج 
الجديدة أو 

ي كالسك
الجديدة نظرية 
 أو تطبيقية

نوعيات للأنظمة بناء 
علي التجربة 

التاريخية ولكن القليل 
من الدراسات 
 التجريبية

هناك علاقة 
قوية بين الربح 
 / والاستثمار

دور هام للصناعة  كالدور
في توليد وتوزيع 

حجم السوق، 
محدودة / 

التقدم الفني يعتمد  لا
علي دينامية 

كالدور 
6111 

نماذج علي 
المستوي 

ترجمة مهمة للنمو 
طويل الأجل وشرح 

ين انقطاع ب
الإنتاجية 
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نوع 
العلاقات مع  عوامل التضبيط مصدر النمو ظريةالن

المراجع  المؤلف ملامح خاصة الدورات
 العصرية

الاستمرار في التاريخ 
 الطويل

 07لأعوام 
 07وأعوام 

العائدات علي 
 صعيد تنامي

بإحتياطي 
العمالة، أو 
بالسياسة 
المالية، أو 
بالتنافسية 
 الهيكلية

الطلب حسب 
دينامية لمضاعف 

 كبير

الدولي للدول 
الرئيسية 
لمنظمة 
التعاون 
 الاقتصادي

لإنجازات بالنسبة 
للبلاد الصناعية 

 الرئيسية

والنمو تغيير 
في نظام 
 الإنتاجية

 اللحاق

الدول المتحكمة 
تكتشف الحدود 
التكنولوجية، 
وتتبعهم لتقلدهم 
واللحاق بهم 
 تدريجياً 

النمو المتسارع 
للدول المقلدة 
يؤدي إلي زيادة 
مستويات 
 الإنتاجية

 لا

التكنولوجيا 
متناسبة بدون 
تكلفة / التخلف 
 غير ممكن

جومولكا 
6106 

نماذج ممثلة 
دولياً لدول 
التعاون 

الاقتصادي 
OCDE 

تقليد، ولكن مع 
استثناءات )العالم 

 الثالث(

لا لشرح 
انخفاض 
الإنتاجية 
الولايات 
المتحدة ولا 
ظهور اليابان 
 كدولة قائدة
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نوع 
العلاقات مع  عوامل التضبيط مصدر النمو ظريةالن

المراجع  المؤلف ملامح خاصة الدورات
 العصرية

الاستمرار في التاريخ 
 الطويل

 07لأعوام 
 07وأعوام 

حسابي بين نظام  منظم
 للإنتاجية والطلب

النمو والإنتاجية 
 لا وتوزيع الدخول

تعدد نظم التراكم 
ج الفوردي والنموذ

وذلك للأعوام 
6199 – 6109 

تنظيمي 
من 
6101 
6100 

نماذج من 
تتابع زمن 
للولايات 

المتحدة ودول 
 التعاون الدولي

العلاقات بين 
التضخم / البطالة / 

 النمو

شرح للنقابات 
وللعلاقات 
 الماكرو

المدرسة 
الجديدة 
 لشيكاجو

أثار التعلم التي 
خلقت آثار 
خارجية التي 
تحابي تراكم 
 الإنتاجية

معدل النمو 
ومعدل 
 الاستثمار

لا ماعدا 
استثناء نموذج 

التطور 
 التعليمي

تعدد طرق  -
 النمو.

 تاريخية النمو -
شرح لعدم  -

التساوي في 
 التنمية

رومر 
6101 

أبحاث جديدة 
حول افتراض 
للعائدات 

المتزايدة لعودة 
 نظرية النمو

تنوع النمو في الزمن 
والمكان، عودة 

 العملموضوع تقسيم 

شرح للإنجازات 
التفضيلية بين 
اليابان / الولايات 
المتحدة والعالم 
الثالث ومنظمة 

التعاون 
 الاقتصادية
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 ثانياً: نظريات عن الدورات الاقتصادية: 

 الدورة، وآثار الهزات الداخلية:

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 

النماذج 
الخطية 
للاقتصاد 
 الواقعي

هزات خاطئة 
واكتشافات 
 متقطعة

مبدأ التسارع 
وتأخر الإنتاج  
 لوسائل الإنتاج

نعم عن طريق 
 الاختراعات

النماذج ثابتة 
وديناميكياً والهزات 
 تحدد لشرح الدورة

فريش 
6199 

ية النماذج أغلب
القياسية بتأثير 
 كينزي أم لا

قليلًا معاد إنتاجها 
عامة للدورات 
الملاحظة )في 
الشكل وعدم 
 الانتظام(

شرح علي 
أساس الهزات 
الغير ملائمة 
 )البترول(

النموذج 
الكينزي 
للمضاعف 

هزات للسياسات 
الاقتصادية 
المؤثرة علي 

الأثار 
اعف للمض

ولمعجل علي 

نعم يمكن 
وجود نمو مع 
أو بدون 

يمة معينة قماعدا ل
فإن الدورات قليلة 

 أو قوية

سموليسون 
6191 

قلب الدينامية 
لعدد من 
النماذج 

ممكن أن تفسر 
 الدورات الملاحظة

عدم ثبات  -
 المعجل

عدم تفسير  -



 

 (535) 

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 
الطلب أو الهزات  والمعجل

 علي الطلب
الطاقات 
 الإنتاجية

 –الماكرو  تقلبات
 اقتصادية

للعودة إلي 
 غيراتغزارة الت
 

النموذج 
النقدي 
 للتوازن

 الهزات النقدية
أخطاء في فهم 
الأثمان وبالتالي 

 للعرض
 بدون

الترابط بين الإنتاج 
والتشغيل الذي 
 يفسرا الدورات

لوكاس 
6100 

المدرسة النيو 
كلاسيكية 
 الجديدة

لا تفسر الدورة عدا 
 العمالة

لا تشرح  -
 الدورات

لا تشرح  -
 البطالة الدائمة

ماعدا  -
 الهزات النقدية

 



 

 (536) 

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 

نموذج 
للدورة 
 الحقيقية

تغيرات في 
 تقنيات الإنتاج

عرض العمل  -
 يرد الهزات

هزات  -
الإنتاجية يزيد 
الربح ورأس 

 المال

نعم عن طريق 
الهزات علي 
 الإنتاجية

الدورة ترتبط 
 التثبيت –بتكاليف 

لونج 
ويلور 
6109 

نماذج  -
الدورات 
 الأمريكية

تأثير علي  -
الدورات 

 يقيةالحق
 

وجود الأسواق  -
 الكاملة

لا تنفع للأجل  -
 الطويل

عدم شرح  -
هزات أعوام 

6107 
إهمال  -

 المضاربات
 

نماذج 
الدورات 
 السياسية

 تكرار الانتخابات

السياسات 
الاقتصادية 
التوسعية قبل 
الانتخابات 

أصل الدورة  لا أحد
 سياسي

فورد 
هاوس 
6109 

 أدبيات كثيرة
الدورات  -

الاقتصادية خارجة 
عن الدورات 

لا تتغير في  -
الأجندة 

 خابيةتالان



 

 (537) 

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 
المقيدة بعد 
 الانتخابات

هل  - الانتخابية
السياسات 

أساس التغيرات 
 الاقتصادية؟

نموذج 
لعدم 
التوازن 
 النقدي

عدم اتزان 
للائتمان 

 المصرفي والنقدي

ضبط  -
 معدلات الفائدة

دورات  -
التضخم 
 والانكماش

 لا

داخل نظام الذهب 
لدورات لأن تميل ا

تكون دورية عن 
طريق معدل 
الفائدة علي 
 المخزون

هاورتي 
و  6169
6190 

نماذج نقدية 
 للدورات

شرح دورات القرن  -
علي نظام  61

 الذهب
تأثير التفسيرات  -

 النقدية علي الدورات

معدل الفائدة  -
 هام

ليس هناك  -
روابط مع 
الدورات 
 الحقيقية
 



 

 (538) 

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 

نماذج 
الاستثمار 
 المفرط

ت عرض عدم ثبا
 الائتمان

عدم توازن  -
بين المعدل 

الطبيعي ومعدل 
 الفائدة

 لا أو ضعيف

عدم توازن لهيكل 
الإنتاج 
 –)الاستهلاك 

الاستثمارات( 
 بسبب الائتمان

هايك 
6161 – 
6191 

نموذج نمساوي 
 جديد

ليس هناك شواهد 
علي النموذج 
 النمساوى

أهمية  -
 هياكل الإنتاج

أهمية  -
التحكم في 
 الائتمان

نماذج 
التنمية 
 الدورية

عناقيد 
الاختراعات وأثرها 

 علي الأرباح

الائتمان  -
 يحابي التوسع

المقلدين  -
يقلدون 
 المخترعين

لا تنمية بدون 
دورة توسعية 
 بدون أزمة

الركود هو نتيجة 
 للتغير التقني

شومبيتر 
6191 – 
6166 

نماذج 
شومبيترية 
 جديدة

دورات حساب 
الاختراعات 

)للنسيج، السكك 
 –الحديدية 
 السيارات(

نهاية النظام  -
الفني لبعد 
 الحرب العالمية

صعوبات  -
لظهور تقنيات 



 

 (531) 

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 
 الاتصالات

النموذج 
الماركسي 
 للتراكم

 حركة معدل الربح

الربح يحفز 
الاستثمار الذي 
يزيد مخزون 
رأس المال 
وبالتالي يقل 

 الربح

 نعم
الدورة هي تصريح 
للطبيعة التناقض 

 للتراكم

كالسكي 
6199 – 
6190 

نماذج ماركسية 
 جديدة

شرح الأسباب 
الدورات في 
 الرأسمالية

العمالة الكاملة 
تغلق الدور 
المنظم للبطالة 
 وتفسر الأزمة

النماذج 
الكينزية 
الغير 

 مستوي النشاط
الآثار الغير 
خطية علي 
الادخار 

 لا

تعميم أثار السقف 
والأرضية 
للاستثمارات 
/ لنموذج المعجل 

كالدور 
6197 

نماذج دينامية 
 ما بعد الكينزية

يطبق علي التقلبات 
ما بين الحربين 

 - 6199والفترة 
6109 

تفسير ضعيف 
التقلبات من 

 6107أعوام 



 

 (541) 

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 
 المضاعف والاستثمار خطية

نماذج 
الماركسية 
 الكلاسيكية 

الهزات التي تؤثر 
 علي توزيع الدخل

الربح يحدد 
الاستثمار الذي 
يحدد الإنتاج 

 والعمالة والأجور
 / الأرباح 

 الدورة داخلية - اتجاه الإنتاجية 
دور غير خطي  -

للعلاقة بين 
الأجور الحقيقية 

 والبطالة

جودوين 
6110 

بعض 
 التعميمات 

مناسب للدورات  -
 الصناعية

مناسب لشرح  -
التقلبات طويلة 

 الأجل 

خسارة للقوة  -
المنظمة 

للبطالة علي 
تقسيم الأجور 

 / الأرباح
مناسب  -

ات لشرح دور 
 كوندرتيف

تعميم  -عامة علي نماذج  -نماذج كينزية  مينسكي زيادة الثقة في قترة  ممكن تجميع الديون توقعات ملائمة النماذج 



 

 (541) 

نوع 
العلاقات مع  عوامل انتشارها عوامل البداية النظرية

الشواهد التاريخية  اجع عصريةمر  المؤلفين صفات خاصة النمو
 الطويلة

الشواهد 
 6107للأعوام 

– 6107 
في 

الاقتصاد 
المالي 
غير 

 المستقر 

التوسع ويؤدي إلي  خاصة الخطرة  للأرباح والديون
ديون معدومة 
وصعوبات في 

السيولة مما يؤدي 
 إلي الركود

للاضطرابات  6011
 المالية

أغلب النماذج 
 المالية . 

ماعدا اضطرابات  -
 فهي مستثناه  6111

 المضاربة
التشابك مع  -

 الائتمان
اهتمام أكبر  -

 بالنظام المالي

 

 




